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النبوة موضوع مركزي في اليهودية والمسيحية والإسلام. ورغم أن النبوة حاطة بهالة 
كثيفة من القداسة في هذه الأديان الثلاثةء إلا أن شروط الجحرية الفكرية والأكاديمية . 
في معالجتها تختلف اختلافا بيّنا عندما يتعلق الأمر بالمسيحية واليهودية من ناحية 
وبالإسلام من الناحية الأخرى. فالمسيحية» ولأسباب تاريخية تتعلق بنشوء حركة 
الاستنارة في أوربا وصعود العقلانية والعلمنة وصعود العلم الحديث ومناهجه 
اضطرت لقبول واقع فكري وأكاديمي جديد نزع القداسة عن الدين وأخحضعه» 
بكل تصوراته ومؤسساته» لتقاليد نظر وبحث جديدة. ورغم أن مناهح النظر 
والدراسة الدينية التقليدية ظلت باقية إلى حد كبير في الكليات الدينية التي تقوم 
على تدريب وتخريج رجال الدين» إلا أن هذه المناهج تعايشت مع مناهج الواقع 
الفكري الجحديد ذات الطبيعة العقلانية. ولقد سارت اليهودية هي الأخرى في ركاب 
السيحية وتصالحت مع هذا الواقع الفكري الجديد. 

إلا أن الأمر يختلف عندما نأتي للإسلام. فتحوّلات الاستنارة ومناهج النظر 
العقلانى الحديثة اصطدمت بمقاومة شديدة في البلاد الإسلامية عندما تعلق الأمر 
بإخضاع الإسلام هذه المناهج. وليس كتابنا هذا مقام الخوض في تاريخ تلك المقاومة 
وأسبابماء إلا أن ما تكفي الإشارة له في هذا المقام هو أن المحصّلة النهائية مذه المقاومة 
هي الأزمة العميقة والمستفحلة الراهنة في شروط الحرية الفكرية والأكاديمية التي 
تعيشها بلاد العام الإسلامي عندما يتعلق الأمر ببحث الإسلام والنظر في قضاياه. 
ولعلنا لا نعدو الحقيقة إن قلنا إن هذا الغياب في شروط الحرية الفكرية والكاديمية 
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يمثل أحد أكبر العوامل المسئولة عن حالة الحمود والتخلّف التي يرسف العال 
الإسلامي في قيودها. 

وننطلق في كتابنا هذا في النظر لنبوة محمد وللنبوة عامة من افتراض أولي مودّاه 
أن النبوة ظاهرة إنسانية صرفةء وأن الإله الذي تتحدّث عنه النبوة م خث النبوة 
ويصنعها وإنا النبوة هي التي أَخدَّت إلهها وصنعته. وني تفسيرنا لظاهرة النبوة 
فإننا نركز على جانبها الإبداعي والخلاق أو جانب الخيال في نشاطها. ولأن النبوة 
ليست مرد نشاط فردي منعزل وإنا هي أيضا نشاط اجتاعي يتداخحل فيه نشاط 
المرد الذي يدعي النبوة مع نشاط ا الذي حيط به» فان ما نلاحظه أن 
خيال النبوة خيال له بعده الاجتماعي أيضاء بمعنى أن خيال النبي بخلق» في المقام 
الأول» مجتمع المؤمنين بنبوته ليأتي بعد ذلك» وني المقام الثاني» خيال مجتمع المؤمنين 
فيساهم بدوره في تثبيت النبوة وتعزيزها ونشرها. هذا الدور الحيوي الذي يقوم به 
مجتمع المؤمنين هو ما نصفه في هذا الكتاب بصناعة النبوة» وهي عملية سنفصل 
ني أمرها. 

ويا أن نبوة محمد لم تكن نبوة خيال خلاق فحسب وإنا كانت أيضا نبوة ما 
لبت أن تحولت لمؤسسة ذات دور سياسي واقتصادي وتشريعي واجتماعي» فإن 
معالجتنا تنظر في هذه الجوانب لنرى أثر النبوة عليها وأثرها على النبوة. ودراسة 
هذه الجوانب ترز أنه لم تكن هناك صناعة للنبوة فحسب وإنا صناعة للإسلام 
أيضاء إلا أن صناعة الإسلام موضوع يقع خارح جال بحث كتابنا هذا الذي يركز 
على صناعة النبوة. 

البنية العامة هذا الكتاب تتوزعها مس وحدات موضوعية كبيرة هي: البيئة 
والصعود والمعارضة والرسالة والصناعة. ويغطي الكتاب هذه الوحدات الموضوعية 
في ثلاثة عشر فصلا. 

نعالح موضوع البيئة في الفصلين الأول والثاني» حيث نعالج في الفصل الأول 
البيئة بوصفها بيئة عامة هي بيئة الشرق الأدنى وتطور نبواتها التي ما لبثت أن أت 
لولادة اليهودية والمسيحية. ونعالج في الفصل الثاني البيئة بوصفها بيئة خاصة هي 
بيئة الجزيرة العربية قبل ظهور محمد وما كان يعتمل فيها من تيارات دينية خاصة. 
أما موضوع الصعود فيعالج صعود نبوة محمد منذ بدئها إل وفاته» ونغطيه في أربعة 
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فصول. نركز في الفصل الثالث على وصف وتحليل «اللحظة التأسيسية» في تجربة 
حمد» وهي اللحظة التي أصبحت أساس نبوته وأساس الإسلام. وفي الفصل الرابع 
نركز على فترة محمد في مكة. أما الفصلان الخامس والسادس فركزان على فترة محمد 
في المدينة وصعود دولة المدينة وقهرها لأعدائها. وموضوع المعارضة تغطيه الفصول 
الثلاثة التالية. يعالج الفصل السابع معارضة المكيين أو الحجج التي قدمها 
المشركون ضد الإسلام» بينا يعالجح الفصل الثامن المعارضة الكتابية أو معارضة 
اليهود والمسيحيين» ويتناول الفصل التاسع موضوع المنافقين وطبيعة معارضتهم. 
ونعالج موضوع الرسالة في الفصلين العاشر والحادي عشرء ويركز الأول منها على 
الشعائر والعلاقات» بين| يركز الثاني على عوام الخيال. أما الفصلان الآخيران» الثاني 
عشر والثالث عشر» فيغطيان صناعة محمد وأهم العناصر التي استندت عليها. 
ونختم الكتاب بخاتمة نجمع فيها أهم الخطوط التي برزت في الكتاب. 

وفي الرجوع للادة الإسلامية» وهي مادة تتميز بضخامتها وسعتها وتكرارهاء 
قررنا أن ننهج نهج تركيز وانحصار بالاعتماد الأساسى على مرجعين أوليين هما 
القرآن وصحيح البخاري (الذي يعتبر أصح كتاب بعد القرآن) بالإضافة لمراجع 
أساسية أخرى. وفي) يتعلق بادة السيرة اعتمدنا اعتمادا أساسيا على سيرة ابن هشام 
وعلى كتاب المغازي للواقدي بالإضافة لطبقات ابن سعد. وبالنسبة لادة الحديث 
ورغم اعتمادنا الأساسى على صحيح البخاري فقد استعنا أيضا بباقي كتب الحديث 
العتمدة وني مقدمتها صحيح مسلم. وبالنسبة لمنهجنا في التعامل مع هذه المصادر 
فقد انطلقنا من النص القرآني بصيغته العثانية واعتادا على مصحف الملك فؤاد ولم 
نثر مشكلة تعدد الملصاحف لأا لا تهمنا في هذا الكتاب» وإن أشرنا في حالة بعض 
الآيات لقراء اما البديلة إن كان السياق يتطلب بذلك. أما بالنسبة لادة الحديث 
والمادة الأخبارية فقد راعينا أن نحتفظ بمسافة نقدية في التعامل معها تقوم على 
حاولة التمييز المستبصر بين عناصرهاء إذ أننا بقدر رفضنا لشطط موقف الذين 
يقبلونها قبولا تاما لا تحفظ فيه نرفض أيضا انتقاص موقف من يرفضونها رفضا 
تاما ويشككون تشكيكا جاغا في مجمل صدقيتها وقيمتها. 

وبالنسبة لتفسبر القرآن فقد اعتمدنا اعت|ادا أساسيا على تفسير الطبري» وإن 
استعنا ايضا بتفسير الزخشري وتفسير الرازي. وبسبيل التركيز والانحصار قررنا 
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أيضا تجنب المادة الحديثة عن محمد إذ أن الخوض في| كتبه المحدثون من مسلمين 
ومستشرقين سيطيل معال جتنا إطالة لا مسوغ ها. 

وني استخدامنا للمصادر حرصنا على الاقتباس با يتيح للكلام سياقا واضحا 
ومتاسكا. ولقد راعينا الاقتصاد في اقتباساتنا إلا ننا حرصنا أيضا ألا يكون هذا 
الاقتصاد خلا . وهكذا وفي بعض الحالات التي رأينا فيها أن توضيح السياق يستلزم 
شيئا من إطالة الاقتباس عمدنا لذلك. 

وفي اقتباسنا للآيات القرآنية أثبتنا رقم السورة ثم رقم الأية ثم اسم السورة 
(وهكذا وعند اقتباس الآية الخامسة من سورة الحشر مثلا فإن الإشارة للآية 
تكون: (5:59. الحشر )). ولم نشكل الآيات تشكيلا كاملا واعتمدنا على رجوع 
القاريء للمصحف لضبط قراءته إن شك» کا أننا م نفارق استخدام بنط سائر 
الكتاب لنستخدم في حالة الآيات القرآنية خط مصحف املك فؤاد كا أصبح ديدن 
الكشر من الكتب الحديثة. 

وني اقتباسنا للأحاديث والأخبار واتباعا لقاعدة الاقتصاد فقد أسقطنا عبارة 
الصلاة على محمد التي ترد في المصادر كلما ذكر اسمه وغيرها من العبارات 
التىجيلية» ولقد أشرنا حذف عبارة الصلاة وغيرها بوضع نقاط الحذف 
الثلاثة ( ... ) حسب تقاليد الاقتباس الحديثة. ومن الضروري التنبيه لعدم الخلط 
بين استخدام هذه النقاط الثلاثة هذا الاستخدام الإجرائي وبين استخدامها المألوف 
في مواضع أخرى من الاقتباسات. وني حالة بعض الاقتباسات التي تحوي كلمات 
صعبة فقد وضعنا شرحها بين قوسين معقوفين ( [ ] ) في داخل الفقرات المقتبسة» 
باستثناء حالات قليلة استلزمت شرحا أطول استخدمنا فيها الهوامش. 

ولقد أثبتنا في الهوامش الحد الأدنى من المعلومات المرجعية ليجد القاريء في 
قائمة المراجع في نهاية الكتاب المعلومات المرجعية الكاملة» باستثناء حالات قليلة 
كان غرضنا فيها إحالة القاريء لبعض المصادر ذات الصلة بالموضوع من غير أن 
تكون هذه المصادر مراجع استخدمناها في بحثنا. 

ولقد استخدمنا التاريخ الميلادي بوصفه التاريخ الأساسي ومن غير الإشارة 
له با حرف (م)ء» ما عدا في حالة تواريخ ما قبل الميلاد التي يعقبها الاختصار 
الألوف (ق.م). وعند استخدامنا للتاريخ الهجري فقد استخدمناه في الغالب مع 
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التاريخ الميلادي» وعندما يتجاور تاران فإن التاريخ الأول هو التاريخ اهجري 
والتاريخ الثاني هو التاريخ الميلادي. 

وفصول هذا الكتاب لم يسبق نشرها باستثناء الفصل الثالث الذي تشر في مجلة 
الآخر التى تصدر عن مؤسسة 40 العدد 3» شتاء 2012. 


وهذا الكتاب موجه لكل القراء في العالمين العربي والإسلامي بكل أجياهم» 
عله يكون لبنة من لبنات المساهمة في المشروع الكبير لنقد الدين بصورة عامة 
ونقد الإسلام بصورة خاصة»ء هذا المشروع الذي ساهم في إرسائه الكثيرون في الاضي 
ويساهم في تعميقه وإثرائه الكثيرون في الحاضر» والذي نعتقد صادقين أنه لا يمكن 
بدونه أن تنعتق المجتمعات العربية والإسلامية من ربقة تخلفها وهامشيتها وتساهم 
مساهمة فاعلة في بناء حضارة إنسانية قائمة على قيم الحرية والمساواة وإطلاق كل 
طاقات الخلق والإبداع الكامنة بداخل كل فرد من أفرادها. 


الفصل الأول 


بزوغ النبوة وصعودها 
الأساس اليهودي والمسيحي 


النبوة قى الشرق الأدنى 
النبوة ظاهرة ذات جذور قديمة في منطقة الشرق الأدنى. ورغم أن معرفتنا: 
لتاريخ هذه المنطقة ما تزال محدودة وجزئيةء إلا أن ما تكشف حتى الآن من 
خلال المجهودات المتصلة والمثابرة لعلاء الآثار أماط اللثام عن بعض مظاهر 
النشاط النبوي المبكر» وهو نشاط يرجح الباحثون المعاصرون أنه منح اليهودية 
لاحقا نموذجها الأولى للنبوة. 

ومن أقدم الأدلة ل على النشاط النبوي النصوص التي عثر عليها في 
موقع مدينة ماري (13۲1) السومرية في شرق سوريا (تل الحريري) والتي ترجع 
للقرن الثامن عشر ق.م. وتكشف هذه النصوص عن نبوة لا تختلف كثيرا عن النبوة 
في إسرائيل القديمة.“ ولاحظ بعض الدارسين ثلاثة عناصر مشتركة بين النبوة 
في ماري والنبوة التوراتية. وأول هذه العناصر هو عفوية هذه النبوة» بمعنى آنا 
طرحت نفسها كنبوة تلقائية صادرة عن وحي إلهي وتتصرّف باستقلال عن مؤسسة 
العرافة. وثاني العناصر أا نبوة نابعة من حس رسالي» حس جعل الأنبياء يشعرون 
باستقلاهم عن السلطة الحاكمة وحفزهم لتوجيه رسالتهم ها من موقع الاستقلال 


(1) 
Weinfeld, “Ancient Near Eastern Patterns in Prophetic Literature,” p. 179. 
لقراءة بعض نصوص نبوة ماري ومناقشة سياقها العام وأنماطها انظر:‎ 
Herbert B. Huffmon, “Prophecy in the Mari Letters,” The Biblical Archaeologist 
31, no. 4 (December 1968), pp 101-124. 
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هذا. وثالث العناصر هو عنصر ما وصف ب «الانجذاب» (إءهاءءء)» وهو ظاهرة 
اتخذت على ما يبدو أشكالا عديدة فى تجارب أنبياء ماري. وعنصر الانجذاب هذا 
e gE E‏ 
إذ وردت الإشارات له فى النقوش الأرامية للملك زكور ())24)» ملك مات ونی 
إشارات اللصادر الحسّية للأ (2) 

وكمثال على النبوة في ماري نأخذ ما يرد في أحد النصوص عندما يخاطب 
داغان (0484)ء إله الزراعة والخصوبة عند الساميين الغربيين» الملك زمري لِم 
)ZiM1-1(‏ عبر أحد آنبیائه وذلك في أوج الصراع بين ملك ماري و وراي ملك 
بابل. وبلهجة لا تخلو من الشبه بلهجة الرب في التوراة هدد الإلة داغان حورابي 
وحلفاءه ويد زمري لِم بالانتصار على أعدائه وحيازته على متلكاتم. وهذا المثال 
يحوي العناصر الأربعة الأساسية لظاهرة النبوة ليس فقط في ماري وإنا أيضا كا 
تبدّت فيا بعد في اليهودية والمسيحية والإسلا ونعني بها: الُرسل (داغان في 
مثالنا)» والرسول» والرسالة» و المخاطب بالرسالة (زمري لِم في مثالنا). 


النبوة اليهودية 
وبدخول بني إسرائيل مسرح النبوة فإن النبوة ما لبثت أن دخلت طورها الذي 
أوصلها لمداها وتعبيرها السائد والمألوف لدينا.“ ولقد كان من الممكن ممذه 


)2( 
Malamat, “A Forerunner of Biblical Prophecy: The Mari Documents,” pp. 34-35.‏ 
نجد واحدة من أقدم الإشارات لظاهرة الإنجذاب في نص مصري يعود لحوالى عام 1060 ق.م. 
وهذا النصض عبارة عن تقرير كتبه موظف في معبد الاله امون اسمه وَن امون )We۸-۸۳107(‏ 
عن رحلة قام بها إلى مدينة جبيل الفينيقية (05اطر8) لاستجلاب خشب لمركب الإله أمون 
للمناسبات الدينية. ويقول ون أمون إنه وبين كان أمير جبيل يقوم بتقديم القرابين للآهة فإن 
أحد الفتيان تلبسته حالة انجذاب وألقى وحيا للأمير يأمره فيه أن هتم بمطالب ون أمون وتحقيق 
رغبات الإله أمون الذي بعثه انظر: 
Prichard, Ancient Near Eastern Texts, Pp. 26.‏ 
)3( 
Ross, “Prophecy in Hamath, Israel, and Mari,” pp. 18-19.‏ 


(4) نتبع في هذا الكتاب الاستعال الشائع ونستخدم تعابير بني إسرائيل» و «اليهودا 
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النبوة أن تظل نبوة قَبَلية وحلية وعحدودة التأثر لولا أن الظروف التارجية 
فضت في بعد لنتيجة مغايرة ببروز المسيحية والإسلام وصعودهماء وها دينان 
خرجا من عباءة اليهودية ونشرا رؤيتها لتصبح رؤية عالية. وقبل أن ننظر 
للنبوة اليهردية بشيء من التفصيل دعنا نلقي نظرة سريعة على التوراة بوصمها 
الوثيقة-الذاكرة التى حفظت تراث النبوة عند بنى إسرائيل. 

کک ر ا و ی در م ات اناف 
الية خارجية هي الدولة في فترة صعود ملوك بني إسرائيل وبسط هيمنتهم 
(فترة المملكة المتحدة تحت داود وسليمان وفترة ملكتى بوذا وإسرائيل بعد انحلال 
الملكة المتحدة) وآليتان داخليتان هما طبقة الكهنة والأحبار من ناحية والتوراة من 
ناحية أخرى. فالدولة اليهوديةء مثلها مثل سائر الدول الأحرى فى منطقة الشرق 
الأدنى» احتاجت لإيدولوجية تساندها وتبرر سلطانها. أما الأحبار فقد قاموا بجمع ۰ 
مادة التوراة وتَخلها والتأليف بين عناصرها لتشكل المادة المنتخبة الكتابَ بشكله 
النهائي المعترف به. ولقد تداخلت سلطة الأحبار مع سلطة التوراة وتأكدت وتركزت 
اعت ادا عليها. وعندما نتحدث عن سلطة التوراة فإننا نتحدث عن سلطة النبوة 
كظاهرة» أما عندما نتحدّث عن سلطة الأحبار فإننا نتحذث عن سلطة النبوة 
كمؤسسة» ولكن لابد أن نضع في اعتبارنا أن الظاهرة والمؤسسة لا تنفصمان عن 
بعضه| في سياق اليهودية كدين مُنَظّم. 

والكتاب المقدس الذي صنفه الأحبار يقع في ثلاثة أقسام هي التوراة ٠1(‏ 
التعاليم» الشريعة) والأنبياء (۵۸22» نبئیم) والکتابات (<۵31۸» کتبیم)» ولذا 
يشر إليه اليهود أحيانا بكلمة «تَتّك» التى تتركب من الحروف الاأوى لأقسامه. 
وتتكون التوراة من الأسفار الخمسة الأول (Beitatéûél)‏ أو ما عرف بأسفار موسی 
نسبة للاعتقاد السائد أن موسى هو الذي كتبها. أما قسم الأنبياء فيحوي 
عا فشر درا تخل صن ارال و انات لاء الدين اعرا مرس 


واالعريين» كتعابير مترادفة ها نفس للمدلول. 

(5) هذه الأسفار هي: التكوين والخروح واللاربين والعدد والتثنية. 

(6) تنقسم قصة النبوة اليهودية في هذا القسم لنبوة متقدمة تعالجها أسفار يشوع والقضاة 
وصموئيل والملوك ونبوة متأخرة تشكل موضوع خسة عشر سفرا هي أسفار إشعياء وإرميا وحزقيال 
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ويشمل قسم الكتابات أحد عشر سفراء وهي أسفار ذات طبيعة متباينة إذ تحوي 
الشعر والنبوة والتاريخ. وهذه الأقسام لا ا في أهميتها أذ أن التوراة تأي 
في المرتبة العليا ويعقبها قسم الأنبياء. وفي كتابنا هذا لا نستخدم كلمة «توراة» 
بمعناها الضيق وإنا ككلمة عامة تشير لمجموع الكتاب المقدس عند اليهود 
والذي يطلق عليه المسيحيون اسم «العهد القديما. 

يرى بعض دارسي التوراة المعاصرين أن بذرة التوراة ترجع لعهد داود الذي حكم 
من حوالي عام 1000 إلى حوالي عام 962 ق.م. إلا أن ما كب في هذه الفترة م يصل 
للغالبية الساحقة من المواطنين إذ أن معرفة القراءة كانت مقصورة على فة قليلة من 
اللوسرين والكَتَبَة الذين كانوا يعملون فى خدمة هؤلاء الموسرين. وني تقدير هؤلاء 
الان انا کت هذه الفترة كان موجها بالدرجة الأولى للأقلية النافذة 
التي كان داود في حاجة لسندها ودعمها. ومن المرجَح أن الأسفار الخمسة 
الأولى قد اكتملت لتصل صيغتها الحالية حوالي عام 400 ق.م.» وهي الفترة التي 
أصبحت فيها التوراة دستورا لبني إسرائيل تحت زعامة الكاهن عزرا. ويتفق 
غالبية علماء التوراة المعاصرين أن التوراة قد نشأت من امتزاح ثلاثة مصادر. وأول 
هذه المصادر هو مرويات شعبية قديمة تقلت شفاهة عبر الأجيال والقرون. وهذه 
المرويات القديمة ترجع بدورها لأصلين» أصل كيب على الأرجح نحو عام 950 
ق.م. في الجنوب في فترة المملكة المتحدة ويشار فيه للإله باسم يوه (777°» 
۲۷۳) وأصل من الشمال يرجع على الأرجح لنحو عام 850 ق.م. ويشير 
لاله باسم «آیلوهیما (7۸» صاطهE1).‏ آما المصدر الثاني فهو يرجع إلى نحو 


وهوشع ویوئیل وعاموس وعوبدیا ویونان ومیځا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحَجي وزکريا وملاخي. 
(7) تندرج أسفار الكتابات في الأقسام الأربعة الآتية: أسفار شعرية (المزامير والأمثال وأيوب)» 
واللفائف الخمسة (نشيد الإنشاد وراعوث ومراثي إرميا وا لجامعة وأستير) والنبوة (دانيال) والتاريخ 
(عزرا ونحميا وأخبار الأيام). 
)8( 
Coote and Coote, Power, Politics, and the Making of the Bible, p 28.‏ 
)9( 
Anderson, Understanding the Old Testament, p. 21.‏ 
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عام 650 ق.م. ومابعده» ويمثله أسلوب في الكتابة ونزعة لاهوتية تنعكس أفضل 
ما تنعكس في سفر التثنية» ويرتبط هذا المصدر تاريخيا بحركة الإصلاح التي تت 
في فترة الملك يوشيا (بدايات القرن السابع قبل الميلاد). والملصدر الثالث كهنوتي 
ويرجع للفترة من عام 550 ق.م وما بعدها وينصبَ اهتامه على المسائل التعبدية 
والشعائرية» وهي المسائل التي اكتسبت أهمية كبيرة» خاصة بعد سقوط أورشليم 
في عام 587 .م 
خصائص النبوة اليهودية 
دعنا الآن نلتفت للنبوة اليهودية من حيث تعريفها وخصائصها ودورها. إذا 
نظرنا لمفهوم النبوة في اليهودية فإننا نجد أن كلمة «نبي» العبرية (۸°22» أ۸4۷) 
لا تختلف عن الكلمة العربية من حيث أا تعني الإنباء أو الإخبار عن شيء 
فی ال و ا ایاعر الب 
ا ور ف ا و ات ا ا ا رت ی ا د 
ظواهر أخرى ارتبطت بمعرفة الغيب مثل الورافة والكهانة والتنجيم» وربا كان 
الباعث لإستعمال كلمة نبي هو تاريخ هذه المواجهة والتأكيد على تفوّق النبوة 
بحكم الإيهان بمصدرها الإهي.'' 

إلا أن واقع النبوة اكتسب تعقيدا آخر عندما تطورت وتحولت إلى مؤسسة 
إذ انتقلت المواجهة من مواجهة بين نبوءة النبي ونبوءة العرّاف لتصبح مواجهة 
داخل مؤسسة النبوة نفسها بين نبوءة النبي الصادق ونبوءة النبي الكاذب. وأحد 
أكثر الأمثلة درامية على ذلك يرد في سمر الملوك الأول عندما يجتمع آخاب ملك 
إسرائيل ووشافاط ملك بوذا في السامرة ويستشيران أربعمائة من أنبياء البلاط 
هل يدخلان في حرب مع أرام (سوريا) ليأخذا مدينة راموت جلعاد (شرق نهر 
الأردن) أم لا. ويشير عليه الأنبياء بدخول الحرب ويعداها بالانتصار. ولكن 
وعندما يستدعي اللکان نبيا آخر هو مِيخا بن يَمْلَة فإن| يسمعان ما لا يسرها 


(10) امصدر السابق» ص 22. 
(11) هذا المستوى من النبوة هو ما يشير له سفر التثنية عندما نقرأً أن: «النبي الذي تكلم باسم 
الرب ولم يدث كلامه بصدق» فذلك الكلام لم يتكلم به الرب ... ) (22:18). 
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إذ يقول هما: «أرى شعب إسرائيل مبعثرين على الجبال كغنم بلا راع والرب يقول 
هؤلاء لا قائد هم فليرجع كل واحد منهم إلى بيته بأمان» (ملوك الأول 17:22). 
ولا يكتفي ميخا بن يَمْلَةَ بإلقاء نبوءته الصاعقة بل يستأنف ليكشف لآخاب سر 
نبوءة أنبياء البلاط فيقول: «رآيت الرب جالسا على عرشه وجميع ملائكة السماء 
وقوف لديه» على يمينه وشاله. فسأهم الرب من يغوي أخاب بالصعود للحرب 
فیموت في راموثٹ جلعاد فأأجاب هذا بڻيء وذاك بثيء آخر. وأخبرا خرج روح ووقف 
أمام الرب وقال أنا أغويه. فسأله الرب: بماذا؟ فأجاب أجعل جيع أنبيائه يَنطِقون 
الكذب. فقال له الرب: أنت تَر أن تغريّه» فافعل هكذا. ثم قال ميخا للملك: 
الرب قصد لك الشرء لكنه جعل روح الكذب في أفواه أنبيائك هؤلاء» فما نطقوا 
بالصدق» (ملوك الأول 23-19:22). ويخبرنا الكاتب التوراتي أن الملكين ل يابا 
بنصيحة النبي وخرجا للقاء أرام وانهزما شر هزيمة. 

إلا أن الإنباء عن الغيب يظل في واقع الأمر مجرد مظهر من مظاهر أخرى 
تعرّف النبوةء إذ ليس من الضروري أن يكون كل ما يقوله النبي إنباءَ عن الغيب. 
وهنا تأتي أهم خاصية للنبوة ونعني با أن يعبر النبي عن إرادة الرب تعبيرا صادقا 
وأن يكون صوته هو صوت الرب. ويمكننا القول إن هذه الخاصية هي التي تسبغ 
على النبوة معناها العام.”" وبذا فالنبوة تستلزم مفهوما حدّدا للالهء فإله النبوة 
إله «مسَحْصّن» (من كلمة شخص) تصفه النصوص للمقدّسة بلغة تفترض شبهه 
بالبشر» فهو يخاطب الأنبياء ويتحدذث معهم» وتحيله قصص هذه الأديان لشخص 
من شخوص أحداثها الدرامية» يتحدّث لغة بقية الشخوص» ومثلما ينفعلون 
فا ةوكر اها بكرن أفعاله ردو أفعال لا لرن ٠‏ انل للك بن 


(12) يقول الباحث التوراتي هيشل في هذا المعني: «إن السمة الأوى والأساسية للنبي هي 
دعواه التي يدعيها بنفسه بأنه نٻي: ا التي ا بنفسه عن بجربة بخاطبه فيها الكائن 
الأسمى بمدف نقل رسالته إلى آخرين؛ وعيه الخاص بحدث ينبني على قرار له وجهة» ويتخذ فيه 
كل من القرار والوجهة شكل الفعل المتعالي.» 

Heschel, The Prophets, Vol. 11, p. 252.‏ 
(13) ظاهرة التشبيه في تصور الإنسان للإله ظاهرة لاحظها الفيلسوف والشاعر الإغريقي 
زوفن »)Xenophane5(‏ الذي مات حوالى عام 480 ق.م. » وقال عنها في تعليق لاذع: إن 
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الاقتباس الجزئي من سفر إرميا حيث يتداخل' صوت الرب وصوت النبي: 
[صوت إرميا] قال الرب لي 
[صوت الرب] قبل أن أصورك في البطن اخترتك» وقبل أن تخرج من الرّحم 
كسك وجعلتك نبيا للأمم. 
[صوت إرميا] فقلت: آ» أا السيد الرب» أنا لا أعرف أن أتكلم لأني 
[صوت الرب] لا تقل إنى صغبرء أينا أرسلك تذهب» وكل ما آمرك به 
تقوله» لا تخف من E‏ فأنا معك لأنقذك ... (8-4:1) 


ورغم أن الحوار أعلاه حوار خاص إلا أنه يملك مغزى عاما إذ أنه يسس لسلطة 


ينسحب ليسمع بنو إسرائيل صوت الرب: 


[صوت إرميا] اسمعوا كلام الرب يا بيت يعقوب» ويا جميع عشائر إسرائيل. 
[صوت الرب] أي سوء وجد آباؤكم في حتى ابتعدوا عني وتبعوا آهة باطلة 
OED Is‏ 


ولكن النبوة تحتاج لدليل «موضوعي» يثبت صدقها وصختها (لأن هناك نبوة 
كاذبة أيضاء كا رأينا في مثال الأربعائة نبي السابق). ومن ثم نشأت» بالإضافة 


کان للخيل أو الثيران أو الأسود أياد وكانت تستطيع أن ترسم بأياديها مثلما يرسم البشر» فإن 
الخيل سيرسمون الآلمة أشكالا شبيهة بالخيل» والثران سبرسمون الآلهة أشكالا شبيهة بالثران» أى 
سيرسمون أجساد الآلهة على شاكلة أجسادهم.» 
Xenophanes, Fragments: Xenophanes of Colophon, p. 25.‏ 
(14) يلاحظ الباحث التوراتي روس أن الأنبياء» رغم أنهم قلا يسمون أنفسهم رسلاء لجأو 
لصيغة لغة الرسول (1عuآمء”عtه8)‏ وادعوا أن سلطتهم هي سلطة رسول من قبل وه أو من 
قبل مجلسه» أو حسب تعبيره: «) يتمأهوا مع من بعثهم» ليس ثمة اتحاد صوفي) مع الإله. إلا أنهم ن 
يتنبأوا ابا يتومون في قلوبهم! (إرمياء 26:23) لأهم مثلوا في مجلس بهوه.“ 
Ross, “The Propeht as Yahweh’s Messenger,” p. 107.‏ 
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لعنصر النبوءة الصحيحة التي تتحقق» خاصية أخرى هامة من خواص النبوة وهي 
خاصية المعجزة أو الفعل الخارق الذي لا يتحقق إلا على يد نبى صادق النبوة. 

دعنا نأخذ مثالين على المعجزة غا بحكيه الكاتب التوراتى عن إيليًا. يبعث الرب 
بنبيه إيليًا إلى الملك أخآب وفي الطريق ينزل في بيت أرملة تقوم برعايته» ويمرض 
ابن الاأرملة مرضا شديدا ويموت. وتحزن الأرملة وتقول لإيليًا: «مالي ولك يا رجل 
الله! جئتنى لتذكرنى بذنوي وتيت ابنى؟» (ملوك الأول 18:17). وعندها يأخذ إيليًا 
جئثه الابن ويضجعها على سربره ویصرح: «اہا الرب ٳفي» لاذا أسأت ا الأرملة 
التي أضافتني فأمَّت ابتها؟» (ملوك الأول 20:17). ويسمع الرب دعاء إيليًا المتوجع 
ويعيد الحياة لابن الأرملة. وعندما يدفعه إيليًا لأمه تقول له: «الآن علمت أنك رجل 
الله» وأن كلام الرب في فمك صادق حقا» (ملوك الأول 24:17). 

إلا أن ما نلاحظه أن هذه المعجزة تقع في دائرة الدراما الخاصةء فالحدث 
يقع داخل بيت الارملة وهي الشاهد الوحيد على ما فعله إيليًا. ولعل هذا هو ما 
حدا بالخيال التوراتي أن ينسب لإيلِيًا معجزة أخرى تقع في دائرة الدراما العامة 
ویشهدها «کل بني إسرائيل ). وإن کانت معجزنه في الدائرة الخاصة هي معجزة 
«(إحياء» فإن معجزته في الدائرة العامة هى معجزة «إماتة» رمزية تعقبها إماتة وأقعية 
أو مجزرة. يقابل إِيليًا أحاب ويعلن استعداده لنصرة إله إسرائيل في مواجهة الإله 
بعل» إله الكنعانيين» ويطلب من الملك أن يرسل ويجمع: «كل بني إسرائيل على 
جبل الكَرْمَّل» مع أنبياء البعل الأربع مائة والخمسين» وأنبياء أشيرة الأربع مائة ... » 
(ملوك الأول 19:18).”" وعندما يجتمع الحمع الحاشد والمهيب يطلب إِيلِيًا ثورين 


(15) - اشررة أو عشتاروت هي الإمة الأم التي كان يعبدها الكنعانيون» وكان هما أعمدة أو أوتاد 
مقدسة. وهذه الأعمدة المقدسة هى التى يشير إليها سفر التثنية عندما يأمر بنى إسرائيل: «وهذه 
هي السنن أوالاحكام التي تعملون ا في الارض التي أعطاكم الرب إله آبائكم لتمتلكوها كل 
أيام حياتكم على الارض. أن تخربوا جميع المواضع التي كان الأمم الذين ترثونهم يعبدون فيها آهتهم 
عل المحال العالية والتلال وتحت کل شجرة خحضراء. وان هدموا مدابحهم وتکسروا أنصاب امتهم 
وتحرقوا أوتاد آهتهم بالنار وتقطعوا عمائيل امتهم وتزيلوا أس|ءها من ذلك الوضع» (3-1:12). 
حول مسألة ما إن كانت عشتاروت إهة لبني إسرائيل في فترتهم المبكرة انظر: 

Smıth, The Early History of God, pp. 15-21. 
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بقطعان ويُوضعان على حطب ويطلب من الأنبياء أن يدعوا باسم آمتهم ويدعو 
هو باسم ربه ويتفق معهم أن من يشعل النارَ من الإهين يكون هو الإله الحقيقي. 
ويقرّب الأنبياء ثورهم ويرقصون حول المذبح ويبتهلون ولكن لا جيب لدعواتهم. 
وعندها يتقدم إيليًا ويعد مَذْبَحَّه ويدعو ربه» وفي الحال: «نزلت نار الرب والتهمت 
اللحرقة والحطب والحجارة والتراب وحتى الماء الذي في الخندق» (38:18). وعندما 
يشهد أفراد الشعب المعجزة يسقطون على وجوههم فَرَقا من الرب واعترافا بجبروته» 
وعندها يصبحون أداة طيعة في يد إيليا لإنزال انتقام الرب وعقابه: «فقال هم إيليا: 
اقبضوا على أنبياء البعل» ولا يفلت منهم أحد. فقبضوا عليهم» فأنزهم إيليا إلى 
نهر قيشون وذبحهم هناك» (ملوك الأول 40:18). 

ورغم أمية عنصر المعجزة في تصور النبوة إلا أن تاريخ النبوة اليهودية مالبث 
أن تجاوزها وخاصة منذ القرن الثامن ق.م. بظهور مايوصف بالنبوة الكلاسيكية 
أو نبوة الأنبياء الذين بدأوا يكتبون أعاهم مثل عامُوس وهوشع و إشَعياء وميخا. 
ولقد ركزت النبوة في طورها هذا على محتوى الرسالة التي لها الأنبياء ومذا 
السبب عرف هذا الطور أيضا بطور «التوحيد الأخلاقي ». 
وظيفة النبوة 
نأتي الآن لوظيفة النبوة ودورها. وما نلاحظه في هذا الصدد أنه ورغم أن تجربة 
النبوة (أي التجربة التى يدعى شخص بموجبها أنه نبى) في التراث اليهودي 
ا عاص فی اا چ ص عاق کی ون ال ولل ا 
أنها أيضا تجربة ذات بعد ا إذ أن النبى حمل رسالة لمجتمعه» وبذا 
تتحول علاقته الخاصة بالإله لعلاقة بين الإله ومجموع المجتمع الذي بخاطبه 
النبي (ك) رأينا في مثال إرميا أعلاه). وني واقع الأمر فإن النبوة لا أثر ها 
من غير هذا الدور الإجتاعى. ويعكس منطق النبوة العلاقة بين اللإله والنبي 
بو صفها علاقة اصطفاءء أي أن النبى شخص يخصه الإله بالتكليف النبوي من 
درن ضار اتشر ر لقف راا فی نازرا کف أن ارب فد اماه ي قل 
ا اا ما می الفا ها م دوا اف 
يشمل بالضرورة مجتمع النبي» فالإله لا يصطفي النبي فقط وإنا يصطفي أيضا 
المجتمع الذي يحمل النبىٌ رسالته إليه. وني واقع الأمر من الممكن أن نقول إن 
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المنطتق الداخلي لعملية الاصطفاء هذه يقتضي تقديم الجاعة على الفرد بمعنى 
أن اللإله يصطفي الجاعة التي يريد خاطبتها ثم يصطفي بعد ذلك الفرد الذي 
يريد أن يبعثه هذه الجاعة حتى وإن كان هذا الفرد يشعر بأنه غير مؤهل لتحمّل 
تبعات النبوة. 

من الممكن أن نمثل لا قلناه با يرويه الكاتب التوراتي عن «اللحظة التأسيسية» 
في اليهودية» لحظة ميلاد نبوة موسى. فحسبما يروي فر الخروج فان موسی» 
بینا کان يرعى في حوريب (سيناء أو الطور)ء رأى شجيرة تشتعل بالنار من غير 
أن تحترق» وعندما اقترب منها خاطبه الرب من وسطها وقال له: «آنا إله آبائك إله 
ابراهيم وإسحق ويعقوب ... نظرت إلى معاناة شعبي الذين في مصر» وسمعت 
صراخهم من ظلم مسخرم وعلمت بعذاہم» فنزلت لأنقذهم من اند المصريين 
وأخرجهم من تلك الأرض إلى أرض رحبة تدر لبنا وعساا إلى موطن الكنعانيين ٠‏ 
وا حثيين والأموريين والفرڙيين وال حويين واليبوسيين. والآن ها صراخ بني إسرائيل 
وصل إل ورآيت كيف جور المصريون عليهم» فتعال أرسلك إلى فرعون لتخرج 
شعبي بني إسرائيل من مصر » (خروح 10-6:3). وهکذا نری حسب منطق هذه 
«اللحظة التأسيسية» أن الإله ينفعل بحال بني إسرائيل» ولأنه قد اصطفاهم فإنه 
يخصص اصطفاءه هم باصطفاء موسى ليصبح وسيلته لتخليصهم. 

إلا أن موسى لا يشعر أنه أهل هذا التكليف الجسيم ويرد قائلا: «من أنا حتى 
أذهب إلى فرعون ا بني إسرائيل من مصر ؟» (خروج 11:3)» وعندما يطمئنه 
الإله آنه سيكون معه» يرد موسى مجددا: «إذا ذهبت إلى بني اسرائيل وقلت هم 
إله آبائكم أرسلني إليكم» فإن سألوني ما اسمه؟ فاذا أجيبهم» (خروج 13:3). 
وعندما يخبره الإله باسمه ويحيطه علا با يجب أن يفعل وما سيحدث لايلبث 
موسی أن يثیر اعتراضا جديدا ويقول: (هم لا يصدقونني ولا يسمعون لکلامي» بل 
يقولون لم يظهر لك الرب» E‏ ویمده الله لحظتئذ بعلامتین ثبت ہا 
صدقه» عصاه التي تنقلب حيَّةٌ ويده التي تخرج من جيبه بيضاء کل ارت 
عن علامة ثالثة وهي قدرته على تحويل ماء النيل لدم عندما يسكبه على اليابسة. 
وعندها يثير موسى اعتراضا يائسا يتعلق بعدم قدرته على الإبانة فيقول: «يا رب 
ما كنت يوما رجلا فصيحاء لا بالأمس ولا من يوم كلمتني أنا عبدك بل أنا بطيء 
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النطق وثقيل اللسان» (خروج 10:4). ورغم أن الإله يطمئنه مرة أخرى إلا أن موسى 
يرد قائلا بم يشبه التمرد أو اليأس: «يا رب أرسل أحدا غيري» (خحروج 13:4). وفي 
هذه اللحظة وحسب) يحكي لنا الكاتب التوراتي: «(غضب الرب على موسى غضبا 
شديدا» (خروج 14:4). إلا أن مقاومة موسى تفضي لا يشبه التسويةء إذ أن الرب 
يقبل أن دحل خطته عنصل جديد هو هارون» ويقول لموسى: «أعرف هارون اللاوي 
أحاك آنه فصيح اللسان ... فكلمه أنت با تريد أن ينطق به» وآنا أعينكا على ما 
تقولانه وأعلّمكا وأريكا ما تعملانه وهو يخاطب الشعب عنك وينطق باسمك» 
وأنت تكون له كأنك اله يوحى إليه» (خروج 16-14:4). وعندها يمتثل موسى 
لاصطفائه وینطلق حاملا رسالته. 
إلا أن النموذج الدرامي الأعلى الذي تقدمه المادة التوراتية هذه المقاومة للتكليف 
الإهي ومحاولة التملص من ثقل النبوة هو بلا شك نموذج يونان (يونس) الذي 
يبعثه الإله إلى أهل نِيّتوى» عاصمة الأشوريين والمدينة العظيمة التي: «صودت 
أخبار شرورها» إلى الرب. وعندها يقرّر يونان أنه لا يستطيع تحمل وطأة رسالة الإله 
وله اال مد ر كرا م ةا وان 0 ان ا 
التي يأخذها لا تلبث أن تحيط با الأنواء وتوشك أن تتحطم» وينال اهلع من ملاحيها 
الذين يحدسون أن وراء هذه الأنواء يد إله غاضب. وحتى يعرفوا سبب بليتهم فإنهم 
يقومون بإلقاء قَرَع» وعندما تقع القَرْعَة على يونان يقرر الملاحون بعد لأي أن يلقوا به 
ف الجر واف دران حوت عظيم ويمكث في جوفه ثلاثة ئة يام وثلاث ليال. 
ا يدرك يونان» وقد اكتنفته ظلمة أحشاء الحوت وج البحرء ألا ا 
قدره كحامل رسالة» ويصرخ من جوف الماوية داعيا ومستغفراء وعندها يمر الربُ 
الحوت فيقذفه إلى البرّ ليذهب طائعا إلى نينوى ويبلغها رسالة ربه. 
ولقد مدد المفهوم التوراتي للنبوة هذا الدور التوسطي بين الرب والبشر الذي 
قوم به النبي عندما ينقل رسالة الإإله ليشمل الشفاعة» وذلك عندما يستعطف 


(16) لا توضح التوراة أين تقع ترشيش هذه» ويقول قاموس أكسفورد للكتاب المقدس تحت مادة 
Tarshish‏ إا ربا تکون ميناء فضي إسبانيا أو قرص (إشعياء 1:23)» إلا أن الحمولة التي تأتي 
للملك سليان من ترشيش والتي تشمل الذهب والفضة والعاج والقرود والطواويس االملوك الأول 
0 تشر لمکان غير مألوف. 
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النبىّ الإلة ويقف في وجه غضبه. ونرى نموذجا هذه الشفاعة في قصة العجل 
الذهبي الذي رتك : بنو إسرائيل لعبادته وهم في انتظار هبوط موسی عليهم من 
جبل سيناء. وعندما يثور غضب الرب ويقول لموسى: «والآن دع غضبي يشتد 
عليهم فأفنيَهم وأجعلك أنت أمة عظيمة» (خروح 10:32)» يتضرع موسى له قائلا: 
اذا يشتد غضبك على شعبك الذين أخرجتهم من مصر بقوة عظيمة ويد قديرة» 
أفلا يقول المصريون إن إلههم أخرجهم من هنا بسوء نيةء ليقتلهم في الحبال ويفنيهم 
عن وجه الأرض» ارجع عن شدة غضبك وعد عن الإساءة إلى شعبك» واذكر إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب عبيدك الذين أقسمت هم بذاتك وقلت هم إني أكثر نسلكم 
كنجوم الساء وأعطيكم جميع هذه الأرض التي وعدتكم بهاء فترثونها إلى الأبدا 
(خروج 13-11:32). وتنجح شفاعة موسى ويندم الرب على ما اعتزم فعله ويتراجع 
عن إيقاع العذاب بهم (خروح 14:32). 

وكان من الطبيعي للنبوة ويحكم دورها الإجتاعي أن تتحول إلى مؤسسة عندما 
استدعت حاجات وظروف مجتمع بني إسرائيل ذلك. وهكذا اندمج دور النبوة 
في أدوار اجتاعية أخرى مثل القضاء والسياسة. فالنبية دبورة مثلا تقوم بدور 
القاضية في المرحلة المبكرة التي سبقت قيام مملكة بني إسرائيل وهي تملك من 
السلطة والتأثير ما مجعلها قادرة على توجيه أمر لقائد عسكري بإعداد جيش لقاتلة 
الكنعانيين. وبعض الأنبياء كانوا قوة فاعلة في دائرة النخبة الحاكمة» وكان هم 
تأثيرهم السياسي عبر علاقتهم الوثيقة بالبلاط. فمثلا ناثان النبي كان مستشارا 
لداود في أورشليم ولعب دورا مساعدا في Ep AEN OE‏ 
كان مستشارا في بلاط حَرَقَيّا ملك وذا وكان من مناصري سياسة مهادنة 
الأشوريين وعدم الدخول في تحالف مع المصريين والكوشيين. وحتى يمثل لموقفه 
تقثيلا دراميا فإنه مشى عاريا وحافيا ثلاث سنين ليُّظهر للملك ولبني إسرائيل ما 
سيلحق بمصر وكوش من مهانة على يد الأشوريين (إشعياء 6-2:20). 


)17( كانت نبوءة ناتان لداود أن الرب سيثبت نسله من بعده وسيثبت ملكة نسله إلى الأيد 


(صموئيل الثانى 13-11:7): «ذات أهمية ضخمة لكل مستقبل بنى إسرائيل.» 
Clements, Prophecy and Covenant, p. 28.‏ 
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والمؤسسة الأحرى المامة التي لعب الأنبياء دورهم خلاها كانت الميكل والذي 
مثلت طقوسه وشعائره عنصرا اساسا من عناصر اليهودية. ونجد في المادة 
التوراتية صدى لنزعة معادية للطقوسية» وهي نزعة ترى في الطقوسية تمسكا 
بالقشور يسلب المارسة الدينية بعدها الروحي والأخلاقي. وكنموذج على هذه 
النزعة نقرأً في سفر إشَعياء: «ما فائدتي من كثرة ذبائحكم» شبعت من حرّقات 
الكباش وشحم المسمّنات» دم العجول والكباش والتيوس ما عاد يرضيني. حين 
تجيئون لتعبدوني» من يطلب ذلك منكم لا تدوسوا بيتي بعد اليوم» وبتقدماتكم 
الباطلة لا تجيئوا إِلّء فرائحة ذبائحكم معيبة عندي. شعائر رس الشهر والسبت» 
والدعوة إلى الصلاة لا أطيقهاء ولا آطیق مواسمکم واحتفالاتکم» رؤرس شهورکم 
وأعيادكم کرهتها نفسی» صارت ثقلا عل وسئمت احتاهما. إذا بسطتم أيديكم 
للصلاة أحجب عيَيّ عنكم» وإن أكثرتم الدعاء لا أستمع لكم» لأن أيديكم ملوءة 
من الدماء» (15-11:1). وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه النزعة لتوتر وصدام بين 
الأنبياء والكهنة» وهو أمر نجد نموذجا له في الصدام بين النبي عاموس والكاهن 
أمَصيا الذي يحرّض ملك إسرائيل ضد النبي. ويرد عاموس على أمصيا ردا يحمل 
نبوءة قاسية وعنيفة قائلا: « ... هذا ما قاله الرب: تزني امرأتك في المدينة ويسقط 
بنوك وبناتك بالسيف» وتقب أرضك بالحبل» وتوت أنت في أرض نجسة» ويْسْبّى 
شعب إسرائيل عن أرضه» (عاموس 17:7). إلا أن واقع الحال يشير إلى أن هذا الموقف 
م يكن موقفا عاما وأن العلاقة بين الأنبياء ومؤسسة الهيكل ظلت على وجه العموم 
علاقة وطيدة. هذه العلاقة نراها واضحة في حالة أنبياء مثل صموئيل وإرميا 
چ Ss‏ 

وخبر المواجهة بين النبي مِيخا بن يَمْلَة والأربعائة نبي يشير لظاهرة ما عرف 
بالج اعات أو العْصّب النبوية» وهي جماعات يبدو من وصفها آنا قرب لحاعات 
المنجذبين وتعترمم حالات شبيهة بحالات الوجد الصوفي» وعندها «يتنبأون». 
ويرجُح بعض الباحثين المعاصرين أن ظاهرة الأنبياء المنجذبين هذه انتقلت إلى بني 


(18) حول السياق العام للعلاقة بين الأنبياء والهيكل انظر: 
Rad, The Message of the Prophets, pp. 30-33.‏ 
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إسرائيل نتيجة احتكاكهم بالكنعانيين» إذ أنها إحدى سات ديانة بَخْل.”"“ وصعود 
هؤلاء الأنبياء وتعاظّم نشاطهم في الفترة المبكرة لمملكة بني إسرائيل ارتبط ارتباطا 
بجلاء في علاقتهم الوثيقة بالبلاط ومشاركتهم في إماب الشعور القومي. هؤلاء 
الأنبياء كانوا أنبياء «(شعبيين» وينتمون لطور النبوة السابق على النبوة الكلاسيكية. 

وا لجاعات النبوية تشر إلى أن ظاهرة النبوة كانت من الانتشار والتأثير والقبول 
إلى حد أا أصبحت «احترافا» يمتهنه البعض. وهذه الكثرة لمن ادعوا النبوة أو 
امتهنوها تنعكس فى الإدعاء التلمودي أن عدد أنبياء بنى إسرائيل يصل مئات 
الآلاف. ولكن التوراة تقذم من الناحية الأخرى عددا محدودا من الأنبياء لا يتجاوز 
الخمسة وسين نبيا. وعلى الأرجح أن عدد من اذّعوا النبوة كان أكبر من ذلك» وإن 
م يصل لكات الآلاف. إلا أن من تقذمهم التوراة هم في واقع الأمر صفوة الأنبياء 
الذين يعترف التراث اليهودي بهم. ولاشك أن اختيار هؤلاء الأنبياء واعتمادهم ۾ 
يتم اعتباطا وإن) كان حصيلة عملية طويلة وبطيئة حصت مادة التراث النبوي 
تقحيصا ونخلتها نخلا لتنقل بعض كارا ورؤاها وقصصها من حيز «الظاهرة» 
و «الادعاء» إلى حيز الف به» و «الوْسّس»» من محال النبوة «الشعبية» إلى جال 
النبوة «الرسمية»» من نطاق نبوة «الذاكرة المحلية» إلى نطاق نبوة «الذاكرة العامة»)» 
من حقل النبوة «الخاملة» إلى حقل النبوة «الفاعلة». 

ولم يتوقف دور من وضعوا التوراة على جمع مادتها وتحريرها وإنما تعداه إلى دور آخر 
هام وهو «إغلاق» النص التوراتي وإعلان انقطاع النبوة وانتهائها. ولقد انقطعت 
النبوة اليهودية في فترة الهيكل الثاني» لتنتقل سلطتها نهائيا للأحبار الذين أكدوا 
أن نبوة موسى هي جاع النبوة وذروتها وأن أية نبوة تالية لا تضيف في واقع الأمر 
شيئا لليهودية. هذا لم يعن بالطبع عدم الاعتراف بنبوة الأنبياء الذين أتوا بعد 


)19( 

Anderson, Understanding the Old Testament, p. 250.‏ 
(20) تتد فترة الهيكل الثاني من سنة 516 ق.م.» عندما سمح الفرس لليهود بالعودة من منفاهم 
في بابل إلى سنة 70 ميلادية عندما دمر الرومانٌ أورشليم والهيكل. 
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موسى» وإنها عنى بالدرجة الأولى التأسيس لركزية موسى» ومن ثم التأسيس لركزية 
التوراة (بمعنى أسفار موسى الخمسة)» إذ تصبح النبوة قبل موسى تمهيدا لظهوره 
على المسرح وتصبح بعده سلسلة مجليات تصدر عن نبعه وتستقي منه. 
إله النبوة 
دعنا ننظر الآن للعلاقة بين النبوة وإله النبوة. والسؤال الذي لابد من طرحه 
في البداية هو: هل إله النبوة سابق على النبوة أم النبوة سابقة على إله النبوة؟ 
وسؤالنا يفترض ضمنيا أن هناك فرقا بين مفهوم «الإله» بمعناه المجرد ومفهوم 
«إله النبوة). فعندما نقراً الحملة الإفتتاحية فى سفر التكوين التى تقول: فى 
البدء خلت الله السماوات والأرض»ء فإن ما يتبادر إلى ذهننا هو تصور الإله 
الخالق. هذه هي اللحظة التي لا يبدأ فيها تاريخ العام وتاريخ الإنسان فحسب .., 
وإنا أيضا تاريخ الله. إلا أن هذا لا يعني بالطبع أن الله والعالم وجدا في نفس 
الوقت» إذ أن منطق الجحملة الإفتتاحية ليفر التكوين واضح وبسيط وهو أن 
وجود الله سابق على وجود العام والإنسان. وهذا منطق يمتد بطبيعة الحال 
للنبوة» إذ أن الله ذو وجود سابق على النبوة ومستقل عنها. هذه واقعة بديهية ولا 
تحتاج لإثبات حسب منطق اليهودية (والمسيحية واللإسلام). إلا أن هذا المنطق 
لا يستقيم» في رأيناء عندما ننظر لظاهرة النبوة» وخاصة النبوة التوراتيةء إذ 
أن الفحص المتأني لمادة هذه النبوة يوضح أن النبوة صاغت إلاهها وصورته 
طبقا لحاجاتهاء والنبوة بهذا المعنى هي الشرط الأولي والموضوعي الذي أنتج إله 
النبوة بصوته «التاريخي» المعروف وصفاته المتميزة. إلا أن النبوة التوراتية في 
صياغتها لإهها «الخاص» اعتمدت على «مادة خام» هي الإله «العام» أو الإله 
الخالق الذي تقدمه المادة الدينية لشعوب الشرق الأدنى. 

جملة سمر التكوين الافتتاحية أعلاه تضع الإله الخالق وعلى التو في إطار 
الزمان («فى البدء») وإطار المكان («الساوات والأرض») وهما الإطاران اللذان 
يعرُفان الفعل الإهي حسب النظرة التوراتية. وكلمة «الساوات» في هذه الجملة 
الافتتاحية تعطينا الحدود القصوى لمجموع الصورة الكونية للتوراةء وما يعقب ذلك 
من وصف لحركة الخلق الإهي الذي يتجلي تدريجيا عبر ستة أيام بخلق فيها الله النور 
والسماء والأرض والنباتات والحيوانات ثم يكلل كل ذلك بخلق الإنسان ليستريح 
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في اليوم السابع. حركة الخلق الصاعدة هذه تستضمر مركزية الإنسان إذ أن العام 
یصبح خاضعا لاونسان منذ اللحظة التي مخلق فيها: «وقال الله لنصنع الإنسان على 
صورتنا كمثالناء وليتسلط على سمك البحر وطير الساء والبهائم وجميع وحوش 
الأرض a‏ على الأرض» (تكوين 26:1). وليس ذلك فحسب» إذ أن تاريخ 
الله نفسه يصبح منذ تلك اللحظة هو تاريخ علاقته بالإنسان. 
والكاتب التوراتي يعرض هذه العلاقة كعلاقة ذات طبيعة عامة في الحزء 
الافتتاحي من سفر التكوين الممتد من الفصل الأول إلى الفصل الحادي عشر والذي 
يبجحكي أسطورة الخلق التي نقراً فيها عن خلق آدم ورا ا و ی 
ا لجنة» ثم وقوع الطوفان الذي أباد الخليقة إلا من هله نوح في فلكه» وينتهي بقصة 
برح بابل وتشتت البشر على وجه الأرض. والإله الذي يظهر في هذا الجزء هو الاإله 
«العام» الذي ارا له أعلاهء الإله «الشخصي» الذي أنتجه العقل اللأسطوري ليفسر 
وجود العام ووجود الإنسان. وحسب النظرة التوراتية فإن هذا الإله م يخلق العام 
فقط وإن) ندم أيضا على الطوفان الذي بعثه لتدمير الحياة ودخحل في ميثاق مع 
الإنسان وكل الآحياء من «الطيور والبهائم ووحوش الأرض) ألا «ينقرض ثانية بمياه 
الطوفان أي جسد حي» ولن کون قان 2 لخراب الأرض» (تكوين 11-10:9). 
إلا أن الكاتب التوراتيلا OE‏ يتخلى عن هذا الإله «العام» ليصنع إمه 
«الخحاص»» وهو الإله الذي يتزامن ظهوره مع ظهور إبراهيم. ومنذ اللحظة التي 
يدخل فيها هذا الله مسرح القصة التوراتية تنحصر قصة علاقة الله بالإنسان في 
علاقته ببني إسرائيل» فهذا الإله يختار بني إسرائيل من دون بقية البشر ليصبحوا 
«شعبه» الذي يحتل منطقة الضوء بينا تنسحب بقية الشعوب لنطقة الظل» وبذا 
تصبح قصة بني إسرائيل وقصص أنبيائهم بمثابة «المجاز» الذي يجسد القصة 
الخلاصية للبشرية.' وهكذا وني موازاة مركزية الإنسان في علاقته بالعام يقذم 


(21) البداية في القصة التوراتية هي خلت العام والإنسانء إلا أنها بداية سرعان ما يلحقها 
الفساد والاختلال عندما يعصى الإنسان الإلة ويُطرد من الحنة. ولأن الإله قد وضع خطة لاستنقاذ 
الإنسان وخلاصه» فإن تاريخ البشر في نهاية الأمر حسب الاعتقاد اليهودي (وفي) بعد المسيحي 
والإسلامي) هو «تاريخ خلاصي» ›)salvatlon history(‏ بمعنى أن ما يدفع هذا التاريخ وجعله 
ذا معنى هو خضوع أو استجابة الإنسان لخطة الإله. وبدلا من استخدام تعبير «تاريخ خلاصي» 
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الخيال التوراتي مركزية أخرى وهي مركزية النبوة» وخاصة نبوة بني إسرائيل» في 
القصة الخلاصية للإنسان. وعنصرا النبوة والقصة الخلاصية هذان ما لبثا أن أصبحا 
عنصرين أساسيين استمدّت منه| المسيحية والإسلام جذورهما وذاكرتي) التأسيسية. 


إبراهيم 

ويربط الكاتب التوراتي قصة البداية الأسطورية بقصة إبراهيم ربطا مكانيا 
وزمانيا. فمكانيا تبدأً قصة إبراهيم في مدينة ور التي تقع مثل بابل في جنوب 
مابين النهرين» وزمانيا فإن الكاتب يحرص على إثبات سلسلة نسب إبراهيم 
الطويلة التي يقف في أعلاها سام» ابن نوح. وإبراهيم (أو أبرام قبل أن يغير 
الربٌ اسمه)ء هو الأب المؤسّس للمجموعة التي عرفت فيا بعد بالعبريين وبني 
إسرائيل س وأول من أطلقت عليه التوراة اسم نبي س وتبداً قصته بهجرته من 
ور إلى حاران (شمال نهر الفرات) ثم إلى أرض كنعان (منطقة فلسطين ولبنان). 
وتفاجئنا القصة التوراتية من غير أي تمهيد وبتقريرية محضة باتصال الإله 
بإبراهيم» إذ نقراً: «وقال الرب لأبرام: ارحل من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك 
إلى الأرض التي أريك» فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون 
بركة. وأبارك مباركيك وألعن لاعنيك» ويتبارك بك جيع عشائر الأرض» 
(تكوين 3-1:12).””” وعندما يصل إبراهيم إلى أرض الكنعانيين يظهر الرب 
مره أخرى لقول له السلك أهت هده الارض 1( كرون 012 7 وکا 


سنستخدم تعبير «قصة خلاصية» لأنه في تقديرنا أكثر دقة في التعبير عن مجموع المادة التي تقدمها 
الكتب المقدسة إذ أنها مادة تمتزج فيها الأسطورة ومادة الخيال الشعبي والمادة التاريخية. 
(22) في تعليقه على هذا الظهور المفاجيء للإله يقول انشاین Y» :(Epstein)‏ نعلم کیف 
توصل أبرام في مستهل أمره هذا التصور عن الله (أي التصور التوحيدي). فربا توصل إليه 
بوسيلة التأمل العقلي» كا توصل آخرون لتصوراتهم الخاصة عن التوحيد» وربا هدته صفات النبل 
التي انطوت عليه شخصيته» وهي خصائص تدل عليها قصته في التوراة» إلى أن يعزو لاله 
الذي صار يعبده نفس تلك الصفات الأخلاقية التي كان يسعى لتحقيقها في حياته الخاصة. 
ورب| وصلت إليه عقيدته برمتها عن طريق نوع من الكشف الباطني» أو تجربة صوفية» أو وحي.٠‏ 
Judaism: A Historical Presentation, pp. 12-13.‏ 


(23) يعرز سفر التكوين هذه الآية بآيتين أخريين لميثاق الرب مع إبراهيم. وحسب الآية الأول 
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فإن نبوة إبراهيم لا تؤسس لفكرة إعداد النبي لنفسه عبر جربة روحية معينة حتى 
يكون في حالة تؤهله للتلقي عن الإله. ما تؤسس له نبوة إبراهيم في الواقع هو 
فكرة الاصطفاء المتمثلة في اصطفاء الله لإبراهيم. والكاتب التوراتي بخبرنا بهذا 
الاصطفاء من غير أن يهيئنا له أو يشرح لنا ما ارتكز عليه. وتحمل نبوة إبراهيم 
بذرة الفكرتين المركزيتين اللتين تدور حوا أسفار التوراة الخمسة الأولى» وهما 
فكرة «شعب الله المختار» وفكرة «أرض الميعاد». وإله نبوة إبراهيم إله ينحاز 
لنسل إبراهيم ويعادي الكنعانيين. وعلى مستوى آخر يتجلى هذا الانحياز لنسل 
إبراهيم في المادة التوراتية كحركة ثنائية تتوتر بين قطبي الانحياز والإقصاء: 
فبين ابني إبراهيم هو انحياز لإسحاق وإقصاء لإسماعيل» وبين ابني إسحاق هو 
انحياز ليعقوب واقصاء لعِيسّوء وبين أبناء يعقوب هو انحياز ليوسف وإقصاء 
لباقي إخوته. 

وكا رأينا في الأمثلة التي اقتبسناها فإن نبوة إبراهيم عبرت عن حضور الإله 
واتصاله به عبر وسيلة الصوت ووسيلة اللغة. ويضيف الكاتب التوراتي هاتين 
الوسيلتين وسيلة أخرى هي وسيلة الرؤيا عندما بحكي: «ولا مالت الشمس الى 
الغخيب وقع آبرام في نوم عميق» فاستولى عليه رعب ظلام شديد. فقال له الرب: 
اعلم جيدا أن نسلك سيكونون غرباء في أرض غير أرضهم» فيستعبدهم أهلها 
ويعذبونمم أربعَ مئة سنة ... » (تكوين 13-12:15). 

وتتكرر وسيلة الرؤيا هذه في حالة يعقوب» وإن كان الكاتب التوراتي يحيطها 


فإن إبراهيم يرى الرب في رؤية ويواثقه الرب قائلا: «لنسلك أهب هذه الأرض» من نهر مصر 
إلى النهر الكبيرء نهر الفرات» (تكوين 18:15)» وهكذا نرى في هذه الصيغة أن الأرض الموعودة 
تتجاوز كنعان التي يشير ها نص تكوين 7:12 لتتسع اتساعا مفاجئا وتصبح كل الأرض الممتدة 
من النيل إلى الفرات. أما الآية الثانية فإنها تعود للأفق الكنعاني» إذ يظهر الرب لإبراهيم ويعده 
قائلا: «وأعطيك أنت ونسلك من بعدك أرض غربتك. أرض كنعان» ملكا مؤبدا وأكون هم إما» 
(تكوين 8:17). وتظهر ترجمة تكوين 18:15 في ترجمة جعية الكتاب المقدس العالمية كالآي: 
ااعظي ك هت لعن من انى الرشن ال الور الكر ةر ارات والكط أن تحر 
نوا ار الاي ر ف هار ال اة تي ال الرى سن ا ر م 
(«د۳¬ دل «ت)» مما مجعل الترجمة العربية المشتركة أكثر دقة وموافقة للأصل. 
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بجو أكثر درامية وهو يحكي عن يعقوب عندما يبيت في أرض خلوية وهو في 
طریقه إلى حاران» وی ری حلا يشاهد فيه سلا قائ على الأرض ورأسه يمس السماء 
وا لملائكة تصعد وتهبط عليه» ويرى الرب واقفا فوقه» ويقول له الرب: «آنا الرب 
إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق. الأرض التي أنت نائم عليها أهبها لك ولنسلك» 
(تكوين 13-12:28). إلا أن الكاتب التوراتي يسبغ على يعقوب امتيازا خاصا هو 
امتياز ملامسة الإله عندما بمحكي لنا هذه الحادثة الخريبة التي تقع ليعقوب في 
طریقی عودته من حاران: «وبقي یعقوب وحده» فصارعه رجل حتی طلوع الفجر. 
ولا رأی أنه لا يقوی على يعقوب في هذا الصراع» صَرَبَ حى وركه فانخلع. وقال 
ليعقوب: طلع الفجر فاتركني» فقال يعقوب: لا أتركك حتى تباركني. فقال 
الرجل: ما اسمك؟ قال: اسمى يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك يعقوب بعد الان 
بل إسرائيلء لأنك غالبت الله والناس وغلبت. وسأله يعقوب: أخبرني ما اسمك؟ 
فقال: لماذا تسأل عن اسمي» وباركه هناك. وسمى يعقوب ذلك الموضع فنوئيل» 
وقال: لأني رأيت الله وجها إلى وجه ونجوت بحياتي» (تكوين 29-25:32). وهكذا 
فإن الكاتب التوراتي يكثف حضور الاله في هذه الحادثة أقصى تكثيف» إذ أن الإله 
ليس محرد صوت أو حضورا رؤياويا وإنا هو أيضا إنسان مسد يدخل بلحمه ودمه 
2 ما غ مع E‏ 

موسی 

ورغم أن نبوة إبراهيم وإسحاق ويعقوب سابقة على نبوة موسى إلا أن موسى هو في 
واقع الأمر النبي المؤسّس لليهودية والقمة التي تسد نبوتها. فموسى هو الذي نقل 


(24) بحيط أسلوبٌ كاتب السفر في وصف الحادثة شخصية الإنسان بغموض واضح» وهو غموض 
أدى لاختلافات بين المفسرين. فبعضهم رأى أن الإنسان هنا بجِسّد الإله وأن يعقوب مالبث أن أدرك 
ذلك عندما باركه الإله وأطلق عليه اسم إسرائيل» وبعضهم رأى أن الإنسان هو في واقع الأمر ملاك 
بعثه الرب. وفي تحليله للقصة يذهب اللاهوتي الألماني راد إلى أا تعتمد على أصل قديم» ويرجح 
أن بني إسرائيل وجدوا في فنيئيل قصة محلية عن مصارعة ليلية عقب هجوم إله على إنسان» 
وأن الكاتب التوراتي رأى من المناسب استعارة هذا الإطار الأسطوري القديم وجعله جزءا من قصة 
يعقوب للتمثيل على علاقة الله بإسرائيل. انظر: 

Rad, Genesis, p. 324. 
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اليهودية إلى مرحلتها «اليهوية)ء إذ أصبح لإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب «الخاص» 
اسم وهو َوه وموسى هو الذي نقل اليهودية إلى مرحلة الدين المؤسس» مرحلة 
التوراة أو الشريعة. وبميلاد يَهْوّه ولد الإله الغيور المحارب الذي هيمن على تاريخ 
اليهودية وتمدّد فيا بعد ليصبح إله المسيحية والإسلام أيضا ° 

ويدخل إله نبوة موسى مسرح القصة الخلاصية ليس فقط بانحياز إله الاباء وإنما 
أيضا بدرجة عنف عنيف لا نشهدها في سيرة إله الآباء. وكا أشرنا أعلاه فإن نبوة 
موسى أعطت الاله اسما علماء يَبْرّه» وأضحت مهمة موسى الاأولى والعاجلة هي 
استنقاذ بني إسرائيل من استعباد المصريين. وخطة وه لتنفيذ ذلك هي الدخول 
في مواجهة مع فرعون ومعاقبة سائر المصريين إن ل يصدع فرعون لما يأمره موسى 
بفعله. ورغم قدرة يهوه على هداية فرعون أو استبداله بفرعون آخر أكثر استجابة 
لرسالته لا آن خطته تقتضي. على العكس» التأثير على فرعون ليصبح عنيدا ومتصلبا 
(«ولكني قي قلب فرعون» (خروج 3:7)). وني هذه المواجهة بين بوه وموسى من 
ناحية وفرعون من ناحية أخرى فإن الكاتب التوراتي شد أقصی ما ف به 
قريحته من تفاصيل تنضح بالعنف والوحشية فيا عرف ب «البلايا العشرة). وأولى 
هذه البلاياء بعد أن يرفض فرعون إطلاق بني إسرائيل» هي تحويل موسى ماءَ النيل . 


(25) هذا الاسم العلم للإله مستمد من فعل الكينونة في العبرية (هاياه 7). لمناقشة موجزة 
لترحمة هوه انظر: 
R. Clifford, “Exodus,” ın R. Brown, J. Fitmyer, and R. Murphy (eds), Jerome‏ 
Biblical Commentary (Englewood Cliff, NJ: Prentice Hall/London: Geoffrey‏ 
Chapman, 1989), p. 47.‏ 
(26) مفهوم الإله كإله حارب مفهوم قديم في أديان الشرق الأدنى. وفي الديانة الكنعانية نجد 
أسطورة الصراع بين بعل وتنين بحري أسطوري وكيف أن بعل هزم التنين. ولقد استعارت للمادة 
التوراتية نفس الأسطورة لوصف وه كإله حارب يدخل في صراع مع التنين أو لوياثان ويقتله. 
انظر على سبيل المثال مزامير 14-13:74. حول هذه المسألة انظر 
Wakeman, “The Biblical Earth Monster in the Cosmogonic Combat Myth,”‏ 
Journal of Biblical Literature, Vol. 88, No. 3 (Sep. 1969), pp. 313-320.‏ 
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دما: «والسمك الذي في النهر مات وأنتن النهرء فلم يقدر المصريون ان يشربوا من 
مائه» وكان الدم في جميع أرض مصر» (خروج 21:7). وثانية البلايا هي الضفادع 
التي تغطي كل أرض مصر. وثالثة البلايا هي البعوض الذي يهجم على الناس 
وحیواناتہم» ويصور الكاتب التوراتي حجم البلية ومداها بقوله: «وصار كل تراب 
الاأرض بعوضا في جميع أرض مصر » (خروج 13:8). ورابعة البلايا هي الذباب الذي 
يدخحل بيت فرعون وبيوت عبيده ويخرّب كل أرض مصر (خروج 24:8). وخامسة 
البلايا وياء ثقيل يصيب كل المواشى من خيول وحير وجمال وثيران وغنم. ولا ينسى 
الكاتب التوراتي في وصفه هذه البلية أن يضيف: «فماتت مواشى المصريين كلهاء 
وآما مواشي بني إسرائيل فما مات منها واحد» (خروج 6:9). وشاكضة لاا تق عدا 
يأخذ موسى رمادا ويذروه نحو السماء فيصير: «قروحا وبثورا في الناس والبهائم كلها 
(خروج 10:9). وسابعة البلايا تقع عندما يمد موسى عصاه نحو الشاء» وعندها: ' 

«أرعد الرب وأبرق نارا جرت على الأرض» وأمطر الرب بَرَدَاء فكان الرد والنار بين 
الرّد شيئا عظي| م يكن له مثيل في أرض مصر منذ سكنها بشر. وضرب البرّد في جميع 
أرض مصر كل ما في البيّةَ من الناس والبهائم والأعشاب وكسّر كل شجرة فيها» 
(خروج 25-23:9). ومجدداء لا ينسى الكاتب التوراتي أن يضيف أن أرض جاسان» 
حيث كان بنو إسرائيل» لم يصبها البرّد. وثامنة البلايا هي الجراد الذي: «غطى كل 
وجه الأرض حتى أظلمت الدنيا. وأكل الجراد جميع عشبها وكل ما تركه البرّد من 
ثمر الشجر» فا بقي شيء من الخضرة في الشجر ولا في عشب البرية في جميع أرض 
مصر ٠‏ (خروج 15:10). وتاسعة البلايا هي الظلام» إذ يمد موسى يده نحو السماء 
فيخيم: «ظلام حالك على جميع أرض مصر ثلاثة أيام. فما كان الواحد يبصر الآخرء 
ولا كان أحد يقوم من مكانه ثلاثة أيام. أما بنو إسرائيل فكان هم نور في مساكنهم» 
(خحروج 23-22:10). ويتوّح هوه بلاياه ببليته العاشرة» وهي البلية الأكثر فظاعة 
وذلك عندما يقتل كل بكر في أرض مصر: «من بكر فرعون الجالس على عرشه إلى 
بكر الجارية التي وراء حجر الطحن» ويموت أيضا جميع أبكار البهائم» (خروج 5:11). 
عندها ینکسر عزم فرعون وعناده ویسمح لبني إسرائيل بالخروج. 7 


(27) لا يوجد أي أساس تاريخي ل يرويه سفر الخروج بشأن موسى وفرعون والبلايا التي 
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إلا أن الكاتب التوراتي لم يشاً أن يختم قصته عند هذه النقطة. وهكذا تتواصل 
القصة ونقراً أن الرب «قسّى قلب فرعون» الذي يندم على قراره ويخرج في أعقاب 
بني إسرائیل بعدته وعتاده ویدرکهم عند البحر. وعندها يرفع موسی عصاه 
ويمد يده للبحر» وينشق البحر ويدخل بنو إسرائيل في وسطه على اليابسة 
ويعبرون: «والماء هم سور عن يمينهم وعن يسارهم» (خروج 22:14). وعندما يحاول 
الصريون اللحاق بهم يرجع ماء البحر ويغطي: «المركبات والفرسان وجميع جيش 


أصابت المصريين. ورغم الحفريات المضنية لعلهاء الآثار إلا أهم لم يجدوا ما يسند القصة التوراتية. إلا 
أن هذا لا يعني أن بعض عناصر القصة في يتصل بسياقها العام ليست بتاريخيةء إذ أن الكنعانيين 
كانوا على اتصال بمصر التي كانوا هاجرون إليها في أزمان القحط وليس من المستبعد أم شاركوا 
في أعمال البناءء كا أن جخرافية القصة التوراتية تحوي أساء أماكن تاربخية معروفة. ومن أجراً 
النظريات بشأن قصة الخروج ما ذهب إليه عالما الآثار إسرائيل فنكلشتاين ويل آشر زلبرّمان 
اللذان يرفضان» بناء على المكتشفات الاآثارية» قصة الخروج بصيغتها التوراتية ويرفضان ما ذهب 
إليه بعض علماء التوراة أنها قد حدثت في القرن الثالث عشر ق.م. في زمن رمسيس الثاني (حوالي 
1224-0). وما يرجعان بقارئه) إلي القرن السابع عشر ق.م. وصعود اهكسوس ثم طردهم من 
مصر ويذهبان إلى أن المهكسوس كانوا في واقع الأمر ساميين عادوا بعد طردهم لأرض كنعان. وفي 
أا أن أصداء طرد الهكسوس ظلت تتردد في ذاكرة الكنعانيين وخيالحم الشعبي طيلة القرون 
التي أعقبت الحدث وأن هذه المادة الشعبية شكلت إطار القصة التوراتية عندما نشأت الظروف 
التي استدعت صياغتها. ولقد نشأت هذه الظروف في القرن السابع ق.م. عندما صعد إلى الحكم 
في مصر ملك جديد هو بسامتيك الأول» مؤسس الأسرة السادسة والعشرين» ونجح أن ,نك 
مصر من سباتها وحوهًا لدولة قوية ومزدهرة وذات طموح إمبراطوري» إذ أا مالبثت أن حلت 
محل الأشوريين بعد انهيار إمبراطوريتهم وقامت باحتلال أغلب أراضي فلسطين وفينيقيا وعلكة 
إسرائيل. وفي نفس هذه الفترة كان الملك يوشيا على مملكة وذا وكان يطمح لتوحيد بني إسرائيل 
في مملكة واحدة عاصمتها أورشليم وتخضع للك من سلالة داود. إلا أن مصر» بقوتها وعتادها 
الإميراطوري» كانت تقف في وجه تحقيق حلم يوشيا. كان هذا هو الظرف والسياق الذي ولدت 
فة فة اخرج آذ بعت التكرات الكنعانة القدي العادية للمضرين واعطت كترى ةا 
أسبغ على الصراع مع ملك مصر بعدا ختلفا إذ أصبح صراعا بين بوه وفرعون. انظر: 

Finkelstein and Silberman, The Bible Unearthed, pp. 48-711. 
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فرعون ... وما بقي منهم أحد» (خروح 28:14). وهكذا يدفع الكاتب بأحداث 
قصته لنقطة دروة على تح ليهوه أن 2 أقصی انتقام من فرعول والمصريين. 

يعكس كل هذا صورة موسى النبي-البطل. إلا أن نبوة موسى لا تكتمل إلا 
بعد الخروج وي فترة التيه وشم صحراء سيناء (التى أمتكت حسب الققصة التوراتية 
أربعين عاما) عندما يصبح أيضا النبي-الشيّع. وارتبطت هذه المرحلة من سيرة 
موسی بتجدید ہوه لميثاقه م بني إسرائيل اد يقول هم: «والآن إن سمعتم کلامي 
لي. وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذا هو الكلام الذي تقوله لبني 
اسرائیل » (خروج 6-9). هده هي المرحلة التي يأتي فيها موسی بشريعهة بٺني 
إسرائيل بعد صعوده بل اء ومقابلته للرب. وهذه اللحظة» برمزية الصعود 
للقمة» تمثل في واقع الأمر ذروة النبوة الموسوية. ولا ينسى الكاتب التوراتي أن 
جعل لسائر معاصري موسى من بني إسرائيل حظا في خصوصية هذه اللحظة 
الفريدة فیحکی: «وحل حل الزت على جبل سيناء وقطاه السحاب سته أيام. وي 
اليوم السابع دعا الله موسى من وسط السحاب. وكان منظر مجد الرب كنار أكلة 
على رأس الجبل أمام عيون بني اسرائیل» (خروج 17-16:24). 

ورغم حرص الكاتب التوراتي على التأكيد في مواطن معينة على استجابة كافة 
بنى إسرائيل لرسالة موسى» إلا أن المادة التوراتية تدلء وحتى في هذه الفترة المبكرة 
على أن عبادة هوه لم تتغلب تغلبا تاما على التراث الوثني بين العبريين. ويتضح هذا 
في أكثر تجلياته درامية فى قصة العجل الذهبى التى أشرنا ها أعلاه. فعندما يطول 
غياب موسى وهو في الجبل يجتمع الشعب على هارون ويطلبون منه أن يصنع هم 
ولقد اقتبسنا أعلاه القطعة التي تحكي عن شفاعة موسى عندما يم يوه بإبادة 
الشعب. إلا أن رد فعل موسى يتغير عندما جد نفسه فى مواجهة عَبَّدة العجل» 
إذ يقف أمام اللخيم ويجمع حوله جميع بني لاوي (قبيلته هو وهارون) ويقول ههم: 
«قال الرب إله إسرائيل على كل واحد منكم أن يحمل سيفه ويطوف المحلة من باب 


إلى باب ويقتل أخاه وصديقه وجاره» (خروج 27:32). ويطيع اللاويون آمر موسى 
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ويسقط من: «الشعب في ذلك اليوم ثلاثة آلاف رجل» (28:32). ۴ 

وترتبط قصة صعود موسى إلى سيناء بالوصايا العشرة التي مثلت الجوهر 
العقيدي والأخلاقى لليهودية. وهذه الوصايا هى: (1) «أنا الرب إهك الذي 
أخرجك من أرض من دار العبوديةء لا ا آلهة سواي)(2) «لا تصنع 
لك تمثالا منحوتا ولا صورة شيء ... »» (3) «لا تحلف باسم الرب إهك 
باطلا ... »» (4) «اذكر يوم السبت وكزسه لي»» (5) «أكرم أباك وأمك ... »» 
(6) «لا تقتا» (7) «لا تزن»» ( 8) «لا تسرق»)» (9) «لا تشهد على غبرك شهادة زور»» 
و (10) «لا تشته بیت غيرك ... ولا شیئا ما له» (خروج 17-0). وتقدم لنا مادة 
الأسفار الخمسة مدونة قانونية واسعة تعالج الحرائم الجنائية والإضرار بالممتلكات 
ومسائل الأحوال الشخصية وغيرهاء وهي قوانين آخذ بنو إسرائيل الكثير منها 
bE OLS EEO GSEs‏ 
شعائرية أو تعبدية. ورغم أن القوانين التي نجدها في الأسفار الخمسة تنسب 
لموسى إلا أن واقع تاريخ كتابة النص التوراتي يشير إلى أن هذه المادة تطورّت تدريجيا 
على أيدي طبقة الكهنة» وعكست اهتماماتهم واهتمامات العصور التي عاشوا فيها. 

والكاتب التوراتي لا ينسى أن يعكس جانب التنبؤ في نبوة موسى» إذ أن ذلك 
يعرز بلا ريب من مصداقية نبوته. وهكذا نسب لوسى قوله لبني إسرائيل: «فأنا 
من اليوم أشهد عليكم الساء والأرض بأنكم تبيدون سريعا من على الأرض التي 
أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. لا تطول أيامكم عليها بل تزولون لا عحالة. 
ويشتتكم الرب فيم بين الأمم حتى تبقوا جماعة معدودة في الأمم الذين يسوقكم 
ات ال ر وا ا مها یا ی کی ر و ل وی 


(28) تدل المادة التوراتية أن الواقع الديني لبني إسرائيل في فترتمم المبكرة وما تلاها ظل واقعا 
تطبعه التوفيقية )5١١۲١۲15(‏ بين اليهودية وسياقها الوثني الكنعاني. وهكذا نقراً في سفر 
القضاة كيف أن الجيل الذي عاصر موسى والجيل الذي تلاه قد خلفه) جيل آخر: «لا يعرف الرب 
ولا ما عمل لبني إسرائيل. ففعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعل. وتركوا الرب إله 
ابائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وتبعوا آلمة أخری من آههة الشعوب والدين حوهم» وسجدوا 
ها وأغاظوا الرب» تركوه وعبدوا البعل وعشتاروث» (13-10:2). 
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ولا یسمع ولا يأکل ولا يشةً» (تثنية 28-26:4). 

إلا أن ما يجب التأكيد عليه هو أن هذا الجحانب التنبؤي جانب ثانوي فى 
الصورة الكلية التى ينسجها الكاتب التوراتى لنبوة موسى» وأن ما يؤكد الكاتب 
على إبرازه في حالته هو عنصر المعجزة من ناحبة وعنصر التشريع من الناحية 
الأخرى. فنبوة موسى هى نبوة «الإسطورة التأسيسية» لیلاد بنى إسرائيل كشعب 
متميز» وإله هذه النبوة هو الذي يشكًل فعلّه في التاريخ وانفعالّه به المادةً الدرامية 
هذه الأسطورة التأسيسية. وعندما ننظر هذا «الفعل» الإلهى فى سياق الأسطورة 
التأسيسية من زاوية المعجزة نجد أن لازمته هى «اللافعل» الإنسانى» فبنو إسرائيل 
لا يفعلون شيئا والإله هو الفاعل نيابة عنهم» أو كا يقول هم موسى حين يفزعون 
لرؤية فرعون وهو يقترب منهم بجيشه ومركباته: «لا خافواء قفوا وانظروا اليوم 
خلاص الرب ... الرب يحارب عنكم» وأنتم لا تحركون ساكنا» (خروح 14-13:14). 
إلا أن النظر لنفس الفعل الإلهي من زاوية التشريع يكشف عن منطق يختلف عن 
منطق المعجزة» إذ أن لازمة الفعل الإلهي هنا هي فعل إنساني يخضع لما يشرعه الإله 
وينسجم معه. وبقدرما نسحب الإنسان ويصبح «انقعالا» حسب منطقی المعجزة» 
فإن منطق الشريعة يفترض إنسانا «فاعلا»» يملك الإرادة والاختيارء أي يملك 
بالقوة ما يجعله مطيعا أو عاصيا. ويإزاء استجابتي الطاعة والمعصية هاتين نسج 
ا لخيال التوراتي ليهوه صورة إله ليس بمطلق الصفات وإنا نسبي الصفات» رحيم 
ولکنه أيضا منتقم لدرجة أخحذ الأبناء بجریره الآياء: ا الرت إله رحیم حنول» 
بطيء عن الغضب وكثير المراحم والوفاء. بحفظ الرحمة لألوف الأجيال» ويغفر الإثم 
والمعصية والخطيئة. لا يرىء الأئيم» بل يعاقب آثام الآباء في البنين وبني البنين إلى 
الجيل الثالث والرابع» (خروج 7-6:34). 
النبوة الكلاسيكية 
وبعد موسی ظل مسر ح النبوة الإأسرائيلية خالا نحو تسعة فرون ونصف إل 
أن جاء صمو یل › الدي اعتر خليفة لموسی بحی . وبا لاإ ضافة لو صفه ت فإن 
صموئيل يُوصف أيضا بأنه «راءٍ» 7۸ء )٣٠۴1‏ (صموئيل الأول 18:9)ء ما 
يدل على أن كلمة نبي لم تستقرّ حتى هذه الفترة. وكلمة «رائى» ترد أيضا فى 
الإشارة للنبي جاد الذي يُوصف بأنه «رائي داود» (صموئيل الثاني 11:24). 
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ورب) يوحي عدم استعال كلمة «رائي» في حالة النبي ناثان أن الكلمتين 
ختلفتان» ولكن الأرجح أن الكلمتين مترادفتان إذ أن جاد يوصف أيضا بأنه نبي. 

وفي القرنين التاسع والئامن ق.م. دخلت النبوة طورها الكلاسيكي» أو طور ما 
يعرف أيضا بنبوة التوحيد الأحلاقي كا أشرنا أعلاه. ولقد تَيّزت النبوة الكلاسيكية 
عن النبوة الشعبية بأنها لم تكن ظاهرة جماعية وان ظاهرة فردية» ولم تعبر عن نفسها 
بلغة السُكر والانجذاب وان) بلغة من يملك قواه العقلية وصَحْوّه. ومن أهم 
سماتها طبيعتها الأدبيةء إذ أن أنبياء هذا الطور تجاوزوا السياق الشفاهى للنبوة 
الشعبية وعبّروا عن تجار مم كتابة. ووصف البعض هذا التحول بأنه انتقال 
من وعي نبوي يعبر عن نفسه من خلال مفهوم «روح وه إل وعي نبوي يعبر 
عن نفقسه من خلال مفهوم اكلمة i‏ ثارت النبوة الكلاسيكية على 
الطقوسية التي طبعت اليهودية في ذلك العهد وأكدت على أن الأخلاق هي التي 
تشکل جوهر الك وطمحت لنقل النبوة من أديمها التنبڙي المنشغل سا سيقع 
في المستقبل لأآديم ما تقتضيه الرسالة الأحلاقية من وعظ الناس وإنذارهم بقصد 
هدایتهم وحقيق خلاصه ٩.‏ إلا أن هذا لا يعني بای حال أن النبوة الكلاسيكية 
ظاهرة منقطعة عم| سبقهاء فهي في واقع الأمر قد نمت وترعرعت في أرضية النبوة 
التي سبقتها وكان من الطبيعي أن تنصبغ رؤيتها بتراث هذه النبوة ‏ فإله النبوة 
الكلاسيكية هو وه الذي يفضل بني إسرائيل على باقي الشعوب حتى عندما 
يتحدّث بلغة الغضب والعقاب» وموضوع هذه النبوة ومُسْتَقَبليها هم بالدرجة 
الأولى بنو إسرائيل المحكوم عليهم بالتفرّد والقيادة الأخحلاقية لباقي البشرية والذين 
تدخلهم هذه النبوة في عهد جديد مع سموه: من الآن وإلى الأبد» (إشعياء 21:59). 


(29) حول طبيعة هذه التجربة الكتابية انظر: 
Haran, “From Early to Classical Prophecy: Continuity and Change,” pp. 388-394.‏ 
(30) انظر: 
Mowınckel, ““The Spirit’ and the “Word” in the Pre-Exilic Reforming Prophets,”‏ 
Journal of Biblical Literature, Vol. 53, No. 3 (Oct. 1934), pp. 199-227.‏ 
(31) في الإختلافات بين النبوة الكلاسيكية والنبوة السابقة عليها انظر مادة: 
“Prophets and Prophecy”, Encyclopaedia Judaica, vol. 16, pp. 566-586.‏ 
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ومن أبرز الأنبياء الكلاسيكيين الذين ظهروا في القرن الثامن ق.م. عامُوس 
وهوشع وإشَعياء. ظهر هؤلاء الأنبياء في فترة تميزت بتحولات سياسية واقتصادية 
واجتماعية كبيرة. فانتصار علكة إسرائيل الشالية على السوريين أذي لاستقرار ورخاء 
اقتصادي عمّق الفجوة الطبقية الفاصلة بين الأغنياء والفقراء» وتزامن ذلك مع 
اهيار النظام العشائري والأسري لامتلاك الأرض الذي كان سائداء نما دفع بهم العدل 
الإجتهاعي للصدارة وجعله أحد الهموم الملحة في خاطبة الأنبياء لمجتمعهم. 
ويقدم النبي عامُوس وصفا حيا لواقع القهر الطبقي والظلم الإجتماعي الذي 
کان سائدا في زمانه» ولا يلبث أن يذوب صوته في صوت الإله مهددا ومتوعدا 
بني إسرائيل العقابَ الذي ينتظرهم: 
اسمعوا هذا أا الذين يبغضون البائسين ويبيدون المساكين في الأرض› 
القائلون متى يمضي رأس الشهر فنبيع ما يباع» وينقضي السبت فنفتح 
ول ا ت ا و ال ون ان ال 
ويذلك نقتني الفقراء بالفضة والبائس بنعلين» ونبيع نتُماية الحنطة. بجاه 
يعقوب أقسم الرب لا أنسى عملا من أعام إلى الأبدء أفلا ترتجف الأرض 
الظهيرة وأجلب الظلمة على الأرض في النهار الضاحي. وأحول أعيادكم 
تواحا وجميع أغانيكم مراثيّ» وأجعل اشح على كل حَمَو والقَيَع على كل 
راس» وأجعل آوائل آیامکم كمناحة على وحيد وأواخرها کيوم ف 
(غامو :8 054 22 


(32) يذهب الباحث التوراتي سوير إلى أن رسالة أنبياء القرن الثامن قدمت هم العدل الإجتماعي 
على مسألة النزعة التوفيقية التي تصالحت مع الوثنية الكنعانية» ويقول: «إن الدليل الآثاري 
الوجود في هذه الفترة على عبادة آلهة كنعانية مثل بعل وعشتارت يشر إلى أنها كانت موجودة 
فقط وسط الأغلبية الفقرة من المزارعين. وأن الأنبياء» كمدافعين عن هؤلاء الفقراء» غضوا الطرف 
عن مارساتمم وركزوا على الظلم الصارخ الذي مارسه قادتهم المتدثرون بالورع.٠‏ 

Sawyer, Prophecy and the Biblical Prophets, p. 47. 
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وتحقق من آمنوا بنبوة عاموس من صدقه بعد أربعة عقود عندما اجتاح 
الأشوريون بقيادة سرجون الثاني مملكة إسرائيل الشالية في 722 ق.م. ودمّروا 
مدنا وأسروا سكانها ونفوهم. 

أما هوشع فإنه قد عزا انحطاط بني إسرائيل لانصرافهم عن بوه وانجذاہم 
لبعل. ويعبّر هوشع عن هذه الحالة عبر صوت الإله بلغة تتوتر مرارة وقسوة قائلا: 
«شعبي يستشيرون الإله الخشبة ويستخيرون الإله الوتد. روح الزنى أضلهم» فزنوا 
في الخفية عني. يذبحون الذبائح على رؤوس الجبال» ويبخرون تحت أشجار البلوط 
والحور والبْطم لأن ظلها حسن» بناتكم يزنين وگتانگم يفسقن. فلا أعاقب بناتكم 
على زناهن ولا كناتكم على فسقهن. الرجال أنفسهم انفردوا بالزواني» وذبحوا 
الذبائح مع بغايا المعابد. فالشعب الذي لا يتبين الحق يتهور» (هوشع 14-12:4). 
ويعبر هوشع عن رؤيته بلغة ومحازات مستوحاة من جربته الشخصية في علاقته 
بزوجته وأولاده وهي علاقة يضعها فى موازاة رمزية لعلاقة هوه بشعبه» وهكذا 
يفاجئنا 2 بأنه: «لما بدأ الرب یتکلم بلسان هوشع»› قال الرب موشع: للك 
امرأة زنىٌ» وليكن لك منها أولاد زنىً» لأن أهل الأرض كلهم يزنون في الخفية عني أنا 
الرب» (2:1). وحب هوشع لزوجته رغم فسقها وخياناتما يوازيه حب وه لشعبه 
رغم فسادهم وإثمهم» وهكذا فإن رسالته حملت في ناية الأمر البشارة بأن عقاب 
هوه سیعقبه دخوله في میثاق جدید مع شعبه. 

وعندما نأي لإشعياء فإن مسرح النبوة ينتقل من المملكة الشالية للمملكة 
ا لجنوبية. والسَمر الذي يحمل اسم إشعياء سفر مُركّب يحوي بالإضافة لادة إشعياء 
مادة تنتمي على الأقل لنبيين عاشا بعده. وتختلف تجربة إشعياء عن تجربتي عاموس 
وهوشع في أنه اختلط بدوائر السلطة إذ كان مستشارا ملكيا كا أشرنا أعلاه. وبحكم 
هذه العلاقة بالبلاط فإنه كان مناصرا لبيت داود واحتلت أورشليم وهيكلها مكانة 
خاصة في رؤيته. وقد شكل السياق التارخي الذي ظهر فيه حتوى رسالته تشكيلا 
حاس) وطبعها بطابع سياسي واضح عکس همومه وموم زمنه. ورؤيته ذات طبيعة 
«عالمية! إذ لا تقتصر فقط على بني إسرائيل وما سيحدث همم وإنا تمتد لتشمل باقي 
الأمم وما ينوي الرب أن يفعله بهم. 

ولغة نبوة إشعياء لغة إذارة في حق بني إسرائيل وحق الأمم» إلا أن نِذارته 
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تكللها بشارة في حالة بني إسرائيل. وهكذا يبدا مخاطبا بني إسرائيل بلسان 
الإدانة الذي يصف واقعا غارقا فى الفساد والانحطاط: ويل للامّة الخاطئةه 
الشعب المثقل بالائم» لنسل الأشرار ا المفسدين» تركوا الرب واستهانوا بال 
قدوس إسرائيل» وإليه داروا ظهورهم. أين تضربون بعد أنتم تمعنون في التمرد عل 
أعلى الرس وكله مريض أم على القلب وهو بأكمله سقيم» (إشعياء 5-4:1). 
ولقد ارتبطت هذه الإدانة بالنزعة المعادية للتمسك بظاهر الشعائر والطقوس كا 
رأينا أعلاه. ورسالة إشعياء تركز على الفعل الاجتهاعي الذي لا ينصلح المجتمع 
بدونه: «تعلموا الإحسان» واطلبوا العدل» أغيثوا المظلوم» وانصفوا اليتيم» وحاموا 
عن الارملة» (إشعياء 17:1). ولكن هذا الواقع الكالح والأثيم سيعقبه خلاص» 
فبقدرما سيعاقب الرب الأمم ويلجق الدمارَ والهلاك بممالكها سيرفع بني إسرائيل 
ويجعلهم أهل السيادة والقهر: «الرب سيرحم بيت إسرائيل» ويعود فيختارهم شعبا 
له» يريجحهم في أرضهم فيأتيهم الغريب وينضم إليهم. والشعوب الذين أخذوهم 
وجاؤوا بم إلى أرضهم سيمتلكهم بيت إسرائيل في رض الرب عبيدا وإماء ويسبون 
الذين سبوهم ويستولون على الذين سخروهم» (2-1:14). وي ناية المطاف يصبح 
هذا الخلاص خلاصا للعالم أجمع عبر قبوله لرسالة اليهودية» وهو خلاص تلعب 
فيه أورشليم دورا خاصا تمجّده رسالة إشعياء هذه الكلمات: «يكون في الأيام الآتية 
أن جبل بيت الرب يثْبْت في رأس الجحبال ويرتفع فوق التلالء إليه تتوافد جميع 
الأمم. ويسير شعوب كثيرون» يقولون لنصعد إلى جبل الرب» إلى بيت إله يعقوب» 
فعلمنا .ان نسلك طرقه» فمن صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب» 
(إشعياء 3-2:2). 

وهكذا فإن ما نستطيع أن نخلص إليه أن النبوة اليهودية صنعت إهها الذي 
لاءم وظيفتها ودورها التارخي» وهو إله ل بخلق الإنسان على صورته ومثاله كا يخبرنا 
كاتب فر التكوين وإنا صاغته النبوة على صورتها ومثاها. فهو كا رأيناء ليس 
مجرد إله «مشخصن؛ وإنا أيضا إله منخمس في تاريخ بني إسرائيل بكل عداواتهم 
وطموحاتهم وحروباتهم» بكل نجاحاتهم وإخفاقاتهم. 

وخدم هذا الإله الأنبياءَ بأن أصبح وسيلتهم لنيل وتكريس سلطان م يضاهيه 
آي سلطان آخحر في ذاكرة بني إسرائيل. ويانهيار المملكة» وبالتالي المجال السياسي 
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الموآزر لليهوديةء وبالاضمحلال التدريجي للنبوة وموتها لم تبق إلا مؤسسة الكهنة 
للقيام بأمر اليهودية والحفاظ على تراثها وذاكرتها. وبذا أصبح صوت الكهنة هو 
فعليا صوت الأنبياء. وجب ألا يوحي لنا ذلك بتميّز قاطع وفاصل بين صوت 
الكهنة وصوت الأنبياء» وخاصة عندما نضع في اعتبارنا أن الكهنة هم الذين 
بکتابة وریز التوراة» فإن و کان منذ البداية 
تحدّ واجهته اليهودية وهدد بالقضاء عليها عندما دخلت المسيحية المسح. 
النبوة المسيحية 
تواجهنا المسيحية بمفهوم للنبوة يمثل امتدادا لليهودية وانقطاعا عنها في نفس 
واکتملت ملاغه فى بوتقة الصراع مع اليهودية والصراع بين التيارات المختلفة 
للمسيحة في فترة تکوینها الأرلل. ومصدرنا الأول لفهم نظرية النبوة ة في 
المسيحبة هو e e‏ هنا کک عام E‏ اسفار 

5 لانجيل للنبوة ّ تلف عن نظرة 4 فیا يتعلقی ا د 
أن اصطفاء عيسى لمقامه الخاص يتم حتى قبل ولادته. إلا أن الإنجيل يؤكد على 
عنصر لا نراه في حالتي نبوة إبراهيم وموسى وهو عنصر الإعداد الروحي. فعيسى 
حرج إلى البرية وع أربعين نهارا وأربعين ليلة» وعندما جوع يأتيه إبليس ليجزبه 
ویطلب مله أن محيل الحجارة خبزاء ویرد عیيسىی: «يقول الكتاب ما بالخبر وحده 
يحبا الإنسان» بل بكل كلمة تخرح من فم الله»» ويأخذه إلى أعلى الهيكل ويطلب منه 
أن يلقي بنفسه» ويرد عيسى: «لا تجرّب الرب إلهك)»» ثم يأخذه إلى قمة جبل عال 
ویعدذه بأن يملك کل غالك الاأرض إن سجد له» وینتهره عیسىی ويرفض أن يسجد 
له» وعندها یترکه إبلیس (متی 10-1:4). 

وفي) يتعلق بجانب الامتداد والاستمرارية فإن مادة الإإأنجيل تعتبر نبوة عيسى 
امتدادا للنبوة التوراتية وأن موسی في واقع الأمر يبشّر به عندما يعلن لبني 
إسرائيل: يقيم لكم الرب إهكم نبيا من بينكم» من إخوتكم بني قومكم مثلي» 
فاسمعوا له» (تثنية 15:18). وتستخدم مادة الإنجيل المادة التوراتية في مواطن 
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عدیده للتدليل على التنشيرز بمقدم عیسی وما سہحدٹث له. وتعزز ماده الإنجيل 
ذلك بعكسها للصورة الشعبية لعيسى الذي يقول الناس عنه: «وقال آخرون هو 
إيليّاء وآخرون هو نبى كسائر الأنبياء» (مرقس 15:6). وهو اعتقاد تدعمه مادة 
إنجيل لوقا عندما بجكي عن إحياء عيسى لابن أرملة ويصف رد فعل الناس عندما 
يشهدون ذلك إذ يستولى عليهم الخوف ويمجدون الله قائلين: «ظهر فينا نبي عظيم» 


سے 
ا م 


وتَمَمَدَ الله شعبَّه» (16:7). وعلى الأرجح أن لوقا يثير هنا صدى مقصودا لإيليًا 
ومعجزة إحيائه لابن الأرملة» الحية في الذاكرة الشعبية لليهود. وربا نستطيع أن 
نمدد ونعمّم هذا الحكم على باقي المعجزات التي ينسبها كتبة الإنجيل لعيسى من 
حيث أنها استجابة لتوقعات جمهور اليهود المعاصرين ؤل الكتبة ومن حيث أن 
عناصر هذه المعجزات تستمد قوتها وتأثيرها من أصداء ختزنة في الذاكرة الشعبية 
هذا الجمهور. إلا أن هذه المعجزات تمثل من ناحية أخرى ارتدادا في وجه التحول 
الكبير الذي طرأً على النبوة اليهودية منذ مطلع عهدها الكلاسيكي إذ أنها نزعت 
للتقليل من شأن المعجزة كا ذكرنا. ولكن هذا لا يعني بأي حال أن كتبة الإنجيل 
ممتموا برسالة عيسى» فعلى العكس انصب تركيزهم الأساسي في واقع الأمر 
على محتوى رسالة عيسى التي أكدت على البعد الأخلاقي ونفمنرت من الطقوسية. 
وبالإضافة لعنصر المعجزة يدعم الإنجيل جانب الصورة التقليدية لنبوة 
عيسى بعنصر التنبؤ الذي نجده في حالة باقي الأنبياء. 

ولكن ماذا عن صورة عيسى عن نفسه؟ تقدم مادة الإنجيل بهذا الصدد صورتين: 
الصورة المألوفة لعيسى كنبي يشبه سائر أنبياء التوراةء وصورة أخرى غير مألوفة 
تضعه في مقام ختلف. والصورة الأولى يعكسها عيسى عندما يشير إشارة غير 
مباشرة لنفسه عقب ذهابه للناصرة ومواجهته لمقاومة الناس وتشكيكهم في آمره» 
وعندها يقول: «لا نبي بلا كرامة الا في وطنه وبين اقربائه وأهل بيته» (مرقس 4:6). أما 
الصورة الثانية فيعكسها عيسى بداية بشكل غير مباشر أيضاء وبجكيها مرقس على 
هذا الوجه: «وسار يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس. وني الطريق سأل تلاميذه 
من آنا في رأي الناس» فأجابوه يوحنا المعمدان» وبعضهم يقول إيلياء وبعضهم أحد 
الأنبياء. فسأهم ومن أنا في رأيكم أنتم» فأجاب بطرس أنت المسيح» فأمرهم أن 
لا خبروا أحدا» (30-27:8). إلا أن هذا الاحتراس والحذر لا يلبث أن يزول نهائيا 
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عندما يقف عيسى آمام عاكميه في مجلس السبعين وبسأله رئيس الكهنة: «هل 
أنت المسيح» ابن الله البارك؟»» وجيبهم: «أنا هو . وسترون ابن الإنسان جالسا عن 
يمين الله القديرء واتيا مع سحاب الساء» (مرقس 62-61:14). 

ومفهوم المسيح مفهوم له جذوره في تربة اليهودية ويرتبط بالاعتقاد بأن حلصا 
من نسل داود سيأتي ليحرّر بني إسرائيل» الذين سيعود كافتهم لأرض للميعاد 
وينتصر إله إسرائيل على كل الآهة وتصبح إسرائيل قبلة العام ومركزه الروحي» كا 
رأينا أعلاه في نبوءة إشَعُياء. وهي نبوءة يعبر عنها الكاتب التوراتي في مكان آخر 
بتفصيل درامي أكبر عندما يقول: «في تلك الأيام يمسك عشرة رجال من جميع 
الأمم» على اختلاف ألسنتها» بطرف ثوب رجل واحد من وذا ويقولون نذهب 
معكم» فنحن سمعنا أن الله معكم» (زكريا 23:8). وهذا الوعد بالمسيح اليهودي 
يحمل وعدا بالسلام والرخاء اللذين يعن العام (إشعياء 7:52) ووعدا بالانتصار 
على الموت الذي يبيده الإله إلى الأبد (إشَّعياء 8:25) ( 

أخذ المسيحيون الأوائل (المشبّعون بتراثهم اليهودي) فكرة المسيح وأسقطوها على 
عيسى» إلا أن إسقاطها على عيسى اقتضىء» بالإضافة لفكرة المسيح» اصطناع فكرة 
أخرى وهي فكرة «عودة المسيح)» إذ أنه بات واضحا أن عيسى ل بحقق كل ما بشّر 
به الوعد المسيحي. ويذا أصبح عيسى» حسب الاعتقاد المعذل للمسيحيين الأوائلء 
ليس فقط المسيح وان أيضا المسيح المنتظر الذي لم تتحقق رسالته تحققا كاملا في 
تجليه الأول. وحتى تقوم لفكرة عودة المسيح قائمة كان لابد للمسيحيين الأوائل أن 
يطوروا اعتقادا آخر وهو الاعتقاد في عر عيسى الجي الذي قام من موته بعد صلبه» 
وهو اعتقاد حرص المسيحيون الأوائل إعطائه حضورا ملموسا بتجسیده فى 
حدث درامي نسجه الخيال الإنجيلي على الوجه التالي: 


ولا مضى السبت وطلع فجر الأحدء حاءت مریم المجدلية ومریم الأخرى 
(33) حول فكرة المسيح وتطورها في اليهودية منذ فترة داود وفترة الهيكل الثاني وما أعقبه) انظر 


مادة: 
“Messiah”, Encyclopaedia Judaica, vol. 14, pp. 110-115.‏ 
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لزيارة القبر. وفجأة وقع زلزال عظيم» حيث نزل ملاك الرب من الساء 
ودحرج الحجر عن باب القبر وجلس عليه. وكان منظره كالبرق» وثوبه 
أبيض كالثلح. وارتعب الحرس لا رأوه وصاروا مثل الأموات. فقال الملاك 
للمرآتين لا تخافاء آنا أعرف أنكا تطلبان يسوع المصلوب. ما هو هناء لأنه 
قام ك قال. تقدما وانظرا المكان الذي كان موضوعا فيه. واذهبا في الحال إلى 
تلاميذه وقولا هم قام من بين الأموات» وهاهو يسبقكم إلى الجحليل» وهناك 
ترونه ... فتركت المرأتان القبر مسرعتين وما في خحوف وفرح عظيمين .. 
فلاقاما يسوع وقال السلام عليكا. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا 
له ... (متی 7-1:28). 
وبالإضافة لمقام المسيح أسبغ المسيحيون الأوائل على عيسى مقاما آخر أوحته المادة 
التوراتية وهو مقام «ابن الإنسان» الذي يشير له سفر دانيال قائلا: «ورأيت في منامي 
ذلك ر فإذا بمثل ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء فأسس إلى الشيخ الطاعن 
في السن» ن إلى أمامه وأعَطِيَ سلطانا ومجدا وملکا حتى تعبده الشعوب من كل 
أمة ولسان ويكون سلطانه سلطانا أبديا لا يزول» وملكه لا يتعداه الزمن» (14-13:7). 
ورغم غموض مفهوم ابن الإنسان» هذا في اليهودية إلا أن الخيال المسيحي قد 
استوعبه في صورته التي صنعها لعيسى» وأخذ الصورة الدرامية الحية في سِفُر دانيال 
عن ابن الإنسان الآتي على سحب الساء وجعلها جزءا من صورة عيسى عن نفسه» كا 
رأينا أعلاه في إجابته أمام مجلس السبعين. 
وتداخل مفهوم ابن الإنسان مع مفهوم آخر غامض مأخوذ أيضا من اليهودية 
وهو مفهوم «ابن الله الذي أضحى مفهوما وريا في تصوير المسيحية للمقام 
الخاص لعيسى ليس كبشر فحسب وإن) أيضا كتجسيد لله. هذا المفهوم» أي 
مفهوم ألوهية عيسى» مثل انقطاعا حادا عن النبوة بمعناها اليهودي.* ولقد 


(34) على ضوء دراسته لمادة الإإأنجيل يقول الباحث التوراتي براون إن العهد الجحديد يصف عيسى 
مستخدما كلمة «الله» بوضوح في ثلاثة مواضع وأن هناك خمسة مواضع ذات إشارات متملة 
Brown, Jesus: God and Man, pp. 28-29.‏ 
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صاغت المسيحية ذلك عندما طورت لاهوتها في مبداً الثالوث الذي يتكون من 
ثلاثة أقانيم: الآب (اله)» والابن (متجسدا في عيسى)» والروح المَذّس. والأقتُوم 
الأحير مفهوم آخر من المفاهيم الغامضة لليهودية» وإن خلعت عليه المسيحية 
مفهومها الخاص إذ جعلته روحا رفيقا ومعريا للمسيحيين في غياب الحضور 
الفعلي لعيسى. ورغم أن الإله مُسَحْصَنْ ومُسَبّةٌ وذو حضور تارخي في اليهودية 
إلا ن اليهوديةء انسجاما مع منطقها التوحيدي» تحتفظ له على المستوى التصوري 
بمفارقته وتعاليه. والإنجيل يصور نفس إله اليهودية إلا آنه مجعله إها قريبا جدا 
بخاطبه عیسی ب «أبي» يا اي٠‏ (مرقس 36:14)ء بل ويتعدى ذلك لیوخد بینه وبين 
عيسى الذي يعلن: «أنا والآب واحد» (يوحنا 30:10) ويعلن: «إذا كنت لا أعمل 
أعال أبي» فلا تصدقوني. وإذا كنت أعملهاء فصدقوا هذه الأعال إن كنتم لا 
تصدقوني» حتى تعرفوا وتؤمنوا أن الآب ف ونا في الأب» (يوحنا 38-37:10). 
ولقد استلزم هذا تصوير عيسى كوجود متجاوز للزمن التاريخي إذ أن ظهوره في 
الزمان والمكان اللذين ظهر فيه) ك «يسوع الناصري» لا يمكن أن يتطابق مع 
بدئه «الحقيقي»» و هكذا نسمع عيسى يقول عن نفسه: «قبل أن يكون إبراهيم أنا 
كائن» (يوحنا 58:8). ونسمعه يذهب أبعد من ذلك ويقول اطبا الله: (فمجّدني 
الآن يا أبي عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل أن يكون العا“ (يوحنا 5:17). 
واستلزم منطق تأليه عيسى العثور على حل لواقع ميلاده كطفل» وهي واقعة 
بايولوجية أعمل فيها المسيحيون الأوائل خياهم ليحيلوها لحدث ذي خصوصية 
متفردة عبر فكرة «الولادة العذرية)» إذ أن أمه مريم لا تحبل به من شخص بشري 
وإنما من الروح القَدس (مثلا متى 18:1). 

هذه العقيدة التي تؤله عيسى لا تؤكد فقط القطيعة مع المفهوم اليهودي للنبوة 
كا أشرنا ولكنها تحيل أيضا مجموع تاريخ النبوة اليهودية لفترة إعداد لظهور عيسى 
ومجعل تاريخ البشرية عقب صلب عيسى فترة انتظار لعودته. والدليل النصي كا 
يقدمه الإنجيل يرسم عيسى كشخص يؤكد عودته الوشيكة وقيام «ملكوت الله» 
کا يتضح من قوله لتلاميذه وجمع من الناس: «لأن من يستحي بي وبكلامي في 
هذا المجيل الخائن الشرير» يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجد أبيه مع الملائكة 
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الأطهار . وقال هم: الح أقول لكم في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت» حتى 
يشاهدوا مجيء ملكوت الله في جد عظيم» (مرقس 1:9-38:8). وما ينسب لعيسى 
هنا يؤكد ضمنيا أن «ملكوت الله» سيقوم خلال عقود قليلة قبل موت بعض 
معاصريه. هذا الاعتقاد بأن عودة عيسى أضحت قاب قوسين أو أدنى عبر عنه 
الرسول بولس (الذي مات نحو عام 67) بقوة وبخيال حصب عندما خاطب 
معاصريه من المسيحيين قائلا: «ونقول لكم ما قاله الرب» وهو أننا نحن الأحياء 
الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند 
الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح» ثم 
نخطف معهم في السحاب نحن الأآحياء الباقينء للاقاة الرب في الفضاء» فنكون 
كل حين مع الرب» (تسالونيكي الأولى 17-15:4). 

ورغم مودية عيسى كان من الطبيعي أن يصطدم ادعاؤه للنبوة وادعاؤه 
بأنه المسيح وبأنه ابن الله باليهودية. ويقدم لنا الإنجيل صورة حية لعداء اليهود 
لعيسى الذي عكسته معارضة الكَسَبَة والفَرَيسِيّين والصدوقيّين وورؤساء الكهنة 
وجماعة حزب هيرودس. والكتبة كانوا فئة الفقهاء المتخصصين في تفسير الشريعة 
الموسوية وشرح فروضها وتفاصيلهاء أما الفريسيون فكانوا مثلي اليهودية بوجهها 
الشعبي وكانوا في صراع دائم مع الصدوقيّين الذين كانوا يمثلون يهودية كبار 
الكهنة والارستقراطية وطبقة الأثرياء. أما الهرودسيون فكانوا مجموعة سياسية 
مناصرة لأسرة هيرُودس» الذي كان ملكا على وذاء ومناصرين لاتجاه اندماج اليهود 
في الثقافة الهيلينية. هبت كل هذه المجموعات على e‏ ضد عيسى ودعوته 
ودخحلت في مناظرات معه. اله نن يأتونه مع ال لیختروا صدق 
دغواة بونالوتة ان یرهم آية من الساء (متى 1:16)» ويأتونه مرة ومعهم جماعة 
الميرودسيين: «ليمسكوه بكلمة» (مرقس 13:12)» ويقولون عندما يبلغهم ت 
شفاء البعض على يديه: «هو يطرد الشياطين ا رئيس الشياطين» 
(تى 02412 ٠‏ ونك أئر هده الاو فى الضورة الف الي ترما 


(35) لناقشة تفصيلية عن معارضة اليهود وما ارتكزت عليه انظر: 
Sanders, Jesus and Judaism, pp. 270-293.‏ 
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الإأنجيل لعارضي عیسی والتي يصورها على سبيل المئال ما يقوله عيسى عن 
الكتبة معلمي الشريعة: «إياكم ومعلمي الشريعةء يحبون المشي بالثياب الطويلة 
والتحيات ٤‏ الساحات» ومكان الصدارة ي اللجامع ومقاعد الشرف ٤‏ الولائم» 
يأكلون بيوت الأرامل» وهم يُظهرون أم يُطيلون الصلاة» هؤلاء يناهم أشد 
العقاب» (مرقس 41-38:12). 

هذه المواجهة بين عيسى وأعدائه تصل مداها في الأسبوع الأخير من حياته 
عندما يدخل أورشليم ويذهب مباشرة إلى الهيكل ويفرض نظاما ختلفا: «ودخل 
يسوع المهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه فقلب مناضد ومقاعد باعة 
الام وقال هم: حاء ٤‏ الكتاب یی بیت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص» 
(متى 13-12:21). وتصل المواجهة لحظتها الحاسمة عندما يعتقل عيسى ومحاكمه 
رۇساء الكهنة ویسلمونه للاطات الرومانية ليعلن صوتہم: «لا شربعة» وهذه 
الشريعة تقضي عليه بالموت لأنه زعم أنه ابن الله» (يوحنا 7:19). كان عيسى في 
نظر رؤساء الكهنة ومجلسهم السبعيني «نبيا كاذبا» وكان قرارهم بشأنه» كا يخبرنا 
التلمود البابليء أنه: «سيرجم لأنه مارس السحر وأغوى بني إسرائيل ليرتدوا»° 

كان صوت الكهنة هذا الذي أدان عيسى وحكم بموته هو رد فعل اليهودية 
الصارم في مواجهتها لأكبر تح واجهها منذ قفل باب النبوة. إلا أن المغارقة 
التاريخية شاءت أن يصبح حدث صلب عيسى بداية لميلاد دين جديد حول حدث 
الصلب لانتصار» وجعل صورة عيسى شبه العاري على الصليب أقوى رمز ديني. 
ورغم أن المسيحية بهودية في جذورهاء ورغم أن إمها هو إله اليهودية» وأن نبوتها 
تأسست على النموذج اليهودي» إلا أنها ما لبثت في ناية الأمر أن استقلت 


(36) انظر 
Wead, “We Have a Law,” p. 188.‏ 
حول مسألة لماذا قرر رؤساء الكهنة تسليم عيسى للسلطات الرومانية بدلا من إعدامه بأنفسهم 
(وهو أمر كانوا يملكون الصلاحية للقيام به في حالة الجرائم المتعلقة بانتهاك الشريعة الموسوية) 
انظر: 
Horvath, “Why Was Jesus Brought to Pilate?’ Novum Testamentum 11 (1969),‏ 
pp. 174-184.‏ 


بنظامها العقيدي» ووضعت عيسى في قمة تجاوزت موسى وأسبغت عليه طبيعة 
امتزج فيها الإنساني بالإهي. وبإعلان تجاوزها لليهودية أعلنت المسيحية نهاية 

عصر «العهد القديم»ء العهد بين الله وبني إسرائيل» وبزوغ عصر «العهد الجحديدا» 
العهد بين الله والبشرية (°7 


(37) مفهوم «العهد الجديد» هذا هو عودة على مستوى معين لفكرة ميثاق نوح. ونقول «على 

مستوى معين» لأن ميثاق نوح يشمل البشر والحيوانات» بين أن الفكرة المسيحية فكرة ذات 

امركزية بشرية). فرغم أن المسيحية تطرح عبر عيسى ميثاقا جديدا إلا أنه ميثاق يقتصر على البشر 

فقط. هذا الطرح السائد لميثاق «العهد الجديد» ثار عليه مؤخرا لاهوتيو ما يعرف الأن ب «لآهوت 

الحيوان» (yرعهاهعطt‏ امہniصa)‏ وهو تدید للاهوت التحریر (yعoاەعط٤t‏ iberationا)‏ لیشمل 

الحيوانات والبيئة الطبيعية. يقول اللاهوتي المعاصر لنزي (ع1"2ا1)ء أحد أبرز ممثلي هذا التيار: 
كثرا ما يُعْمْل اللاهوتيون عمليا ... أن ميثاق نوح يشمل كل المخلوقات الحية. فال 


لا ايصطفي» البشر فقط بل سائر المخلوقات الحيةء بل والأرض نفسها. والسؤال 
الذي بجحب أن نطرحه إذن هو: ما الذي يتوجب علينا فعله في علاقتنا اللإنسانية 
باللخلوقات الأخرى إن کان الله الخالق قد شاء أن محبهم وحققهم ويشبتهم في 
GE aE‏ 
نفسها الذي أقامه الله عر عيسى المسيح؟ إن لاهوت القرون الوسطى . 

أنكر أية مسئوليات أخلاقية ا تجاه الحيوانات ... وبذا أخرجهم من ۰ 
الرابطة البشرية ... وفي معارضة هذا فإننا نحتاج للتأكيد على الطبيعة الملائمة 
وذات المغزى الروحي لميثاق الله الذي يشمل الكل. 

Animal Theology, pp. 69-10. 


مثلا ارتكزت النبوة المسيحية على النبوة اليهودية فإن النبوة الإسلامية ارتكزت 
على النبوة اليهودية والمسيحية. ما كان من الممكن لمحمد أن يظهر ويعبر عن نبوته : 
باللغة التي عبر با عنها من غير اليراث اليهودي والمسيحي الذي صاغ وعيه 
وكانت الكثير من عناصره مألوفة لدى عرب الحجاز في القرن السابع الميلادي. 
وبالإضافة لتأثير اليهودية والمسيحية كان هناك تأثير حركة توحيدية محلية لعبت 
دورها الحاسم في تشكيل وعي محمد وهي الحركة التي عرفت بالحنيفية. إلا أننا 
جب أيضا ألا نغفل أثر الوثنية العربية وألا نسقطها من دائرة بحثنا إذ أن هذه 
الوثنية كانت تشكل تراث محمد الديني وبيئته التي نشا أول ما نشا فيها. ورغم أن 
محمدا ثار على هذه الوثنية ورفضها ورفع السيف ضدها إلا آنه لإ يتخلص تخلصا 
كاملا من آثرهاء وما لبث الإسلام أن استعار بعضا من عناصرها واستوعبها في 
نظامه. وفي نظرنا التفصيلى هذه العناصر سنبدأً بالوثنية العربية لأنها كانت الأسبق 
N‏ 
الوثنية العربية 

عند دراسة الوثنية العربية تواجهنا مشكلة منهجية كبيرة تتمثل في ضعف المصادر 
الوثنية والمستقلة التى من الممكن أن تعطينا صورة تفصيلية ومَرضية للحياة 
این ر ا ا ا ان و 
الملصادر الإسلامية بشكل أساسي في دراسة الوثنية العربية» وخاصة القرآن. ورغم 
أن هذا لا يمثل الوضع المنهجي الأمشل إلا أنه لا يعني البتة أن كل ما يصلنا عبر 
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الصادر الإسلامية هو أمر مشكوك فيه» إذ أن المصادر الإسلامية حفظت لنا الكشر 
من المعلومات ذات القيمة عن معتقدات العرب. وفي رأينا أن النهج السليم في 
التعامل مع هذه المادة ليس قبوها على إطلاقها أو رفضها على إطلاقها وإن) الانطلاق 
منها مع إخضاعها لغربلة نقدية صارمة لاكتشاف عناصرها الضعيفة. ومن الواضح 
أن هذه المادة ليست متساوية في موثوقيتها وقيمتهاء فالقرآن هو أكثرها موثوقية 
وقيمة» وتليه مادة الأحاديث» ثم تأي بعد ذلك المادة الأخبارية والتاريخية. 

ارتبطت الوثنية العربية بأشكال ختلفة من العبادة أبرزها عبادة الكواكب 
وعبادة الأوثان. وليس من المستغرب أن العرب تعبّدوا الكواكبَ» إذ أن عبادة 
الكواكب عبادة قديمة في الشرق الأدنى. ومن الطبيعي أن تلعب الشمس ويلعب 
القمر دورا مركزيا في هذه العبادةء وقد ذهب البعض أن عبادة الكواكب عند العرب 
تدور حول ثالوث يتكون من القمر الذي يقوم مقام الأب والشمس التي تقوم 
مقام الأم وكوكب ثالث يقوم مقام الابن.'“ وما يحكيه القرآن عن إبراهيم ورحلته 
لاكتشاف إله التوحيد يلخص رحلة بحث وثنية عبر هذا الثالوث الكوكبي: «فلا 
جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ري فلا أفل قال لا أحبٌ الآفلين. فلا رأى 
القمر بازغا قال هذا ري فلا أفل قال لئن لم مدني ربي لأكونن من القوم الضالين. 
فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلا أفلت قال يا قوم إني بريء نما 
تشركون» (الأنعام 78-76:6). وَعَبّد العرب كواكب أخرى» فطائفة من تميم مثلا: 
اعبدوا (الدبران) من النجوم ومن زعمهم ... أن (العيوق) عاق الدبران لما ساق إلى 
الثريا مهرا وهو نجوم صغار نحو عشرين نجما فهو يتبعها أبدا خاطبا ها ... ۲ 
وتعبّد البعض الشعْرّى. النجم الذي ذكرته آية سورة النجم «وأنّه هو رب الشعْرّى» 
(النجم 49:53). 


(1) جواد علي» المفصل» ج 6»> ص 51-50 . اختلف العلاء في الكوكب الثالث فذهب البعض أنه 
الرَهَرّة وذهب آخرون أنه الثريا وأنه النجم المشار إليه ب «النجم الثاقب» (3:86» الطارق )» وذكروا 
نجوما أخرى. انظر نفس المرجم» ص 6» ص 167-166 . 

(2) الآلوسي» بلوغ الأرب» ج 2» ص 239. 

(3) يقول القرطبي في شرحه هذه الآية: « ... الشَعْرّى الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء 
وطلوعه في شدَة الح وهما الشعريان العَبُور التي ي الجوزاء والشعرى العْمَيْصَاءُ التي في الذراع؛ 


أما عبادة الأصنام فإن الأخباريين بحكون لنا عن أصلين هاء أصل بعيد وساحق 
ليس له أساس تاريخي» وأصل أقرب ربا محوي نواة تاريخية. الأصل الأول يرتبط بخبر 
إسماعيل بن إبراهيم وكيف أنه سكن مكة وكيف أن أبناءه ما لبثوا أن تفرقوا في 
البلاد: «وكان الذي سلخ بم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة 
ظاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم» تعظي| للحرم وصبابة بمكة. فحيثا 
حلوا» وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة ... ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما 
استحبواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم وإساعيل غيره. فعبدوا 
الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم ... » هذا الأصل يفترض 
توحيدا بدئيا ما لبث أن أعقبه انحطاط وثني متدرجح بحكم تقادم العهد بين الأصل 
وما تلاه وبحكم الأثر الطاغي للبيئة الوثنية التي أحاطت بأبناء إسماعيل. 

والأصل الأقرب الذي ربا يكون فيه طرف من تاريخ حفظته الذاكرة الشعبية 
يتصل بعمرو بن ّى الذي يقول لنا الأخباريون إنه نازع جُرْشماء وقاتلهم وأجلاهم 
عن مكة» وتولى حجابة البيت: «ثم إنه مرض مرضا شديداء فقيل له: إن بالبلقاء 
من الشأم حمة إن أتيتهاء برأت. فأتاها فاستحمَ بهاء فبرً. ووجد أهلَّها يعبدون 
الأصنام فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي ما المطر ونستنصر با على العدو. فسأهم 
أن يُعْطوه منهاء ففعلوا. فقلِم بها مكة ونصبها حول الكعبة.» 


وتزعم العرب آنا أختا سهّيل. وإنما ذكر أنه رب السّعُرى وإن كان ربا لغيره؛ لأن العرب كانت 
تعبده؛ فأعلمهم اله جل وعز أن الشَعْرى مربوب ولیس بربًّ. وأختلف فيمن کان يعبده؛ فقال 
السدي: كانت تعبده جير وخرَّاعة. وقال غيره: أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد النبيّ ... من 
قبل أمهاته» ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبىّ ... ابن أبي كبشة حين دعا إلى الله وخالف 
أديانهم؛ وقالوا: ما لقينا من ابن أبي كبشة! ... » الجامع لأحكام القرآن» ج 20» ص 62. 

(4) الكلبي» كتاب الأصنام» ص 6. قصة بناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة هي القصة المشهورة 
لأنها وردت في القرآنء إلا أن مادة الأخبار تضيف خرا سابقا على هذه القصة يدفع بأصل الكعبة 
للبداية الأولى ويربطها بشيث بن آدم. يروي وهب بن منبه أن شيث: «هو الذي بنى الكعبة بالطين 
والحجارة.» ابن قتيبة» المعارف» ص 20. 

(5) الكلبي» المصدر السابق» ص 8. كان من الطبيعي على ضوء هذا الدور المنسوب لعمرو بن 
لحي أن تعبر المصادر الإسلامية عن عدائها الصارخ له وهكذا نقرأً في مادة الحديث أن محمدا 


42 | نبوة حمد: التاريخ والصناعة 


ولقد شاركت الوثنية العربية باقى وثنيات الشرق الأدنى في خاصيتين 
اشاستن. اول عاتن الان اا کانت وثنية «متأشّة)» بمعنی آنا ل ترفض 
فكرة وجود إله خلق العا“ وآمنت فضلا عن ذلك بوجود عام ماورائي تسكنه 
الملائكة والشياطين والجن ويتداخل مع العام المرئي ويؤثر عليه. والخاصية الثانية 
هي أن الوثنية العربية دخلت في علاقة مع تلك القوة أو القوى الماورائية وجسدتها 
في أصنامها وأوئانها وعبّرت عن تقرّا ها بمختلف أشكال التعبّد. وبذا فإن الأصنام 
تكن في نظر الوثني المة في ذاتها وإنما كانت رموزا للآلهة ووسيلة للتوسل إليها. 
هذه العلاقة بالأصنام تعكسها مقالة الوثنيين التي يروما القرآن: «ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله رَلّفى» (الزمر 3:39) والتي يعلق عليها الرازي قائلا: « ... ويمكن 
أن يقال إن العاقل لا يعبد الصنم من حيث إنه خشب أو حجر وإنما يعبدونه 
لاعتقادهم أا تماثيل الكواكب أو تاثيل الأرواح الساويةء أو تماثيل الأنبياء 
والصالحين الذين مضواء ويكون مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى 
تلك الأشياء التي جعلوا هذه التماثيل صوراً ها. وحاصل الكلام لعباد الأصنام أن 
قالوا: إن الإله الأعظم أجل من أن يعبده البشر لكن اللائق بالبشر أن يشتغلوا 
بعبادة الأكابر من عباد الله مثل الكواكب ومثل الأرواح السماوية» ثم إنها تشتغل 
بعبادة الإله الأكبر ... “” ورغم إيان الوثنية العربية بعالم غير منظور وتصوراتها 
عن هذا العام وعلاقته بالعالم المنظور إلا أا م تنشغل على ما يبدو بوضع أسطورة 
بدء أو أسطورة خلق تشرح بدء ظهور العام وظهور الإنسان. 

والوثنية العربية كانت وثنية تعددية» وهي تعددية عكست تعددية الواقع 
القَبّلي والسياسى الذي كان سائدا في جزيرة العرب. ولقد برز في الحجاز ثالوث 
صنمي وا ورد ذکره في الایتین: «أفرأيتم اللات والعرّى. ومَناةَ الثالغة الأحرى» 
(20-19:53. النجم)ء» وهو ثالوث عكس قوة ونفوذ المراكز الحضرية الكبيرة: 


قال: «رأيت عمرو بن عامر بن حي الخزاعي جر قُصْبَّه [أمعاءه] في النار ... ٠‏ البخاري» صحيح 
البخاري» ج 5»> ص 24. 

(6) هذا المفهوم تعكسه عدد من الآيات السجالية مثل: «ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله» ( 38:39 الزمر). 

(7) الرازي» التفسير الكبيرء» ج 26» ص 241 . 
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مكة ويثرب والطائف. وحسب] مخبرنا الكلبي فإن مناة كان أقدم هذه الأصنام: 
اوكانت العرب جيعا تعظمه وتذبح حوله. وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة 
ومكة وما قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويون له ... ولم يكن أحد 
شد إعظاما له من الأوس والخزرج ... [الذين كانوا] بحجون فيقفون مع الناس 
المواقف كلهاء ولا بجحلقون رؤوسهم. فإذا نفروا أتوه» فحلقوا رؤوسهم عنده» وأقاموا 
عنده» لا يرون لحجهم تماما إلا بذلك ... »* أما اللات فكانت بالطائف وكانت 
صخرة مربعةء وكان: «سدنتها ... قد بنوا عليها بناء. وكانت قريش وجميع العرب 
تعظمها.» والعرّی: «كانت أعظم الأصنام عند قریش. وکانوا یزورونها ونون هما 
ويتقربون عندها بالذبح ... وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول: واللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى e‏ 

ويشير الدليل التاريخي أنه وعشية الإسلام كانت هذه التعددية قد بدأت تدخل 
طور صعود عبادة الإله الأكبرء ونعني به هُبَل الذي كان أعظم أصنام قريش في 
الكعبة والذي يقول الكلبي في وصفه: «وكان فيا بلغني من عقيق أحمرَ على صورة 
الاتسان مرو الك التم: أدركة ف كال جيل ل يدا من وها" 
وصعود هبل هذا يعكس في واقع الأمر صعود قريش التي استطاعت أن تجعل من 
مكة قبيل الإسلام مركزا تجاريا مؤثرا وأصبحت كعبتها مركز الوثنية العربية» وهو 
أمر ل تستطع حتى وئنية اليمن تحقيقه. ولقد شاءت ظروف التاريخ أن يتحول 
صعود مكة هذا ونفوذ قريش ومكانة كعبتها لعناصر دعم وتعزيز للإسلام في بعده 
رغم ما بدا في بدء دعوة محمد من أن الإسلام شكل خطرا ماحقا على مكة ومكانتها. 

والتقرب من الآهة بغرض نيل رضائها شكل أساس العبادة عند الوثني العربي 
وأساس نظامه الأخلاقى. ونيل رضاء الآلهة واتقاء غضبها وعقاا كان بمثابة الأمر 
الحاضر في اعتقادي ا الوثنية العربية لم تكن تؤمن بمفاهيم مثل اليوم الألحر 
والحشر والمعاد والحساب. فحساب الآهة للإنسان على ما يأتي من خير أو شر يتم 


(8) الكلبي» كتاب الأصنام» ص 14-13. 
(9) الكلبي» المصدر السابق» ص 16. 
(10) المصدر السابق» ص 19-18. 

(11) المصدر السابق» ص 28. 
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٤‏ هذا العالي فمن يتقرب للاآهة بالنذور ويقدم هما الا ویلزم حدودها 
تثيبه بالمال والبنين وعافية الجسد والانتصار على أعدائه ومن يتعدى حدود الآلهة 
ويغضبها تعاقبه بالشظف في العيش وتبلوه بالأمراض والمزائم في وجه أعدائه. 
وأضحى هذا النظام العقيدي أيضا أساسا للنظام الأخلاقي عند العرب وأساسا 
لتماسكهم الاجتماعي» إذ كبحهم وردعهم من انتهاك قيم مجتمعهم والاعتداء على 
حقوق الآخرين وظلمه .7" 

ول تختلف عبادات العرب عن غيرهم في أنها انقسمت إلى عبادات فردية 
وعبادات جاعية. ومن العبادات الفردية الصلاة والتى يبدو انها ارتبطت اساسا 
بالسجود للمعبود من ناحية وبالدعاء من ناحية 2 إلا أن معلوماتنا عنها 
لا تشفي غليل الباحث. ويبدو أن الصلاة تداخلت أحيانا مع طقوس جاعية 
فاليعقويي مثلا يشير للصلاة في معرض حديثه عن الحج قائلا: «... فكانت العرب» 
إذا رادت حج البيت الحرام» وقفت كل قبيلة عند صنمهاء وصلوا عنده» ثم تلبوا 
حتى تقدموا مكة» فكانت تلبياتمم ختلفة.»“" واليعقوي لا يوضح لنا هنا كيفية 
هذه الصلاة وهل اقترنت بحركات معينة أم كانت مجرد دعاء. ولقد عرف العرب 
أيضا الصوم» ويبدو من روايات الأخباريين أن صومهم كان: صوم امتناع عن الأكل 
والشرب وإتيان النساء ... وصوم امتناع عن الكلام وحبس للسان» إما لأمد معين 
قصير» مثل يوم أو أسبوع» وإما لأمد طويل»*'“ 

وربا شكلت الصلاة والصوم أساس ما يشار إليه بالتحنث» وهي كلمة تختلف 
الصادر في تحديد معناها. يذكر لنا ابن اسحاق أن محمدا كان يعتكف في حراء: «من 


(12) في) يتصل بالنذور والقرابين أنظر جواد علي» المفصل» ج 6» ص 211-184. 

(13) هذه القوة الكابحة والرادعة لمن يعتدون على حقوق الآخرين ويظلمونمم اتخذت قبيل الإسلام 
مظهرا مؤسسيا في مكة في| عرف بحلف الفضول. يقول ابن هشام عن هذا الحلف: «تداعت قبائل 
من قريش إلى جلف ... فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا بجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن 
دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه» وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مَظلمته ... » السيرة» 
ج 1ء ص 134. 

(14) اليعقوبي» تاريخ اليعقوي» ج 1» ص 255. 

(15) جواد علي» المفصل» ج 6 ص 342 . 
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کل فا ا ا 2 ئ ق ا ا 
إلا أن ابن هشام يربط الكلمة بالتحتف ويقول: «تقول العرب: التحنّث والتحتّف» 
يريدون الحنفية فيْبْدلون الفاء من الثاءء كا قالوا جَدّث وجَدَف» يريدون القر .»7 
إلا أننا نجد في البخاري معنى آخر للكلمة في حديثه عن بدء الوحي المروي عن 
عائشة والذي تقول فيه: « ... وكان خلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد 
الليالي ذوات العدد ... >" ومعنى التعبّد هو المعنى الأكثر ملائمة للكلمة في 
هذا السياق. ورغم أننا لا نجد تفصيلا لطبيعة العبادة التي كان محمد يمارسهاء إلا 
أن طبيعتها الفردية في سياق الاعتكاف والانقطاع في غار حراء تجعلنا نغلب احتال 
عبادتي الصلاة والصيام» وهما عبادتان ظلتا قريبتين من نفسه طيلة حياته. وما 
نغلبه أيضا أن عبادة محمد هذه كانت عبادة حنيفية» وهذا يجعلنا نميل لقبول ما 
يقوله ابن هشام وط التحتّث ات 

وعندما نأتي للعبادة الجاعية فسنجد أن أبرز طقس من طقوسها كان الح 
وخاصة احج لكعبة مكة. ولان احج اقتضى اجتماع قبائل ختلفة» رغم ما بينها 
من العداوات والنزاعات» لأداء الحج والاتجار فقد كان لابد له أن يستند على ضانة 
تكبح الاحتراب والعنف وتفرض السلم والموادعة بين القبائل والأفراد أثناء موسم 
الحح. وتجسدت هذه الضانة عبر تحريمين: تحريم مكاني وتحريم زماني. أما التحريم 
الكاني فكان تحري| أصبحت بموجبه أماكن الحج (وخاصة مكة وكعبتها) حرما 
آمنا لا جوز سفك الدماء فيه. وأما التحريم الزماني فكان اعتبار أشهر أربعة هي 
ذو القعْدة وذو الجحجّة وححرّم ورجب أشهرا حُرْما لا يجوز الاقتتال فيهاء وبذا فإن 
محدودية الحرمة المكانية امتدت لتجعل الحاج آمنا على نفسه وماله وهو في طريقه 
ذهابا إلى الحج وإيابا منه. 

وإذا قصرنا حديثنا على مكة فإننا نجد آنه كان من شعائرهم في الحج الطواف 
بالكعبة سبعاء والسعي بين الصفا والمروة» ولس الحجر الأسود» والوقوف بعرفة 
والإفاضة أو الرجوع منهاء ورمي الجمرات» وسوق الهدي (تقديم الذبائح). وانقسموا 


(16) ابن هشام» السيرةء ج 1» ص 235. 
(17) المصدر السابق» ج 1ء ص 235. 
(18) البخاري» صحيح البخاري» ج 1» ص 59. 
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في طوافهم بالكعبة إلى فئتين رئيسيتين هما الجلّة والحمْس» تطوف الفعة الأولى وهم 
عراة وتطوف الفئة الثانية في ثيابهم. وني أمر الفئة الأولى يروي الأزرقي عن ابن 
عباس قوله: «فكانت قبايل من العرب ... يطوفون بالبيت عراة الرجال بالنهار 
والنساء بالليل فإذا بلغ أحدهم إلى باب المسجد قال للحمُّس من يعير مصونا من 
يعبر معوَزا فإن أعاره آمسي وبه طاف به وإلا ألقّى ثيابه بباب المسجد د ثم دخل 
الطواف وطاف بالبيت سبعا عريانا وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي قارفنا 
فيها الذنوت ثم يرجع إلى ثيابه فيجدها ل تحرّك وكان بعض نساءهم [كذا] تتخذ 
سیورا فتعلقھا في حقوتہا وتستتر بها ... ۶۲ 
أما ا حمس فقد اتخذته قريش والقبائل المتصلة ا المجاورة ها مثل خراعة والذين 
ولدتهم قريش من العرب. ولا شك أن مؤسسة الحُمْس تعكس مكانة قريش النافذة 
وسطوتا. يقول ابن اسحاق في أصل الحُمُس: «وقد كانت قريش ‏ لا دري أقبل 
الفيل أم بعده ‏ ابتدعت ري الحُمُس رأيا رأوه وأداروه؛ فقالوا: نحن بنو إبراهيم 
وأهل الحرمة و ا واا ا اا ات ها 
ولا مثل منزلتناء ولا تَعْرفٌ له العربُ مثلّ ما تعرف لناء فلا تعظموا شيعا من الح 
کا الحرم» فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العربٌ بحرمتكم» وقالوا قد 
E‏ من الحرم. فتركوا الوقوف على عرَّفة» والإإفاضة منهاء 
وهم 0 ويقرّون أنها من المشاعر والحجَ ودين إبراهيم ... ويرون لسائر العرب 
أن يقفوا عليهاء وأن يفيضوا منها ... »”“ وما يقوله ابن اسحاق مجمل في تقديرنا 
إسقاطا إسلاميا واضحاء فعلى الأرجح أن وثنية قريش ووئنية العرب عموما لم تؤكد 
على أية صلة بإبراهيم وأن امس وما اتصل به من ممارسات”' كان مؤسسة ذات 
أصل أقدم ما يوحي به ما يذهب إليه ابن اسحاق ۶ 


(19) الأزرقي» كتاب أخبار مكة» ص 125-124. 

(20) ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 199. 

(21) تحكي المصادر أن أهل الحمْس فرضوا على أنفسهم أمورا وهي: «لا ينبغي للحُمْس أن 
يأتقطوا الأقط ولا يسلأوا السمن وهم حرم ولا يدخلوا بيتا من شعر ولا يستظلوا إن استظلوا إلا 
في بيوت الأدم ما كانوا حرما ... » (الأقط: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل؛ 
سلا السمن يسلؤه سلاً: طبخه وعالجحه فأذاب رنده). الآلوسي» بلوغ الأرب» ج 2» ص 290. 
(22) الحلّة والحمْس هما الفتتان الرئيسيتان إلا أن بعض الأخباريين أضافوا فة ثالثة عرفت باسم 
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وبالإضافة للحج كان العرب يؤدون العمُرة. وغالبا ما كانوا يعتمرون في شهر 
رجب ويعتبرون العمرة في أشهر الحح من كبائر الذنوب. وكانوا في عمرتهمم يطوفون 
بالبيت ويسوقون اهدي. ۶ 

والعبادة بمظهرما الفردي والجاعي لم تنفصل عند العريي عن نظامه الأخلاقي. 
ونما عرف عنهم أنهم: «كانوا يتواصون بدفع الظلم والوفاء بالعهود وإكرام الجار 
N‏ ولقد «قام رجال من مكة بالإنفاق على المحتاجين» فعدوا ذلك دينا 
ومروءة وشهامة ... وتذكر كتب السبر والتراجم أساء رجال ... عرفوا بتصدقهم 
على الفقراء والمحتاجين» اعتبروها منقبة وقربة لهم في الجاهلية ... » وفي واقع 
الأمر فإن المادة الإسلامية تقدذم محمدا كأرقى تجسيد لأفضل القيم التي احتفى بها 
العرب» وهكذا نقراً أن محمدا عندما عاد إلى خدجة من غار حراء مرتاعا وأخرها 
بها حدث له وعثر عن خشيته على نفسه»ء فإن خحدحجة رذت عليه قائلة: «كلا والله ما 
خزيك الله أبداء إنك لَصِل الرَحِمَ وول الكل ونَكْيبُ المعدوم وبري الضيف 
وتعينْ على نوائب الحق. »۴ 

إلا أنه وبدخول العقود الأخيرة من القرن السادس دخلت الوثنية العربية في 
المواجهة التي ما لبثت أن حسمت مصيرها. فبصعود الإسلام»- ليس فقط كدين 
جديد ينطوي على طاقة تغييرية وحركية عظيمة وإنا أيضا کمشروع دولة وكقَوة 
عسكرية» وجدت الوثنية العربية نفسهاء ممثلة في مكة وقوتها وتحالفاتها ونفوذهاء 
في وجه مد جارف ومتنام. وما لبث هذا المد وني غضون سنوات قليلة أن اكتسب 
قوة ساحقة فشلت مكة وحلفاؤها في هزيمتها أو احتوائها. وما أكسب الإسلام 
بشكل خاص هذه القوة أنه م يأت من الخارج بل من الداخل» إذ كان من انضموا 
لجيوشه (سواء بحافز الدين أم بحافز الارتزاق) هم وثنيو الأمس. وبسقوط مكة في 


الطلس: «كانوا یأتون من أقص اليمن اسا [بمعنى متسخين] من الغبار فيطوفون بالبيت في 
تلك الثياب الطُلْس فسموا بذلك» السهيلي» الروض الأنف» ج 2ء ص 189. 

(23) الجارم» أديان العرب» ص 69-68. 

(24) الآلوسی» بلوغ الأرب» ج 2» ص 292. 

(25) جواد علي المفصل» ج 6» ص 369. 

(26) البخاري» صحيح البخاري» ج ٠1‏ ص 60. 
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عام 8/ 630 انسدل الستار على الوثنية العربية إذ لم تستطع في نهاية الأمر الصمود 
في وجه عنفوان الإسلام وعنفه. وهكذا لم بختلف مصير الوثنية العربية عن مصير 
باقي وثنيات الشرق الأدنى التي تهاوت أمام هلات مَل التوحيد. 


اليهو دية 
يشير الدليل التارخي إلى أن صلة اليهود بجزيرة العرب صلة قديمة وإن كنا لا 
نملك حتى الآن صورة تفصيلية لكل أطوارها. وهذه الصلة أمر طبيعي ومتوقع 
إذ أن أراضى فلسطين تشكل امتدادا جغرافيا للجزيرة العربية لا تعيقه الحواجز 
الطبيعية: «وتشير الادة التوراتبة فى بخض الواضع للعلاقات التي قامت بين 
الجموعات السامية القديمة التى ينتمى ها كل من العرب والعبرانيين. وهكذا نجد 
في سلاسل مادة النسب التوراتية مثل سلاسلل أبناء يقطان (تكوين 29-26:10) 
وأبناء إبراهيم (تكوين 5-1:25) وأبناء إسماعيل (تكوين 16-13:25) وأبناء عيسو 
أي أدوم (تكوين 12-11:26) وفي أخبار سفر الملوك الأول (13-1:10ء قصة ملكة 
سیا وی فر آبورت 112(7 اساك انل وناد ومس ات فرب كانت موده 
جا دلخ ق الضادر الحا شارات الضادر الحارجة شور راا 
وإغريقية) في كل من شال الجزيرة العربية وجنوما. 7 

وتربط روايات بعض الأخباريين بداية هجرة اليهود للحجاز واستقرارهم 
في وادي القرى وخيبر وتياء ويثرب بغزو نبوخذ نصر لفلسطين عام 586 ق.م 
وتدميره للهيكل وسبيه لبني إسرائيل. وهناك موجة هجرة ودية تالية حدثت 
في القرن الأول قبل الميلاد ومعلوماتنا عنها ذات سند تاريخي قوي» وهي هجرة 
البعض إلى أطراف يثرب وأعالي الحجاز إثر غزو الروم لفلسطين وفتكهم وتنكيلهم 
بالعبرانيين.* ووادي القرى وخيبر من الأماكن التي جذبت اليهود في شال 
الحجاز لوفرة المياه وسهولة الاشتغال بالزراعة» وتياء مركز تجاري قديم يرجع لعهد 
البابليين وقد اتخذها الملك البابلي نبو نيد (sئuل1١0طاة)‏ عاصمة له وأصبحت من 


)27( 
Hirschberg, “Arabia,” Encyclopaedia Judaica, vol. 2, p. 293. 


(28) جواد علي » المفصل» ج 6 ٠‏ ص 518 . 


هم مستوطنات اليهود في ا 

وكان من الطبيعي أن تؤدي صلة اليهود بالعرب إلى التأثير والتأثر وخاصة 
ہم يعون انتاءهم لأصل واحد هو الأصل السامي وهو وعي عبر عن نفسه عند 
اليهود من خلال التأكيد على الأصل الإساعيلي للعرب» وهو اعتقاد تبناه الإسلام 
فنا د ولقةد آذت عملة الائن والا ر ك ناغف الخرت من تاحة 
والاستعراب» اليهود من الناحية الأحرى. وتتضافر المصادرٌ اليهودية والعربية 
لتؤكد تأثير اليهودية على بعض العرب. ونجد في المادة التلمودية ما يدل على أن: 
«انفرا من العرب دخلوا في اليهودية وأنهم جاءوا إلى الأحبارء فتهودوا أمامهم. وني 
هذه المرويات (التلمودية)ء تأييد لروايات أهل الأخبار التي تذكر ان اليهودية كانت 
في حمير» ويني كنانة» وبني الحارث بن كعب» وكندة» وغسان. )۳ 

ولقد کان اعتناق أسعد أي كرب الحميري» ملك سباً في بدايات القرن 
الخاسن: للهودة من أكر تاعاها ٠‏ وهر حذك قد احتف به الأأخارنون 


(29) المصدر السابق » ج 6 » ص 528. يرد ذكر تياء كمركز تجاري هام في التوراة في سفرى 
إشعياء 14:21 وإرميا 23:25. حول غزو نبو نيد لشحال الحجاز ووصوله إلى يثرب أنظر : 
C. J. Gadd, “The Harran Inscription of Nabonidus,” in Anatolian Studies, vol. 8‏ 
pp. 35-92.‏ ,)1958( 
)30( يقول جواد علي: «ويذكر المؤرخ ( سوزومين ) 5٥٣ع"٥uzه50‏ ان اليهود كانوا ينظرون الى 
العرب الساکنین شرق الحد الحنوں یںcu‏ ا۸۵ ٤٣نا‏ على انہم من نسل إساعيل › وانہم كانوا 
يرون انهم من نسل اساعيل وابراهيم » فهم من ذوي رحمهم» وهم بهم صلة قربى ... “ 
المفصل » ج 6 » ص 514. ولقد دعم الأخباريون تماهي الإسلام مع هذا الاعتقاد عبر مروياتهم 
وآرائهم التي عبروا عنهاء وهكذا طرح بعضهم قضية من هو أول من تكلم بالعربية وذهبوا إلى 
أنه إسماعيل. ورغم إجماع هؤلاء الأحباريين أن إبراهيم ل يكن يتحدث العربية إلا أنهم أصروا أن: 
«إساعيل ألهم من يوم ولد لسان العربية ... ٠‏ ابن سعد الطبقات» ج ٠1‏ ص 34. 
(31) جواد علي» المفصل» ج 6 » ص 514 . 
(32) لم يفت على بعض الأخباريين الملسلمين أن يوظفوا هذا الحدث لمصلحة الدعوة الإسلامية 
وهكذا نقرأ في معرض تحول نَع أسعد لليهودية أنه: «لا غزا إلى المشرق مر بالمدينة يثرب» فملكها 
وخلف ابنه فيهم فعدوا عليه وقتلوه غيلة. ورئيسهم يومثذ عمرو بن الطِلَة من بني النجار. فلا 
أقبل من المشرق وجعل طريقه على المدينة بجعا على خرابهاء فجمع هذا الحي من أبناء قَيلَةَ لقتاله 
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اللسلمون وأعادوا صياغته كخبر من أخبار المواجهات الدينية التي برع الخيال 
الآخباري في نسجهاء وهكذا نقرأً : 


لا دنا [نبّم] من اليمن ليدخلهاء حالت حير بينه وبين ذلك وقالوا: لا 
تدخحلها وقد فارقت دينناء فدعاهم إلى دينه» وقال: إنه دين خر من دینکم» 
قالوا: فحاكمنا إلى النار؛ قال: نعم ... وكانت باليمن فيا يزعم أهل اليمن 
نار تحكم بينهم في) بختلفون فيه» تأكل الظالم ولا تضرَ المظلوم. فلا قالوا 
ذلك لع قال: أنصفتم» فخرح قومه بأوثانہم وما يتقربون به في دينهم» 
وخرج الحبران بمصاحفه) في أعناقها متقلدا حتى قعدوا للنار عند 
خرجها الذي تخرج النار منه» فخرجت النار إليهم فلا أقبلت نحوهم 
حادوا عنها وهابوها» فذمَرهم مَنْ حضرهم من الناس» فأمروهم بالصر» 
حتى غشيتهم وأكلت الأوثان وما قربوا معهاء ومَنْ مل ذلك من رجال 
ر ون اران ھا ی اواد رن ام ا 
فأصفقت جير عند ذلك على دينه» فمن هناك وعن ذلك كان أصل اليهودية 
eT‏ 
إلا أن تحول تَبّع أسعد وآخرين من الطبقة الحاكمة وغيرهم يجب ألا يُنظر إليه 
كتحوّل ديني ضخم جعل اليهودية تتغلغل في المجتمع اليمني بين عشية وضحاها 
لتصبح دين الأغلبية. إن الدليل التارتخي المتوفر لدينا يدل على أن صورة الوضع 
الديني كانت أكثر تعقيداء وهو وضع وصفه المؤرخ المسيحي فيلوستورجيوس 
 (Philostorgius)‏ أوائل القرن الخامس قائلا إن: «أهل سباً کانوا يتبعون في 
(السبت) سنة ابراهيم»» وأهم بالإضافة لذلك «كانوا يعبدون الشمس والقمر 
ومعبودات أخرى» وأن بعضا منهم كان على دين بود ... »"* ورغم أن الصورة التي 


فقاتلهم. وبينا هم على ذلك جاءه حَبران من أحبار يهود من بني فريظة وقالا له: لا تفعل! فإنك 
لن تقدرء وأنها مهاجر نبي قرشي بخرج آخر الزمانء فتكون قرارا له. وأنه أعجب بها واتبعها على 
دینها ثم مضی لوجهه.» ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج2 ۰ ص 62. 

(33) الطبري» تاريخ الطبري» ج 2» ص 109-108 . 

(34) جواد علي» المفصل» ج 6» ص 539. 
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يقدمها فيلوستورجيوس صورة تؤكد تعددية دينية ودرجة من التعايش والتسامح 
بين عقائد محتلفةء إلا أن واقع التعايش الديني هذا ما لبث أن انيار لأن الواقع 
الديني في اليمن لم يكن منفصلا عن الواقع السياسي والصراع مع القوى الخارجية 
التي ما انفكت تتدخل في شئون اليمن والمتمثلة في القوتين العظميين حينهاء أي 
الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسيةء بالإضافة لمملكة الحبشة. 

ولقد انفجر هذا الصراع بصعود يوسف ذي نواس (المعروف أيضا بزرعة بن َبّان 
أسعد) للسلطة والذي اتبع سياسة قائمة على قهر المسيحيين بعد تحوّله لليهودية. 
وارتبطت بواعث هذه السياسة ارتباطا وثيقا با أشرنا له» أي دخول اليمن في سياق 
صراع كبير طرفاه وران يضم أحدهما الإمبراطورية البيزنطية والحبشة من ناحية 
ويضم الآحر الإمبراطورية الفارسية وغلكة اللخميين بالحيرة من الناحية الأخرى. 
وعلى الأرجح أن اللخميين» ذوي الأصل اليمني» كانوا يريدون توسيع نطاق نفوذهم 
السياسي بالتحالف مع ذي نواس» وهو تحالف دعمه الفرس لأن السيطرة على 
اليمن لم تكن تعني فقط السيطرة على التجارة الآتية من اليمن وإنا أيضا السيطرة 
على التجارة الآتية من الهند. وعلاوة على ذلك فإن تحالف اللخميين هذا مع ذي 
نواس کان سیتیح للفرس الاستفادة من شبكة بجارية قائمة بالفعل وهي شبكة 
الملستوطنات اليهودية القائمة على امتداد طرق التجارة في الحجاز في يثرب وخيبر 
وفك والججر (مدائن صالح) والعُلا وتبا وتبوك» وهي مستوطنات كانت ذات قوة 
و 

إلا أن العائتق والخطر الذي مثلته القوتان المسيحيتان الخارجيتان تمثل لذي 
نواس في القوة المسيحية بين ظهرانيه أو نصارى نجران» إذ كانت نجران تمثل حلقة 
في غاية الأهمية في تجارة اليمن لوقوعها في ملتقى طريق القوافل الشمالي الذي يربط 
حضرموت بالحجاز وبلاد الشام وطريق القوافل الشمالي الشرقي الذي يتجه للعراق 
وفارس. وني حوالى عام 520 استولى ذو نواس على نجران وأوقع بأهلها مذبحة هزت 
المسيحيين في العام المسيحي وأفظعتهم وجعلتهم يعدون ضحاياها في عداد الشهداء 
القديسين» وهي مذبحة انعكس صداها في) بعد في القرآن. وينقل الطبري آخبار ما 


(35) حول بعض الاأدلة الأثرية ٤‏ بعض هذه المستوطنات أنظر: 
Newby, A History of the Jews of Arabia, pp 40-41.‏ 
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حدث قائلا: «فسار إليهم ذو نواس بجنوده من حير وقبائل اليمن» فجمعهم ثم 
دعاهم إلى دين اليهوديةء فخيرهم بين القتل والدخول فيهاء فاختاروا القتل» فخد 
هم الأخحدودء فحرق بالنار» وقتل بالسيف» ومثل بهم کل ملت حتی فتل منهم 
قريبا من عشرين ألفا ... ففي ذي نواس وجنوده تلك ... أنرل الله على رسوله: 
(قتل أصحاب الأحدود. النار ذات الوقود) إلى قوله (بالله العزيز الحميد).»؟” ولقد 
كان رد الفعل المسيحي سريعا إذ بعث نجاشي الحبشة حلة انتقامية قتلت ذا نواس 
وقضت على ملك الحمريين والحلم اليهودي بإقامة عغلكة بهودية في اليمن. 

بالمقارنة مع هذا التاريخ العاصف» فإن تاريخ اليهود في شال الجزيرة العربية تيز 
بدرجة أكبر من الاستقرار قبل صعود الإسلام. ولقد تم استعراب هؤلاء اليهود عبر 
معايشة العرب وغالطتهم وأصبحوا يتحدثون العربية بالإضافة للأرامية والعبرية 
وأضحى نظامهم الاجتهاعي شبيها بنظام العرب من حيث انقسامهم لقبائل. ولقد 
هاجر اليهود للجزيرة العربية وهم يحملون خبرات الزراعة والري التي اكتسبوها 
من النبطيين» وأضحى دورهم بارزا في الزراعة وخاصة زراعة النخيل بالإضافة 
لانخراطهم في التجارة ونشاطات اقتصادية أخرى: «كالصياغة» وتربية الماشية 
والدجاج» وصيد الأسماك في أعالي الحجاز على ساحل البحر الأمر. واشتهروا بالاتجار 
بالبلح ويال والشعير والخمرء وكانوا بجلبون الخمر من بلاد الشأم. وكانوا يبيعون 


(36) الطبري» تاريخ الطبري» ج 2ء ص 123. هذه الإشارة القرآنية حفزت الأخحباريين المسلمين 
للاهتمام بحدث الأخدود والذي يقول جواد علي في تقييم تاريخيته: «جمع المفسرون والأخباريون 
ما علق بالأذهان من هذا الحادث ورووا أخبارا متناقضة متباينة في أصحاب الأحدود ... أما 
رأي اليهود» وهم طرف من أطراف النزاع» عن حادث نجران فلا علم لنا برأي رجاله المعاصرين 
في الحادث» إذ لم يصل إلينا شيء مدؤن بقلم مؤلف ودي معاصر له ... أما ما رواه النصاری 
عنه» وهم الطرف الثاني في النزاع» فإنه أطيب جدا وأوضح ما ورد في الموارد الإسلامية وني الرواية 
اليهودية الشفوية إذ اعتمدت المواد الإسلامية واليهودية على منابع شفوية» هي الساع والرواية 
فجاء وصفها للحادث مزوقا. أما اواد النصرانية فقد اعتمدت على السماع والمشافهة أيضاء ولكنها 
أخذت من موارد ووثائق مسجلة دون بعضها بعد وقوع الحادث بقليل» وكان لتدوينها الحادث أهمية 
كبيرة بالنسبة لمن يريد تأريخه والوقوف على كيفية حدوثه» وإن كانت لا تخلو أيضا من المبالغات 
والتهويل» والعواطف» لأنها كتبت في ظروف حاسية ... لبعث حية النصارى على إنقاذ أبناء دينهم 
الضطهدين في اليمن.» المفصل» ج 3» ص 460-459. 
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بالرهن» يرهن المشترون بعض أمتعتهم عندهم ليستدينوا منهم ما مجتاجون إليه ... 
ومن الصناعات التي اشتغل با اليهودء النسيج وهو من اختصاص نسائهم على 
الأكثرء والصياغة وقد اختص با بنو قينقاع» والحدادة» وهي صناعة يأنف منها 
العرب ويزدرونها is‏ 

وكانت أهم مراكز اليهود في الحجاز هي يثرب وتياء وخيبر. ولقد حاول يهود 
يثرب خلق صلة قديمة بينهم وبين المكان فزعم أخباريوهم أن أصلهم في يثرب يعود 
لأيام موسى عندما بعث جيشا قضى على العمالقة الذين كانوا يقيمون فيها.*” وني 
منتصف القرن الخامس هاجر الأوس والخزرج إلى يثرب» وحسب الأخباريين فإهم 
خرجوا من أرض اليمن بسبب سيل الحرم ولقد أذى الصراع بين اليهود من 
ناحية والأوس والخزرج من ناحية أخرى لإضعاف سيطرة اليهود على يثرب» وكانت 
كفة الأوضاع عشية الدعوة المحمدية قد بدأت تيل لصالح الأوس والخزرج. 

إلا أن هذا الصراع لم يعن أن اليهودية لم تؤثر على الأوس والخزرج» وأن بعضهم ل 
يتهودوا. وتحكى لنا مادة «أسباب النزول» مظهرا من مظاهر هذا التهود بصدد آية: 
7 إکراه في 2 قد تبي الرشد هن الغى» (البقرة 256:2). فحسب أحد الأخبار 
كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاتا لا يعيش ها ولدء فتنذر إن عاش ولدها أن 
تجعله مع آهل الكتاب على دينهم» فجاء الإسلام وطوائف من أبناء الأنصار على 
دينهم» فقالوا: إن جعلناهم على دينهم ونحن نرى أن دينهم آفضل من ديننا! وإذ 


(37) جواد علي» المفصل» ج 6» 536-535. 

(38) يقول ياقوت الحموي نقلا عن الأخباريين: «وكان أول من زرع بالمدينة واتخذ بها النخل وعمَر 
بها الدور والآطام واتخذ بها الضياع العماليق وهم بنو عملاق بن أرفخشد بن سام بن نوح وکان 
سبب نزول اليهود بالمدينة وأعراضها أن موسى بن عمران» عليه السلا بعث إلى الكنعانيين حين 
أظهره الله تعالى على فرعون فوطىء الشام وأهلك من كان بها منهم ثم بعث بعثا آخر إلى الحجاز 
إلى العماليق وأمرهم ألا يستبقوا أحدا ممن بلغ الحلم إلا من دخل في دينه» فقدموا عليهم فقاتلوهم 
فأظهرهم الله عليهم فقتلوهم ... » معجم البلدانء ج 5»> ص 84. يشير جواد على إلى مزج ما 
قاله الأخباريون اليهود بشأن العمالقة ويثرب بالمادة التوراتية المذكورة في الأصحاح الخامس عشر 
من سفر صموئيل الأول الذي يتحدث عن إبادة شاول للعالقة. أنظر المفصل» ج 6 ٠‏ ص 517. 
(39) ابن كثير» البداية والنهاية» ج 2ء ص 161 . 
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جاء الله بالإسلام» فلنكرهتّهم! فنزلت: الا إكراه في الدين؛ ... °۲ 
وأن «(يستعربوا» کا أشرنا أعلاه إِذ نهم كانوا يتحدثون العربية ضحت طباعهم 
وعاداتهم عربية."““ ويتقادم الزمن كان من الطبيعي أن يضعف أثر العبرية 
والأرامية وتصبح العربية هي لغة سواد اليهود؛ وكا أشار الباحثون فإن الأخبار 
التى بين أيدينا لا تدل على أن ود الجزيرة العربية كانوا يتحدثون العبرية بل إن 
الذي تؤكده أن عامتهم لم تكن تعرفها. وبذا فإن معرفة العبرية قد اقتصرت على 
فئة الأحبار الذين يعرفون الكتابة ويقرأون التوراة ويفسرونها لعامة اليهود بالعربية. 
وكانت العبرية أيضا هي اللغة التي يستخدمها من يزاولون السحر وبها: «يعوذون 
أنفسهم وغيرهم من الناس.»(*“ 

وكا أشرنا أيضا فإن اليهود تأثروا بمؤسسة القبيلة وانقسموا لقبائل» وأصبحت 
القبيلة بالتالي وحدة اجتاعية واقتصادية وسياسية ذات وزن حسوس في حياتهم. 
ولقد انقسموا في المدينة لثلاث قبائل ذات مصالح متميزة وأحيانا متناقضة 
ومتصارعة وهى التضر وقينقاع ق إلا أن هذا م يفقدهم هويتهم اليهودية 
وشعورهم بتميّزهم الديني من ناحية أو يقطع حبل صلتهم بمركري اليهودية 
أوضح ما يكون عند بني النضير وبني قريظة الذين كانوا يعرفون ب «الكاهنين» 
لانتساہم ل «ولد الكاهن بن هارون بن عمران خي موسی بن عمرال .. 8 

ولقد راف بعص الباحثن ي هؤلاء اليهود الملستعربين نوعا منحطا من اليهود 


(40) الطبري» تفسير الطبري» ج 3» ص 14-13 . 
)41( 

Maghen, “Medina,” Encyclopaedia Judaica, vol. 13, p. 157.‏ 
(42) جواد علي» المفصل» ج 6» ص 559-558. 
(43) الأصبهاني» الأغاني» ج 19» ص 94. يبدو أن هذا الشعور بالتميز عند بني النضير وبني 
قريظة خحضع أيضا لتراتبية داخلية» كا تدل مسألة الدية: «وذلك أن قتلى بني النضير» وكان هم 
شرف» يؤدون الدية كاملةء وأن بني قريظة كانوا يؤدون نصف الدية.» (ابن هشام» السيرة» ج 2» ص 
6 وربا يكون تعليل ذلك عائدا لدرجة اختلاط عرقي أكبر بين بني قريظة والعرب جعلت 

بني النضير ون با چ اکر نقاء وأرفع مكانة. 
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الذين انفصلوا وانقطعوا عن بقية اليهود."“ إلا أن واقع حال ود العربية يشير 
إلى أنهم لم يفقدواء رغم استعراهم» صلتهم باللغة العبرية التي ظل أحبارهم 
يستخدمونها في دراسة أمورهم الدينية وني كتابتهم للنشرات والتعاويذ ولم يفقدوا 
صلتهم بالشرائع الموسوية وأحكام التلمود. 

ولعل من أفضل ما قيل في وصف الوضع على ضوء المادة المتاحة لنا ما قاله 
باحث معاصر عندما کتب: 


بصرف النظر عن أصل ود العربية فإن مشاغلهم وهمومهم كانت هي 
نفس مشاغل وموم اليهود خارج جزيرة العرب» ولقد عبروا عن انشغاهم 
بأمور الشعائر الصحيحة واستشاروا علماء خارح دائرة علمائهم وزعمائهم 
الحليين. ويتضح لنا من الشنا“ أن هموم يهود العربية كانت من الأهمية 
بحيث استرعت انتباه أحبار بلاد بابل. وهكذا فقد ناقش الأحبار أمور 
الحلال والحرام فيا يتصل بالثياب والملبس والطعام في سياق واقع الجزيرة 
العربية. وكانت النساء يتحجبن وهن بالخارج ليحمين أنفسهن من الرياح 


(44) يقول ولفنسون في هذا الاتجاه: «[إن] سكوت المراجع الإسرائيلية عن سرد حوادث اليهود 
ني الجزيرة العربية يدل دلالة قاطعة على أن اليهود في بلاد العرب كانوا منقطعين تمام الانقطاع عن 
بقية أبناء جنسهم في جهات العام ولم تكن هم بهم أية صلة وكأن الجزيرة التي انفردت بقبائلها 
وانقطعت عن العام المتمدن انقطاعا كليا قضت على كل من يسكنها من اليهود أن يكون مثل 
أبنائها وأن يقطع كل علاقة بينه وبين بود البلدان الأخرى. وما لا شك فيه أن الصفات المدنية 
التي كانت لليهود قد زالت منهم بعد استيطانهم بلاد العرب الصحراوية البعيدة عن كل حركة 
عمرانية وضعفت فيهم تلك الورائة الروحانية التي حملوها معهم إلى كل بلد نزحوا إليه وأخذوا 
ينزلون من أوج المدنية والحضارة شيئا فشيئا حتى وقعوا في هوة الهمجية ... » تاريخ اليهود في بلاد 
العرب» ص 13-12. 

(45) اشنا () هي التشريعات التي طورها الأحبار اليهود استكالا وتفصيلا لتعاليم التوراة 
والتي تم تنقيحها وجمعها في بداية القرن الثالث. فالأمر العام الذي تفرضه التوراة مثلا عندما 
تقول: «احفظ يوم السبت وقدسه كا أمرك الرب إلهك» (تثنية 12:5) تفصله المشنا بتخصيصها 
لتسعة وثلائين ضربا من الأعال المحرّمة التي تدخل في دائرة هذا الفرض» وهذه الضروب بدورها 
تشمل العشرات من الأعال الفرعية المحرّمة. حول المشنا أنظر: 

Stephen G. Wald, “Mishnah,” in Encyclopaedia Judaica, vol. 14, pp. 319-331. 
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الرمليةء وربا كان الرجال يغطون أنفسهم أيضا» وهي عادة أخذها اليهود 
عن العرب وأحلها الأحبار . ولقد واجه الذين يعيشون حياة البداوة والترحال 
مشاكل خاصة بهم ما أدى للرخيص للرعاة سكان الخيام وإعفائهم من 
الكقر من افرص الو غا ن غاا ا 0 
نحن إذن بإزاء مجموعة بودية لا تختلف عن باقي اليهود في منطقة الشرق الأدنى 
من حيث تماهيها مع ذاكرتما الدينية الا ا هذه الذاكرة. ومن 
الطبيعي أن تستعرب هذه المجموعة في محيطها العربي ومن الطبيعي أن تؤثر 
حيطها الجديد وتكسب معتنقين اا وهذه تحولات وتطورات متوقعة وشبيهة 
بتاريخ اليهود واليهودية في سائر البقاع التي هاجروا إليها. 
ورغم أن المواجهة بين محمد وهود يثرب انتهت بالصدام والاقتتال والإجلاء إلا 
أن هذا جب ألا يغْيّب عن بالنا أثر اليهودية الحاسم في تكوين وعي محمد وصياغة 
الإسلام. وهذا الأثر التكويني عمل على مستويات ثلاثة: مستوى تاريخي ومستوى 
غير مباشر ومستوى مباشر. ونقصد بالمستوى التاريخي أثر اليهود على الواقع 
الديني والفكري في جزيرة العرب إذ نهم جعلوا مفهوم الإله التوراتي ومفهوم 
النبوة وأساطير التوراة وخرافاتما بالإضافة لمعتقدات مثل البعث والحساب والحنة 
والنار مفاهيم ومعتقدات مألوفة» على أقل تقدير وسط المجموعات الحضرية التي 
خالطوها. وكان لليهود أثرهم على اللغة العربية أيضا إذ أن مفاهيمهم التوراتية 
أدخلت على العربية: «كلمات كثيرة ل يكن يعرفها العرب» ومصطلحات دينية ۾ 
يكن هم ا علم» مثل جهنم والشيطان وإبليس ونحو ذلك.»”“ أما المستوى غير 
المباشر لتأثبر اليهودية فنعني به الجركة الحنيفية والتي سنعالجها معالجة مستقلة 
أفناة4 ۋالنكوق :الاش 2 يتضح أكثر ما يتضح في مرحلة المواجهة بين محمد واليهود. 
وهي مواجهة كان ها أثرها الكبير في تشكيل الرؤية القرآنية. 
ولقد وصف بعض الباحثين المحدثين يهودية ود الجزيرة العربية بأنها هودية 


(46) 
Newby, A History of the Jews of Arabia, p. 54. 
39 أحمد امان فجر الإسلام ص‎ (47) 
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«(اسمية)**“ وهو حکم رب) يكون صحيحا في حالة قطاع كبير منهم کا هو على 
وجه العموم حال غالبية أصحاب الأديان. إلا أن ذلك لا ينتقص في نهاية الأمر من 
بهودية هود الحزيرة العربية الذين كانوا يعتبرون بوديتهم مظهرا من مظاهر هويتهم 
وكان الآحرون يتعاملون معهم باعتبارهم أصحاب دين تلف وأصحاب ذاكرة 
مختلفة. ورغم أن ود الجحزيرة العربية لم يعرفوا بالتأليف والنشاط الفكري مثل بود 
فلسطين وبلاد بابل فلقد كانت لديم مؤسساتهم الدينية وكان لديم علاؤهم 
الذين يلجأون هم: 

وقد كانت لليهود مواضع يتدارس فيها رجال دينهم أحكام شریعتهم» 

وأيامهم الماضية» وأخبار الرسل والأنبياءء وما جاء في التوراة والمشناء وغير 

ذلك» عرفت بين الحاهليين ب (لمدارس) أو (بيت لمدارس) و(المدراش). 

وأطلق الجاهليون على الموضع الذي يتعبد اليهود فيه (الكنيس) و (كنيسة 

اليهود) تمييزا هذه الكنيسة عن (الكنيسة) التي هي لفظة خاصة بموضع 

عبادة النصارى ... ولم يكن المدراس (المدراش) موضع عبادة وصلوات 

حسب» بل كان إلى ذلك دار ندوة ليهود بجتمعون فيه في أوقات فراغهم 

لاستئناس بعضهم ببعض وللبحث في شؤونهم» وللبت في القضايا الخطيرة 

على اختلاف درجاتها. فهو إذن مجمع الأحبار ومجمع الرؤساء والسادات 

وأصحاب الشرف فيهم» وإليه كان يقصد الجاهليون حين يريدون أمرا من 

الأمور أو الاستفهام عن شيء يريدون الوقوف عليه وإليه ذهب الرسول 

وكبار المسلمين لمحادثة يهود ومجادلتهم فيا كان يحدث بينهم من خلاف أو 


i CORE 


ويستخدم القرآن في وصف علماء اليهود لفظتى «ربانيون» و «أحبار»» وهما 
لفظتان اجتهد المفسرون في تبيان معناهما والفرق بينهاء ويقول الطبري في تفسيرها: 
«الربانيون ... هم عاد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك قال 
مجاهد: وهم فوق الأحبار» لأن الأحبار هم العلماء» والرباني الجامعٌ إلى العلم 


)48( 


Torrey, The Jewish Foundation of Islam, p. 8. 
.551-550 جواد علي» المفصل» ج 6» ص‎ )49( 
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والفقه» البصرَ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في ذتياهم 
ودينهم.»" والصراع الديني والفكري بين محمد واليهود كان بالدرجة الأولى صراعا 
مع فئة الربانيين والاأحبار. 

وكا أشرنا فإن الأحبار كانوا يقرأون التوراة بالعبرية ويشرحونا للعامة من اليهود 
بالعربية. إلا أنه يبدو أن نشاط الأحبار التفسيري هذا امتد لدائرة أوسع. يروي أبو 
هريرة في حديث له: «كان آهل الكتاب يقرؤن التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 
لأهل الإسلام فقال رسول الله ... لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا 
بالله وما أنزل الآية.»' من الواضح أن سياق هذا الحديث هو فترة محمد المبكرة 
في المدينة التي سبقت قضاءه على اليهود. وإن كان ما يرويه أبو هريرة عن علاقة 
السلمين بالاحبار صحيحاء» وعلى الأرجح أنه صحيح» فإنه يعني أن معرفة حبار 
اليهود والتي ارتكزت على نصوص مكتوبة بلغة لا يفهمها العرب» كانت معرفة 
ينظر ها المسلمون باحترام وتلعب دورها في تشكيل وعيهم. ولعل ما يمسر هذه 
العلاقة بين مسلمي المدينة وأحبار اليهود أنها استمرار لعلاقة ترجع لفترة ما قبل 
الإسلامء وهي علاقة أدرك محمد قوتها وعمقها ولذا ۾ يمنع اآصحابه من حضور 
مجالس الأحبار من غير أن يدخلوا في مواجهة معهم أو يعتبروم مصدر معرفتهم 
الدينية الصحيحة» إذ أن المعرفة الدينية الصحيحة لا تتأتى هم بعد إسلامهم 
إلا عن طريق نبيهم. إلا أن ساح محمد لأتباعه في المدينة بأن يسمعوا من الأحبار 
يعكس أيضا تلك الصلة الوشيجة التي ربطت عالم التوراة وعالم القرآن (غير 
الكتمل حينها) وعالم اليهودية والإسلام (الذي كانت تتشكل ملاحه حينها). لقد 
لعبت حوارات محمد ومجادلاته وسجالاته مع هؤلاء الأحبار دورا هاما في تطوير 
وتركيز شعوره بنبوته وتوجيه هذه النبوة الوجهة التي اجهتهاء كا سنرى. 

واللافت للنظر في علاقة الأحبار بالإسلام أنهم لم يلعبوا دورهم كأحبار يهود فقط 
وإنما أيضا «كأحبار مسلمين»» ونعني بذلك الأآحبار الذين دخلوا الإسلام وساهموا 


(50) الطبري» تفسير الطبري» ج 3» ص 325. 
(51) البخاري» ج البخاريء ج 9« ص 85 . 


في نقل مرويات المجًادة(52 التي احتاجت ها مادة التفسير لأن المادة القرآنية ل 
تقدم كل التفاصيل التي احتاج هما واضعو التفاسير وجمهورهم. ويشير ابن خلدون 
هذه المسألة قائلا إن: «العرب ل يكونوا أهل كتاب ولا علم وإنا غلبت عليهم 
البداوة والأمية. فإذا تشوقوا إل معرفة شيء نما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب 
الكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإن) يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه 
منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى ... »”” وأبرز هؤلاء 
«الأحبار الملسلمين» كانوا كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام. 

وكعب الأحبار (ت 32/ 652) أسلم بعد وفاة محمد وتختلف الأخبار عا إن كان 
أسلم في زمن أبي بكر أو عمر» وعلى الأرجح أنه أسلم في زمن عمر وعلى يد العباس 
إذ تذكر الأحبار أنه وال العباس.*“ وكان من أحبار اليهود في اليمن» وسرعان 
ما أصبح بعد إسلامه مصدرا وحجة في أخبار الأمم الغابرة. ويبدو أن دور كعب 
الأحبار هذا واجه مناوأة من البعض غا اضطر السلطة للتدخحل في صالحه» إذ يورد 
العسقلاني: «وأخرج الطبراني من طريق الأزرق بن قيس عن عوف بن مالك أنه 
تى على كعب وهو يقص فقال: سمعت رسول الله ... يقول لا يقص على الناس 
إلا أميبر أو مأمور أو متكلف. فأمسك عن القصص» حتى أمره به معاوية .»°5 
وهكذا وحسب هذا الخبر فإن دور كعب الأحبار في القص على الناس كان دورا 
شرعيا إذ أنه لم يكن «متكلفا» وإن)ا كان «مأمورا». وتضيف الأخبار هذه الصورة 
شهادة هامة منسوبة لمعاوية إذ قال إن كعب الأحبار: «عنده لعلم كالبحار وإن كنا 
فيه لمفرطين.»؟ ولم يقتصر دور كعب الأحبار على القصص وإنما امتد أيضا لرواية 
ا ا و ان ود كيب الخار اا مار فة دة 
(52) المجادة (7747 , 778 ,طدلةععةط) هي الجانب القصصي من التلمود والذي يكمَّله 
الجانب الشرعي المتصل بالقوانين. وتحوي المجّادة عناصر أسطورية وخرافية وفولكلورية وتاريخية. 
(53) ابن خلدون المقدمة»ء ص 439. 
(54) ابن سعد الطبقات» ج 9»> ص 449. 
(55) العسقلانيء» الإصابة» ج 3» ص 316. 
(56) المصدر السابق ج 3» ص 316. 
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البعض غا دعاهم لتمحيص آقواله كا يتضح من هذا الخبر الذي يورده القرطبي في 
معرض تفسره للآية 41:35 (فاطر): 

دخل رجل من أصحاب ابن مسعود إلى كعب الأحبار يتعلم منه العلم 

فلا رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبت من كعب؟ ال شعت ا 

يقول: إن السماء تدور على قطب مثل قطب الرّحَى» في عمود على نكب 

1 ک؛ فقال له عبد اللّه: وددتٹ أنك انقلیت براحلتك ورحلها» کذب کعب» 

ا ر ن اه ال رل ان اف ك الفر ات و لار أن 

ا ا ورول کات دور لکت و 6 

وعلى خلاف كعب الأحبار» فإن عبد الله بن سلام (ت 43/ 663) أسلم زمن 

محمد وإن اختلفت الروايات حول عا إن كان أسلم عند مقدم محمد للمدينة ام 
تأخر إسلامه. وتجمع الروايات على تأكيد علمه وتقواه وعلو مكانته بين الصحابة 
وتؤكد بعضها أنه «عاشر عشرة في الجحنة.» ° وصورة عبد الله بن سلام كحبر تجعل 
إسلامه حدثا يكتسب طابع الشهادة» واعتبر البعض عبارة آية سورة الأحقاف التي 
تقول: «وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فامن» (10:46) إشارة له» وحكوا 
عن السبب الظرفي”*““ للآية أخبارا منها مغلا الخبر التالي: 

... لما أراد عبد الله بن سلام أن يسلم قال: يا رسول الله» قد علمت اليهود 


روى عنه من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير ومعاوية» ومن كبار التابعين 
وعد الله بن ضمررة السلولي وعبد الله بن رباح الأنصاري وآخرون» الإصابةء ج ۰3 ص 316 . 
)58( القرطبى» الجامع لاأحكام القرآنء ج 7 ص 395 . 

(59) نقراً في الترمذي: « ... لما حضر معاذ بن جبل الوت قيل له: يا أبا عبد الرمن أوصناء قال: 
وعند عبد الله بن سلام الذي كان وديا فأسلم» فإني سمعت رسول الله ... يقول إنه عاشر عشرة 
في الجنة ... ١‏ سنن الرمڏذيء ج 6 ص 137-136 . 

(60) نستخدم عبارة «السبب الظرفي» في مقابلة عبارة «سبب النزول». 


بايد | اة 


وأنهم يجدونك مكتوبا عندهم في التوراة» فأرسل إلى فلان وفلان» ومن سماه 

من اليهود» وأخبئني في بيتك وسلهم عني وعن أبي» فإهم سيحدثونك 

أني أعلمهم» وآن أي من أعلمهم» وإني سأخرج إليهم» فأشهد أنك رسول 

الله وأنہم يبجدونك مكتوبا عندهم في التوراةء وأنك بعثت باهدى ودين 

احق ... ففعل رسول الله ... فخبأه في بيته وأرسل إلى اليهود فدخلوا 

عليه» فقال رسول الله ... ما عبد الله بن سلام فيکم؟ قالوا: أعلمنا نفسا» 

وأعلمنا أبا. فقال رسول الله ... أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: لا يسل 

ثلاث مرات» فدعاه فخرج» ثم قال: أشهد أنك رسول الله وأنهم مجدونك 

مكتوبا عندهم في التوراة» وأنك بعثت بالمهدى ودين الحقء فقالت اليهود: ما 

كنا نخشاك على هذا يا عبد الله بن سلام ... فخرجوا كفاراء فأنزل الله عز 

وجل في ذلك: «قل آرأيتم إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من 

بني إسرائیل على مثله فآمن واستکبرت .۴'۲ 

ورب] لا يكون الخبر بتفاصيله هذه صحيحاء إلا أننا لا نستبعد صحة عنصر المواجهة 
الذي محويه بين عبد الله بن سلام وأهله من اليهودء إذ أن المواجهة والتوتر في العلاقة أو 
انقطاعها في مثل هذا السياق أمر متوقع وطبيعي. والأمر الآحر الذي نرجحه هو أن 
عبدالله بن سلام كان عالما من علاء اليهود» وإلا فإنه ما كان سينال مكانته بين أصحاب 
محمد وجيل التابعين الذين رووا عنه الحديث لو كان من عامة اليهود» وإن كنا لا نعلم 
إن كان في الواقع «أعلم اليهود نفسا وأعلمهم أبا» كا يرد في الأخبار. 
أما وهب بن مته (ت 3/4 ) فقد وقع خلاف في صله هل هو ودي أم هل 

هو من أبناء فارس. وعندما نضع في اعتبارنا اهتمامه بالمادة القصصية التلمودية المعروفة 
بالإسرائيليات ونشره هما فمن الطبيعي أن نغلب احتمال أنه نشا في بيئة بهودية وأنه 
على الأرجح من أصل ودي. ومن بعض الأقوال المنسوبة لوهب يبدو أنه كان في غاية 
الاعتداد بعلمه» ومنها قوله: «يقولون عبد الله بن سلام كان أعلمَ أهل زمانه» وإن كعبا 
أعلم هل زمانهء أفرأيت من مع علمَهاء أهو آعم ام هما؟» ۶ وتغالي لأقوال لرن 
له ي مصدر علمه ومبلغه» ومنها قوله: «لقد قرات اثنين وتسعین کتابا كلها انزلت من 


(61) الطبري» تفسير الطبري» ج 11ء ص 280. 
(62) الذهبي» سير أعلام النبلاء ج 4» 546. 
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السماء أثنان وسبعون منها في الكنائس وفي أيدي الناس» وعشرون لا يعلمها إلا 
قليل 0 63( 

ومساهمة وهب الكبيرة كانت في جال قصص الأنبياء التي شكلت عنصرا 
هاما من عناصر مادة التفسير. ولقد قدر الطبري» شيخ المفسرين» مساهمة وهب 
هذه وقَبّله مساهمة كعب الأحبار إذ شمل تفسيره الكثرَ من مروياتا. إلا أن ابن 
كثير» الذي جاء بعد الطبري بنحو أربعة قرون ونصف» عبر عن حساسية مختلفة 
واتخذ مسافة نقدية بإزاء المادة التلمودية وآخحذ كلا من كعب الأحبار ووهب قائلا: 
«ساحه) الله تعالى فيا نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب 
والعجائب؛ نما كان» وما لم يكن» وما حُرّف وبُدّل وتُسخ ... “٠‏ إلا أن هذا الموقف 
الناقد من المادة التلمودية الذي اتخذه المفسرون المتأخرون (والمحدثون) م بحر الوعي 
الإسلامي من آثر هذه المادة إذ أن القصص القرآني نفسه يحوي عناصر تلمودية. 
ا لمسيحية 
كان من الطبيعي للعلاقة القديمة بين الجزيرة العربية وفلسطين» التي أشرنا ها 
أعلاه» أن تفتح البابَ للأثر المسيحي. ومن أقدم الإشارات التي نجدها في المصادر 
السيحية إشارة بولس في رسالته إلى آهل غلاطية لذهابه إلى الحزيرة العربية قبل 
رحلته إلى دمشق ثم صعوده إلى أورشليم (18-17:1). ولا يخبرنا بولس عن طبيعة 
هذه الفترة التي قضاها في العربية وطوهماء وليس لدينا دليل على أي أثر تاريخي 
ها إلا أن تبني الإمبراطورية الرومانية للمسيحية التي أصبحت دين الدولة 
الرسمي كان من الطبيعي أن يلقي بظله على العرب ويؤثر عليهم. ولقد وقع 
العرب تحت تأثير المسيحية بفعل ثلاثة مراكز هي فلسطين من الشال والعراق من 


(63) ابن سعد الطبقات» ج 8» ص 102. 

(64) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج 5» ص 240. 

(65) رغم غياب الدليل التارخي فإن شيخو يربط بدايات المسيحية وسط العرب برحلة بولس 
هذه ويقول: «فمن البديهي أن ذلك الرسول الذي خصه الله بدعوة الأمم باشر منذ ذلك الحين 
بالتبشير فدعا إلى النصرانية من رأهم من العرب مستعدين لقبول دين الخلاص ... » النصرانية 
وآداہاء ص 22. ما یقوله شیخو أمر محتمل ولکنه یظل احتالا ظنیا لا يسنده ما يرد في رسالة 
بولس. 


الشمال الشرقي والحبشة من الجنوب الغربي. 

ولكن ما هي تلك المسيحية التي عرضت على العرب ودخل بعضهم فيها؟ كان 
المذهبان المسيحيان الكبيران اللذان انتشرا وسط العرب هما النسطورية واليعقوبية 
اللذان نشا وتشكلت ملاحه) في غمرة الصراع اللاهوتي الذي طبع تاريخ الكنيسة 
في قرونها الأولى بعد أن أصبحت المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. 

دعنا نلقي نظرة موجزة على هذا الصراع الذي نتج عنه ظهور هذين المذهبين إذ 
اا عن ارب ائ درن ااا ع ا ا بيد 

تركزت الخلافات اللاهوتية المبكرة بين آباء الكنيسة حول مسألة طبيعة 
عيسى «المسيح): هل هو إله أم بشر؟ هذه المشكلةء أي مشكلة ما يعرف ب «تجسد 
المسيح» (١410١إ4ء”1)‏ والعلاقة بين لاهوته (طبيعته الالهية) وناسويه (طبيعته 
البشرية)» ما فتئت تمثل المشكلة المركزية في اللاهوت المسيحي منذ بداياته حتى الآن. 
وفي واقع الأمر فإن هذه المشكلة لازمت المسيحية منذ مراحلها الجنينية وعكسها 
كتبة الأناجيل في الصورة التي رسموها لعيسى. ففي إنجيل لوقا يصف الكاتب 
اللحظات الأخرة لعیسی قائلا: اوصرخ يسوع صرخة قوية يا أي في يديك استودع 
روحي» قال هذا وأسلم الروح. فلا رأی قائد الجحرس ما جرى» جد الله وقال بالحقيقة 
هذا الرجل كان صالحا» (47-46:23). إلا أن هذه الكلات المنسوبة لقائد الحرس 
ورجاله الذين كانوا مكلفين بصلب عيسى تصبح في إنجيل مَتّى: «بالحقيقة كان 
هذا الرجل ابن الله» (54:27).» وهى جملة تتكرر في إنجيل مقس (39:15). 

مادة الأناجيل إذن عكست إجاع اللسيحيين الأوائل على خلع صفة «المسيح» 
علل عيسى» وهو بهذه الصفة بحمل صفة أخرى أيضا وهي صفة «المخلص.. إلا 
أن هذه المادة لم تعكس إجماعا بشأن طبيعته» إذ أا تقذمه كبشر من ناحية وكإله 
من ناحية أخرى. ونتج عن ذلك ومنذ فترة مبكرة في تاريخ علم المسيح؟“ ظهور 


(66) علم المسيح (الكريستولوجياء إعهاهاءا) هو ذلك الفرع من فروع علم اللاهوت 
السيحي الذي يتعلق بعقيدة المسيح ويبحث في طبيعة وأفعال عيسى االمسيح» بوصفه الأقنوم 
الثاني من أقانيم الثالوث المسيحي (الأب والابن والروح القدس). وكلمة «أقنوم» مأخوذة من السريانية 
وتعني «الشخص» وتقابلها كلمة ۵۲50۸ بالإنجليزية أو ۵۲50۸۳8 بالفرنسية (ذات الأصل 
الإغريقي) أو كلمة كأئهاومملط بالإنجليزية أو 0545ص1 بالفرنسية (ذات الأصل اللاتيني). 
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تيارين متعارضين تعارضا تاما في نظرت) لطبيعة عيسى. 

التيار الأول هو المذهب المعروف بالدوسيتية ("ء1٤ءء00)‏ (الظاهرية)» والذي 
يأتي اسمه من كلمة إغريقية بمعنى «الظاهر». قامت عقيدة الظاهريين على إنكار 
أن «المسيح» قد جاء في الجسد وذهبوا إلى أنه م حجيء إلا كروح ظهرت وكأنها جسد. 
وكانت هذه العقيدة رفضا لبشرية عيسى ودَفَا لعقيدة القول بألوهيته لنهاياتها 
المنطقية. وهكذا عزا دعاة هذا المذهب لحسد عيسى «الظاهر» صفات خاصة تيزه 
عن باقي البشر مثل قدرته على تحويل مظهره في أي لحظةء وأنه م يكن يغمض 
عينيه» وأن قدميه لم تتركا أثرا على الأرض عندما كان يمشي.”“ وني معارضة هذا 
الذهب نشا مذهب من عرفوا بأصحاب التبنی (1۳,٥امهل۸)‏ الذین اأصروا أن 
مریم ۾ A‏ وأن عيسى هو ابن ا النجّار وأنه لا بجتلف عن باقي 
البشر وأن كل ما يميزه أن روح الله قد هبطت عليه. وبذا وني معارضة العقيدة 
التقليدية أن عيسى هو ابن الله منذ لحظة مله فإن أصحاب التبنى ذهبوا إلى أن الله 
قد (اتبنى» عيسى في لحظة معينة (يقول بعضهم إنها لحظة تمد واعتره (ابنه) 
لأنه كان عبدا خلصا في اتباعه لشريعة موسى. وحسب هذا المذهب فإن صَلاحَ 
عيسى هذا هو الذي أهله لتنزل عليه روح الله أو مقام المسيح: «ومنذ تلك اللحظة 
أصبح قادرا على صنع اللعجزات» ولكن من غير آن يصبح إها.» إلا أن آخرين من 
نفس المدرسة ذهبوا إلى أنه :«أصبح إهها بعد قيامته من الموت.»*“ 

إلا أن موقف المسيحية التقليدي والرسمي» والذي صاغه آباء كنسيون مثل 
إيريناوس (1u5ء1re¬2(‏ وھيبوليتس (Hıppolytus)‏ وأورجانوس (Orıgen)‏ 
وترتلیانوس (۱11۵۸ا۲۲۲) (بين منتصف القرن الثاني ومنتصف القرن الثالث)» 


(67) 
Gardener, “Docetism,” Encyclopedia of Religion, vol. 4, p. 2381.‏ 
(68) «الكلمة» (10805) مفهوم دخل للاهوت المسيحي عبر فاتحة إنجيل يوحنا التي تقول: «في 
الد كانالكلمة والكلمة كان عند ا ركان الكلهة ا4 0)07 وخ رة وخا فان اه قد 
خلق العام بواسطة الكلمة: «به كل شيء» ويغيره ما كان شيء ما كان» (3:1).. 
)69( 
Kelly, Early Christian Doctrines, p. 116.‏ 
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رفض عقيدتّي الظاهر والتبني واعترهما بدعتين. وبذا ارتبطت عقيدة الآباء بفكرة 
اج رج افو وان عب ان لای بع ا 
هل يعني أن عيسى نصفه جسد ونصفه الآحر إله أم يعني آنه بشر كامل البشرية 
يتمتع بعقل بشري وروح بشرية إلا أن الكلمة» عبر فعلها في عقله وروحه» توخد 
بشریته هذه وتنفخ فيها روحها؟ | تكن هذه المسألة واضحة كل الوضوح في صياغة 
هؤلاء الآباء الأوائل لعلم المسيح. فبينا أن هيبوليتس تسب له القولان نجد أن 
أورجانوس وترتليانوس قد انحازا بوضوح لموقف البشري الذي توخده الكلمة. ° 

وعندما نصل إلى القرن الرابع نجد أن هذا الموقف المعبّر عن تداخل البشري مع 
الكلمة في شخص «لمسيح» قد أضحى الموقف السائد والمسيطر. وقد عبرت مدرسة 
أنطاكية عنه تعبيرا واضحا ومتسقا وأكدت على البشرية الكاملة للمخلص بالإضافة 
لألوهتته الكاملة ‏ ولقك. اتر تسظوزوس والدى كان بط رركا للق نة 
في بداية القرن الخامس» بآراء مدرسة أنطاكية هذه» ومالبث اسمه أن اقترن بمذهب 
يؤكد على أقنومين منفصلين لعيسى «المسيح»: أقنوم إهي وآخر بشري وأن الله 
موجود في #الانسات ران «الإإنسان» موجود في اله من غير امتزاج او احت لدو ٩72(٩‏ 
ولقد اصطدمت النسطورية بالموقف التقليدي الذي لا يتحدث عن «أقنوم» إلهي 
و«أقنوم» بشري وإن) عن «طبيعة» إلمية واطبيعة» بشرية. 

ولقد هع غالبية المسيحيين عقب ممعي نيقية (325) والقسطنطينية (381) 
على لوهية «المسيح» المكتملة واتحاده مع الله الأب» خالق العالم. وكان من الطبيعي 
أن يثور السؤال عن العلاقة بين ابن الله ذي الطبيعة الإلهية والكلمة الأزلية وبين 
شخصية عيسى التارحخية. ونشأ موقفان» موقف عبر عنه لاهوتيو الإسكندرية الذين 
أصرّوا أن عيسى «المسيح» هو الكلمة الأزلية رغم ظروف بشريته» وأن كل الأفعال 
المنسوبة له بحكم هذه البشرية من الممكن أن تنسب للكلمة الإهية. وبالمقابل كان 


)70( 
Urban, A Short History of Christian Thought, p. 83. 
.84 المصدر السابق» ص‎ )71( 
)72( 
Kelly, Early Christian Doctrines, p. 312. 
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هناك موقف لاهوتيي أنطاكية الذين رأوا أن عيسى «المسيح» نتج عن اتحاد ابن الله 
دى الط اة وع الا 7 

ووصل الخلاف بين مدرستی Ll‏ والإسكندرية نقطة الصدام عندما أعلن 
نسطوریوس رفضه لوصف مریم ب ام الله“ )۲٣۲ ٥٤٥١ k۵5(‏ باعتبار ان مریم لیست 
أم الكلمة وإنما هي أم الطبيعة البشرية. وتأسيسا على هذا رأى أن الوصف الصحيح 
لريم هو أنها «أم المسيح» (sه)هاها¡۲ط٤)‏ باعتبار أن تعبير «المسيح» يدل على 
الكلمة وعيسى البشري في اتحادهما. وكان نسطوريوس صريا في تعبيره عن موقفه 
وأعلن أن: «الله لا يمكن أن تكون له أمَّ ... ولا يمكن لمخلوق أن يلد الله. لقد 
أنجبت مريم إنسانا هو وسيلة الألوهية ولكنه ليس بإله. لا يمكن لله أن تحمله 
امرأة في رها لمدة تسعة أشهرء أو أن يتغطى بأغطية الأطفالء أو أن يعانيء 
ونوت ود7 

وما لبث أن اذى صراع نسطوریوس مع خصومه إل إزاحته من موقعه ونفيه إلى 
مصر . ونتيجة للاضطهاد الذي تعرض له النسطوريون على يد السلطات الرومانية 
فإنهم قد اضطروا للهجرة لبلاد فارس: «وغدت (سلوقية) (14ءںuء1ء5)‏ على نهر 
دجلة قبالة العاصمة (طيسفون) مركزا ثقافيا خطيرا ... وصار هذا المركز من هم 
معاقل النسطورية والتبشير في العراق وفي سائر أنحاء [إمبراطورية] الفرس.» 

وني معارضة القائلين بالطبيعتين نشا مذهب اليعاقبة أو القائلين بالطبيعة 
الواحدة .»)Monophysitism”(‏ أي أن «المسيح» ذو طبيعة واحدة وليس بذي 
طبيعتين. وكان أبرز المعترين عن هذا الرأي یوتیکس (ع1ءراا٤)‏ (ت حوالى 448) 
الذي قال: «أؤمن أن ربنا كان ذا طبيعتين قبل الاتحادء إلا أنني أؤمن بطبيعة واحدة 


(73) اعتمدنا في هذه الفقرة على 
Wilken, “Nestorianism,” Encyclopedia of Religion, vol. 10, p. 6482.‏ 
)74( 
Kelly, Early Christian Doctrines, p. 311.‏ 
(75) جواد علي» المفصل» ج 6» ص 628. حول الصراع بين الساسانيين والرومان أنظر نفس 
الصدر» جح 2» ص 660-626. 
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بعد الأتحاد.ا ولقد استند مكطى القائلين بالطبيحة الواحدة عل المنطق الأرسطى 
القائم على قدرة القري على الهيمنة على الضعيف» فعندما تتجاور الألوهية ا 
فإن الألوهية تطغى على البشرية وتمتصها: «مثل 2 عندما يستقبل قطرة عسل»› 
فإن القطرة تتلاشى حال امتزاجها باء البحر .. شيء يستطيع الحفاظ على 
وجوده المستقل عندما يقترب من قدرة الله وحضوره.»” إلا أن رأي القائلين 
بالطبيعة الواحدة أعتر بدعة» خاصة بعد مجمع خلقدونيا (عام 451) الذي وضع 
مبداً ضابطا وجامعا من مباديء علم المسيح وهو الإيان بعقيدة الطبيعتين مع 
عدم الاأهتام بكيفية التعبير عن العلاقة بين الطبيعتين. ولقد حص باحث معاصر 
هذا الوضع تلخيصا موفقا 2 «على مستوی معین» فإن قرار خلقدونيا بإصراره 
على طبيعتي المسيح وقبوله في نفس الوقت بتفسيرات عديدة بخصوص علاقته| 
نفکسن الوضع السياسي الذي كان سائدا وقتئذ. ففي سادت فيه خلافنات 
كبيرة داخل الكنيسة بشأن أوثق السبل لتحديد «طبيعتي المسيح»» فإن المجمع 
كان مجبرا على تبني موقف واقعي وعلى إلقاء ثقله و أي إجماع من الممكن أن 
يمحصل عليه. ولقد تعلق هذا الماع بإقرار أن المسيح إلمي وبشري على حد سواء 
ولكنه لم يشمل كيفية العلاقة بين الطبيعتين الإلية والبشرية.»* 

ولقد عنى خروج اليعاقبة على إجماع خلقدونيا تعرضهم لغضب الكنيسة 
واضطهادها هم» وهو اضطهاد ما لبثت الدولة أن انجرت إليه. وهكذا» ومثلهم 
ومثل النسطوريين» اضطروا للجوء للإمبراطورية الفارسية والاحتاء بها. 

والنسطورية واليعقوبية يصنفان من ضمن المذاهب الشرقية أي المذاهب التي 
ارت ف ابرق الي الئاق مل فمن ما شيل با البت " كان 


(76) مقتبس في 
Urban, A Short History of Christian Thought, p. 86.‏ 
(77) المصدر السابق» ص 87. 
)78( 
McGrath, Christian Theology: An Introduction, p. 367.‏ 
(79) يقول كيلي (واا»۸) مُلخصا الفرق بين المزاج اللاهوتي الشرقي والمزاج اللاهوت الغري: 
«لأسباب تاريخية نمت كنيسة روما والكنائس المرتبطة بها ارتباطا مباشرا (بلاد الغالء إسبانياء 
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التنافس التبشيبري وسط العرب شديدا بين النساطرة واليعاقبة. وبفضل هذا النشاط 
التبشيري الشديد دخلت النصرانية بين سليح» والغساسنة» وتغخلب» وتنوخ» ولخم» 
وإياد"“" وانتشرت بين قبائل شتى من قبائل الحيرة ودخل فيها: «ملوك الحيرة على 
عهد امريء القيس الأول ابن عمرو في أوائل القرن الرابع على قول. وقيل إن ول من 
تنصّر منهم النعمان بن المنذر في آخر القرن السادس. وني سجل الكنيسة الشرقية 
أن الحبرة كان عليها أسقف سنة 410 وأن ملكها هى النصرانية سنة 420 ... 14 

وعندما ننظر لانتشار المسيحية على ضوء الانتاء المذهبي نجد أن العرب الذين 
دانوا بالمسيحية في العراق والشام قد انقسموا إلى قسمين: «فعدل قسم منهم ولا 
سيا أهل القبائل الواقعة شرقي الموصل حتى [الخليج الفارسي ] إلى النسطورية بين 
كان القسم الآخر ومقامهم على الآحص في غربي الموصل وفي ديار ربيعة إلى جهات 
الرها وتخوم حلب وحص وحاة قد تبع اليعقوبية»**“ 

وكانت الحيرة مركزا كبيرا من مراكز النسطورية التي انتشرت منها إلى الجزيرة 
الغريةء ولان السرافة كانت اللخة ,الرسمة اللكيسة النسطورة فاا ها :لشت 
ااا ی ا ا ن ی ا 
يفهمها غالبيتهم.”“ ومن العراق وإيران وصلت النسطورية إلى: «قطر وإلى جزر 
البحرين وعان واليمامة ومواضع أخرى.»*“ وانتقلت النسطورية من الحيرة جنوبا 
إلى: «اليمامة فالأفلاج فوادي الدواسر إلى نجران واليمن» وصلت إليها بالتبشير 
وبواسطة القوافل التجاريةء فقد كانت بين اليمن والحيرة علاقات تجارية وثيقة . 


شال إفريقياء إلخ) في استقلال نسبي عن الكنائس الشرقيةء وانعكس هذا في مذاهبهم وطقوسهم 
وعقائدهم. فبينا تيز اللاهوتيون اليونان في العادة بالجراءة الفكرية والميل للتأمل بدا نظراؤهم 
من اللاتين عند المقارنةء باستثناء الذين تعرضوا للأئر اليونانى» أقرب للحذر والركون للمألوف 
واقتصروا على شرح الأصول التقليدية للعقيدة.» ۰ 

Early Christian Doctrines, p. 4.‏ 
(80) جواد علي» المفصل» ج 6 ص 591. 
(81) الحارم» أديان العرب» ص 205-204 . 
(82) شيخو النصرانية واداہا» ص 86. 
(83) جواد عليء المفصل» ج 6» ص 629-628. 
(84) المصدر السابق» ج 6 ص 629. 


رجاله من كنيسة الروم ... ““ ويبدو حسب| يرد في المصادر النسطورية أن الوجود 
النسطوري في اليمن استمر فترة طويلة حتى بعد الإسلاه 6 

الشام وبين الأقباط والأرمن. وقد بذلوا جهدا كبيرا بين أهل العراق وصارت تكريت 
القاعدة الكبرى لمذهبهم في العراق وبقيت عافظة على هذا المركز في الإسلام. °7 
ودخل الغساسنة هذا المذهب وظلوا خلصين له. ودلت جداول المراكز الدينية في 
منازل قبيلة غسان على: «تعدد الأسقفيات في تلك الأنحاء ... وكان [بعض الأساقفة] 
يتنقلون مع القبائل الراعية فيسكنون الخيم ولذلك يدعونمم أساقفة الخيم ... ۶۲ 
الروايات عن كتاب المنذر بن الحارث إلى القيصر طيباريوس للتدخحل لحمل بطريرك 
القسطنطينية والأساقفة: «على ايقاف حلاتهم على اليعاقبة» ولكي يسعى 
في إطلاق الحرية لجميع النصارى» وأن يصلى كل واحد منهم آينا شاء وحيثا 
شاء )(89) 

محمد وأثر المسيحية فيها. لقد كادت مكة» حسب)| يروي الأخباريون» في لحظة من 
لحظات تاريخها أن تصبح جزءا من الإمبراطورية الرومانية وربا دانت بالمسيحية 


(85) المصدر السابق» ج 6» ص 629. 

(86) تقول هذه المصادر إنه كان يوجد في اليمن سنة 1210: «خمسة أساقفة للنساطرة. الأول 
مطرابوليط على صنعاء اسمه اسطيفانوس وتحت يده ثلاثة أساقفة ... هم ثلاث كنائس وعدد 
المؤمنين عندهم 5700 وأنه كان هناك: «أسقف لمدينة زبيد اسمه عبد يشوع وعدد المؤمنين فيها 
0 بیت»» وأنه کان في نجران سنة 1260: «أسقف يدعى يعقوب وأن في أنحائها كان 1400 بيت 
من النساطرة»» وكان في عدن سنة 1250: «أسقف اسمه ميلو وأن حماعة النساطرة كانت 1300 بيت 
إلا أن أكثرهم قتلوا بالسيف أو عدلوا إلى الإسلام ... » شيخ النصرانية وآدا ياء ص 68-67. 
(87) جواد علي» المفصل» ج 6> ص 632. 

(88) شيخو النصرانية وآدا اء ص 37. 

(89) جواد علي المفصل» ج ٠6‏ ص 633. 
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إلا أنها ما ليشت أن صمدت في وجه ذلك وصدته. يخبرنا رواة الأخبار أن عثان بن 
الحويرث: «خرح إلى قيصر» فسأله أن يملكه على قريش» وقال: أحملهم على دينك 
فیدخلون في طاعتك! ففعل» وکتب له عهدا وختمه بالذهب؛ فهابت قریش قیصی 
وهمّوا ن يدينوا له؛ ثم قام الاسود بن ج اللطلب رَمْعة؛ فصاح» والناس في الطواف: 
إن 9 لا لك ولا عَلّك! فاتسعت قریش على کلامه» ومنعوا عثیان ما جاء 
ل إلا أن أحطر حدث في تاريخ مكة هدد وجودها تہدیدا مباشرا وقع حوالي 
عام ۰570 وهي السنة التي رب ولد فيها حمد. 
في هذه السنة جرد أبرهة الأشرم» والذي صعد لسدة الحكم بعد غزو الحبشة 
لليمن عقب حوادث نجران التي محدثنا عنهاء حلته الشهيرة هدم الكعبة. وتربط 
مرويات الأخباريين هذا الحدث ربطا وثيقا بعنصر المنافسة الدينية بين المسيحية 
والوثنية العربية. يحكي لنا الأخباريون أن أبرهة أراد منافسة الكعبة فبني كنيسة 
اليس بصنعاء التي: «) ير مثلّها في زمانها بشيء من الأرض. ثم كتب إلى النجاشي: 
E yy‏ 
حتى أصرف إليها حجٌ العرب ... »'“ ويحكي الأخباريون عن قرار أبرهة بالتوجه 
إلى مكة وكيف E e EE RE‏ 
وأن الله أرسل على جيش أبرهة: «طبرا من البحر أستال: الطاطف واللسان مع 
كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليه» أمثال 
ا لحمَص والعدس» لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت . 
فخرجوا یتساقطون بکل طریق» وہلكون بكل مهلك على کل منهل ... °۶۲ 
وهكذا فان الداكرة الشعة للعرت قد خلدت هذا الحدث واشيغت عله مكانة 
فريدة بها نسجت حوله من وقائع خارقة» وهي وقائع خلدها القرآن فيا بعد من 
غير تعديل في عناصرها الخارقة. إلا أن الأخباريين حفظوا لنا أيضا طرفا من الوقائع 
التي يحفل بها من تم بالتاريخ» ومن ثم نقلوا لنا أخبار الوباء الذي يبدو أنه قد 


(90) الزبيري» نسب قريش» ج 6» ص 210-209. يورد لسان العرب تحت مادة (لقح): «قوم 
لقاح» وحىّ لقاح: لم يدينوا للملوك ولم يُمْلّكوا ولل يصبهم في الجاهلية سباء.» 

(91) ابن هشام» السيرةء ج 1» ص 43. 

(92) المصدر السابق ج 1» ص 54-53. 
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حل بجيش أبرهة: «قال ابن إسحاق: حدثنى يعقوب بن عتَّبة أنه حدّث أن أول ما 
رؤيت الحصبة وا لجخدري بأرض العرب لك ال OM.‏ 
والصراع بين أبرهة ومكة لم يكن في حقيقته دينياء وإنا كان صراعا لإخضاع مكة 
لسيطرة أبرهة السياسية دف تأمين سيطرته الاقتصادية على الطريق التجاري 
الذي يربط اليمن بالشام وبلاد الروم من ناحية وبهدف عزل الفرس من ناحية 
أخرى. هذه الخطورة التي مثلها أبرهة ضد مصالح الفرس هي التي حت بهم 
بعد سنوات قليلة من حلة أبرهة على مكة لبعث حهلة قضت على ملك الحبشة في 
ال 
كان فشل حلة أبرهة نصرا معنويا كبيرا لمكة وطد مكانتها التجارية ونفوذها 
الذحى لاك أن الكن تفا اصدا بعك قرط ملك اة فى البعن اذ 
ااا خطرا كان من الممكن أن يتجدد. ورغم أن مكة صمدت للخطر المسيحي ` 
كخطر آت من الشال أو الجنوب» إلا أن هذا لم يعن أنه ل يكن هناك وجود مسيحي 
في مكة. ويبدو أن هذا الحضور وصل درجة جعلت المكيين يعترفون به ويسمحون 
بعرض صور عيسى وتاثيله في الكعبة. يروي الأزرقي عن ذلك قائلا: 
... وجعلوا في دعايمها صور الأنبياء وصور الشجر وصور اللايكة فكان 
فيها صورة ابراهيم خليل الرمن شيخ يستقسم بالاأزلام وصورة عيسى 
ابن مريم وأمه وصورة الملايكة عليهم السلام أجمعين»ء فلا كان يوم فتح 
مكة دخل رسول الله ... البيت فأرسل الفضل بن العباس بن عبد 
الطلب فجاء بياء زمزم ثم أمر بثوب فبُل بالماء وأمر بطمس تلك الصورة 
فطَوسّت ... ووضع كفيه على صورة عيسى بن مريم وأمه عليه) السلام 
وقال احوا جميع الصور الا ما تحت يى ... ۶ 
ولقد جسّدت حضورَ المسيحية في مكة مجموعتان: مجموعة خارجية ويمجموعة 
داخلية. تشكلت المجموعة الخارجية من شريحة الأرقاء المسيحيين ذات الوجود 


(93) المصدر السابق ج 1» ص 54. 
(94) عن هذه الحملة في روايات الأخباريين أنظر الطبري» تاريخ الطبري» ج 2» ص 142-139 . 
(95) الاأزرقى» كتاب أخبار مكة» ص 111-110. 
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اللحسوس ٤‏ مکة وھی جموعة انمت لاد وجنسیات عتلمة: ت متهم من 
کان من صل رومي» ومنهم من کان من عنصر وري آخر» ومنهم من کان من 
الفرس أو من أهل العراق من مثل نينوى وعين التمر» ومنهم من كان من بلاد 
الشأم أو من أقباط مصر ... »““ وحسب مصادرنا لم يكن كل الأرقاء الذين عاشوا 
في مكة أو المركزين الحضريين الآحرين في الحجان الطائف ويثرب» عاطلين عن المعرفة 
إذ كان بينهم من: «يقراً ويكتب ويفسر للناس ما جاء في التوراة والأناجيل» ويقص 
بعض العرب في الدخول في النصرانية ... »7 

ولعل أشهر إشارة لأحد أفراد هذه الشريحة هي إشارة آية سورة النحل التي تقول: 
«ولقد نعلم هم يقولون إنما يُعَلمهُ بش لسان الذي يُلجدون إليه أعجميٌ وهذا 
ليان غرى مين (102:16). وكين الابة طرقا هنامحر السجالة ن مةه 
ومعارضيه في مكة الذين اتهموه بنقل ما يقول من أهل الكتاب وأن مصدره هو 
الشخص الذي عينوه والذي أشارت له الآية من غير تحديد لاسمه. ولقد تضاربت 
روايات الأخباريين حول تعيين هذا الشخص وينقل لنا الطبري أن بعضهم قالوا 
إن: (اسمه بَلعام» وکان قينا [عبدا] بمكة تا وقال بعصهم: إن ا 
N (99) 2 8 . 8 . 2‏ 
دسر » عبد لبني الحضرمي يقال له يعيش 0 وکان يعيش يقرا الكتب.» 99 إلا أن 
اسم هذا الرقيق المنسوب لبني الحضرمي يتغير في رواية أخرى منسوبة لابن اسحاق 
يقول فيها: «كان رسول الله ... فيا بلغني كثرا ما مجلس عند للَروَة إلى غلام نصراني يقال 
له جَبّر» عبد لبني بياضة الحضرمي» فكانوا يقولون: والله ما يعلم محمدا كثيرا ما يأتي به إلا 
جَبر النصراني ... “*""“ وني رواية أحرى يُسند الخبرٌ لأحد بني الحضرمي ويضاف اسم آخرء 
فعبد الله بن مسلم الحضرمي يروي أنه: اكان هم عبدان من أهل عير اليمن» وكانا طفلين» 
كان يقال لأحدها يسارء والاخر جر فكانا قران التوراة وكان ارسول اله ٠‏ رتا 


(96) جواد علي» المفصل» ج 6 ص 605. 
(97) المصدر السابق» ج 6» ص 589. 

(98) الطبري» تفسير الطبري» ج 7ء ص 648. 
(99) المصدر السابق» ج 7ء ص 648. 
(100) المصدر السابق» ج 7» ص 648. 
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جلس إليهاء فقال كفار قريش: إنا مجلس إليها يتعلم منهيا ... ا" وذهب 
آخرون إلى أن المقصود هو سَلان الفارسي» وهو قول ضعَفه ابن كثير مشيرا إلى أن 
الأية مكية وأن سلان أسلم بالمدينة.( ونسب خر آخر الامر لرجل كاتب لمحمد 
ارتد عن الإسلام لافتتانه: « ... فكان يملي عليه رسول الله ... سميع عليم» أو عزيز 
حكيم» وغير ذلك من خواتم الآي» ثم يشتغل عنه رسول الله ... وهو على الوحي» 
فيستفهم رسوٰلً الله» فيقول: أعزيز حكيم» أو سميع عليم» أو عزيز عليم؟ فيقول 
رسول الله ... آي ذلك كتبت فهو كذلك» ففتنه ذلك فقال: إن محمدا يكل ذلك 
إلء فأكتب ما شفت.»””*" وقد حاول النخاس التوفيق بين هذه الأقوال المتضاربة 
بقوله إنها ليست متناقضة: «لأنه جوز أنهم زعموا أنهم جميعا يعلمونه.»**"“ ورغم 
أن زعم النحاس يتناقض مع العبارة الصريحة للآية إلا أنه ربا يكون قد قرأها مقترنة 
بالآية 4:25 (الفرقان) التي تقول: «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه 
عليه قوم آخرون). 

أما المجموعة الداخلية فنقصد ا القرشيين الذين تنصَروا. ولقد ذكرنا أعلاه 
عثمان بن الحويرث الذي تنصّر وكان ذا حظوة عند قيصر. إلا أن أشهر هرلا 
المتنصرين في المصادر الإسلامية هو ورقة بن نوفل» ابن عم خديجةء الذي تخبرنا 
السيرة أنه: «تنضّر وقرأً الكتب» وسمع من أهل التوراة والإنجيل.»"“ ولورقة 
مكانة خاصة في المادة الإسلامية التي تقدمه كأول شخص عرف المغزى الحقيقي 
لتجربة محمد التي حكاها لخديجه عن لقائه بجريل» وكأول شخص أعلن نبوة 
محمد وربا كأول مؤمن بها. ويبحكي لنا ابن اسحاق كيف أن ورقة بن نوفل لقي 
حمدا وهو يطوف بالكعبة فسأله عا رأى وعندما حكى له قال ورقة: «والذي نفسى 
بيده» إنك لنبي هذه الأمةء ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى» dR‏ 


(101) المصدر السابق» ج 7» ص 649. 

(102) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج 4» ص 226. 

(103) الطبري» تفسير الطبري» ج 7» ص 649. هذا خبر مضطرب ويختلط بخرر آخر شبيه يتصل 
(104) أنظر الشوكاني» فتح القدير» ج 3» ص 269. 

(105) ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 238 . 
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ولتوذينه ولَحْرَجَنّه ولتقاتلنّه ولئن أنا أدركتٌ هذا اليومَ لأنصرن الله نصرا يعلمه ثم 
أدنى رأسه منه» فقبّل يافوخه ... »*'“ ونقراً عن هذا اللقاء في رواية عندما تنطلق 
خديجة بمحمد وتأتي ورقة بن نوفل: «وكان ... يكتب الكتاب العبراني فيكتب 
من الإإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عَمِىَّ فقالت له 
خديجة يا بن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا بن أخي ماذا ترى فأخبره 
رسول: آ0 خن ما رائ فال له ورفة هذا النامرن الذى رل اله غل موسي 
ياليتني فيها جَدَّعا ليتني أكون حيا إذ بحرجْكَ قَومُك فقال رسول الله ... أوخرجي 
هم قال نعم م يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودِيّ وإن يدركني يمك أنصرك 
نصرا مۇزرا CTO‏ 

ورغم أن ما يُنسب لورقة هنا يبحمل إسقاطا واضحاء*" إلا أن هذا بحب ألا 
يبب عن أذهاننا أهميته الكبيرة عندما نبحث في مصادر محمد والمعارف التي 
توفرت له عن التراث اليهودي والمسيحي. فرغم أنه من المعقول أن نفترض أن 
اتصال محمد ببعض الرقيق النصراني کان مصدرا من مصادر معلوماته إلا أنه من 
الصعب أن نعرف طبيعة هذه المعلومات ومدى علم هؤلاء الأرقاء بتراثهم الديني 
ومدى قدرتهم على التعبير عن معارفهم باللسان العربي (وبالتالي إشارة آية النحل: 
«لسان الذي يُلجدون إليه أعجمئ). إلا أن الأمر يختلف في حالة ورقة. فرغم أن 
معلرنا نا غه اح ل ابا لى خا افا عل خن مدو أنه لح دور 
أساسيا في تشكيل وعي حمد. ق الواضح أن ورقة ينتمي لتلك الأقلية المتميزة 
من القرشيين الذين رفضوا وثنية قريش» ومن الواضح أنه كان من الباحثين عن 
الحقيقة والخلاص وأنه وجد ضالته في التوحيد اليهودي والمسيحي. وإن كان ما ترويه 


(106) ابن هشام» السيرةء ج 1» ص 238. 

(107) البخاري» ا البخاري» ج 1« ص 60 . تضف مأدة البخاري بعل ذلك مباشرة: تم 
| ينب ورقة أن توفي.» ونجد في مادة سيرة ابن هشام خبرا عن أن ورقة كان يمر ببلال أثناء تعذيبه 
ويؤازره معنويا (ج 1 ص 38(« وهو خر على الارجح موضوع› إد من المستبعد أن یکون ورقة قد 
عاش إلى هذه الفترة المتأخرة بعد أن أعلن عمد نبوته وبدأً اضطهاد المستضعفين من أتباعه. 
(108) إسقاط المصادر الإسلامية هذا يبلغ مداه في الشعر المنسوب لورقة» وهو شعر بجمل سات 
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الصادر عن معرفته بالعبرانية (أو السريانية)"“ صحيحاء فمن المعقول أن نفترض 
أنه كان من أعلم قريش وربا أعلم قريش بالتراث اليهودي والمسيحي. والأمر الآخر 
الذي من المعقول أن نفترضه هو أنه كانت توجد علاقة بين ورقة وحمد بحكم قرابته 
من خديجة وقرابته من محمد نفسه» وبحكم تقارب مزاجه | الديني الرافض لوثنية 
قريش. وعلى ضوء هذا السياق من الممكن أن نذهب أبعد ونفترض أن علاقة محمد 
بورقة كانت في واقع الأمر علاقة وثيقة لعب فيها ورقة» وهو الشيخ المتفقه في تراث 
اليهودية والمسيحية» دورا هاما في تعريف محمد بهذا التراث. صحيح آننا لا نعرف كل 
التفاصيل هناء إلا أن مجموع التفاصيل ليس بذي أهمية عندما يتعلق الأمر بالسعي 
للتعرف على الصورة العامة عندما تتوفر لنا معلومات» على شحهاء تؤكد على الأمر 
الأساسى وهو معرفة ورقة بالتراث اليهودي والمسيحي. ويذا فإننا من الممكن أن 
ر ا م وای کی غو وا و ا و اها 
في قصة الإسلام. """ إلا أنه لو صح أن ورقة كان مسيحيا بالتحديد» ولا يوجد ما 
يمنع صحة ذلك فإن أثره ل يصل درجة إقناع محمد باعتناق دينه. لقد كان هناك 
بالإضافة لتأثير اليهودية والمسيحية أثر آخر لعب دوره الحاسم في صياغة وعي محمد 
وكان حسب دليلنا التاريخي هو الأقرب إلى نفسه وهو الحنيفية. 

ا لحنيفية 

لم يصلنا عن الحنيفية إلا النذر اليسيرء بالإضافة لآيات القرآن التي ترد فيها لفظتا 
«حنيفا» و «احنفاء). وترد لفظة «حنيها») في عشرة مواضع» وني سبعة من هذه الملواضع 
ترد اللفظة مقترنة بإبراهيم وني خسة منها تقترن تحديدا بتعبير «ملة إبراهيم». أما 
الاآيتان اللتان ترد فيه| لفظة «حنفاء» فإن] تستخدمان اللفظة بمدلوها العام 


(109) انظر ابن الأثيرء أسد الغابة» ج 7» ص 83. 

(110) من الآثار التي تكشف عن مكانة ورقة الخاصة في المصادر الإسلامية الحديث المنسوب 
محمد الذي يقول فيه: «أ ريتَةٌ في المنام وعليه ثياب بَيَاض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس 
غير ذلك» (الترمذي» سنن الترمذي» ج 4» ص 127 )» والخبر الذي يروي: «سابٌّ أخ لورقة رجلا 
فتناول الرجل ورقة فسبّه» فبلغ ذلك النبي ... فقال لأخيه: هل علمت أني رأيت لورقة جنة أو 
جنتین؟ فنهى رسول الله ... عن سبّه» ابن الأثيرء أسد الغابةه ج 5» 417. 

(111) يقول ابن منظور في لسان العرب تحت مادة (حنف): «أصل الحنف الاعوجاج في 


6 | نبوة حمد: التاريخ والصناعة 


وبناء على إشارات القرآن لملة إبراهيم وللحنيفية فقد حاولت المصادر الإسلامية 
أن تسبغ على الحنيفية بعدا تاريخيا يجعلها أصل التوحيد وأصل النبوة. وهكذا 
يخبرنا الشهرستاني أن الفرّق في زمان إبراهيم قد انقسمت إلى صنفين» الصابئة 
والحنفاء» وآن هذا الانقسام كان مداره مسألة النبوة. فبينها ذهب الصابثة إلى أننا: 
انحتاج في معرفة الله تعالى» ومعرفة طاعته وأوامره وأحكامه إلى متوسط» لكن ذلك 
المتوسط يجب أن يكون روحانيا لا جسمانياء وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتهاء 
وقرما من رب الأرباب. والجسماني بشر مثلنا: يأكل مما نأكل» ويشرب ما نشرب» 
يماثلنا في المادة والصورة ... »»”"" فأن الحنفاء قالوا: «إنا نحتاج في المعرفة والطاعة 
إلى متوسط من جنس البشر تكون درجته في الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة 
فوق الروحانيات» يماثلنا من حيث البشرية» ويأيزنا من حيث الروحانية» فيتلقى 
الوحي بطرف الروحانيةء ويلقي إلى نوع الإنسان بطرف البشرية ... »'" إلا أن 
ما يقوله الشهرستاني يعكس على الأرجح المساجلات الدينية والفكرية في عصره 
(النصف الأول من القرن السادس/الثاني عشر) أكثر نما يعكس فترة زمانية ساحقة 
أو مساجلات دخل فيها الحنفاء قبيل ظهور الإسلام. 

وعلى ضوء النذر اليسير من المعلومات المتوفرة عن الحنيفية يتضح لنا أنها كانت 
أحد تعابير تيار الرفض للوثنية العربية ونظامها الاعتقادي. ويبدو أن الحنيفية قد 
توسطت تيارين وسط العرب الذين رفضوا الوثنية» تيار الدهرية من ناأحية وتيار 
الذين اعتنقوا اليهودية أو المسيحية من ناحية أخرى. والدهرية نزعة أشار ها 
الرا فو ا ل ق اا ال ت ا و ا 
إلا الدهرٌ» (24:45).“'"“ وني E‏ عن هذه النزعة يقول الشهرستاني إن 
من آمنوا بها: « ... أنكروا الخالق والبعث والإعادة» وقالوا بالطبع المحيي» والدهر 


الرّجل ... [أو] إقبال القدم بأصابعها على القدم الأحرى ... والحنيفٌ المائل من خير إلى شر أو من 
شر إلى خير ٠...‏ 

(112) الشهرستاني» الملل والنحل» ج 1» ص 231-230. 

(113) المصدر السابق» ج 1» ص 231. 

(114) صياغة القول المنسوب للدهرية في قراءة عبد الله بن مسعود هي: «وما هلكنا إلا دهر 
يمرا» انظر الطبري» تفسير الطبري» ج 11» ص 263. 


NEE 


المفني وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد: اوقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا؛ إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العام السفلي» وقصرا للحياة والموت على 
تركبها وتحللها. فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر ... “'" نحن إذن بإزاء 
نزعة فلسفية مادية في الأساس» وهي نزعة تعزو المصادرٌ وصوها لدوائر قريش لتأثير 
مان رة ا 

إما الحنفاء فقد عبروا في رفضهم للوثنية العربية عن موقف متميز» فرغم 
أهم لم يعتنقوا اليهودية أو المسيحيةء إلا أنهم انحازوا لإله هذين الدينين. وبإزاء 
موسى وعيسى كرمزين مركزيين للنبوة في اليهودية والمسيحية فإن الحنفاء لجأو 
لإحياء رمز إبراهيم كرمز مركزي لعقيدتهم. ولا نعلم إن كان الحنفاء يؤمنون بوجود 
كتاب لإبراهيم أو ما أشار له القرآن لاحقا عندما تحدث عن «اصحف إبراهيم» 
(19:87. الأعلى).”""“ إلا أنه من الواضح أن مكانة إبراهيم هذه تكشف عن أثر 
مودي على الحنفاء. وبالإضافة هذا الأئر يمكننا أن نفرض أثرا مسيحيا هو أثر 


(115) الملل والنحل» ج 2» ص 235. 

(116) تشر المصادر أحيانا هذه النزعة بالزندقة وخخرنا ابن حبيب أن من تزندقوا من قريش 
هم: صخر بن حرب أسلم وعقبة بن أبي معيط ضرب عنقه رسول الله ... صبرا منصرفه من بدر 
بالصفراء وأبىّ بن خلف قتله رسول الله ... بيده يوم أحد طعنه بالحربة ولم يقتل بيده عليه السلام 
غير أبىَ هذاء وأبو عزة [عمرو بن عبد الله الجمحي ] ضرب عنقه بيده عليه السلام يوم أحد وقد 
كان عليه السلام أسره يوم بدر فشكا إليه العيال والفاقة فرق له عليه السلام ومن عليه وأخذ عليه 
عهدا أن لا جرج عليه» فخرج يوم أحد حض على رسول الله ... فضرب رسول الله ... عنقه بيده 
والنضر بن الجارث بن كلدة أخو بني عبد الدارء وقتله رسول الله ... صررا وكان له مؤذياء ونْبيه 
ومنبه ابنا الحجاح بن عامر السهميان قتلا يوم بدر»ء والعاص بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة 
المخزومي؛ تعلموا الزندقة من نصارى الحرة.» كتاب المنمق» ص 488-487. 

(117) لا تذكر المصادر العبرية كتابا لإبراهيم» ولكن كان لابد للمادة التفسيرية الإسلامية أن 
تصطنع أساسا «تارنخيا» لاإشارة القرآنية ولذا نقراً في حديثٍ: «روى أبو ذر عن النبي ... أنه قال: 
وآنزل الله على إبراهيم عشر صحائف. قال قلت يارسول الله فا كانت صحف إبراهيم» قال: كانت 
أمثالا كلها ... منها: على العاقل ما لإ يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات» ساعة يناجي 
فيها ربه» وساعة يفكر فيها في صنع الله» وساعة بحاسب فيها نفسه» وساعة يجخلو فيها بحاجته من 
الحلال في المطعم والمشرب ... » ابن الأثير» الكامل» ج 1» ص 95-94. 
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الرهبان والنساك على ممارساتہم. 
دعنا ننظر عن كثب لبعض أعلام الحنيفية الذين ورد ذكرهم في مادة السيرة وكانوا 
على صلة ما بمحمد لنتلمس من خلال ما ورد عنهم بعض ملامح الحنيفية ؟""“ 
أول هؤلاء الأعلام هو زيد بن عمرو بن تفيل والذي يقول ابن إسحاق عنه إنه: 
«وقف فلم يدخل في بهودية ولا نصرانية» وفارق دين قومه» فاعتزل الأوثان والميتة 
والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان ونهى عن قتل الموءودة» وقال: أعبد رب 
إبراهیم؛ وبادی قومه بعیب ما هم عليه.»"" وني خبر جير بن أبي إهاب نقراً 
قوله: «رأيت زيد بن عمرو ... وهو يراقب الشمس» فإذا زالت استقبل الكعبة 
فصلل ركعة وسجدتين E‏ ورغم أن المادة الإسلامية تخرنا انه کان حنيفیا 
يعبد رب إبراهيم ويقف باستقلال عن اليهودية والمسيحية» إلا أنها تصفه في 
نفس الوقت كشخص ساح باحثا عن الحقيقة وكواحد من المبشّرين بمحمد. 
وربا يكون زيد بن عمرو قد ساح فعلا في طلب الحقيقةء إلا أن ما تحكيه المصادر 
الإسلامية من أخبار هذه السياحة يتسم بالسات المألوفة للأخبار الموضوعة كما 
سنرى في الفصل التالي. وصورة الأخباريين عن زيد بن عمرو صورة تشع إيجابية 
إلى حد أن البغعض نسبوه للتبوة.”"'“ ويورد الطري أن عامر بن ربيعة آقرا مدا 
السلام من زيد بن عمرو بعد الإسلام وعندها ترحم محمد عليه وقال: «قد رأیته ٤‏ 
ا لجنة يسحب ذيولا )۶" وإقراء عامر بن ربيعة محمدا السلام من زيد بن عمرو 
يوحي بأن) لم يتقابلا. إلا أن مادة الحديث تقدّم لنا ما ينفي ذلك وتحكي عن 
لقاء جع ن ف و 
وما يرويه الأحباريون أن زيدا مَل على وثنية قريش نما حدا بعمه الخطاب أن 


(118) للاطلاع على قائمة بأساء أبرز الأحناف الذين ترد أساؤهم في المصادر انظر جواد عليء 
الفصل» ج 6» ص 463. 

(119) ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 225. 

(120) ابن كثير» البداية والنهاية» ج 3» ص 322. 

(121) الآلوسي» بلوغ الأرب» ج 2» ص 248. 

(122) الطبري» تاريخ الطبري» ج 2» ص 296. 

(123) البخاري» صحيح البخاري» ج 7» ص 174. بشأن هذا الحديث انظر أدناه ص 89. 
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يؤذيه: «حتى أخرجه إلى أعلى مكةء فنزل حراء مقابل مكة» ووكل به الخطابُ شبابا 
من شباب قریش وسفهاء من سفهائهاء فقال هم: لا تترکوه يدخل مکة؛ فکان لا 
يدخلها إلا سرا منهم فإذا علموا بذلك آذنوا به الخطاب فأخرجوه وآذوه كراهية 
أن يُمسد عليهم ديهم وأن يتابعه أحدٌ منهم على فرّاقه.»*”' إن تمسك زيد بن 
عمرو بعقيدته واستعداده للدعوة ها بين قريش واحتكاك عمد به مجعلنا نميل 
لإضافته لورقة بن نوقل باعتباره صاحب أثر على حمد. 

وهجرة محمد إلى يثرب التقى بنمطين من الحنيفية: نمط قبل نبوته وسلطته 
الدينية ونمط رفض هذه النبوة وسلطتها. والنمط الأول يمثله بو قيس بن أي 
أنس والذي يقول لنا ابن اسحاق عنه إنه: كان رجلا قد ترهب في الجاهلية» ولبس 
اللسوح» وفارق الأوثان» واغتسل من الحنابة وتطهُر من الحائض من النساء» وهم 
بالنصرانية» ثم أمسك عنها» ودخل بيتا له» فاتخذه مسجدا لا تدخله عليه فيه 
طامث ولا جنب» وقال: أعبد رب إبراهيم» حين فارق الأوثان وكرههاء حتى قدم 
رسول الله ... المدينة» فأسلم وحسُن إسلامه» وهو شيخ كبر ... )2۶ 

أما النمط الآخحر فيجسده أبو عامر بن صيفي. ويخبرنا الرواة عنه أنه كان 
قد: «ترهب في الجاهلية ولبس المسوح.»“*"' إلا أنه ما لبث أن اصطدم بمحمد 
ودخل في مواجهة معه حفظتها ذاكرة الأخباريين. يروي ابن اسحاق أن: «أبا عامر 
أتى رسول الله ... فقال: ما هذا الدين الذي جئتَ به؟ فقال: جئت بالحنيفية دين 
إبراهيم» قال: فأنا عليها؛ فقال له رسول الله ... إنك لست عليها؛ قال: بلى قال: 
إنك أدخلتَ يا محمد في الحنيفية ما ليس منها؛ قال: ما فعلت» ولكني جئت بها 
ياء تة قال الكاذت آماته الله طرند اغ ريا نخدا :قال رسول اله > أجاه 
فمن كذب ففعل الله تعالى ذلك به ... 7" وما لبث أبو عامر بن صيفي أن خرح 
إلى مكة» وبعد فتح محمد لمكة خرح إلى الطائف» وبعد استسلام آهل الطائف خرج 


(124) ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 231. 
(125) المصدر السابق» ج 2ء 510. 

(126) المصدر السابق» ج 2» ص 584. 
(127) المصدر السابق ج 2 ص 586-585. 
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إلى الشام حيث مات «طريدا غريبا وحيدا»*"“ 

ولا نستبعد تأثير أ عامر بن صيفى على شخص آخر يرد اسمه في مادة السيرة 
وهو أبو قيس بن الأسلت والذي يکي لنا ابن اسحاق عنه أنه من: «أوس الله 
وهم من الأوس بن حارثة ... وهو صيفى» وكان شاعرا هم قائدا يستمعون منه 
ويطيعونه» فوقف بهم عن الإسلام» فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله ... إلى 
اللدينة» ومضى بدرٌ وأحد والخندق ... )129 ورغم آن ما يرويه ابن اسحاق يوحي 
بإسلامه بعد الخندق» إلا ما يرد عنه في مواضع أخرى يشير إلى أنه م يسل °" 
ونحن أميل إلى آنه ظل» مثل أبي عامر بن صيفي» متمسكا بموقفه الحنيفي الأصل» 
رهن ها كت التحر الذي روي غل السانه-والنى رل فه: «ولكتاا حلفا إذ 
E E‏ دیشنا عن کل E‏ 

ويمكننا استنباط الكثير من عناصر الحنيفية من ثنايا المادة التي يروا 
الأحباريون عن هذه النزعة ومثليها. فهناك الجانب الاعتقادي المتعلق بالتوحيد أو 
الإيمان برب إبراهيم. ولكن هناك أيضا مسألة نقاء هذه العقيدة الإبراهيمية وخلوها 
من التحريف» وبالتالي نسمع عن سياحات الحنفاء إلى الشام» حيث مركز اليهودية 
والمسيحية وحيث يلتقون بأحبار هذين الدينين الذين تقدمهم المصادر الإسلامية 
باعتبارهم حلة المعرفة الوثيقة عن الحنيفية. ولقد كان من الطبيعي أن يرتبط هذا 
الجانب العقيدي باعتزال الأوثان والذبائح المقدمة نما. وهذا العداء للذبائح الوثنية 
شبيه بعداء اليهودية هها. والإشارة لصلاة زيد بن عمرو إشارة ذات مغزى إذ أنها 
تدل على أن الحنيفية كانت تحمل عناصر نظام ديني من خلال تأكيدها على الحانب 
الشعائري. وفي الخبر عن صلاة زيد بن عمرو الذي أوردناه نلاحظ اجتماع عناصر 
زوال الشمس واستقبال الكعبة والركوع والسجود. ومن المحتمل أن تكون هذه 
العناصر إسقاطا إسلاميا. ولكن هناك ايضا احتال أن تكون إشارة لطقوس حنيفية 


(128) المصدر السابق ج 2ء ص 586. نرجح صحة هذه الأخبار ع) حدث لأي عامر بن صيفيء 
وإن كنا نستبعد قالب النبوءة الذي وضعها فيه ابن اسحاق. 

(129) المصدر السابق» ج 2ء ص 438-437. 

(130) انظر مثلا ابن الأثير ء أسد الغابة» ج 6» ص 251-250. 

(131) ابن هشام» السيرة» ج 2» 438. 
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حقيقية» وأن هذه الطقوس هي ما تبناه محمد في اعتكافه وتحنثه وأصبحت أساس 
الصلاة الإسلامية» وهو احت )ال 5 دستىعده. 

ويقترن بالشعائر أمر آخر هو تقديس الكعبة. ورغم أن الكعبة كانت مركز 
عبادة الأوثان وذبائحها إلا أن تقديسها ظل فيا يبدو أمرا مجمعا عليه. وكان الحنقاء 
وهو يقول: لبيك متعبدا مرقوقا.»””' ولا نعلم سبب ذلك التقديس للكعبة 
ومشاركة الوثنيين لطقس الحج» هل هو أثر متبق وعالق من آثار التراث الوثني 
م هل هو أمر متعلق بقصة بناء إبراهيم للكعبة التي عبر عنها القرآن فيا بعد 
(وهي قصة من الممكن أن يكون أصلها حنيفيا بغرض ربط شخص إبراهيم بالواقع 
الغروا 

والإشارة لهب كل من أبي قيس بن أنس وأبي عامر بن صيفي ولبسها 
السوح» لو صخت تدل على أثر مسيحي. وهذا الأثر نلمسه أيضا في تقليد 
الاعتكاف في الكهوف والأماكن النائية وذلك بغية التعبّد والتأمل. وكان محمد 
من الد تبعوا هذا التقليد الحنيفي عندما اعتکف بغار حراء (والإشارة 
لغار حراء في الخبر المروي أعلاه عن زيد بن عمرو لو صخت تدل على أنه رب| 
اعتكف فيه أيضا). إلا أن النزعة الحنيفية على ما يبدو لم تكن تتحدث بصوت 
واحد» وإنا كانت تعتّر عن اتجاهات ورؤى أفرادها المختلفين. هذا هو ما يمكن 
ناحية وحمد من الناحية اللأحري» رعم أن مأادة ابن اسحافق 5 توفر لا معلومات 
عن المسائل المحددة للخلاف. إلا أن ما يتضح من الأخبار أن الخلاف كان عميقاء 
ومن الواضح أنه لم يقتصر على المسائل المذهبية فقط وإن)ا كان له بعده السياسي 
أا ٠‏ وعم هدا اف وض رة و اة ليت الام الفري ةق اة 


(132) ابن كثير» السيرة النبوية»ء ج 1» ص 160 . 

(133) يجرنا ابن إسحاق أن أبا عامر بن صيفي كان شريفا مطاعا وسط الأوس وأنه كان حليفا 
لعبد الله بن أ بى بن سلول (الذي سنتحدَث عنه بتفصيل في الفصل التاسع). ابن هشام» السيرة 
ج 2» ص 585-584 . 
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فن مون لس الادن الف أو الفكرى *' 

رها يرد ى الاخار عن سارضة زد بن عمرو لفل الووةة ' يكف عن 
حس المسئولية الأخلاقية وحس الإصلاح الاجتاعي عند الحنفاء» وهو حس كان 
له تأثیره على محمد وعلى رسالته في| بعد. وني حالة أب قيس بن أي نس نرى كيف 
استحوذت فكرة الطهارة من النجاسة على خياله الديني واهتم بالتالي بالاغتسال 
من الحنابة والتطهر من الحائض من النساء وتجنب الطامث والخنب. وتعبر هذه 
على رسالة حمد. 

ويقدم لنا المصدران الأوليان للوسلام» أ القرآن ومادة الحديث» صورة عن 
الحنيفية تختلف عن الصورة التي یقدمانہا ى عقيده أخرى من حيث تماهي الإسلام 
معها. فالقرآن يقدم الحنيفية في معارضة الوثنية (أو الشرك) من ناحيةء ك يرد في آية 
سورة النحل: «إِن إبراهيم كان ا حنيفا ولم يك من المشركين» ( 120:16)» 
ويقدمها من ناحية أخرى بالإضافة لمعارضة الشرك في معارضة اليهودية والمسيحية 
وتثبيت الإسلام كا يرد في آيتي سورة آل عمران: «ما کان إبراهيم وديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفا مسلا وما كان من المشركين. إن-أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 
وهذا النبى والذين آمنوا والله ول المؤمنين» (69-68:3). ويذهب القرآن لتقرير أن 
الحنيفية هي الدين الآصلى والأول والفطري» كا يرد في أية سورة الروم: «فأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (30:30). وترد فكرة الدين الأصلى هذه في 
سياق سجال معاد لليهودية والمسيحية في مادة الحديث في حديث يطرح نفسه ي 

ت ع ع : ء 2 َ ء 
موازاة القرآن. يروي أَبَىٌ بن كعب أن: «رسول الله ... قال له: إن الله أمرني أن أقرا 
عليك القرآن» فقراً عليه 0 یجن الذين کمروا) [البينة 1:98[ وقراً فبها: إن ذات 


(134) كان أبو عامر بن صيفي مشهورا باسم الراهب» إلا أن محمدا قال لأصحابه بعد خلافه|: 
«ل تقولوا: الراهب» ولكن قولوا: الفاسق.“» ابن هشام» المصدر السابق» ج 2» ص 585. 

(135) تروي الأخبار أن زيدا کان: «يجيي الموءودة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها 
أنا أكُفيگها مَوْنََها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شنت دفعتّها إليك وإن شنت كَمَينكَ 
مؤنتها.» البخاري» صحیح البخاري» ج 5» ص 115. 
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الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا الملجوسية» من يعمل 
خيرا فلن يْكُمَره ... »"“ وتبلغ خصوصية الحنيفية قمتها في الحديث الذي 
يقول: «قيل لرسول الله ... أىٌ الأديان أحبٌ إلى الله قال الحنيفية السمحة.»(7٠‏ 
إن صورة الحنيفية التى يقدمها لنا القرآن ومادة الحديث والمكانة المتميزة التى 
تتمتع ها تدل» في رأيناء دلالة قوية على أن محمدا كان حنيفيا وأنه بدأ دعوة الإسلام 
على الأرجح كمشروع حنيفي. وها الأتراض جحلا تسل اة ما نت لخد 
من أقوال من آنه جاء بالحنيفية دين إبراهيم. إلا أن محمدا كان حنيفيا استطاع 
أن ينجز ما لم ينجزه أي حنيفي آخر لأنه أعطى الحنيفية» كتعبير عربي توحيدي» 
ما كانت تفتقده ‏ أعطاها نبوة عربية وكتابا عربياء ثم بدأ يتحسّس خطواته 
لينتقل سا من أفقها المحدود جغرافيا لينقلها لأفق عالمى» وهو انتقال حقَقه 


(136) الرمذي» سنن الترمذي» ج 6« ص 190 . 
(137) ابن حتبل» المسنده ج 4« ص 17. 


الفصل الثالث 


نبوة محمد: 
اللحظة التأسيسية 


تناولنا في الفصلين السابقين سياق النبوة الكبير ونشأتها وتطورها في الشرق الأدنى 
ثم الأديان والتيارات التي سادت الحزيرة العربية وشكلت السياق الذي نشأً فيه 
محمد وصاع وعيه. ويي هذا المصل سيتركز بحئنا على بداية نبوة محمد وكيف 
صورت الادة الإسلامية اللحظة التي ولدت فيها هذه النبوة. 
نظرية النبوة 
لقد أشرنا في مقدمة الفصل الثاني إلى أن النبوة في الإسلام اعتمدت على الميراث 
اليهودي والمسيحي وأا ما كان من الممكن أن تنشاً وتعبر عن نفسها باللغة 
التي عبرت عن نفسها من خلاها من غير هذا الميراث. إلا أن الإسلام لا يختلف 
عن اليهودية والمسيحية من حيث آنه ما لبث أن تطور لتصبح له «خصوصية» 
تقيزه وتجعله دينا مستقلا. وأساس هذه الخصوصية هو ما نسميه هنا نظرية النبوة 
الإسلامية (مثلما تتجلى خصوصية اليهودية أيضا في نظرية النبوة اليهودية وتتجلى 
خصوصية المسيحية في نظرية نبوة/ألوهية عيسى). 

ولقد أشرنا في الفصل الأول للعناصر الأربعة الأساسية لظاهرة النبوة كا تبدت 
ارات الكرى لانن القديمة ورات ايان الوحيدة وع الل والسولة 
السا ال 0 E‏ 
مصدر الرسالة هو الإله الْسَحْصّن همذ الأديان. وكا رأينا فإن هذا الإله إله «تارجخي» 
بمعنى أنه يدخل مجرى التاريخ البشري ويفعل فيه وينفعل به. وعندما نأي لمستوى 
الرسول نجد أن النظرية الإسلامية قد ميّزت بين الرسول والنبيء إلا أن هذا التمييز 
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محرد تمييز نظري وليست له قيمة حقيقية في حالة محمد الذي يصفه القرآن بأنه 
نبي ورسول» وبذا فإن اللفظين في واقع الأمر مترادفان في حقه. وعلى مستوى الرسالة 
والمخاطبين بالرسالة نجد أن اليهودية ل تخرج من إطارها المحدود الذي من الممكن 
أن يوصف بأنه قَبّلي أو قومي (إطار العبريين أو اليهود أو بني إسرائيل). أما في حالة 
السيحية فإن رسالتها بدأت كتعبير مودي وكان المخاطبون با هم اليهود بالدرجة 
الأوىء إلا نها ما لبثت أن كسرت إطارها اليهودي لتطرح نفسها كرسالة موجهة 
لكل «الأمم». وني حالة الإسلام نجد أن مسيرته كانت شبيهة بمسيرة المسيحية» إذ 
أنه بدأ كرؤية محلية ما لبثت أن مددت أفقها لتصبح رؤية عالمية کا سنبيّن. 

وبالإضافة للعناصر الأربعة العامة أعلاه فإننا من الممكن أن نضيف أربعة عناصر 
أخرى في حالة نظرية النبوة الإسلامية تتعلق بنبوة محمد (وإن كانت لا تقتصر 
عليها). وهذه العناصر الأربعة هي: الاصطفاءء ودلائل النبوة» والواسطة الجبريليةه 
والمركزية النبوية. ولقد تحدثنا عن الاصطفاء في الفصل الأول وقلنا إنه يتعلق باختيار 
الإله لشخص معين وتكليفه دون سائر البشر» وأن الإله ربا يصطفي النبي حتى 
قبل ميلاده. وضمن مفهوم الاصطفاء هذا تأي الكثير من مواضيع نبوة محمد ومن 
أهمها خصوصيته التي سنناقشها في الفصل الثالث عشر . أما دلائل النبوة فتتعلق 
بالدرجة الأول بمعجزات عحمد. وعنصر الواسطة الحريلية يتعلق بنمط الاتصال 
بين الله ومحمد كا تصفه المصادر. أما المركزية النبوية فتتعلق بعلاقة محمد بباقي 
الأنبياء وبعلاقة الإسلام بباقي الأديان» وهو جانب كان لابد لنظرية النبوة الإسلامية 
من معالحته لتقديم الإسلام كدين عالمي. 

دعنا ننظر الآن لوظيفة نظرية النبوة الإسلامية ولبنيتها. تقوم وظيفة نظرية 
النبوة من ناحية على التدليل على النظرية العامة للنبوة (وهو تدليل يشمل الدفاع 
عن النبوة اليهودية والمسيحية) ومن ناحية أخرى على التدليل على نبوة محمد 
وخصوصيتها (وعلى هذا المستوى يقف الإسلام على أرضيته الخاصة وفي معارضة 
اليهودية والمسيحية). أما بنية النظرية فتتركب من ثلاثة عناصر أساسية: عنصر 
التصوّر أو الاعتقاد وهو مجموع الأفكار التي تشكل العمود الفقري للنظرية» 
وعنصر المنطق الداخلي للنظرية وهو مجموع الخيوط التي تربط الأفكار في بنية عامة 
متسقة ومتهاسكة» وعنصر الخيال وهو القوة المبدعة التي تنسج الأحداث التي تدعم 
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الأفكار وتسندها بتجسيدها ونقلها من منطقة التجريد لمنطقة الواقع المحسوس. 

وفهم نظرية النبوة الإسلامية يتيح لنا مفتاحا حيويا ونحن نلح عالم المصادر 
الإسلاميةء إذ ننا عندما نقرأً هذه المصادر نجد أنفسنا في واقع الأمر بإزاء (حمدين): 
بإزاء محمد التارخي من ناحية وبإزاء محمد الذي انتجته نظرية النبوة من ناحية 
اخری. وعندما نتحدث عن «محمد الذي انتجته نظرية النبوة» فإننا بالطبع نتحدث 
عن محمد «مصنوع؛ أو «مُركّب»» وهو بمذه الصفة نتاج عنصر الخيال في نظرية 
النبوة. وعندما نفحص مصادر هذا الخيال فإننا نجده ينقسم إلى خيال صادر عن 
النبي وهو ما نسميه هنا بالخيال النبوي» وخيال صادر عن جاعة المؤمنين أو ما 
نسميه هنا بالخيال الإسلامي. 

ومصدرا الخيال النبوي هما في نفس الوقت مصدرا الإسلام الأوليانء أي القرآن 
والأحاديث. ونلاحظ أن الخيال النبوي حسب مصدريه من الممكن أن يقسم غین 
من الخيال: خيال قرآني وخيال نبوي يرتبط تحديدا بمادة الحديث» إلا ننا نستخدم 
تعبير الغيال النبوي أحيانا كتعبير عام يشمل النوعين. ولأآن مادة الخيال النبوي لا 
تجيب على كل الأسئلة فقد كان من الطبيعي أن يلعب الخيال الإسلامي دوره وأن 
يضع الرواة مروياتمم التي مدت مادة الخيال النبوي وأضافت ها وعمَقَتها وأسبغت 
عليها ما أسبغت من تفصيل وتعقيد. وتحوي نظرية النبوة تراتبية ذات سياقين: 
سياق يخضع فيه الخيال النبوي لبنية تصورية عامة وسبقية (والمنطق الداخلي هذه 
البنية)» وسياق يخضع فيه الخيال الإسلامي للخيال النبوي ويكون تابعا له. 

وحتى يتضح ما نعني دعنا نآخذ مثالا حددا من القرآن نری فيه تداخل هذه 
العناصر الثلاثة: عنصر البنية التصورية العامة والسبقية وعنصر الخيال النبوي 
وعنصر الخيال الإسلامي. دعنا نأخذ كمثال آيات سورة الجن التي تحكي عن استماع 
نفر من الجن لمحمد وهو يتلو القرآن وماقاله هؤلاء الجن عن تجربتهم: «قل أوحي إِلي 
أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سهدي إلى الرشد فآمنا به ولن 
نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا 
على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والحن على الله كذبا. وآنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كا ظننتم أن لن يبعث 
الله أحدا. وأنا لمسنا الساء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها 
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مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بجد له شهابا رصدا. وآنا لا ندري أشر أريد بمن في 
الارض أم أراد بهم رهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا 
ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وآنا لما سمعنا الهدی آمنا به فمن 
يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا الملسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم 
فأولئك تحروا رشدا» (14-1:72). 

وأول ما نلاحظه هنا هو مستوى البنية التصورية العامة والسبقية ومنطقها 
الداخلي» فالعرب كانوا يؤمنون بوجود الحن والمنطق الداخلي لتصورهم کان يف رض 
إمكانية التواصل بين عالمهم المنظور وعالم الجن غير المنظور. وهكذا نرى أن هذا 
الخبر القرآني بعيد الاحتمال من غير هذه البنية التصورية السبقية» وأن هذا هو ما 
أتاح للخيال النبوي (الذي يعبر عن نفسه كخيال قرآني في مثالنا) حكاية الخبر 
«اكحدث» لا يختلف عن أي حدث من الأحداث المالوفة عن نفر محدد من الجن 
تحدثوا بحديث خدد. ويآتي بعد ذلك الخيال الإسلامى الذي ينطلق عا قدمه الخيال 
E N O e a‏ 
قائلا: «م حرس الساء في الفترة بين عيسى وحمده فلا بعث الله محمدا ... حرست 
السماء الدنياء ورميت الشياطين بالشهب» فقال إبليس: لقد حدث في الاأرض 
حدث» فأمر الحنْ فتفرّقت في الأرض لتأتيه بخبر ما حدث. وكان أوّل من بُعث نفر 
من آهل نصيبين وهي أرض باليمن» وهم أشراف الجن وسادتم» إلى تهامة 
وما ل اليمن» فمضى أولئك النفرء فأتوا على الوادي» وادي نخلة ... فوجدوا به 
نبي الله ا الغداة» فسمعوه يتلو القرآن فلا حضروه 0 أنصتواء فلا 
فضي يعني فرغ من الصلاة ولوا إلى قومهم منذرین ... ۲" 

هذا يعني أن دراستنا للنبوة في الإسلام هي دراسة لمحمد التارجي من ناحية 
ولحمد الذي صنعه خيال نظرية النبوة من ناحية أخرى وللتداخل بين هذين 
(المحمدين). ونقطة البداية الطبيعية في هذه الدراسة تظل بلا شك هي خمد 
التارخى. وني هذا الفصل سنركز على «اللحظة التأسيسية» لنبوة محمد ونفحص 
مادة اللحظة. 


(1) الطبري» تفسير الطبري» ج 12 ص 259. 
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تقدم لنا مادة السيرة الخطوط الاساسية التالية لحياة محمد قبل نبوته: تزوج عبد 


ولادة محمد ولد محمد حوال عام 570 م أو عام اليل أسترضع وهو طفل في ديار 
بني سعد» ماتت آمنة عندما بلغ ست سنين فكفله جده عبد المطلب» توفي جده 
بعد عامين فكفله عمه أبو طالب» شهد وعمره أربع عشرة سنة أو هس عشرة سنة 
حرب الفجار» تلقى التدريب على التجارة على يد عمه أبي طالب» خرج في تجارة 
إلى الشام في مال لخديجة بنت خويلد» تزوجح خديجة وعمره هس وعشرون سنة» كان 
يختلي بنفسه ويعتکف. 

ا را اق ان 0 ا و ا اة جن 
الان هى ماف الي إا اه قادن رة راه ار عا ا وا 
مثله Gs‏ يول الكلبي في حديئثه عن العرّى إا «کانت أعظم الأصنام عند 
قریش وکانوا یزورونها ويون ها ويتقربون عندها بالذبح»» ويضيف: «وقد بلغنا 
أن رول .اله جو د كرها بوا فقال: لد اهدوت الى شا عفرا واا عل :دب 
قومي.““ ونقراً في-مادة البخاري حديثا يرويه عبد الله بن عمر يقول إن حمدا: 
«لْقَىَّ زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذاك قبل أن ينزل [عليه] الوحيٰ فقدم 
إليه رسول الله ... سفرةً فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال إني لا آكل ما تذبحون 
علل انصابكم ولا أكل إلا عا ذكر اسم الله عليه“ ومن سباق الحذيت تستخلضن 
أن اللحم الذي قدمه محمد لزيد بن عمرو قد ذبح لصنم» وهو سياق يتضح في 
حديث أخر يرويه زيد بن حارثة ويقول فيه: «خرج رسول الله ... وهو مَرْدفي إلى نصب 
من الأنصاب فذبحنا له شاة ووضعناها في التنور» حتى إذا نضجت استخرجناها 
فجعلناها في سفرتناء ثم أقبل رسول الله ... يسير وهو مُردني في أيام ا لحر من مكة 
حتى إذا كنا بأعلى الوادي لَقَىَ فيه زيد بن عمرو بن نميل فحيا أحدهما الآخر بتحية 
هة فان ا ورن اه مال أن فريك فد د آي ارفا واا 
رسول الله ... البعير الذي كان تحته» ثم قدمنا إليه السفرة التي كان بها الشواء 


(2) الكلبى کتاب الأصنام ص 19-18. 
)3( البخاري» صحيح البخاريء ج 7 ص 174 . 
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فقال: ما هذه؟ فقلنا: هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذاء فقال: ني لا آګل ما فیح 
لغير الله.»“ والنقطة الأحرى المامة التي مبجوها هذا الحديث وتستحق التوقف 
عند مغزاها هي سؤال محمد لزيد عن سبب بغض القرشيين له. إن ما يرد يي هذا 
الحديث کسؤال يرد في - خير آخر كجملة من الممكن أن تقر كجملة احتجاجية 
إذ يقول محمد لزيد: «يا زيدء إنك فارقت دين قومك وسََمْتَ آهتهم.»” ونحن 
لا نستبعد صحة هذا الخبر ونجد أنه لا يوجد منطقيا ما يمنعنا من افتراض أنه 
عكس مرحلة مبكرة في تطور محمد الديني. وإن كان من المنطقي أن نفترض أن 
مزاج محمد الديني في طوره المبكر كان مزاجا يعكس شخصية جادة ومتوقدة» 
وهذا هو الأمر الذي تكشف عنه سيرته اللاحقةء فمن الطبيعي أن نفترض آنه كان 
صادق التدين وهو على دين قومه» ول ف الد ان ن ق ا طف وجد 


(4) البيهقي» دلائل النبوة» ج 2» ص 125. يناقش السهيلي المشكلة التي من الممكن أن يثيرها 
الموقف الإسلامي التقليدي ويقول: «وفيه سؤال يقال كيف وفق الله زيدا إلى ترك أكل ما ذبح على 
الصب وا ا بنك ام ا غل زورلا كان أن ده الفا ق الا ا ت ا 
فالجواب من وجهين» أحدهما: أنه ليس في الحديث حين لقيه ببلدح فقدمت إليه السفرة أن رسول 
لله ... أكل منهاء وإن) في الحديث أن زيدا قال حين قدمت السفرة لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. 
الجواب الثاني: أن زيدا إنما فعل ذلك برأي رآه لا بشع متقدم» وإنما تقدم شرع إبراهيم بتحريم الميتة 
لا بتحريم ما ذبح لغير الله» وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام. ويعض الأصوليين يقولون الأشياء قبل 
ورود الشرع على الإباحة. فإن قلنا بهذاء وقلنا إن رسول الله ... كان يأكل عا ذبح على النصب فإن) 
فعل أمرا مباحاء وإن كان لا يأكل منها فلا إشكال. وإن قلنا أيضا: إنها ليست على الإباحة ولا على 
التحريم» وهو الصحيح» فالذبائح خاصة ها أصل في تحليل الشس المتقدم كالشاة والبعير ونحو 
ذلك غا أحله ا sS a‏ 

جاء الإسلام وأنزل الله سبحانه «وّلا E RL‏ اش عليه (الأنعام: 1 آلا تری کیف 
بقعت دبائح آهل الكتاب عندنا على أصل التحليل بالشع امتقدم وم يقدح ي التحليل ما أحدثوه 
من الكفر وعبادة الصلبان فكذلك كان ما ذبحه أهل الأوثان علا بالشع المتقدم حتى خصه القرآن 
بالتحريم.٠‏ (الروض الأنف» ج 2ء ص 233-232). عند تأمل ما يقوله السهيلي نجد أن المشاكل 
التي يثيرها والحلول المصطنعة التي يقترحها نشأت لانطلاقه من أرضية نظرية النبوة بدلا من 
أرضية الواقع الذي يشرر لوثنية حمدفي مقتبل حياته. 

(5) يورد الجاحظ هذا الخبر في كتاب الأخحبار في استعراضه هجوم إبراهيم بن سيار النظام على 
تناقضات الأخباريين في روايتهم عن محمد. مقتبس في ا لحميري» الحور العين» ص 287. 
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نفسه فيه في وضع المنافح عن وثنية قومه بإزاء حملات زيد بن عمرو. ووثنية محمد 
واحتمال أن تكون بعض مظاهر سلوكه شبيهة بسلوك غيره من القرشيين مسائل 
| يتحرّج بعض المفسرين من الإشارة هها. وهكذا» وني معرض تفسير يات سورة 
الشرح: أل نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك» (3-1:94) 
فإن الضحاك يقول في تفسير «وزرك): «يعنى الشرك الذي كان فيه)» ويقول قتادة في 
تفسبر «أنقض ظهرك): «كانت للنبي ا قد أثقلته» فغفرها ايله له. ۲( 

الأثر الحنيفي 

والمراحل الاسشاسنة التی مر ہا محمد قبل نبوته (أو ما يسمه قتادة «منازله»)(7) 
تعكسها آيات التأمل الذاتي التي نجدها في سورة الضحى: «أ مجدك یتیا فاوی. 
ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى» (8-6:93). فالاآية الأول تعكس تجربة 
طفولته التي تيتم فيها وعاش فيها في كفالة جده وعمه. والاية الثانية تعكس 
فترة وثنيته» ويقول السدّي في شرحها: «كان على أمر قومه أربعين عاما.»“ أما 
الآية الثالثة فتعكس مرحلة استقراره المالى والأسري بعد زواجه من خديية. ° 
ونحتاج لوقفة عند رأي السدّي والذي يفترض أن محمدا كان وثنيا كل حياته إلى 
لحظة نبوته. ورغم أننا نقبل أن بداية محمد كانت وثنية» إلا ننا لا نستطيع ان 
نقبل رأي السدي» إذ أنه من المستبعد أن يكون ما تصفه آية الضحى داية محمد 
محولا فجائيا نقله من وثني إلى نبي مؤسس للاإسلام بين عشية وضحاها. إن ما 
تصفه الاية كان على الأرجح تحولا استغرق زمنا وهو تحوؤل نقل محمدا للحنيفية» 
كا قلنا في الفصل السابق. ولقد أعطت الحنيفية محمداء بمعتقداتها ومارساتهاء 
عقيدة توحيدية حولته من وثنيته» ونظاما شعائريا عمق شعوره الديني وطوره 
وحسا اجتماعيا جعله يتعاطف مع المسحوقين اجتاعيا. ولا نعلم متى ترك محمد 
وثنيته واعتنق الحنيفية وما الذي حفزه لذلك. إذ أن معلوماتنا التاريخية عن هذه 


(6) الطبري» تفسير الطبري»ء ج 12ء ص 627 و ص 626 على التوالي. 

(7) الطبري» المصدر السابقء ج 12» ص 625. 

(8) الطيري» المصدر السابق» ج 12ء ص 624. 

(9) ذكر أن هذه الآية في مصحف عبد الله بن مسعود: «ووجدك عدي) فآوى»» الطبري» المصدر 


السابقء ج 12 ص 625 . 
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الفترة المبكرة في حياة محمد في غاية الشح. 

ولقد أشرنا في الفصل السابق أن اعتكاف محمد كان على الأرجح بتأثير تقليد 
حنيفى. ومن الطبيعى أن يثور سؤال حول طبيعة عبادة محمد خلال فترة اعتكافه 
وهي الا التي ابن كثبر في مناقشتها: «ولقد اختلف العلاء في تعبده . 
قبل البعثة» هل كان على شرع آم لا؟ وما ذلك الشع؟ فقيل: شرع نوح. وقيل: شس 
إبراهيم. وهو الأشبه الأقوى. وقيل موسى. وقيل عيسى. وقيل: كل ما ثبت أنه 
شرع عنده اتبعه وعمل به.»""“ وهذه الإجابات التي اقترحها العلهاء تنطلق من 
افتراضات نظرية النبوة أكثر من انطلاقها من الواقع المحتمل لتجربة محمد. ورغم 
غموض هذا الجانب من حياة محمد فإن ما يوضحه في تقديرنا هو ما حدث بعده 
وهذا هو ما جعلنا نرجُح» كا أشرنا في الفصل السابق» أن ما مارسه محمد من عبادة في 
فترة اعتكافه اعتمد على ما طوره الحنيفيون من عبادات وطقوس أصبحت» في رأيناء 
فيا بعد ساس عبادات الإسلام من صلاة وصوم وحج وزكاة وغيرها. ولقد تأثرت 
هذه العبادات باليهودية خاصة وبالمسيحية ولكنها كانت تحتوي أيضا على ملاعها 
الخاصة. إن الأمر اهام الذي يجب أن نضعه في اعتبارنا أن الحنيفية كانت حركة 
قله کت حس العرب باستقلاهم وعدم تبعيتهم الود اى الجن 
ومن المحتمل أن هذا الحس الاستقلالي والتفرّدي قد ولد في أفق الحنيفية نزعة نبوية» 
بمعنى أنه إن كان لدى باقي الأمم أنبياء فلماذا لا يكون للعرب نبيهم أيضا. ولعل 
هذا هو ما يفشّر ما نجده منسوبا لورقة بن نوفل عندما بسر محمدا بأنه: نبي هذه 
الأمة.»"'"“ وما تسب لورقة هنا هو على الأرجح من نسج الخيال الإسلامي» إلا أن 
الدليل الحاسم على أن حنيفية محمد قد تطورت لتصبح نبوة عربية يأي من القرآن 
نفسه» کا سنری. 
دلانل الإرهاص 
عتا نبيدا جتنا عند نقطة دان وة مد لا كلف بوه محمد عن نبو مؤسي 
من حيث أنها تبداً بحدث درامي يمثل لحظتها التأسيسية. ولقد رأينا أن اللحظة 


(10) ابن كثير » السيرة» ج 1»> ص 392 . 
(11) ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 238. 
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التأسيسية في حالة نبوة موسى هى لحظة مخاطبة هوه له من وسط الشجرة المشتعلة. 
وتقابل هذه اللحظة في ا تجلي جبريل له. هذه هي اللحظة التي ولدت 
فيها نبوة محمد وتثل نواة السيرة ومبدأها الحاكم الذي ينظم كل عناصرها م فكل 
ما محدث قبلها هو إرهاص وإعداد وتهيئة ها وكل ما بحدث بعدها هو برهان ودليل 
عليها حسب منطق نظرية النبوة. دعنا نبداً بدلائل الإرهماص والإعداد والتهيئة أو 
ما يمكن أن نصفه بالدلائل القَبلية. 

يقدّم لنا الخيال الإسلامي نوعين من الإرهاص بشأن الدلائل القَبْليّة: فهناك 
دلائل إرهاص ذات طبيعة عامة تتعلق بحالة محاض تييء العام لاستقبال نبوة 
جديدة» وهناك دلائل إرهاص ذات طبيعة خاصة تتعلق بمحمد وتشير لنبوته 
ال 

دعنا نمثل لدلائل الإرهاص العامة بقصة سلان الفارسي وسعيه الروحي» وهي 
أكثر القصص تفصيلا وتوترا بالحياة في مادة الدلائل اا فسلان يبدا حیاته 
مجوسيا في فارس ثم لا يلبث أن يعتنق المسيحية ويفرٌ إلى بلاد الشام حيث يقوم 
على خدمة أسقف من الأساقفة. وعندما يموت أسقف الشام يتحول سلمان لأسقف 
في الموصل» ويعدها لأسقف في نصيبين» ثم أسقف في عمورية. وعندما بحضر الموت 
أسقف عمورية يطلب منه سلمان ن يوصي به إلى من هو في مثل صلاحه» ويقول له 
الأسقف: «والله ما أعلمه أصبح اليوم أحرٌ على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك 
به أن تأتيه» ولكن قد أظل زمان نبي» وهو مبعوث بدين إبراهيم ... يخرج بأرض 
العرب» مُهاجّره إلى أرض بين حَرْتين» بينه) نخل به علامات لا تخفى» يأكل الهدية 
ولا يأكل الصدقةء وبين كتفيه خانم النبوة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد 
افلا ٠‏ وتدو أن ب الاو روا الا ي راه لان الخ نمرت 
صاحب عمورية وإنما بأعلى نقطة اندفاع للخيال» فقالوا إن صاحب عمورية أوصاه 
بالذهاب إلى الشام ليقابل: «رجلا بين غيضتين» يحرج في كل سنة من هذه الغيضة 
إلى هذه الغيضة مستجيزاء يعترضه ذوو الأسقام» فلا يدعو لأحد منهم إلا شفيء» 


(12) المصدر السابقء ج ٠1‏ ص 218. 
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فاسأله عن هذا الدين الذي تبتغي» فهو يخبرك عنه.»”"“ ويفعل سلان ذلك 
ويخبره رجل الغيضتين با أخبره به صاحب عمورية. وعندما مجحكي سلان قصته 
محمد بعد إسلامه يقول له حمد: «لئن كنت صدقتنى يا سلان» لقد لقيت عيسى 
ابن a‏ 

وحسب مادة السيرة فإن هذه المعرفة القَبْلِيّة بنبوة محمد ل تقتصر على رهبان 
النصارى وإنا عير عنها أيضا أحبار اليهود وكهان الوثنيين. فبشأن اليهود تورد 
مادة السيرة مثلا خبر رجل من يهود أهل الشام اسمه ابن اهَيّبان يأتي المدينة» ويقول 
لليهود عندما تحضره الوفاة: «يا معشر بود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ ... فإني إنا قَدِمْتٌ هذه البلدة أتوكف خروج نبي 
قد أظل زمانه؛ وهذه البلدة مُهاجّره» فكنت أرجو أن يُبعث فأتبعه» وقد أظلكم 
زمانه فلا ثُسْبَقَنَ إليه يا معشر هود فإنه يبعث بسفك الدماء» وسبي الذراري 
والنساء من خالفه» فلا يمنعكم دة ج ولا لی الوه آنا 
ما يقوله ابن الميبان في الدائرة الداخلية لليهود لإعلان يسمعه الكل» وهكذا نقراً 
خبرا منسوبا لحسان بن ثابت يقول فيه: «والله إني لغلام يَمَعة» ابن سبع سنين أو 
ثمان» أعقل كل ما سمعت» إذ سمعت وديا يصرخ بأعلى صوته على أطّمة بيثرب: 
يا معشر بهود» حتى إذا اجتمعوا إليه» قالوا له: ويلك مالك؟ قال: طلع الليلة نجم 
أحمد الذي ولا 

وعندما يأتي الأمر لمعرفة الكهان فإن الخيال الإسلامي يقدم صورة تتعدى الأفق 
البشري لتمتد لأفق يشمل الجن والطبيعة. فبينا علم أحبار اليهود ورهبان النصارى 
بأمر محمد مما: «(وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه» وما كان من عهد أنبيائهم 
إليهم فيه»» فإن الكهان علموا بأمره ما: «أتتهم به الشياطين من الجن فيا تَسْترق 
من السمع ا ا ام رشو ا و وج وه د ج الاطن 
عن السمع» وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيهاء فرموا 


(13) المصدر السابقء ج 1ء ص 222-221. 
(14) المصدر السابقء ج 1ء ص 222. 
(15) المصدر السابقء ج 1» ص 214-213. 
(16) المصدر السابقء ج 1ء 159. 
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بالنجوم» فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد ... »7 و 
الطبيعي أن يحول الخيال الإسلامي هذا الكلام العام لحدث ملموس وهكذا يروي لنا 


وو 


البخاري في لی ال مر هة الخطاب سال کاهنا ع) جاءته به چنیته قبل الإسلام» 
فيقول الكاهن: «بينما أنا يوما في السوق جاءتني» أعرف فيها افرع فقالت: ألم تَر 
الجن وإبلاسهاء ويأسها من بعد إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها.» ويعزز عمر 
ما يقوله الكاهن بحكاية مجربة شخصية مرت به فيقول: «صَدَقّ» بينم أنا عند آهتكم 
إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ م أسمع صارخا قط أشد صوتا من 
يقول: يا جلیح مر نجیح» رجل فصیح يقول: لا إله إلا أنت» فوثب القوم» قلت: لا 
ا واا ت ا رجل فصیح يقول: لا إله 
إلا الله فقمت» فا نشبنا أن قیل هذا »° 
وني موازاة دراما دلائل الإرهاص العامة هذه تتجلى دراما دلائل الإرماص الخاصة 

المتعلقة بمحمد» وهي درا دا في التجلي في واقع الأمر حتی قبل میلاده. وهکذا 
تحکي لنا مادة السرة الآتي: 

... ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد اللّه» فمر به في يزعمون ‏ على 

امراة من بني أسد بن عبد العزى ... وهي أخت ورقة بن نوفل ... وهي عند 

الكعبة» فقالت له حين نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع آبي» 

قالت: لك مثلٌ الإبل التي تُجرت عنك.” "“ وق على الآنء قال: أنا مع أي 

ولا أستطيع خلافه» ولا فراقه ... فزعموا أنه دخل على [آمنة بنت وهب] .. 

فوقع عليهاء فحملت برسول الله ... ثم خرج من عندهاء فأتى المرأة التي 

عرضت عليه ما عرضت فقال ههما: ما لك لا تَعرضين علىّ اليومٌ ما كنتِ 

E‏ قالت له: فارقك النورٌ الذي كان معك بالأمس» فليس 

لي بك اليومٌ حاجة. وقد كانت تَشمع من أخيها ورقة بن توفل وكان قد تنصّر 


(17) المصدر السابقء ج 1» ص 204. 

(18) البخاري» صحيح البخاري» ج 5»> ص 126 . 

(19) الإشارة هنا لنذر عبد المطلب ذبح ولد من أولاده وخروج القذح عند ضربه أمام هَبّل على عبد 
الله» وفداء عبد المطلب لابنه بمائة من الإبل. لتفاصيل الخبر انظر ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 155-151 . 
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واتبع الكتب أنه سيكون في هذه الأمة نبي 2٥‏ 

ومن الطبيعى أن يحول الخيال الإسلامى الحَمْل بمحمد وولادته لحدث فريد. 
SN eS N TE‏ 
وضعته» فلا قصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب» ثم وقع 
على الأرض معتمدا على يديه ثم أخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى 
السماء ... “" وتقع في لحظة ولادته نفسها أحداث ذات مغزى جسيم» حسبا 
يبحكي لنا البيهقي نقلا عن رواته: « ا كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله . 
ازکس :توان کسری» وسقطت منه أربع عشرة شرفة. وخمدت نار فارس» ولم تخمد قبل 
ذلك بالف عام» وغاضت بحيرة ساو ... )22 

وتظهر كرامات عمد وهو ما يزال رضيعا. ويلعب صوت حليمة السعدية 
مرضعته من بني سعد» دورا هاما في عكس ما نسجه الخيال الإسلامي حول حمد 
الطفل. فحال آخذها لمحمد الرضيع يمتلئى ثدياها الجافان باللبن ويشرب محمد 
وصبي حليمة حتى يرتوياء وعندما يقوم زوجها إلى ناقتهم المسنة التي لا ترشح 
بشيء يجدها حافلة» وتشرب حليمة وزوجها منها حتى ينتهيا ريا وشبعا. إلا أن هم 
حدث يعكسه صوت حليمة هو حدث شق بطنه بعد سنتين من أخذها له والذي 
تقول عنه: « ... فوالله إنه ... لفي ّم لنا خلف بيوتناء إذ أتانا أخوه يشتد فقال 
لي ولابيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليه) ثياب بيض» فأضجعاه» فشة 
بطنه» فه)ا يسوطانه. قالت: فخرجت آنا وأبوه نحوه» فوجدناه قائ| منتقعا وجهه. 


(20) ابن هشام» السيرة»ء ج 1» ص 157-155. وكا بحدث في حالة الكثير من هذه الأخبار التي 
ينسجها الخيال الإسلامي» فإننا نجد أكثر من رواية للحدث. وهكذا فإن ابن اسحاق يثبت رواية 
أخرى لا تعطي اسا للمرأة (السيرة» ج 1» ص 157)ء بينا يورد ابن سعد رواية أخرى نقلا عن 
الكلبي تنسب الحدث لامرأة اسمها فاطمة بنت مَرّ: كانت قد قرأت الكتب» وكان شباب قريش 
يتحدثون إليها.» وفاطمة هذه تَعْرض عن عبد الله بعد إتيانه آمنة وتقول له: «إني والله لست 
بصاحبة ريبة ولكني رأيت نور النبوة في وجهك فأردت أن يكون ذلك في وأبى الله إلا أن يجعله 
حيث جعله.» الطبقات» ج آ6 77-76 

(21) ابن سعد» الطبقات» ج 1ء ص 82. 

(22) البيهقي» دلائل النبوة»ء ج 1» ص 127-126 . 
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قالت: فالتزمته والتزمه أبوه» فقلنا له: مالك يا بنىٌ؛ قال: جاءني رجلان عليهم| 
ثياب بيض» فأضجعاني وشقًا بطني» فالتمسا شيئا لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا 
فال اكا وک ج e‏ فإن هذه الرواية التي يوردها ابن إسحاق تنقل 
الحدث بعيون الأطفال» بعيتي ابن حليمة وبعيتي محمد الطفل» وهي رواية لا يلبث 
ابن إسحاق آن يردفها ووا أخرى منسوبة لمحمد يقفز فيها الحدث من مستوى 
حاكاة خيال الأطفال لمستوى خيال أعلى» وهكذا نقراً: «فبينا آنا مع أخ لي خلف 
E E‏ إذ أتاني رجلان عليه) ثيابٌ بيض بطّست من ذهب ملوءة 
ٿلجاء ثم أخذاني فشقًا بطني» واستخرجا قلبي فا فاستخرجا منه علقة سوداء 
فطرحاهاء ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه» ثم قال أحدهما لصاحبه 
زنه بعشرة من أمّته» فوزنني بهم فوزنتهم» ثم قال: زه بمئة من أمته» فوزنني بهم 
فوزنتهم» ثم قال: زه بألف من أ مّته» فوزنني بهم فوزنتهم؛ فقال: دعه عنك» فوالله 
رر 

ويختفي التفريق بين زاوية الطفل وزاوية الراشد أيضا في حديث منسوب لابن 
عباس وهو من أكثر الأحاديث انطلاقا في خياله. وني هذا الحديث لا تجد حليمة 
محمدا منتقع الوجه وإنها حمدا مبتسم| ضاحكا لا يلبث أن بحكي هما بثقة عن تجربته 
المتعة قائلا: «بينا أنا الساعة قائم على إخوتي» إذ أتاني رهط ثلاثةء بيد أحدهم 
إبريق فضة» ولي يد الثاني طست من ر خضراء ملؤها ثلج» e‏ فانطلقوا 
بي إلى ذروة الجبل» فأضجعوني على الجبل اضجاعا لطيفاء ثم شق من صدري إلى 
عانتي» وأنا أنظر إليهء فلم أجد لذلك حسّا ولا ألماء ثم دحل يده في جوفي» فأخرج 
أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلح ... وأدخل [الثاني] يده في جوفي» فانتزع قلبي 
وشقه» فأخرح منه نة سوداء تملوءة بالدم» فرمی بها ... ثم حشاه بشیء کان معه» 
ورده مکانه» ثم ختمه بخاتم من نور ... ثم دنا الثالث مني» فاَمَرّ يده ما بين مفرق 
صدري إلى منتهى عانتي» قال الملك: زنوه بعشرة من أمته ... وتركوني قاعدا في 
مكاني هذاء ثم جعلوا يطيرون حتى دخلوا حيال السماء» وأنا أنظر إليهاء ولو شئت 


(23) ابن هشام» السيرة» ج 1ء ص 165-164 . 
(24) المصدر السابقء ج 1ء ص 167-166. 
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لاريتك موضع دخو] ... » وتأخذه حليمة للكاهن وعندما يخبره محمد بقصته 
يثب الكاهن على قدميه وينادي بأعلى صوته: «يا آل العرب» يا آل العرب من شر قد 
اقترب» اقتلوا هذا الغلام 25 

ورغم أن خيال أحاديث شق الصدر يصف الملائكة دائ| بهيئة بشرية إلا ننا نجد 
حدیٹا يرويه يحیى بن جَعْدَة بحيلهم لطيور كراكي: «قال رسول الله ... إن ملکين 
جاءاني في و معه) ثلح وبَرّد وماء بارد» فشرح أحدهما صدري» ومج 
الآحر بمنقاره فِيّه فغسله.»(۶* وتتكرر صورة الطيور في حديث يرويه عتَبَة بن عبد 
حیث قول حمد: #اقبل إل طران آبیشان کأ) تسان 

ورغم أن صوت حليمة يرتبط بدلائل ذات طبيعة خبرية في حدود ما ترى وتسم 
إلا آننا نأي على خبر في مادة ابن سعد يتقاطع فيه صوتبا مع دلائل أهل الكتاب 
ونقراً أن: «أمٌ النبي ... لما دفعته إلى السعدية التي أرضعته قالت ها: احفظي ابني» 
وأخبرتها با رأت» فم بها اليهود» فقالت: ألا تحدثوني عن ابني هذاء فإني لته كذا 
ووضعته کذا ورأیت کذا كا وصفت أ مّه» فقال بعضهم لبعض: اقتلوه» فقالوا: 
أيتيم هو؟ فقالت: لا هذا أبوه وأنا أمه» فقالوا: لو كان يتي) لقتلناه ... )° 

إلا أن هناك صرتا آخر لدلائل أهل الكتاب كان ذا قيمة خاصة ومتميزة في 
مادة السيرة وهو صوت الراهب بَحيرَّى الذي يخبرنا الرواة أنه رأى محمدا وهو يافع 
بصحبة عمه أي طالب ي طريقهم اى الشام. ویری بحر ی مدا من صومعته 
وقد أظلته عبامة من بين القوم ويدعوهم لوليمة صنعها ويصرّ على حضور محمد 
رغم حداثة سنه: «فلا رآه بجر ى جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من 
جسده قد كان يدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء 
قام إليه بَجِيرَّ ى ... فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهیئته وأموره؛ 
فجعل رسول الله ... تخبره» فيوافق ذلك ما عند بَجیرّى من صفته» ثم نظر إلى 


(25) البيهقي» دلائل النبوة» ج 1» ص 142-141. 
(26) المصدر السابق» ج 1» ص .146. 

(27) المصدر السابق ج 2» ص 7. 

(28) ابن سعد الطبقات» ج 1» ص 92. 
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ظهره» فری خاتم النبوة بين کتفىه على موضعه من صمفته ا عله ... 29( ور 


بَحِيرَی ابا طالب بأن ابن آخيه سيكون له شأن عظيم ويجذره من اليهود فيسع به أبو 
طالب عائدا إلى مكة. وتكثف السبرة شهادة بَحبر ى هذه بإضافة شهادة راهب آخر 
یری حمدا وهو رجل بالغ في رحلته في تجارة خديجة وقد نزل تحت شجرة يستظل 
بظلها يشال اعنه رة خديجة» ثم يقول له: «ما نزل تحت هذه الشجرة 
ق إلا نبي“ ويعطي الخيال الإسلامي ميسرةَ نفسّه صوتا مستقلا عندما حبر 
خدعة بعد عرد عن اللكن اللذين أظلا عحمدامن المن وهو عل بعر 2 

وناد الخيال الإسلامي دلائل الإرهاص الخاصة قبل اللحظة التأسيسية للطبيعة 
نفسها. وهكذا يروي لنا ابن إسحاق عن مصادره أن: «(رسول الله ... حین أراده الله 
بكرامته» وابتداءه بالنبوة» کان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسّر عنه البيوت ويفضي 
إلى شعاب مكة وبطون آوديتهاء فلا يمر رسول الله ... بحجر ولا شجر إلا قال: 
السلام عليك يا رسول الله. فیلتفت رسول الله ... حوله وعن يمينه وشماله وخلفه 
فلا يرى إلا الشجر والحجارة ... 8 وتضل هذه الظاهرة قمة تأكيدها عبر الخيال 
النبوي لما يشبه ملامسة حجر معين عندما نقراً الحديث المنسوب لمحمد الذي يقول 
E E E a i‏ 


(29) ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 182. 

(30) يروي لنا البيهقي عن الزهري هذا الخبر بشكل تلف وإن احتفظ الخبران بنفس العناصر 
الأساسية: «فل] ناهر الحم ارتحل به ابو طالب تاجرا قبل الشام» فلا نزل تیاء راه حر من ېود 
تياء» فقال لأ طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: هو ابن أخي. فال أشفيى نت عليه؟ قال: نعم. 
قال: فو الله لئن قدمت به الشام لا تصل به إلى أهلك أبداء لََمَسَلنهُ اليهودء إن هذا عدوهم. فرجع 
به ابو طالب من تياء إلى مكة.“ دلائل النبوة» ج 1ء ص 89. 

(31) ابن هشام» السيرةء ج 1ء ص 188. يناقش السهيلي قول الراهب. الذي يعطيه اسم نسطور 
ليميزه عن بحيرى» ويقول إن المقصود به: «ما نزل تحتها هذه الساعة إلا نبي.» (الروض الأنف» ج 2› 
ص 152-151). وهذا نموذج على المشاكل التي يواجهها الخيال الإسلامي عندما يقدم ما لا يمكن 
احتاله ني سياق الواقع الموضوعي» مثل هذه الشجرة وعلاقتها بالأنبياء. 

(32) ابن هشام» المصدر السابق» ج 1ء ص 188- 189. 

(33) المصدر السابق ج 1ء ص 234. 


(34) مسلم» صحيیح مسلم» ج ۰2 ص 1080 . 
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وينقل الخيال الإسلامي الأمر لحدث «موضوعي» يشهده علي بن أبي طالب الذي 
يقول: كنت مع النبي ... بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فا استقبله جبل ولا 
شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله.)5 

وهكذا فإن مادة دلائل الإرهاص العامة والخاصة هذه تمهّد وتحشد للحظة القمة 
التي تليها أي اللحظة التأسيسية وما يتلو هذه اللحظة. دعنا نتجه بنظرنا الآن 
لاستقصاء هذه اللحظة التأسيسية واستكناهها. 


جبریل 
اللحظة التأسيسية لنبوة محمد كا قلنا كانت لحظة اتصال جريل بمحمد أو لقائه 
به. واتصال الإنسان بعالم غير منظور لم يكن بالأمر غير المألوف في عام محمد الوثني 
كا يتضح من وجود مؤسسة الكهانة التي لعبت دور الوسيط في الاتصال بهذا 
العا. وارتباط نبوة محمد بجريل تحديدا عنى آنا استندت على مرجعية ودية 
مسيحيةء إلا أن ذلك لا يعني أن ذكر اسم جبريل كان غريب الوقع على 
القرشيين والعرب لأهم كانوا في واقع الأمر قد ألفوا هذين الدينين بعض الا لفة 
کا رأینا. 

كيف نسج الخيال النبوي والخيال الإسلامي الحدث المركزي للحظة التأسيسية 
(ومن الصعب الفصل بين الخيالين عندما يتعلق الأمر باللحظة التأسيسية)؟ دعنا 


(35) الترمذي» سنن الترمذي» ج ٠6‏ ص 19. 
(36) یذکر جبریل آول ما یذکر في سفر دانیال عندما يظهر له لیشرح له معنى رؤية رآها (19-15:8). 
ويظهر جريل في إنجيل لوقا ليبسّر زكريا بميلاد ولده يجيي (20-10:1) ويظهر مرة ثانية ليبشر مريم 
بميلاد عيسى (37-26:1). وني الهجَّادة التلمودية فإن جبريل رابع أربعة من الملائكة الكبار الذين 
بحيطون بالعرش» وهو أقل مقاما من ميكائيل لأن ميكائيل دائم الدفاع عن بني إسرائيل. وجبريل 
هو الَلّك الذي كله الإله بتدمير سدوم» وهو (أو ميكائيل) الذي صارع يعقوب» وظهر لموسى في 
جبل حوريب. وميكائيل وجبريل كانا بين الملائكة الذين نزلوا مع الإله لجبل سيناء. ورغم تقدمه| 
بين الملائكة إلا أن كلاهما خاف من قبض روح موسى» ما اضطر الإله أن يقبض روحه بنفسه. وعندما 
ياي السيح فإن ميكائيل وجريل سيكونان ضمن من يصطحبونه وسيصارعان الدجال. ورغم أن 
میکائیل خلوق کله من ثلج وجبریل خلوق کله من نار إلا آ) لا يؤذيان بعضها. انظر مادة: 
“Michael and Gabriel”, Encyclopaedia Judaica, vol. 14, pp. 168-169.‏ 
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نفحص ذلك على ضوء مادة الطبري الذي يعتمد على ابن اسحاق ومصادر أخرى. 
يقدم لنا الطبري مادته عبر أربع روايات هي روايات عائشة وعبد الله بن شداد وعبيد 
ابن عمير وجابر بن عبد الله. ولأن رواية عبيد بن عمير هي أكثر هذه الروايات 
شمولا وتفصيلا فسنوردها بكاملها ونقارن باقي الروايات با. 
حکي رواية عبيد بن عمير خبر اتصال جبریل بمحمد ولقائه به کالآتي: 
... خرج رسول الله ... إلى جراء» کا کان خرج لجواره ومعه أهلّه» حتى إذا 
كانت الليلة الى أكزمه اله فيها برسالته ١‏ جاءه جربل بامر الله فقال رسول 
ان ا ا ا ا ا افو م ار اا کات 
فقال: اقرأ» فقلت: ما أقرأً؟ فغتني [حَبَّس نمسي ]» حتى ظننت أنه الموت» ثم 
أرسلني فقال: اقرأ» فقلت: ماذا أقراً؟ وما قول ذلك إلا افتداء منه أن يعود إل 
بمثل ما صنع بي؛ قال: "اقرا باسم ربك الذي حَلَقّ» إلى قوله: «علَّم الإنسان 
ما لم يعلما» قال: فقرآته» قال: ثم انتهی» ثم انصرف عني وهببت من نومي؛ 
وكأن) كتب في قلبي كتابا. قال [حمد]: ول يكن من لق الله أحدٌ أبغضص إل 
من شاعر أو مجنون؛ كنت لا أطي أن أنظر إليها ٬قال:‏ قلت إن الاأبعَدَ ‏ 
نعي فة ت لخافر أو عون ل عات اغى فرش آبدا ! ادن 
إلى حال من الحبل فلاأطرحنٌ نفسى منه فلأقتلنها فلأسترجحنٌ. قال: فخرجت 
E |‏ الجبل؛ سمعت صوتا من السماء يقول: 
با مد انت رول الل وانا رل فال فرفعت رام ي إلى السماء» فإذا جرئيل 
في صورة رجل صاف قدميه في أفق: الشات قول U‏ خمد انت رسرل اله 
وأنا جبرئيل. قال: فوقفت أنظر إليه» وشغلني ذلك عا أردت؛ فا أتقدم وما 
أتأخر؛ وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق الساء E‏ 
رأيته كذلك؛ فا زلتٌ واقفا ما أتقدَم أماميء ولا أرجع ورائي؛ حتى بعثتُ 
خديجة رسلها في طلبي؛ حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني. 
ثم اتصرف عنى وانصرفت راجعا إلى آهل ... ٠°‏ 


(37) هذه الجملة خارجة عن سياقها الحقيقي وترد في واقع الأمر مرة أخرى عقب ناية هذا 
الاقتباس عندما يعود محمد لخدية وتسأله: «أين كنت؟ فوا لقد بعثت رسلي في طلبك» حتى 
بلغوا مكة ورجعوا إلً» فيقول هما: «إن الأبعد لشاعر أو مجنون». 

(38) الطبري» تاريخ الطبري» ج ٠2‏ ص 301-300 . 
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عندما نتأمل رواية عبيد بن عمبر هذه نجد أنها رواية ذات شحنة درامية عاليةه 
وهو أمر متوقع على ضوء الحدث الذي تصفه. وعنصرا الشخصية الدرامية فيها هما 
بالطبع محمد وجرريل. ومادة الطبري (وقبلها مادة ابن اسحاق) تضم خبرين للقاء 
محمد بجريل (رمزنا ها ب (ا) و(ب) أدناه) وتدججه) في حكاية متصلة وإن فصل 
بينها فاصل يصف حالة محمد الذهنية والنفسية. وعناصر الخبرين هي: 
)1( 
1 محمد في غار حراء 
( محمد ينام) 
محمد يري جریل ومعه کتاب 
جبریل يطلب من عمد أن يقرا 
محمد يقول: ما أقراً؟ 
جبریل يعت مدا 
جبریل يطلق حمدا ويطلب منه أن يقراً 
محمد يقول: ما أقراً؟ 
جبریل يعت محمدا 
جبریل يطلق محمدا ويطلب منه أن يقرا 
محمد يقول: ماذا أقراً؟ 


O V0 O “N GT U د ننا ط۳‎ 


ف ہے 
ف 


رل بغت غا 

13 جریل يطلق عمدا ويطلب منه أن يقَراً 

4 عمد يقول: ماذا أقراً؟ 

15 جيل يقول: «اقراً باسم ربك الذي ل 039(٩‏ 
16 محمد يقرا 


(39) اعتمدنا في التكرار هنا على رواية ابن اسحاق في سيرة ابن هشام (ج 1» ص 237-236) التي 


9 عمد يفكر في الانتحار 
0 عمد مرح ليلقي بنفسه من جبل مرتفع 


1 عمد يسمع صوتا من الساء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا 
جيل 

2 عمد یری جبريل في صورة رجل في أفق الساء 

23 محمد يثبت في مکانه لا يتحرك 

ل 

5 هحمد ينصرف عائدا لخدجة 


أما عناصر خبر عائشة“ فهى كالآي: 


(1) 

1 محمد في غار جراء 

2 جبريل يفاجيء حمدا 

3 جبریل یقول: یا حمد» نت رسول الله 
4 محمد جو لركبته ويزحف وهو يرجف 
(فاصل) 

5 محمد يدخل على خدګه 

6 محمد يقول: زملوني» زملوني» حتى يذهب عنه الرَوْع 
(ب) 

7 جبریل ياي مدا 

8 جریل یقول: یا محمد انت رسول الله 
(فاصل) 


9 محمد يهم أن يطرح نفسه من حالِق من جبل 


(40) الطبري» تاريخ الطبري» ج 2» ص 298. 
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0 جبريل يتبدى محمد حين يم بذلك 

1 جریل یقول: یا محمد آنا جریل» ونت رسول الله 
2 جريل يقول: اقراً 

3 عمد يقول: ما أقراً؟ 

رل بحت مدا لات رات 

15 جبریل يقول: «اقراً باسم ربك الذي خلق» 

6 عمد يقرا 


17 حا ان ف 
وعناصر خبر عبد الله بن شداد"“ ك| يورده الطبري كالاآي: 


1 جبريل يأتي مدا 

جبریل يقول: يا محمد اقرا 

محمد يقول: ما أقراً؟ 

جبریل يض (أو يغب) حمدا 

جريل يقول: يا محمد اقرا 

محمد يقول: وما أقراً؟ 

جبريل يقول: «اقراً باسم ربك الذي خلق ... ما لم يعلم 


د۸ بنا خب ته @3١‏ لك 00 


ویورد الطري روایتن عن ا یا 4ث (D)‏ و (ب) وعناصرهما کالای: 


1 محمد ي حراء» () و (ب) 


2 محمد هبط لبطن وادي حراء» () و (ب) 
3 چ ید اد( 


(41) المصدر السابق» ج 2» ص 299. 
(42) المصدر السابق ج 2» ص 304-303. 


- محمد يسمع صوتا» (ب) 

محمد ینظر عن یمینه وعن شاله فلا یری شیئاء (|) و (ب) 
حمد ينظر أمامه وخلفه فلا یری شیئاء (۱) و (ب) 

محمد ینظر فوقه» (1) و (ب) 

. محمد يراه جالسا على عرش بين السياء والأرض» () 
مد یری شیئاء (ب) 

8 محمد يصاب بالمفاجأة أو الخشية (ا) 

9 محمد يرجع لخدججة» (1) و (ب) 


ج ى @١‏ ل 


10 . محمد یقول: دثرونی (۱) 

عمد يقول: دثروني» وصبوا عل مء (ب) 
1 محمد يصت عليه ما () 

 -‏ عمد يُدثر ويْصبَ عليه ماءٌ باردء (ب) 
2 = تَنرّل على محمد «يا أا المدثراء (ا) و (ب) 


هذه الأخبار لا تحدثنا فقط عن اللحظة التأسيسية وما حدث فيها ولكنها 
تجيب أيضا على سؤال ثار حوله خلاف بين المسلمين الأوائل بشأن آي القرآن جاء 
أولا. وأخبار عبيد وعائشة وعبد الله تتفق على أنها أول آيات سورة العلق (96)» 
وهو الرأي الذي يعكس إجماع غالبية العلماء بين يذهب خبر جابر آنا ول آيات 
سورة المدثر (74). والفرق الآحر بين هذه الأخبار الثلاثة وخر جابر أن جابر لا 
يذكر اسم جبريل» وهو اهام يصل مداه في الرواية (ب) لخبره حيث يروي على لسان 
محمد: «فرفعت رأسى» فرأيت شيئا.» وعندما ننظر لما تشير له الرواية () وتصفه بأنه: 
«جالس على ب الساء والأرض» فمن الممكن بالطبع أن نفرض أن الحديث 
يشير لجبريل وأن اسمه لا يُذكر صراحة باعتبار أن متلقي الحديث يعرف أن المشار 
لا 

إلا أن حديث جابر» رغم خروجه على إجاع أن آيات العلق هي أول القرآن. 


)43( ترد إحدى روايات هذا الحديث في صحيح مسلم مع الإضافة الشرحية: يعني جبریل». وي 
روايه أخري نجد بدلا من | أضمہ «هو» كلمة اللك. انظر صحيح مسلم» ج 1 ص 85 . 
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له قيمة خاصة عندما ننظر مذه المادة من زاوية الخيال النبوي والخيال الإسلامى. 
فالرواية (ب) من حديثه والتي يصف فیها ما رآه بأنه «شيء» تقدم لنا أكثر ا 
أولية وبساطة» وهي صورة تقفز في الرواية () لمستوى آعلى من التفصيل عندما 
يصف محمد ما يراه بأنه جالس: «على عرش بين الساء والأرض.» إلا أن هذا الثىء 
غر ال تبت جار قح ف ائ ادت ها ا فر الك 
جبريل. وَين جبريل هذا يتم على مستويين. المستوى الأول هو تعيّنه الاسمي ‏ 
فاسم الملك الذي يأتي لمحمد هو جبريلء وجبريل في واقع الأمر يعيّن نفسه ذاتيا في 
حَدِيثي عبيد وعائشة ويقول إنه جبريل. أما المستوى الثاني فهو التعيّن الوصفيء 
وهذا هو ما نجده في الخبر (ب) من حدیث عبید حیث یری محمد جبریل: في صورة 
رجل صاف قدميه في أفق الساء.» وهذه الصورة الصريحة لجريل كرجل نجدها 
مضمَنة في حَدِيثي عائشة وعبد الله» بل ويمكننا القول حتى في حديث جابر الذي 
يستخدم ضمير المذكر الغائب «هو». 

وبينما يؤكد حديث جابر والخبر (ب) من حديث عبيد على عنصر التباعد المكاني 
بين محمد وجريل» إذ نرى مدا في الأرض وجريل في أفق السماء فإن الخبر () في 
حديث عبيد وحَدِيثي عائشة وعبد الله كلها تؤكد على عنصر التقارب المكاني بين 
محمد وجريل الذي يصل حد الالتصاق عندما «يغت» جريل مدا وايضمّه» إلى 
أن يبلغ منه الجهد ويشعر آنه على وشك الموت. والخيال النبوي والإسلامي لا يقتصر 
على «تجسيد» جبريل وتصويره في صورة رجل ولكنه «يشخصنه» أيضاء إذ يقدمه 
لنا كشخص يتحرك ويفعل ويتحدث. والحدث المركزي في هذه الآأحاديث (ما عدا 
حديث جابر) هو قول جريل لمحمد «اقرأً» ومعاناة محمد قبل اتيانه بأول قرآن. 
وق ها لدت الركرى ى حديت عانتة كا بورده الطرئ لاء ابق ياي فة 
جویل تخد یمان له فة آنه زرل اه صاب مد بالري وجا دة الي 
تزمّله. وما يورده الطبري على لسان عائشة هو في واقع الأمر حبر مركب» تظهر أجزاؤه 
في الآحاديث الأحرى. وجرريل الذي يظهر في الحدث المركزي هو جبريل «رؤية منامية» 
عد ورل «رؤية حسية» في باقى الأحاديث» وفي الغالب أن جبريل 
الل هر ف جد ا ی ا ای وال کل ع ا 
ويضيف عبيد عنصرا آخر يبدو أنه أيضا من العناصر المبكرة» وهو أن جبريل يأتي 
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محمدا: بنمط من ديباج فيه كتاب.» ولأن هذا العنصر يوحي بأن محمدا كان يعرف 
القراءةء نما يجعله متصادما مع موقف نظرية النبوة الذي ما لبث أن ثبّت أقدامه 
وأصبح يصرّ على «أمية» محمد الكتابية» فقد كان من الطبيعي أن يتوارى ولا يظهر 
في باقي الأحاديث. 
عناصر اللحظة التأسيسية 
وباختزال اللحظة التأسيسية لعناصرها الأساسية فإننا نجد أن هذه العناصر هي: 
محمد والَلّك والقرآن. و| أن نبوة محمد تعنى أن مدا كنبى يأتي بالقرآن لمن يتلقون 
نبوتّه» فإن «الموضوعى» في تجربة المتلقى الذي عاصر ا هو محمد نفسه والنص 
الذي يقدمه محمد و الَلك 2 «ذاتيا» ينتمى لتجربة محمد وعالمه الخحاص. 
وعلی مستوی کل e‏ عناصر اللحظة التأسيسية انطرحت مشكلة كان لابد 
لادة اللحظة التأسيسية من أن تعالجها. 

فعلى مستوى محمد تكشف مادة اللحظة التأسيسية عن دخوله في شك في نبوته. 
و ف إني آسمع صوتا وأری ضرءا وإنی اخشى أن يكون 
ف جن“ فكيف يستطيع محمد أن يتأكد حقا من أنه ليس بمجنون ومن أن 
من جاءه مَلّك وليس بشيطان؟ وتبلغ حالته الذهنية والنفسية» كا رأينا في حَدِيثي 
عبيد وعائشة أعلاه» درجة التفكير في الانتحار» وهي حالة نجد وصفا لتوترها 
وانفراجها في حديث الزهري: «فجعل يعدو إلى شواهق الجبال ليتردى منهاء فكلا 
أوفى بذروة جبل تبدى له جريل ... فيقول: إنك د نبي اللّه» فیسکن جأشه» وتسکن 
ا 450( 


E‏ کے اف م الطهن واكك د 


(44) ابن سعد الطبقات» ج 1»> ص 165. في رواية أخرى هذا الحديث يوردها ابن سعد في نفس 
ال ا غ إني أرى ضوءا وأسمع صوتاء لقد خحشيت أن أكون كاهنا». وفي خبر 
منسوب لابن عباس تصبح هذه التجربة تعبيرا عن مرحلة كاملة ممتدة قبل تجربة القرآن إذ يقول: 
«أقام النبي ... بمكة هس عشرة سنة» سبع سنين يرى الضوء ويسمع الصوت» وثماني سنين يوحى 
إليه.“ ابن كثير ء السيرة» ج 1» ص 390. 

(45) الطبری تفسير الطبري» ج 12» ص 297. 
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جوا ا و ا چ 
ناحية ومن ورقة بن نوفل من ناحية أخرى.“ وصوتا خديجة وورقة هذان موجهان 
على مستوى معين لتلقى مادة السيرة الذي لابد أن تعطيه السيرة دليلا موضوعيا 
وخارجيا يسند تجربة ا الذاتية. وسنعود لخدجة وورقة أدناه. 

وعلى مستوى الك تثور مشكلة هويتّه من ناحية ومشكلة كيفية اتصاله 
بمحمد من ناحية أخرى. ولقد رأينا في أحاديث مادة الطبري أن أحاديث عبيد 
وعائشة وعبد الله كلها تتحدث عن جبريل وأن حديث جابر لا يسمي اللّك» حتى 
عندما يشير إليه صراحة في إحدى رواياته بأنه مَلّك.*“ ويبدو أنه كان هناك رأي 
مبكر ذهب إلى أن حمدا: «کان معه إسرافیل ثلاث ون م غرل که رال درن ب 
جبريل ... “إلا أن هذا الرأي لم يصمد أمام ما لبث أن أصبح إجماعا على ربط نبوة 
محمد ربطا وثيقا بجبريل» وهو أمر سنتعرض له لاحقا في الفصل الثامن. 

أما بشأن كيفية اتصال الَلّك بمحمد فإن الخيال الإسلامي يقدم لنا كا رأينا 
روايتين متعارضتين بشأن اللحظة التأسيسيةء رواية أن محمدا رأى الملك في حلم 
ورواية أنه شاهده مشاهدة حسية. ولقد حاول البعض التوفيق بين الروايتين 
باصطناع قاعدة عامة كقول علقمة بن قيس: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام 
خن دا قلومم» ثم ينزل الوحي وو إلا أن ما نلاحظه ي أحاديث اللحظة 
التأسيسية أنها ِْم على الطبيعة الحسية هذا اللقاءء وهذا أمر متوقع لأن اللقاء 
الحسى ومشاهدة جريل مشاهدة عينية أقوى توكيدا لحقيقة هذه اللحظة التأسيسية 
ود 

وعندما نأي لقرآن اللحظة التأسيسية تواجهنا مشكلة أول قرآن تلقاه حمد. 


(46 ومرقف الین والر كد هذا بعك القران ي انات رة اللكوير التي تقول إن اقول 
رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مکين. مُطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه 
بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم» (25-19:81). 

(47) انظر ابن هشام» السيرة»ء ج 1» ص 238. 

(48) الطبري» تفسير الطبري» ج 12 ص 297. 

(49) ابن سعد الطبقات» ج 1» ص 161. 

(50) ابن كثير» السيرة» ج 1» ص 389. 


وَجْمِمٌ أحاديتُ اللحظة التأسيسية أن أول ما جاء من القرآن هو آيات سورة العلق 
التي تقول: «اقرأً باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرا وربك الأكرم. 
الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم» (5-1:96). وكا رأيناء فإن جابرا شذ 
عن هذا الإجماع وأصرَ أن ول ما جاء من القرآن هو آيات سورة المدثر التي تقول: «يا 
أنّها المدثر. َم فأنذٍر . ورك فكبّر . وثيابك فطهر. والرّجز فاهجُر» (5-1:74). ولقد 
خاو أبن ان التوفيى .بين الوقن وقال: ١لا‏ قاد بن الحدينة بل أول ما نزل 
ااقراً باسم ربك الذي خلق) بغار حراء فلا رجع إلى خديجة ... وصبّت عليه الماء 
الباردء أنزل الله عليه في بيت خديجة «يا انها المذثر» فظهر أنه لما نزل عليه اقرا رجع 
وظيفية ذهبت إلى أن أول ما جاء للنبوة هو آيات العلق وأن أول ما جاء للرسالة 
هو آيات المدثر» باعتبار أن تكليف محمد في آيات العلق هو تكليف خاص بين 
أن تكليفه في آيات المدثر هو تكليف عام.” وهذان الرأيان التوفيقيان في الظاهر 
يسندان في واقع الأمر موقف الأغلبية» وهذا ظاهر في قول ابن حبّان ومضمّن في 
الرأي الوظيفي إذ أن النبوة» حسب نظرية النبوة» سابقة على الرسالة وشرط هما 
وليس هناك في واقع الأمر من سبيل إلى التوفيق هناء إذ أن منطلق حديث جابر 
هو معارضة من يقولون إن آيات العلق هى أول ما جاء من القرآن وإصراره أن آيات 
لمدثر هي أول ما جاء إطلاقا. وهكذا فان قرآن اللحظة التأسيسية يترك الباحث 
أمام واحد من خيارين: إما قبول قول الأغلبية وإما الانحياز لقول جابر. 

وبالإضافة لمحمد وجرريل باعتبارهما الشخصيتين الرئيسيتين في أحداث اللحظة 
التأسيسيةء فإن مادة اللحظة التأسيسية تشمل شخصيتين مساعدتين هما خديجة 
وورقة بن نوفل اللذان يلعبان دورا هاما في تطمين محمد وتثبيته كا أشرنا أعلاه. دعنا 
ننظر لدورهما بشيء من التفصيل. 

عندما يأتي محمد لخديجة مرتاعا ومرتجفا بعد تجربة لقائه بجبريل ويخبرها 
بخبره وخشیته على نفسه» فنا تطمئنه بأن الله لن جخزیه وتذکره بفضائل أخلاقه 
وخصاله. إلا أن خديججة تفعل أمرا آخر يستوقفنا بغرابته. ويجكي ابن اسحاق 


(51) مقتبس في الزركئي» البرهان» ج 1» ص 295-294. 
(52) المصدر السابق» ج 1ء ص 296. 
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خر ما تفعله خدججة قائلا: 

حدثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير: أنه حدث عن خديجة ... أنها 

قالت لرسول الله ... : أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي 

اڭ إذا جاءك؟ قال: نعم؛ قالت : فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه جبريل 

... کا كان يصنع» فقال رسول الله ... لخديجة: يا خديجة» هذا جبريل قد 

جاءني؛ قالت : قم يابن ع فاجلس على فخذي اليسرى؛ قال: فقام رسول 

الله ... فجلس عليها؛ قالت : هل تراه ؟ قال: نعم؛ قالت: فتحول فاجلس 

على فخذي اليمنى؛ قال: فتحوّل رسول الله ... فجلس على فخذها اليمنى؛ 

فقالت: هل تراه؟ قال : نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري. قالت: 

فتحوّل رسول الله ... فجلس في حجرها؛ قالت : هل تراه؟ قال: نعم؛ قال: 

فتحسّرت وألقت خارها ورسول الله ... جالس في ججرهاء ثم قالت له: 

هل تراه؟ قال: لا؛ قالت : يابن ع اث وأبثر» فوالله إنه َلك وما هذا 

IES 

إن خديجة التي يصفها لنا هذا الخبر تملك معرفة خاصة لا نعلم إن كان محمد 

نفسه يملکها. ولا ندري ما الذي بحفز خديجة للقيام بتجربتها الفريدة والفاصلة 
للتأكد من هوية «صاحب» محمد» هل تريد القيام بذلك لتطمئن هي نفسُها من 
طبيعة ما يراه محمد وهو أمر طبيعي بالطبع» أم هل تريد أن تَطَمْيْن مدا وتبدد 
شكه؟ أم هل بحرّكها كلا الدافعين؟ ونلاحظ من صياغة الخبر عندما يقول: «فجاءه 
جبریل کا کان يصنع» أن الخبر يخلع عن لقاء جريل بمحمد خصوصيته ويله 
أمرا عاديا أشبه بأمور الحياة اليومية» إذ أن الخبر يوحي أن محمدا يرى جبريل من غير 
أي رد فعل خاص أو تغْيّر يعتريه ومن الممكن أن ا خدحجة وتلحظه «خارجيا»» 
وكلا في الأمر أنه يبلّغها عندما يرى جريل. ونلاحظ ف الخبر أيضا أنه وبين أن 
خديجة هي العنصر الفاعل والممسكة بخيوط الموقف فإن محمدا عنص منفعل 
يستسلم لأوامرها طائعا وأن جبريل عنصل شبه منفعل لا نسمع له صوتا ويختفي 
حال انكشافها وإلقائها لخارها. ويمكننا القول إن الدافع لنسج مثل هذا الخبر هو 


(53) ابن هشام» السيرةء ج 1» 239-238. 


تزويد متلقي مادة السيرة بدليل «موضوعي» يرتكز على تجربة وشهادة شخص آخر 
لمساندة تجربة محمد الذاتيةء كا أشرنا إعلاه. 
والشخص الآخحر الذي يرتبط باللحظة التأسيسية كشخصية مساعدة ويلعب 
دورا شبيها بدور خدججة في تطمين محمد وتثبيته هو ورقة بن نوفل. ولقد رأينا في 
الفصل الثاني كيف أن ورقة بشّر محمدا بأن ما جاءه هو الناموس الأكبر الذي جاء 
موسی» وغلبنا أنه کان ذا أثر كبير على تكوين محمد بحكم معرفته للتراث اليهودي 
والمسيحي. وما نود أن نجذب الانتباه له هنا هو أن تأثير ورقة المحتمل والمرجح على 
محمد لا يعني بالضرورة أن ما نقرأه عن لقائه بخديجة ومحمد وتأكيده لنبوة محمد 
ومقارنتها بنبوة موسى هو حدث قد وقع بالفعل. إن هذا الحدث على الأرجح من 
نسح الخال الإسلاميء وخاصة آنه يقتصر على دائرة محمد وخدجة ولا يوجد دليل 
على أن ورقة أصبح مسلا أو أنه بر قريشا بنبوة محمد. إن الأرجح أن ورقة استمر 
ع ء ء 2 
على قناعته» سواء كانت مسيحية أو حنيمية»ء إلى أن مات وأن دعوى عمد حدث 
انقلابا في حياته. وهذا الحدث لا بختلف عن حدث خديجة من حيث أن غرضه أيضا 
هو تزونك لقي مادة الس بشهادة اضغ (ضافة وإن كانت استراتجة 
اللات ا ا لاجا تقدم دليلها على صدق عمد ونبوته استنادا على «دليل 
كتابي» أو تجربة كبرى هي نبوة موسى. ولقد شرح الشارحون معنى تعبير «ناموس 
موسى» الذي يرد في حديث ورقة بمعنيين. المعنى الأول ارتبط بالتوراة واستقوه من 
معنى الكلمة الإغريقية «نوموس» )١01١058(‏ أي 2 وقالوا في ذلك: «الناموس 
الذي ازل عل موسئ لسن امون الأنات قانة ا زل عليه کتاب بخلاف سائر 
الأنبياء» فمنهم من نزلت عليه صحف ومنهم من نُبّيء بإخبار جبريل ... ۹۲ 
أما المعني الثاني فاستند على اعتبار الناموس شخصا وقال من قال به إن: «المراد 
لاون 8 خا 
وهذه العلاقة التى تؤكد عليها مادة اللحظة التأسيسية بين محمد وموسى تشر 
اا ن ا ی کو الم واک ,ر 
في الفصل الأول أن الخيال النبوي لليهودية يقدم لحظتين حاسمتين في نبوة موسى: 


)54( العينى› عمدة القاريء ج 1 ص 113. 
)55( العسقلاني» فتح الباري» ج 1> ص 35 . 
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لحظة تأسيسية عندما خاطبه هوه من وسط الشجرة المشتعلة ولحظة عليا عندما 
يصعد لحبل سيناء ويقابل الرب ويعود بشريعة بني إسرائيل. واللحظة التأسيسية 
لنبوة موسى توازما اللحظة التأسيسية لنبوة CET‏ ماذا عن اللحظة العليا؟ 
هل يقدم الخيال الإسلامي لحظة عليا في نبوة محمد أيضا؟ 
اللحظة العليا 
تقدم المصادر الإسلامية في واقع الأمر لحظة عليا في نبوة محمد وهي لحظة المعراج» 
وهي لحظة يعالح الخيال الإسلامي عررها أيضا نقص اللحظة التأسيسية في نبوة 
محمد بإزاء اللحظة التأسيسية في نبوة موسى. ونعني بنقص اللحظة التأسيسية في 
نبوة محمد أن نبوة موسى تقدم النموذج الأعلى في لحظتها التأسيسية» إذ أن موسى 
يلتقي باله» بينا أن اللحظة التأسيسية في نبوة محمد لا تقدم هذا النموذج الأغلء 
إذ أن مدا يلتقى بجريل. والتقاء محمد بال هو ما بحققه الخيال الإسلامى عر 
حدث المعراج. 

ولقد كان من الطبيعي للخيال الإسلامي في تصوره لحدث المعراج وفرادة 
اللحظة العليا وسموها أن يتصور إعدادا خاصا يسبقها وميىء مدا لتلقيها. 
وكانت الإجابة هي خبر شق الصدر. ويورد الطبري هذا الخبر في حديث يرويه أنس- 
ابن مالك قائلا: «لا كان حين نَبّيء النبي ... وكان ينام حول الكعبة» وكانت 
قریش تنام حوماء فأتاه ملکان: جبرئيل ومیکائيل» فقالا: بأم أمرنا؟ فقالا: أ مِرْنا 
بسيدهم» ثم ذهبا ثم جاءا من القَبْلة» وهم ثلاثةء فألّفوه وهو نائم» فقَلَبُوه لظهره 
وشقوا بطنه» ثم جاءوا بہاء من ماء زمزم فغسلوا ما کان في بطنه من شك أو شرك 
أو جاهلية أو ضلالة» ثم جاءوا بطست من ذهب ملىئ إيمانا وحكمة» فملى بطنه 
وجوفه إيمانا وحكمةء ثم عرج به إلى السماء الدنيا ... ۶ 

وحديث انس هذا ينافسه حديث آخر يرويه أبو ذر ويستبعد ميكائيل استبعادا 
تاما من لحظة الإعداد هذه: «فرجَ عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ... فَمَرَح 
صدري ثم غسله باء زمزم ثم جاء بطست من ذهب متلئ حكمة وإيمانا فأفرغه 


(56) الطبري» تاريخ الطبري» ج 2» ص 308. 


في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرح بي إلى السياء ... ٠‏ رو تر 


العناصر في حديث آخر لأب ذر وإن كان سياقه بختلف اختلافا تاما إذ أنه ينقلنا 
للحظة ترتبط باللحظة التأسيسية. وحسب هذا الحديث فإن أبا ذر يسأل محمدا: 
كيف علمت آنك نبي أول ما عالت حي علمت :ذلك واستقنت؟ ويجکي 
محمد له عن ملكين أتياه ببعض بطحاء مكة وكيف أنها وزناه ورجح أمته كلهاء(* 
ثم يحكي له عن شق بطنه وإخراج: «مخمز الشيطان وعلق الدم» من قلبه ويقول: 
«ثم قال أحدهما للأخر: اغسل بطنه غل الإناءء واغسل قلبه عسل الإناءء ثم دعا 
بالسكينةء كأنها وجه هرَّة بيضاء فا ذخلت قلبي» ثم قال أحدهما للآخر: خط بطنه 
فخاطا بطني» وجعلا الخاتم بين كَيَفيّ» فا هو إلا أن وليا عني فكأن) أعاين الاأمر 
9 

وهكذا نجد أن الخيال الإسلامي يستخدم نفس عناصر جى الملكين لمحمد 
ووزنه وشق بطنه في أكثر من مناسبة: في طفولته» وما يبدو أنه قبيل اللحظة 
التأسيسية» ثم قبيل معراجه. وهذا أمر يجب ألا يدهشنا إذ أنه من الطبيعي في كثير 
من السياقات التي يصوغها الخيال أن تتحرك بعض العناصر بحرية أكبر وأن يتم 
توظيفها على أكثر من وجه. 

دعنا الآن ننظر لحدث المعراج بتفصيل أكثر. لا ينفصل حدث المعراج في الخيال 
الإسلامي غالبا عن حدث الإسراء» إذ أن حدث الإسراء عادة ما يعتبر مقدمة لحدث 
المعراج. ونواة حدث الإسراء هي آية سورة الإسراء: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لِنريَةٌ من آياتنا إنه هو 
السميع البصير (1:17). ما حدث المعراج فنواته القرآنية هي آيات سورة النجم: 
«ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينْطِق عن الهوىی. إن هو إلا وَحَىٌ يُوحى. علمه 
شديد القَوّى. ذو مره فاستوى. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلّ. فكان قاب قوسين 


(57) البخاري» صحيح البخاري» ج 1» ص 216. 

(58) يورد السهيلي رواية تشمل أبا ذر نفسه في مسألة الميزان هذه» وإن كان الحديث يقدم عددا 
أكثر اعتدالا في مبالغته: «ذکر من طريق آخر عن أي در أن سول ال قال ا ابا دن وزنت 
ا أنت فيهم فرجحتهم)». الروض الأنف» ج 2» ص 110. 

(59) الطبري» تاريخ الطبري» ج 2» ص 305 . 
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أو أدنی. فأوحی إلى عبده ما أوحی. ما كذب الفؤاد ما رأی. أفتارُوَةُ على ما يرى. 
فر 4 اجى فد مو ال عدا لاوا کی ادر دا 
یغشی. ما زاغ البصرٌ وما طغی. لقد رأی من آیات ربه الکبری» (18-2:53). دعنا 
نفحص الحدثين على ضوء مادة ابن إسحاق وابن سعد والطبري وبعض المصادر 
الأخرى. ورغم أن ابن اسحاق لا يعطينا تار يخا حددا لأي من الحدثين» إلا آنه يروم) 
كحدثين متعاقبين إذ يأتي جبريل ويسرى بمحمد إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى 
السماء. والطبري» مثله مثل ابن إسحاق» لا يعطي تاريخا ويروي حدث الإسراء قبل 
حدث المعراج وإن كان يروي] كحدثين منفصلين. أما ابن سعد فإنه يعامل الحدثين 
كحدثين منفصلين ويضع حدث المعراج قبل حدث الإسراء إذ أن المعراج» حسب 
توارخه» وقع «قبل الهجرة بثأانية عشر شهرا» والإسراء وقع «قبل الهجرة Os‏ 
يحكي لنا ابن إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال الآتي عن حدث الإسراء: 
قال رسول الله ... بينا أنا نائم في الججر» إذ جاءني جبريل» فهّمزني بقدمه» 
فجلست فلم أرَ شيئاء فعدت إلى مَضجعي» فجاءني الثانية فهمزني بقدمه 
فجلست ول أرَ شيئاء فعدت إلى مَضجعي» فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه 
فجلست» فأخذ بحَضدي» فقمت معه» فخرج بي إلى باب المسجد فإذا دابة 
أبيض» بين البخل والحمار» في فخذيه جناحان فز با رجليه» يضع يده في 
منتهى طرفه» فحملني عليه» ثم خرج معي لا يفوتني ولا آفوته. 
ويواصل الحسن حدیثه قائلا: 
فمضی رسول الله ... ومضی جبریل ... معه» حتی انتهی به إلى بیت المقدس» 
فوجد فيه إبراهيمَ وموسى وعيسى في تَر من الأنبياء» فأمّهم رسول الله . 
فصل بهم" ثم أي بإناءين» ني أحدهما خمرء وني الآحر لبن. قال: فأخذ 
زرل ا د اة ال و ا ا و 


(60) ابن سعد الطبقات» ج 1» ص 181- 182. 

0 دف ديت سوت الشداد بن أو نخدت طلا عمد بالاناه ول اخله ثلاك 
صلوات يدا حمد بمفرده: صلاة ي یٹرب مرتبطة بنبونه» وصلاة ٤‏ مدين مرتبطة بموسی» 
وصلاة في بيت لحم مرتبطة بعيسى. البيهقي» دلائل النبوة» ج 2»> ص 355- 356. 


هديت للفطرةء وهُديتْ أمتك يا محمد» وحُرّمت عليكم الخمر. ثم انصرف 
را ا ا ق ای عا عل ی ای ا 
ينتقل ابن إسحاق بعد حديثه عن الإسراء انتقالا مباشرا لحدث المعراج 
راويا عن أي سعيد الثذري قوله: اسمعت رسولً الله ... يقول: لما فرغت ما 
کان بك اقفن أن نارام به امان اجى فه ی ای إل 
باب من أبواب السماءء يقال له: باب الحفظة» عليه ملك من الملائكةء يقال له: 
إساعيل ... فلا دحل بي قال: من هذا يا جريل؟ قال: هذا محمد. قال: أو قد 
بُعث؟ قال: نعم ... »“ ويواصل محمد رحلته ويقابل في السماء الدنيا آدم وهو 
يستعرض أرواح البشرء يسر بالأرواح الطيبة التي تدخل الحنة ويتأفف من الارواح 
الخبيثة التي تدخل النار. ثم يشاهد الصورَ المختلفة للعذاب المهول الذي يتعرض 
له آكلو أموال اليتاميء» وآكلو الرباء والزناةء والنساء اللاتي يذل على أزواجهن 
من ليس منهم. ويصعد بعد ذلك عبر السموات فيقابل في الثانية عيسى ويحيى 
ابن زكرياء ويقابل في الثالثة يوسف» ويقابل في الرابعة إدريس» ويقابل في الخامسة 
هارون» ويقابل في السادسة موسىء» ويقابل في السابعة إبراهيم. ثم يدخل محمد 
ا لحنة فبرى فيها جارية لعساء [ذات شفاه حراء تضرب إلى السواد] فيسأهها وتقول 
إنها لزيد بن حارثة.* وبعد ذلك ينتهي به جبريل إلى الله الذي يفرض عليه 
خمسین صلاة في کل یوم. وبل محمد راجعا ویشیر عليه موسی بالرجوع لربه 
وسؤاله التخفيف لثقل ما فرضه» ويظل محمد يرجع لله المرة تلو الأخحرى إلى أن 


(62) ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 398-397. 

(63) المصدر السابقء ج 2ء ص 403. 

(64) يضيف خيال البعض مرحلة بعد مقابلة محمد لإبراهيم وقبل دخوله الجنة» وهي توقفه 
في البيت المعمور وصلاته هناك: «وإذا أمتي شطرين: شطر عليه ثياب بيض كأنها القراطيس» 
وشطر عليهم ثياب رمد. فدخلت البيت المعمور» ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض 
وحجب الآخحرون الذين عليهم ثياب رمد» وهم على حرء فصليت أنا ومن معي في البيت 
العمورء ثم خرجت أنا ومن معي. والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف مَلَّك لا 
يعودون فيه إلى يوم القيامة.» البيهقي» دلائل النبوة» ج 2» ص 394. 
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يضع الله الصلوات إلى همس صلوات ۶“ 

وني مقابل رواية أبي سعيد الخذري التي تتسم بانطلاق خياهاء فإن ابن سعد 
يقدم لنا رواية في غاية الإيجاز وذات خيال أكثر توسطا واعتدالا يروا عن ابن أبي 
سره ويقول فيها: «كان رسول الله ... يسأل ربه أن يريه الحنة والنارء فلا كان ليلة 
السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل الهجرة بثانية عشر شهراء ورسول 
الله ... نائم في بيته ظهراء آتاه جبريل وميكائيل فقالا: انطلق إلى ما سألت اش 
فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم» فا تي بالمعراج فإذا هو أحسن شيء منظراء فعرجا 
به إلى السموات سماء سماء فلقي فيها الأنبياء وانتهى إلى سدرة المنتهى» واري الجنة 
الان فال مرن ال روو اعت الها ااا ا ا ا 
رت غلا ازات سي ون جرا مه فل تل اف ب الات 
TIE‏ 

وما يفاجئنا في رواية الخذري أن وصف اللحظة العليا التي لا تعلوها لحظةء آي 
لحظة لقاء محمد بالل يتم بتقريرية حضة وفي جملة مقتضبة غاية الاقتضاب: ثم 
انتهى به إلى ربه.»”' أما رواية ابن أبي سَبة فإنها تكتفى بالإشارة الضمنية للحظة 
في حملة: فرفرت عليه الصلوات الخمس.» وبالمقارنة يورد الطبري حديث ا 
الفی اروا رة مهو ايك عار اادج ااا رع رد 
القرآنية استنادا على خيال مختلف. يقول حديث أنس بعد وصف السموات السبع 
ووصف زيارة محمد للجنة أنه: «خرح إلى سدرة المنتهي وهي سدرة تَبْق أعظمها أمثال 
الجرار» وأصغرها أمثال البيض» فدنا رك عر وجلل (فكان قاب قوسين أو أدنى» 
فجعل يتغشى السدرة من دنو رجا تبارك وتعالىء أمثال الدرّ والياقوت والزبرجد 
واللؤلؤ ألوان. فأوحى إلى عبده» وفهّمه وعلمه وفرض عليه مسين صلاة ... ۶۲“ 


(65) ابن هشام» السيرة» ج 2» ص 408-405. 

(66) ابن سعد الطبقات» ج 1ء ص 181. 

(67) ابن هشام» السيرة» ج 2ء ص 407. 

(68) الطبري» تاريخ الطبريء ج 2. ص 309. بالإضافة لتصور ثيار سدرة المنتهى فقد كان من 
الطبيعي أن يمَدَم الخيال الإسلامي تصورات أخرى بشأنهاء وهكذا تصور البعض أن ورقها: مثل 
آذان الفيلة)» وهو تصور يبدو أن البعض وجده ضعيفا لا يليق بسدرة المنتهى» ولذا قالوا إن: اكل ورقة 
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إن روايتي الخحدري وابن أبي سَبّةَ من ناحية ورواية أنس من الناحية الأخرى تصف 
اللحظة العليا انطلاقا من موقفين ختلفين في نظرية النبوة سنتعرض ه) في بعد. 

وحاولة وصف اللحظة العليا تتم في حديث آخر عبر صور تختلف كل الاختلاف 
عن الصور التي عرضتها الأحاديث أعلاه. ففي حديث آخر مروي أيضا عن انس 
نقراً: «قال رسول الله ... بينا آنا جالس إذ جاء جبريل ... فوكز بين كتفي فقمت 
إلى شجرة فيها مثل وكرّي الطيرء فقعد جريل في أحدهما وقعدت في الآحر» فَسَمَّت 
وارتفعت حتى سدَت الخافقيْن» وأنا أقلب طرفي فلو شئت أن أَمَس الساء لمسست» 
فالتفت إلى جبريل فإذا هو كأنه حِلْسل [غطاء يلي ظهر البعير تحت الرّخْل ]» فعرفت 
فضل علمه باله عل فمتح لي باب من أبواب السماء ورأيت النور الأعظم» وإذا دوني 
حجاب رفرف الدر والياقوت» فأوحى إل ما شاء أن يوحي.» °“ 

ا ع ا ا 0 
حدیث يرویه البزار عن على بن أبي طالب. ويروي الحديث كيف أن محمدا بعد إتيان 
کل ا ا ال ا ب ای الجن هان ا هو الت ا 
َلك من الحجابب» فقال رسول الله ... يا جريل» من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق 
إني لأقرب الخلق مكاناء وإن هذا الَلّك ما رأيته منذ خلِقَتٌ قبل ساعتي هذه فقال 
الَلّك: الله أكر» الله أكر. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي» أنا أكبر» أنا أكبر. 
ثم قال الَلّك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي» أنا 
الله لا إله إلا آنا ... “ وهكذا نرى اختلاف أسلوب عغاولة الإمساك باللحظة 
العليا في هذا الحديث عن حديث أنس السابق فبين| بجحاول حديث أنس الإمساك 
باللحظة العليا عبر صورة «النور الأعظم» التي يعقبها تعبير : «فأوحى إل ما شاء 


منها تكاد أن تخطى هذه الأمة.» ويبدو أن البعض ل يرضهم حتى هذا التصور فقالوا إن سدرة المنتهى: 
هى شجرة يسير الراكب في أصلها عاما لا يقطعهاء وإذا الورقة منها مغطية الخلق.» (البيهقي» 
دلائل النبوة ج 2ء ص 376 وص 394ء و ص 402 على التوالي). وتعكس ماده الحديثِ إفادة الخيال 
النبوي أن أصل سدرة المنتهى هذا يخرح منه نهران ظاهران ونهران باطنان: «فأما الظاهران النيل 
والفرات وأما الباطنان فنهران ف الحنة.» البخاري» صحیح البخاريء» ج ۰7 ص 207 . 

(69) البيهقي» دلائل النبوة» ج 2» ص 369. 

(70) عياض الشفاء ج 1» ص 185- 186. 
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أن يوحي»» فإننا «نسمع» في حديث علي صوتَ الإله. وبين يركز حديث أنس على 
نقل طرف من مجربة محمد وهو «يرى» الاله» فإن حديث على ينقل هذا الركيز لطرف 
من جربته وهو ايسمع» الإله ‏ وإن كان ساعه ختلفا عن لحظات الوحي التي 
یتوسطها جبریل» إذ آنه یسمع صوت الإله هنا ساعا مباشرا رغم آنه لا يراه بسبب 
احتجابه. وني واقع الأمر فإن غرض حديث علي هو إضافة عنصر الأذان لرسالة 
اعراج وتأكيد نبوة محمد على لسان الإله» وهكذا نقراً في خاتمة الحديث قوله: «وذكر 
مثل هذا في بقية الآذانء إلا أنه م يذكر جوابا على قوله: حى على الصلاة» حى على 
الفلاح.»'7 


دعنا الآن نناقش المسألتين الكبيرتين اللتين أثارت) مسألة الإسراء والمعراج وسط 
السلمين. تلخصت هاتان المسألتان ي: هل كان إسراء محمد ومعراجه بروحه ام 
بجسده» وهل رأى محمد الله عندما عرج به؟ انقسمت الآراء بشأن هاتين المسألتين. 

ففي)| يتعلق بالمسألة الأوى رأى البعض أن الإسراء كان رؤية من رؤى حمد المنامية. 
وهذا الموقف عبر عنه أوضح تعبر ھک المنسوب لعائشة أنه: «ما فقد ل 
رسول الله ... ولکن الله ری رو له أن الغالبية مالت إلى أن الإسراء كان 
بالحسد وي اليقظة» وذهت البعض أن الإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس 
كان بالجسد يقظة بين أن المعراج إلى السماء كان بالروح. والموقف الذي تبلور ليصبح 
موقف الأغلبية عبر عنه الطبري خير تعبير قائلا: « ... لا معنی لقول من قال: آسرى 
بروحه دون جسده» لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يکون 
ذلك دليلا على نبرّته» ولا حجة له على رسالته» ولا كان الذين أنكروا حقيقة 
ذلك من آهل الشرك» کانوا يدفعون به عن صدقه فيه» إذ م يكن منكرا عندهم» ولا 
عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من ب بني آدم آن يرى الرائي منهم في المنام 
ما على مسيرة سنةء فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقإ؟ ويعد فإن الله إن) أخبر 
في کتابه انه اسر بعبده» ولم خرنا انه ارک بروح عبده» ولیس جائزا لحد 


(71) المصدر السابق» ج 1ء ص 186. 
)72( ابن هشام» السيرةء ج 1» ص 399 . 
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أن يتعدَّى ما قال الله إل غيره ... »” ويالإضافة لاستخدام هذه الحجة القائمة 
على عنصر المعجزة» فإن الطبري يحاول أيضا تقديم حجة «عقلية»» إذ يحاول إثبات 
الطبيعة الحسدية للإسراء استنادا على الطبيعة الحسدية للراق: « ... الأدلة الواضحة 
والأخحبار المتتابعة عن رسول الله ... أن الله أسرى به على دابة يقال هما الراق ولو 
كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق» إذ كانت الدوابٌ لا تحمل إلا 
الأجسام O‏ 

وفيا يتعلق بمسألة هل رأى محمد الله فقد ظهر موقفان: موقف الإنكار وموقف 
الإثبات. ولقد عبرت عائشة عن الموقف الأول أوضح تعبير أيضا في الحديث القائل: 
«من حدّثك أن عحمدا ... رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأنصار ... »75 
أا القرزل بان خمدارأى اله سه فتشب لن عا إذ ذكر أن #أبن قمر 
أرسل إلى ابن عباس ... يسأله هل رأى محمد ربّه» فقال: نعم؛ والأشهر عنه 
أنه رأى ربه بعينيه ... > وف معارضة ذلك نشا الموقف القائل إنه رأى الله 
بقلبه» ونقراً في حديث للسمرقندي عن محمد بن كعب القَرَظي وربيع بن أنس 
أن: «النبي ... سئل: هل رأيت ربّك؟ قال: رأيته بفؤادي ولم ره بعيني.»””7 ومن 
الواضح من صياغة نص الحديث أنه رد مباشر على من يقولون إنه رآه بعينه.*7 


(73) الطبري» تفسير الطبري» ج ٠8‏ ص 16. 

(74) المصدر السابقء ج 8» ص 16. 

(75) البخاري» صحيح البخاري» ج 9» ص 780. 

(76) عياض الشفاء ج ٠1‏ ص 196. 

(77) المصدر السابق ج 1» ص 197. 

(78) هذا الانقسام همل البذور المبكرة لنشوء حساسيتين مختلفتين وسط المسلمين أدتا فيا بعد لنشوء 
مدرستين مختلفتين هما مدرسة التفسبر الحرفي ومدرسة التفسير المجازي. ولذا فليس من المستغرب أن 
انحاز أحمد بن حنبل لموقف ابن عباس: «وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال: أنا أقول بحديث 
ابن عباس بعينه: رآه» رآه» حتى انقطع نَمَسه يعني نمس أحد.» ودافع أبو الحسن الأشعري عن نفس 
الوقف وقال إن محمدا رأى الله: «ببصره وعَيْني رأسه.» (عياض» الشفاء ج 1» ص 197 و ص 198 على 
التوالي). وفي معارضة هذا الموقف أنكر المعتزلة إمكانية رؤية الله بالأبصار في الدنيا أو في الآخرة. 
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إن َجربَتي الإسراء والمعراح لا تختلفان عن تجربة حدث اللحظة التأسيسية في أن) 
ذاتيتان. إلا أن حَدَنّي الإسراء والمعراح حدثان قرآنيان» بمعنى أن كلا منه) أوحت 
به نواة قرآنية» وهو الأمر الذي لا ينطبق على حدث اللحظة التأسيسية إذ أنه حدث 
تنتج عنه آيات قرآنية ولكن لا توجد آية أو آيات قرآنية تصفه تحديدا أو تشكل نواته 
الدرامية. وعندما نتحدث عن ذاتية تجربتي الإسراء والمعراج فلابد من التمييز بين 
طبيعة الذاتية في كل من التجربتين. فاية سورة الإسراء تنسح حدث الإسراء في إطار 
مكاني عنصراه هما «المسجد الحرام» و «المسجد الأقصى)» وهما عنصران موضوعيان 
ومألوفان لدى متلقي القرآن. أما آيات سورة النجم فعناصرها المكانية هي «الأفق 
الأعل» و (سدرة المنتهى» و «اجنة المأوى»» وهى ليست بعناصر مكانية موضوعية أو 
مألوفة. وبذا فإن ذاتية المعراج التي تعبر ا سورة النجم ذاتية تتجاوز ذاتية 
الإسراء التي تعبر عنها آية سورة الإسراء لأنها أدخحل في جال الخيال النبوي بعناصره 
ا لخاصة غير المألوفة في تجربة متلقى القرآن. 

إن آية سورة الإسراء وخرها ع محمد الروحية من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى خدمت على الأرجح غرضا ددا وهو إقرار قبلة المسلمين في صلاتم لبيت 
المقدس. وهذه قراءة للآية يبررها في رأينا سياقها عندما ننظر للآيات التي تتلوهاء 
إذ أنه سياق يقترن بموسى ويبني إسرائيل. ماذا عن خر المواجهة بين محمد وقريش 
عقب حدث الإسراء؟ إننا نستبعد وقوع هذه المواجهة ونعتبرها خبرا موضوعا يخدم 
غرض الذين أرادوا تأكيد الطبيعة المجسدية للإسراء (بالإضافة لتأكيد فضل أبي بكر 
وصدق إيمانه الذي لا يتزعزع). ولقد كان من الطبيعي أن يسند خبر هذه المواجهة 
بأخبار أخرى موضوعة مثل خبر إرشاد محمد لقوم نَفْرَ بعير هم» وخبر شربه من إناء 
لقوم نيام» وخبر رفع بيت المقدس له وهو يصفه لقريش. إن مثل هذه المواجهة لو 
وقعت فإنها كانت ستصبح حدثا هاما من أحداث الفترة المكية وكانت ستصبح 
آمر إجماع في ذاكرة المسلمين الأوائل مما لا يترك مالا لدعوى من قالوا إن الإسراء كان 
حدتا مناميا. 

وخبر المواجهة مع قريش عادة ما يقترن بحدث الإسراء ولا يرد فيه ذكر المعراج» 
رغم أن المعراج أجل خطرا وأعظم ذكرا. وهذا يدل في رأينا أن الحادثين لم يكونا 
مترابطين في ذاكرة المسلمين الأوائل كا توحي الصياغة الأخبارية المتأخرة. ولكنه رب 


يدل أيضا على أمر آخر نميل له وهو أن خبر المعراح نفسه خبر متأخر نشا في جو 
اف ررض عاف وها عون لرل بلك هو السعاة الالان: 

(1) ايات سورة النجم ليست دليلا حاس) على المعراج. لقد اختلف المفسرون 
حول ما تشير له الآيات التي تقول: «ثم دنا فتدى. فكان قاب قوسين أو أدنى» 
و «فأوحى إلى عبده ما أوحى» حيث قال البعض إن الإشارة هنا لله وذهب البعض 
أن الإشارة لحريل. واختلفوا حول: «ما كذب الفؤاد ما رأى ... ولقد راه نزلة أخرى» 
عند سدرة المنتهى»»ء فذهب البعض أنه رأى الله» وقال البعض إنه رأى جرريل. هذا 
يعني أن هناك قراءة مشروعة ومتسقة هذه الآيات تجعل جبريل مركز التجربة التي 
تتحدث عنها آيات سورة النجم» وهذا هو ما يحدونا للقول إنها ليست دليلا حاس)| 
على المعراج بمعناه المتعارف عليه أي لقاء الله. إن النموذج الأساسي الذي صاغ نبوة 
محمد هو نموذج «الواسطة الجبريلية»» وآيات سورة النجم لا تدل بشكل حاسم 
وواضح ومباشر على سقوط هذه الواسطة وليست هناك آية أو آيات أخرى من 
اللمكن الاستدلال بها كدليل صريح على لقاء مباشر بين الله وحمد. 

(2) السبب الأساسي الذي تقدمه لنا أخبار المعراج للمعراج» أي فرض الصلوات 
الخمس» سبب غير مقنع. فالصلاة نفسها كانت قائمة قبل الإسراء» كا تشير سورة 

ء ٤ء‏ وو ووو ك 
لمزمل: «إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من 
الذين معك ... وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ... » (20:73). ولقد ذكر المزني أن: 
«الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعهاء ويشهد 
هذا القول قوله سبحانه: اوسبح بحمد ربك بالعشي والإبکار.» وفي) تعلق 
بالصلوات الخمس فقد وجد المفسرون أساسها في القرآن» وخاصة آية سورة طه: 
١‏ ... وسبّح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غروا ومن آناء الليل فسح 
وأطراف النهار لعلك ترضى» (130:20). وني تفسير هذه الآية يقول قتادة إن صلاة 
«قبل طلوع ال هي صلاة الفجر» وصلاة «قبل غروما» هي صلاة العصر › 
وصلاتي «ومن آناء الليل» هما المغخرب والعشاء» وصلاة «وأطراف النهار» هي صلاة 


(79) السهيليء الروض الأنف» ج 2» ص 284. 
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الظهر."““ ولا يحتاج الرازي إلا لإشارة القرآن لصلاة واحدة يعمل آلته المنطقية 
ويدلل على أن الصلوات خمس. وهكذا يقول في تفسير آية البقرة: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ... » (238:2): «أجمع المسلمون على أن الصلاة 
الملفروضة خسة» وهذه الآية ... دالة على ذلك لأن قوله: «حافظوا على الصلوات» 
يدل على الثلاثة من حيث أن أقل الجمع ثلاثةء ثم إن قوله تعالى: «والصلاة 
الوسطى» يدل على شيء آزيد من الثلاثةء وإلا لزم التكرار» والأصل عدمه» ثم 
ذلك الزائد يمتنع أن يكون أربعةء وإلا فليس ها وسطى» فلابد وأن ينضم إلى تلك 
الثلاثة عدد آخر يحصل به للمجموع وسط وأقل ذلك أن يكون خسة» فهذه الآية 
دالة على وجوب الصلوات الخمسة بهذه الطريق ... »'“ ويقَدّم الخيال الإسلامي 
صورة أخرى لفرض الصلوات الخمس يحكيها ابن إسحاق في السيرة عن كيف أن 
جبريل جاء محمدا وصلى به الأوقات الخمسة في يوم» ثم أتاه اليوم التالي وصلى به 
الأوقات الخمسة» ثم قال له: «يا محمد الصلاة فيا بين صلاتك اليوم وصلاتك 
الاس ٠‏ دك آي اتخائ وا ار عقت اللحطة التاسسة شائ غا 
يوحي بأن فرض الصلوات الخمس تم في فترة مبكرة سابقة على خبر المعراج» وهو 
الأمر الذي لاحظه السهيلي واحتح عليه قائلا: «وهذا الحديث لم يكن ينبغي له 
أن يذكره في هذا الموضع» لأن أهل الحديث متفقون على أن هذه القصة كانت في 
الغد من ليلة الإسراء» وذلك بعد ما ىء بخمسة أعوام ... فذكره ابن اسحاق 
في بدء نزول الوحى» وأول أحوال الصلاة.»”“ ونحن نتفق مع إيجاء ابن إسحاق 
أن الصلاة ارتبطت بالإسلام منذ بدايته» وهو أمر نجد سنده في المادة الأخبارية من 
ناحية ومن المعقول أن نفرضه على ضوء الجذور الحنيفية لمحمد ومارسته للصلاة 
قبل الإسلام من ناحية أخرى. إلا أننا لا نتفق مع إيجاء ابن اسحاق بأن الصلوات 
كانت خسة منذ البدايةء إذ أنها من الواضح قد مرت بمراحل تطور إلى أن وصلت 
ميئتها وأوقاتها المعروفة. 


(80) الطبري» تفسير الطبري» ج 8» ص 477. 
(81) الرازي» التفسير الكبير» ج 6» ص 157. 
(82) ابن هشام» السيرة» ج 1» 245. 

(83) السهيلي» الروض الأنف» ج 2 ص 288. 
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إن ما نرجحه هو أن الإسراء بدأ في الخيال الإسلامي كحدث منفصل عن المعراج 
وأن الخيال الإسلامي أنشأً حدث المعراج في فترة متأخرة» على الأرجح بعد وفاة 
محمد لأن المسلمين أحسوا بضرورة رفد مادة اللحظة التأسيسية بلقاء يتجاوز 
الأفق الحبريليء ولاهم أحسواء كا ألمحناء بضرورة أن ترتفع لحظة محمد التأسيسية 
لصاف لحظة موسى. وكا رأينا فقد انقسم المسلمون حول طبيعة خيالهم (مثل 
انقسم اليهود والمسيحيون قبلهم حول طبيعة خيالهم): هل يعبر خياهم عن 
واقع حسوس وموضوعي أم عن واقع غير محسوس وذاتي. وهكذا تأرجح خيال 
اللحظة التأسيسية بين هذين القطبينء» إلا أن الغالبية ما لبشت أن مالت لقطب 
الموضوعية وتبنتهاء وهي موضوعية ما لبثت أن أحالت الإله نفسه لواقع موضوعي 
لأن اللحظة التأسيسية ذات الطبيعة الملموسة والتي ينتج عنها انص» موضوعي 
ومحسوس تستبطن إا قادرا على التواصل واللامسة وقابلا للاتصاف بصفات 
تجعله في نهاية المطاف شبيها بالإنسان. وهكذا تصبح اللحظة التأسيسية لحظة 
ذات طبيعة مزدوجة» فهي ليست لحظة ميلاد نبوة النبي فحسب» وإنا أيضا لحظة 
ميلاد الإله الذي ينسجم مع نبوة النبي ویصبح صوتہا وصداها. 


الفصل الرابع 


المرحلة المكية 


سنركز في هذا الفصل على الفترة المكية لنبوة محمد. والأحداث الأساسية التي 
تشکل ملامح هذه الفترة يمكن إيجازها في الآتي: حمد يعلن نبوته ويبداً دعوة 
اللكيين لدينه» رفض تريش ومقاومتها للدعوة الحديدة» تعرض ضعفاء المسلمين 
للاضطهاد والتعذيب وارتداد بعضهم موت خديجة وأي طالب» خروج محمد إلى 
الطائف ملتمسا مساندة ثقيف وحايتها وإخفاقه في مسعاه» عرض محمد نفسه على 
القبائل التهاسا لمساندتها وحهايتهاء قبول بعض الخزرج من يثرب دعوة محمد مبايعة 
وفد كبير من الأوس والخزرج لمحمد على نصرته ودعوتمم إياه ليثرب. 

م تكن اللحظة التأسيسية نقطة تحول حاسم في حياة محمد فحسب وإنا أيضا 
بداية تحول حاسم في حياة القرشيين والعرب ما لبث أن امتد أثره العارم لباقي 
الشرق الأدني وما ورائه. ولا شك أن مدا أحس منذ تلك اللحظة بيظم وثة 
ما هو مواجه به. ورب قارن بين لحظة موسى التأسيسية ولحظته هو فبينها عنت 
لحظة موسى ذهابه لمصر لاستنقاذ بني إسرائيل وتحريرهم من نير المصريين فإن لحظته 
هو عنت مفاتحة المكيين وتحريرهم من شيء آخر هو ونيتهم. وبينها ذهب موسى 
لبني إسرائيل والمصريين مسلحا بمعجزاته كدليل على أنه رسول هوه فإن حمدا 
ل اا ا 
الكلمة ومجتمع الكلمة 
وهكذا ما لبث محمد أن شرع يدعو المكيين لدعوته وهو لا يملك إلا شيئين: إيمانه 
بنبوته وكلمته. وني حديث منسوب له نقراً: بعت إلى الناس كافةء فإن م يستجيبوا 
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لي فإلى العرب» فإن لم يستجيبوا لي فإلى قريش» فإن م يستجيبوا لي فإلى بني هاشم» 
فان لم يستجيبوا لي فال وحدي». ٩‏ ويلخص هذا الحديث في واقع الأمر وني اتجاه 
عكسى مراحل دعوة محمد إذ أنه بدأ بالدائرة المحيطة به» ثم توجه بخطابه لعموم 
قريش التي وجد نفسه في حالة توتر وصدام معهاء ثم توجه بخطابه للعرب عندما 
اضطر للهجرة ليثرب. إلا أن محمدا لم يعش ليرى اكتساح الإسلام للشرق الأدنى 
وكيف تحولت دولته ذات البداية المتواضعة في المدينة إلى إمبراطورية مترامية الأطراف» 
وتحول دينه ذو البداية المتواضعة لدين عالمي. 

إن ما تمك أن لضو ور حه أن الرحتن الأراتل لرا رسال خمد كقن 
كخبر يحكي نهم قصته مع جبريل (أو إسرافيل أو مَلّك غير محدد الاسم)» وككلمة 
قرآنية هي ما جاءه به الك من ربه. العنصر الأول ني هذه الرسالة» كا هو واضح» 
عنصر ذاتي يتعلق بتجربة محمد والعنصر الثاني هو عنصر موضوعي تلقاه المؤمنون 
وکان باستطاعتهم ملامسته واختباره» وهو في الواقع ما يعبر عنه عادة مدلول كلمة 
«رسالة». إلا أنه من الواضح أيضا أن الذاتي والموضوعي هنا متداخلان ولا ينفصان» 
بمعنى آنه ما كان من الممكن للمؤمنين قبول أن ما جاء به محمد هو رسالة من 
الله من غير أن يقبلوا ما حكاه عن تجربته الذاتية ويؤمنوا بصدق هذه التجربة. 
وني حالة هؤلاء المؤمنين الأوائل فإن تجربتهم تميّزت بأنهم قبلوا أن تكون علاقتهم 
بالقرآن علاقة بكلام غير مكتمل وجزئي ومفتوح» وبذا يمكننا القول إن ما كان 
مكتملا في نظرهم هو نبوة حمد» بمعنى أن محمدا كان قد مر بمرحلة الاستعداد 
والتهيؤ والنضح وتلقى نبوته إلا أن رسالة هذه النبوة لم تكن مكتملة وكانت 
تتكؤن وتتشكل تشكًلا آنيا وهي تستجيب للتحديات اليومية التي واجهها محمد 
وثلة المؤمنين الذين أحاطوا به. 

ومن الطبيعي أن نتصور أنه كان لابد هؤلاء المؤمنين من التمييز بين نوعين 
من الکلام عندما کان محمد يتحدث إليهم: کلام قرآني وکلام غير قرآني هو کلامه 
العادي. وعندما نفترض مثل هذا الافتراض» وهو افتراض طبيعي ومعقول» فمن 
الطبيعي أن نفترض أن تلقي القرآن اختلف عن تلقي كلام محمد العادي» ومن 
الطبيعي أن نسأل أنفسنا عا إن كان هناك نموذجح سَبْقي لمثل هذا التلقي شكل 


)1( ابن سعد الطبقات» ج 1> ص 162 . 
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أساسا لتجربة محمد وتجربة المؤمنين. في رأينا أنه كانت هناك ثمة ثلاثة نماذج: نموذج 
الكاهن وهو يلقي كلامه» ونموذج الشاعر وهو ينشد شعره» ونموذج احبر اليهودي 
وهو يتلو التوراة. وني كل واحد من هذه النماذج يوجد نص في قلب عملية الاتصال 
بين الكاهن» أو الشاعر أو الحبر ومن يتلقون عنه» وهو نص له خصوصية تجعله 
مختلفا عن الكلام العادي وتضعه في جال متميز ومستوى أعلى ومتفوق. 

ومن الصعب أن نعرف في حالة هؤلاء المؤمنين الأوائل طبيعة إيمانهم فيا يتعلق 
بمستوی القرآن ککلام» بمعنی هل هو کلام الله مباشرة آم هل هو ما محکیه محمد عن 
ربه. وهناك أيضا مسألة كيفية نقلهم للقرآن وطبيعة استخدامه. فمن الطبيعي أن 
يتحدث المؤمنون عن القرآن فيا بينهم أو مع آخرين» والسؤال الذي يتبادر للذهن 
هو هل کانوا في هذه الحالات یقتبسون تلاوته حرفیا کا سمعوه من محمد ام کانوا 
يتصرفون في التلاوة مع الاحتفاظ بالمعنى» وهل كان محمد نفسه يتلو القرآن بحرفيته 
كل مرة أم هل كان يتلوه بتغييرات هنا وهناك لأنه كان ينسى؟ وتتصل بذلك مسألة 
استخدام أو استخدامات القرآن. تجمع المصادر أن الصلاة كانت من الشعائر المبكرة 
للإسلام ومن الطبيعي أن تقترن هذه الشعيرة بتلاوة القرآن» إلا أن هذا بحد ذاته لا 
يثبت أن تلاوة القرآن كانت أمرا منتشرا وثابتا في وَسَط المؤمنين الأوائل. وعلى الأرجح 
أن بذرة الانقسام الذي نشاهده فيا بعد في مجتمع المدينة عندما ظهرت أقلية من 
«القرّاء» الذين بمتمون بالقرآن ويحفظونه بين ظلت أغلبية المؤمنين في مقام المتلقين 
وظلوا محدودي الحفظ » على الأرجح أن بذرة هذا الانقسام نشأت في وَسَّط المؤمنين 
الأوائل. 

إلا أن ما نود أن نؤكده هنا على ضوء ملاحظة أن استخدام القرآن كان على الأرجح 
محدودا وسط المؤمنين الأوائل أن الحدث الأساسي بالنسبة هم لم يكن القرآن بقدرما 
كان نبوة محمد وما تعنيه هذه النبوة من وعد بتغيير في واقع مكة وقريش. لا شك أن 
القوة المبكرة لرسالة محمد وجاذبيتها (التي تعر عنها المصادر الإسلامية بالحديث 
عن قوة القرآن و«اسحره» الذي «يفرّق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء 


(2) رب)] نتساءل: ولكن ماذا عن الحنيفيين؟ ألم يقدموا نموذجا؟ إن معلوماتنا لا تثبت وجود 
نص حنيفي» وحتى وإن كانت هناك شذرات نصوص ضائعة هناك وهناك فعلى الأرجح أن نموذج 
الحنيفي من الممكن أن يستوعبه نموذج الجحبر اليهودي. 
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وزوجته وبين المرء وعشیرته») کانت تکمن في تعبیرها عا کان جیش في صدور 
المؤمنين الأوائل الذين كانوا مهيأين لتحدي واقعهم الكي من أجل تغييره. ولكن 
من هم هؤلاء المؤمنون الأوائل وماذا وجدوا في رسالة محمد؟ 

ف حديث منسوب لغار بن ياسر نقراً: «(رأيت رسول الله ... وما معه إلا خهسة 
أعبد» وامرأتانء وأبو بكر.»"“ وحسب العسقلاني فإن هؤلاء العبيد هم بلال وزيد 
ابن بخارة وغامر جن فهر وار فة ومن الخمل أن الاس هنو شعران اح 
موالي حمد) أو عار نفسه» والمرأتان كانتا خديجة وأم أيمن أو سمية. ويذكر ابن 
اسحاق قائمة طويلة لمن سبقوا إلى الإسلام يذكر فيها عثان بن عفان» والزبير بن 
العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسّعد بن أي وقاص» وطلحة بن عبيد الله وأبا 
عبيدة بن الجرّاح» وأبا سلمة (وأمه برة بنت عبد المطلب بن هاشم)ء والاأرقم بن 
أي الارق وعشان بن مظعون» وعبيدة بن الحارث» وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
تفيل وامرأته فاطمة بنت الخطاب (أحت عمر بن الخطاب)» وخبّاب بن الأرت» 
وآخرين. ويلخص ابن إسحاق أمر الإسلام في فترته المبكرة التي أعقبت اللحظة 
التأسيسية قائلا: «ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء» حتى فشا 
ذكر الإسلام مکوت ا 

إن الأساء المذكورة في الفقرة السابقة أساء عبيد وأحرار ينتمون لخلفيات 
اجتماعية متباينةء وهي أساء لأشخاص لا يوجد ما يمنعنا من قبول الأخبار عن 
إسلامهم امبكر. وهؤلاء الأشخاص يدورون في دائرة محمد الشخصية أو يدورون في 
دائرة أشخاص يعرفهم محمد إلا أن قبوهم للإسلام لابد أن يكون عائدا لما جاء به 
محمد من ناحية» ولاستعدادهم لقبول رسالته من ناحية أخرى. 

ذهبنا في الفصل الثاني إلى أن محمدا كان حنيفيا ون الإسلام بدأ على الأرجح 
كمشروع حنيفي. وإن كان الأمر كذلك فإن هذا عنى أن دعوة محمد لم تكن دعوة 


(3) هذا القول في وصف القرآن منسوب للوليد بن المغيرة. ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 271-270. 
(4) البخاري» صحيح البخاري» ج 5»> ص 64. 

(5) العسقلاني» فتح الباري» ج 7» ص 29. 

(6) لمجموع القائمة انظر ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 262-250. . 

(7) ابن هشام» المصدر السابقء ج 1» ص 262. 
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غريبة كل الغرابة إلا بمعنى أن الحنيفية كانت تيار أقلية تقف في هامش الحياة 
الدينية لعرب الحجاز. وإذا تأملنا انقلاب عمد على وثنيته واعتناقه للحنيفية 
فسندرك أن هذا لم يكن فحسب مؤشرا على الأزمة الروحية التي مر بها هو على 
الستوى الشخصي» وإنا كان أيضا مؤشرا على الأزمة الكبرى التي أحاطت به وهي 
أزمة الوثنية العربية والمجتمع المكي. ولا شك في تقديرنا أن هذه الأزمة لعبت دورا 
هاما في إقناع الكثيرين بالتخلي عن وئنيتهم والاستجابة لدعوة محمد. وبينا أنه 
من المعقول أن نفترض أن تأثير محمد الشخصي وقوة إيمانه بدعوته قد أثرا بشكل 
مباشر على أفراد في دائرته المباشرة مثل خديجة وعلي وزيد بن حارثة وصديقه الحميم 
آبي بكر إلا أنه من المعقول أيضا أن نفترض أن تأثيره خارح هذه الدائرة كان محدودا 
ورهينا بظروف أخرى. هذه الفرضية نجد صداها في الحديث المنسوب لمحمد الذي 
يقول فيه: «ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كَبْوة وتظر وتردد إلا ما 
کان من أبي بکر بن أي قحافة ما عَم عنه حین ذکرته له وما ترد فيه.»““ وأبو 
بكر لم يقبل فقط دعوة محمد وإنما عيل ايضاء حسبا تروي السيرة» على إقناع عثان 
بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرمن بن عوف وسعد بن آبي وقاص وطلحة بن 
عبيد الله بالدعوة الجديدةء وكلهم أصبحوا فيا بعد من كبار الصحابة. ° 

وإذا وضعنا في اعتبارنا أن أبا بكر والرهط الذين أورد ابن إسحاق أساءهم أعلاه 
ينتمون لأسر ذات وزن في مكة فإن هذه الأساء توحي بأن دعوة محمد نجحت ومنذ 
البداية في جذب شريحة من إبناء طبقة الأعيان ذوي النفوذ الاقتصادي والسياسى. 
والتكوين الاجتماعي لأفراد هذه الفثة المبكرة ومكانتها الاجتاعية لا بختلفان عن 
تكوين محمد ومكانته الاجتاعيةء ولذا يمكننا أن نفترض أن الأزمة الروحية التي 
عصفت بإيانه الوثني قد مستهم أيضا وخلخلت إيمانهم. هذا ما عنيناه عندما 
تحدثنا أعلاه عن أزمة الوثنية كعامل موضوعى لعب دوره في تهيئة أذهان الكثيرين 
للدعوة الحديدة. إلا أن الدعوة الجديدة e‏ أفرادا من شرحة اجتاعية أخرى 
هي شريحجة العبيد» كا يشير حديث عار بن ياسر. ولأن العبيد كانوا من حيث 


(8) ابن هشام» السيرة»ء ج 1» ص 252. 
(9) المصدر السابقء ج 1» ص 252-251. إلا أن تأثير أبي بكر هذا لم يمتد لأبيه الذي ظل على 
وثنيته إلى فتح مكة. انظر السيرة» ج 4»> ص 404. 
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الوضعية الاقتصادية والمكانة الاجتاعية في أسفل السلم الاقتصادي والاجتماعي 
فمن الطبيعي ن نفترض أن ما جذيم للدعوة الجديدة وحرّك جوانحهم بيختلف 
عا جذب أفراد الفئة المنتمية للشريحة العليا. 

حمل محمد ومنذ البداية همين كبيرين: هم ديني وهم اجتماعي. وكان من الطبيعي 
أن تجمع رسالته هذين همين وأن يعكسه)| خطاب القرآن بوضوح. وفي تقديرنا أن 
امهم الديني» وهو هم نابع من أزمة الوثنية ويطمح لاستبداها ببديل توحيدي» هو 
اهم الذي جذب أفرادا مثل أبي بكر ورهطه»ء وأن اهم الاجتاعي» وهو هم أقلقته 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء واستضعاف من لا يملكون على يد من يملكونء هو 
الهم الذي جذب العبيد والمستضعفين. كانت رسالة محمد إذن تشكل تحديا واضحا 
لنظام مكة الديني والاجتماعي. إلا أن ما كان يقوله محمد في فترته المكية وإن شكّل 
تحديا لم يشكل في واقع الأمر تهديدا مباشرا ملحا على النظام المكي. هذا التهديد 
جاء في بعد عقب هجرة محمد لیثرب کا سنرى. 
الاضطهاد 
كان من الطبيعى أن يواجه إدَعاءُ حمد النبوةً ودعوئّه معارضة ومقاومة من المكيين 
وان يواجه الؤمنون به وبرسالته عنتا واضطهادا وعسفا. ونجد في المصادر أخبارا 
عديدة عن مظاهر هذا الاضطهاد والعسف» إلا أن هذا جب ألا مجعلنا نغفل النظر 
عن تعقيد واقع العلاقة بين المؤمنين والمشركين. فالاضطهاد الذي تشير له مادة السيرة 
يقع على كل من قبل دعوة محمد وإنا وقع بالدرجة الأولى على مستضعفي المؤمنين 
الذين ل تحمهم مؤسسة الجوار""'“ وعلى أفراد معدودين من الأرقاء. أما فيم يتعلق 


(10) استجارة الضعيف بالقوي كانت تقليدا معروفا عند العرب وهو ما نعنيه بمؤسسة الجوار. 
ونجد نموذجا على ذلك في السيرة في الخبر الوارد عن استجارة عثان بن مظعون بالوليد بن المغيرة 
ثم رده لجوار الوليد. يقول ابن اسحاق: «لما رأى عثان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله ... من 
البلاءء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرةي قال: والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل 
من أهل الشرك. وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني» لنقص كبير في 
نفسى. فمشى إلى الوليد بن المغيرة» فقال له: يا أبا عبد شمس» وفت ذمتك» قد رددت إليك جوارك؛ 
فقال له: لم يابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي؛ قال: لاء ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير 
بغيره.» وانطلقا للمسجد ورد عثان جوار الوليد علانية. ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 370 . 


المرحلة المكية | 131| 


بمحمد نفسه وأتباعه من المنتمين للأسر ذات الوزن فقد تمتعوا بالحاية التي أسبغتها 
عليهم عصبية الأسرة وبطن القبيلة» وني حالة بعض أبناء الأسر الذين لم يتلقوا هذه 
الحماية فإنهم قد لجأوا إلى أرض الحبشة.'" ووضع الحاية هذا وضع أملاه النظام 
السياسي لمكة التي لم تتمتع بحكومة مركزية وإن) كانت تخضع لترتيب لامركزي أو 
«-حكم رؤساء وأصحاب جاه ونفوذ ومنزلة تطاع فيها الأأحكام وتنفذ الأوامر ... لأن 
الاحكام والاوامر هي احكام ذوي الوجه والسن والرئاسة والشرف ... )۶" 

وآشهر خرين لتعذيب الارقاء هما خبر تعذيب آل عار بن ياسر وخبر تعذيب 
بلال بن رباح. ويروي ابن اسحاق الخبر الأول قائلا: «وکان بنو خزوم بخرجون بعمار 
ابن ياس وبأبيه وأمه» وكانوا أهل بيت إسلام» إذا ميت الظهيرةء يعذبونهم برمضاء 
مكة» فيمر بهم رسول الله ... فيقول» فيا بلغني: صبرا آل ياس موعدكم الحنة. 
فأما أمه فقتلوهاء وهي تأبى إلا الإسلام.»”" أما خبر بلال فيرويه قائلا « ... وكان 
أمية بن خلف ... بخرجه إذا ميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة» ثم 
يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: (لا والث) لا تزال هكذا 
او کر بحت وتعبد اللات والعزى» فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد 
أك .. خی هر بف او یک الد a SS‏ 
لأمية بن خلف: ألا تتقى الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته 
فأنقذه مما ترى؛ فقال أبو بكر: أفعل» عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى» على دينك 
أعطيكه به؛ قال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر ... غلامه ذلك وأخذه 


ى ت 140( 


ومن الأخبار التي يروما ابن اسحاق وتكشف عجز قريش وكبحها ليد البطش 
خبر إسلام الوليد ر بن الوليد ر بن المغبرة وکیف ان رجالا من بني خزوم مشوا ی أخيه 
هشام بن الوليد وتحدثوا معه في أمر عتاب الوليد فقال لهم هشام: «هذاء فعليكم به» 


(11) يذكر ابن إسحاق أساء من هاجروا إلى الحبشة ويقول: «كان جميع من احق بأرض الحبشة» 
وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارا وولدوا اء ثلاثة وثمانين 
رجلا ... » ابن هشام» السيرة» ج 1ء ص 330 . 

(12) جواد علي المفصل» ج 4ء ص 49-48. 

(13) ابن هشام» السيرة»ء ج 1» ص 320-319 . 

(14) المصدر السابق ج 1» ص 318-317 . 
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فعاتبوه وإياكم ونفسه» احذروا على نفسه»ء فأقسم الله لئن قتلتموه لأقتلن أشرفكم 

رجلا.» ویضیف ابن أسحاق: «فترکوه ونزعوا عنه)( 

ما محمد نفسه فنقراً عنه الآي: 
قال ابن إسحاق: فحدثني بحيى بن عروة بن الزبيں عن أبيه عروة بن الزبيں 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قلت له: ما أكثر ما رايت قريشا 
أصابوا به رسول الله ... فی کانوا یظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهم» وقد 
اجتمع أشرافهم يوما في الججُرء فذكروا رسول الله ... فقالوا: ما رأينا مثل ما 
صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط» سفه أحلامناء وشتم آباءنا» وعاب دینناء 
وفرق جاعتنا» وسب آهمتناء لقد صررنا منه على مر عظيم» أو كا قالوا: فبينا 
هم في ذلك إذ طلع رسول الله ... فأقبل يمشي حتى استلم الركنَ» ثم مر 
بهم طائفا بالبيت» فلا مر مم غمزوه ببعض القول. قال: فعرفت ذلك في 
وجه رسول الله ... قال: ثم مضى» فلا مر مهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت 
ذلك في وجه رسول الله ... : ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فوقف» ثم 
قال: أتسمعون يا معشر قريش» أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. 
قال: فأخذت القوم کلمته حتی ما منهم رجل إلا كأنا على رأسه طائر واقې 
حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما جد من القول» حتى 
إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم» فوالله ما كنت جهولا. قال: فانصرف رسول 
الله ... حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأآنا معهم» فقال بعضهم 
لبعض: ذکرتم ما بلغ منکم» وما بلغکم عنه» حتی إذا باداکم با تکرهون 
تركتموه. فبينا هم في ذلك طلع عليهم رسول الله ... فوثبوا إليه وثبة رجل 
واحد» وأحاطوا به» يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذاء لما كان يقول من 
عيب آهتهم ودينهم» فيقول رسول الله ... : نعم: أنا الذي أقول ذلك. قال: 
فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه. قال: فقام أبو بكر ... عنه دونه» 
وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه» فان ذلك 
i A EREN‏ 


(15) ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 321. 
(16) المصدر السابق» ج 1» ص 290-289. بالإضافة ذا الخبر يروي الطبري خبرا آخر يعطي 
الحدث وجها محددا إذ جعله يدور حول شخص عدد: « ... قلت لعبد الله بن عمرو: حدثني بأشد 
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وقي مشهد آخر من مشاهد السيرة يتجلى التضامن الأسري في أعلى صوره عندما 
يصل درجة المواجهة العنيفة. وني خبر هذا المشهد نقراً أن: « ... أبا جهل مر 
برسول الله ... عند الصفاء فاذاه وشتمه» ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه» 
والتضعيف لأمره» فلم يكلمه رسول الله ... »» وذهب أبو جهل بعد ذلك وجلس 
لناد من أنديه قريش في الكعبة. ولم يلبث حزة بن عبد المطلب أن عاد من قنص 
له متوشحا قوسه» وعندما علم بسب أبي جهل لمحمد احتمله الغضب وذهب 
مجلس آبي جهل: «حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة» 
ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فَرَد ذلك عل إن استطعت. فقامت 
رجال من بني مخزوم إلى حزة لينصروا أبا جهل؛ فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة» فإني 
والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا ... فلا أسلم حزة عرفت قريش أن رسول الله 
قد عز وامتنع» وان اة س کیو ف مح سا انرا تال ن م 

وكانت أكبر محاولة للمكيين لكسر هذا التضامن الأسري هي تحالفهم ضد بني 
هاشم ويني المطلب عندما كتبوا صحيفة يتعاقدون فيها على مقاطعتهم وذلك بألا 
يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم وأن لا يبيعوا هم ولا يبتاعوا منهم. ويخرنا ابن إسحاق 
أنه عندما فعلت قريش ذلك: «انحازت بنو هاشم وينو المطلب إلى أبي طالب بن 
عبد المطلب» فدخلوا معه في شِعْبة واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم آبو هب» 
عبد العُرى بن عبد المطلب» إلى قريش» فظاهرهم.»”*"' إلا أن هذه المقاطعة م تصمد 
لضغط العشيرة المناويء عندما قام ضدها من تربطهم صلة قربى ببني هاشم وبني 
عبد المطلب ونجحوا في نقض الصحيفة. 
أبو طالب 
كان انيار المقاطعة نصرا لأبي طالب بن عبد المطلب» عم محمد ونصرا لمحمد. كان 
أبو طالب من الذين يتمتعون بسلطة «الوجه والسن والرئاسة والشرف» ولقد هى 


شىء رأيت المشركين صنعوا برسول الله ... قال: أقبل عقبة بن أي مُعيط ورسول الله عند الكعبة 
فلوی ثوبه في عنقه» وخنقه خنقا شدیدا» فقام أبوبکر من خلفه» فوضع يده على مَّنکبه» فدفعه عن 
رسول الله ... » تاريخ الطبري» ج 2» ص 333. 

(17) ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 292-291 . 

(18) المصدر السابقء ج 1ء ص 351. 
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حمدا من آي هديد من الممكن أن یطال حیاته ولعب دورا حاس| ي دفع دعوته ي 
مرحلتها المكية. كان أبو طالب نموذجا «للوثني النبيل» الذي لم بجسّد فقط قيمة 


التآزر الأسري وإنما سد أيضا قيمة التسامح الدينيء إذ نافح عن حق ٤‏ 
الدعوة لدينه مع عدم إيمانه بدين ابن أخيه (وهي قيمة جسّدها أيضا وڻنيون آخرون 
من معاصري ممد). وموقف آبي طالب يلخصه الخبر التالي الذي ينقله ابن إسحاق 
فائلا: 

ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله ... كان إذا حضرت الصلاة خرح إلى 

شعاب مكة» وخرج معه علي بن أي طالب مستخفيا من أبيه أي طالب ومن 

جميع أعمامه وسائر قومه» فيصليان الصلوات فيها فإذا أمسيا رجعا. فمكثا 

كذلك ما شاء الله أن يمكا. ثم إن أبا طالب عثر عليه) يوما وما يصليان» 

فقال لرسول الله ... : يابن أخى! ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال: 

آي عم» هذا دين الله» ودين ات ودين رسله» ودين أبينا إبراهيم _ أو 

کا قال  ...‏ بعثني الله به رسولا إلى العباد» ونت أي عم» أحق من بذلت 

له النصيحة» ودعوته إلى الهدى» وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه» أو كا 

قال؛ فقال بو طالب: أي ابن أخي» إني لا استطيع أن أفارق دين آبائي وما 

كانوا عليه» ولكن والله لا حلص إليك بشيء تکرهه ما قت ودگروا آنه 

قال لعلي: أي بني» ما هذا الدين الذي انت علیه؟ فقال: يا أبت» آمنت بالل 

ویرسول الله» وصدقته با جاء به» وصلیت معه لله واتبعته. فزعموا آنه قال 

له: أما إنه لم يَذْعّك إلا إلى خير فالزمه. °" 

ورغم أننا نرجح أن هذا الخبر لا يعكس بالضرورة حدث هذه المواجهة والحوار 

الذي دار فيهاء إلا ننا نميل إلى أنه خبر ينطوي على قيمة تاريخية إذ جمع الرواة فيه 
عنصرين حقيقيين بشأن أبي طالب هما تساه الديني وتعهده بحاية محمد. وإن 
كان هذا الخبر يحكي حدثا وقع في دائرة خاصة تتعلق بثلاث شخصيات فقط» فثمة 
خبر أخر لا نشك في تاريخيته» وهو خبر يقع من ناحية في دائرة عامة وتعكسه من 
ناحية أخرى» على ما يبدى إشارة قرآنية. تقول الآيات 38: 7-4 (ص) «وعجبوا أن 


(19) المصدر السابق ج 1» ص 247-246. 
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جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إها واحدا إن هذا 
لشيء عجاب. وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آهتكم إن هذا لثيء يراد. 
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق). وما همنا هنا هو العبارة القرآنية 
«وانطلق الملا منهم»» وهي عبارة تشير لحدث دد يذكر الطبري في تفصيله الخبر 
الاتی: 


... [إن] ناسا من قريش اجتمعواء فيهم أبو جهل بن هشام» والعاص بن 
وائل» والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يخوت في نفر من مشيخة 
قريش» فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آبي طالب» فلنكلمه فيه 
فلينصفنا منه» فيآمره فليكف عن شتم آهتناء وندعه وإلمه الذي يعبده فإنا 
نخاف أن يموت هذا الشيخ» فيكون منا شيء فتعيرنا العرب فيقولون: 
تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه» قال: فبعثوا رجلا منهم يدعى المطلب» 
فاستأذن هم على أبي طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسَرّواتمم يستأذنون 
عليك. قال: أدخلهم فلا دخلوا عليه قالوا: يا با طالب آنت كبينا 
وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك» فمُره فليكف عن شتم آهتناء وندعه 
وإلمه قال: فبعث إليه أبو طالب فلا دخل عليه رسول الله ... قال: يا ابن 
أحي هؤلاء مشيخة قومك وسَرواتهم» وقد سألوك التصف أن تكفَ عن 
شتم آمهتهم» ويدعوك وإلمك؛ قال: فقال: «أي عم أولا أدعوهم إلى ما هو 
خر هم منها؟» قال: وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة 
تدين هم با العربٌ ويملكون بها العجمَ» ... فقال أبو جهل من بين القوم: 
ما هي وأبيك لنعطينكها وعشر أمثاطهاء قال: «تقولون لا إله إلا الله». قال: 
فنفروا وقالوا: سلنا غير هذه قال: «لّو جئتموني بالشمس حتى تضعوها 
في يدي ما سألتکم غيرها» قال: فغضبوا وقاموا من عتده غضابا وقالوا: 
والله لنشتمنك والذي يأمرك ذا «وانطلق اللا منهم أن امشوا واصبروا على 
آهتكم إن هذا لثيء يراد» ... إلى قوله «إلا اختلاق». وآقبل على عمه» فقال له 
عمه: يا ابن أخي ما شططت عليهم» فأقبل على عمه فدعاه فقال: «قل 
كلمة أشهد لك با يوم القيامةء تقول: لا إله إلا الله». فقال: لولا أن تعيبكم 
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بها العرب يقولون جزع من الموت لأعطيتكهاء ولكن على ملّة الأشياغ. ٠°‏ 
ونجد في مادة ابن إسحاق جانبا آخحر هذا الخبر نرى من المناسب إثباته. بكي 
ابن إسحاق عا وقع بعد اجتماع الملا بأبي طالب قائلا: 

... [إن] قريشا حين قالوا لأب طالب هذه المقالة» بعث إلى رسول الله . 

فقال له: يابن أخى» إن قومك قد جاءوني» فقالوا لي كذا وكذاء للذي كانوا 
قالوا له» فأبق E‏ نفسك» ولا تحمّلنى من الأمر مالا أطيق؛ قال: فظن 
رسول ا قد بدا لعمه فيه بداء أنه خاذله ومُسلمه» وأنه قد ضعف 
عن نصرته والقیام معه ... فقال رسول الله ... : ياعم» والله لو وضعوا 
اللمتن فى بني والقر ف يسار غل ا هذا الأمر حتى يظهره 
لله أو أهلك فیه» ما ترکته ... ثم استَحْبر رسول الله ... فبکی ثم قام» فلا 
وى ناداه أبو طالب» فقال: أقبل يابن أخي ... فأقبل عليه رسول الله . 

فقال: اذهب يابن أخي» فقل ما أحببت فوالله لا لمك لشیء آہں. 27) 


خبر ابن إسحاق هذا يقدم لنا صورة أكثر تعقيدا وربا أكثر دقة لموقف أب 
طالب من الصورة التي يقدمها خبر الطبري. فالخبر يوحي بأن أبا طالب رأى جانب 
إنصاف واعتدال في E‏ الا ووا اراد ان ر محمد بالقابل مرونة واعتدالا في 
موقفه ويضع في اعتباره الضرر الذي من الممكن أن يلحق بعمه وأسرته. وإذا كان 
هذا الاجتماع قد تم في أخريات أيام أبي طالب كا توحي رواية الطبري فهو قد وقع 
إذن بعد حاولة قريش الضغط على بني هاشم بمقاطعتهم» ومن الطبيعي أن تقلا 
مثل هذه التجربة أبا طالب بقدر أكبر من الحذر. ومادة السيرة تشر لأكثر من 
اجتماع بين قريش وأبي طالب» ورب) يكون الاجتماع الذي أشارت له الآية اجتاعا قد 
وقع في فترة مبكرة أو اجتماعا قبيل موت أبي طالب. ورغم أننا لا نعلم كل ما دار 
بين محمد وعمه في هذه الاجتاعات إلا أن ما انحفر منها في الذاكرة الإسلامية هو 
تلك اللحظة التى قال فيها محمد لعمه مقالته الشهرة: «والله لو وضعوا الشمس 
ی تي ال ا أترك هذا الأمر حتى يظهره اللهء أو أهلك فيه 


(20) الطبري» تفسير الطبري» ج 10ء ص 553. 
(21) ابن هشام» السيرةء ج 1»> ص 266 . 
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ما تركته»» وهي مقالة تدل على صرامة مبدئية وموقف نهائي لا يقبل التنازل. إلا أن 
واقع المواجهة بين محمد والمشركين كان أكثر تعقيدا ما توحي به هذه المقالة المتشددة» 
إذ أنه واقع أبرز فيه محمد أيضا مرونة وقدرة على التنازل. دعنا نمثل بمثالين على ما 
أبداه محمد من تنازل. 
التنازل 
لمثال الأول يتعلق بمطلب الملا عند اجتماعهم بابي طالب. كان مطلب المشركين في 
هذا الاجتماع أن يكف محمد عن شتم آلمتهم فيدعونه وإلمه. وخلفية هذا المطلب 
كانت ما درج عليه المؤمنون من استفزاز المشركين بسب آهتهم. وعندما رفض محمد 
أن يتعهد للمشركين بعدم سب آهتهم» كان رد فعلهم» حسب الرواة المسلمين» أن 
لرا الك عن قت اا أو لك لمن من ارك ٠‏ الف 
أن راجع محمد موقفه» وما لبث أن جاء التوجيه القرآني للمسلمين: «ولا تَسبوا 
الذين يَذْعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم» (108:6 الأنعام). 
أما ا مال الثاني فهو مثال مشهور اندفق فيه حبر كثير ويتعلق بخبر الغرانيق. 

ويذكر الطبري تفصيل هذا الخبر في معرض تفسيره للآية: «وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى آلقى الشيطان في آمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان_-ثم 
بحكم الله آياته والله عليم حكيم» (52:22. الحج). يقول الطبري في السبب الظرفي 
للآية نقلا عن محمد بن كعب القرظي: 

لا رأی رسول الله ... تول قومه عنه» وشق عليه ما یری من مباعدتېم ما 

جاء‌هم به من عند الله» تمنی في نفسه أن یأتیه من الله ما يقارب به بينه وبين 

قومه» وکان یسرّه» مع حبه وحرصه علیهم» آن یلین له بعض ما غلظ عليه من 

أمرهم» حين حدّث بذلك نفسه» وتعنى وأحبه» فأنزل الله: «والنجم إذا هوى. 

ماضل صاحبكم وماغوى» [النجم: 2-1] فلا انتهى إلى قول الله «أفرأيتم 

اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخحرى» [النجم: 20-19] ألقى الشيطان على 

لسانه» لما كان محدّث به نفسه»ء ويتمنى أن يأتي به قومه: تلك الغرانيق العلىء 

وإن شفاعتهن تَرْنّضى» فلا سمعت قريش ذلك فرحوا وسرّهم» وأعجبهم ما 

ذكر به آمهتهم» فأصاخوا له» والمؤمنون مصدقون نبيهم في] جاءهم به عن 


(22) الطبري» تفسير الطبري» ج 5»> ص 305. 
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ربهم» ولا يتهمونه على خطاً ولا وَهَّم ولا زللء» فلا انتهى إلى السجدة منها 
وختم السورة سجد فيهاء فسجد المسلمون بسجود نبيهم» تصديقا لما جاء 
به» واتباعا لأمره» وسجد من في المسجد من المشركين» من قريش وغيرهم» لا 
سمعوا من ذكر آهتهم ... وبلغت السجدة من بأرض الحبشة من أصحاب 
رسول الله ... وقيل: أسلمت قريش» فنهضت منهم رخال و ون 
وأتى جرائيل النبي ... فقال: يا حمد ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس 
ما لم آتك به عن الله» وقلت ما م يقل لك» فحزن رسول الله ... عند ذلك 
وخحاف من الله خوفا كبرا ... فأنزل الله «وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» ... الآيةء فأذهب الله عن 
e‏ وأمنه من الذي کان بخاف ... فلا جاءه من الله ما نسخ ما كان 
الشيطان ألقى على لسان نبيه» قالت قريش: ندم محمد على ما كان من منزلة 
آهتكم عند الله» فغيّر ذلك وجاء بغي ... (2) 
إننا لا نشك في تاريخية خبر الغرانيق» فهو خبر تثبته الإشارة القرآنية لاية سورة 
الحح من ناحية وتشبته الأخبار المتواترة في المادة الإسلامية من ناحية أخرى. وفي 
تقديرنا أن هذا «التنازل التوحيدي» لم يعكس فقط قدرة محمد على المرونة وإنا 
عكس أيضا قدرة الوثنية على التماسك في وجه هجمة الدعوة الجديدة. وعلى الأرجح 
أن تنازل محمد أدى لتهدئة المشاعر وهمدنة. إلا أنه من الحائز أن نفرض أن موقف 
محمد أدى لأزمة وسط المؤمنينء إذ أنه موقف يتعارض مع المنطق التوحيدي للدعوة 
وما ملأتهم به من ازدراء للوثنية واحتقار ها وسب لآلهتها. لاتعطينا المادة الإسلامية 
أية معلومات ذا الصدد وع| إن داخل الشك قلوبَ بعض المؤمنين. وربا استشف 
القاريء الممخص لنص القرظي صدى مثل هذه الأزمة في التأكيد المبالغ فيه على 
صدوع المؤمنين لما تلاه حمد: « ... والمؤمنون مصدقون نبيهم فيا جاءهم به عن 
رم» ولا یتهمونه على خطا ولا وهم ولا زلل ... فسجد المسلمون بسجود نبيهم» 
تصديقا لما جاء به» واتباعا لأمره ... » ونحن نميل لافتراض أن الأزمة لم تكن أزمة 
محمد وحده وإنا كانت أيضا أزمة المؤمنين» وأن ما تعر عنه الروايات من مساءلة 
جبريل لمحمد (يا محمد ماذا صنعت؟) عكست على الأرجح مساءلة المؤمنين له. 


(23) المصدر السابق ج 9» ص 176-175. 
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كان لابد لمحمد من مراجعة تنازله والتراجع عنه. وقد فعل ذلك كا تشر آية سورة 
ا لحمعة» وهي كا نرى آية تضع زلل محمد وخطأه في إطار زلل نمطي عام وقع فيه 
رسل وأنبياء قبله. وليس من الواضح كم من الزمن استغرقت هذه الأزمة. ولكنها 
من المستبعد أن تكون قد استغرقت يوما أو بضع يوم كا توحي بعض الروايات» 
وخاصة إن كان صحيحا أن خر الغرانيق وصل المسلمين الذين لجأوا للحبشة وأن 
بعضهم ما لبث أن عاد حال سباع الخر. 

من الراجح أن حدث الغرانيق قد هز المؤمنين» إلا أن المصادر لا تشير عا إن 
كان قد أدى لشك بعضهم في نبوة محمد وارتدادهم. أما عندما نأتي لحدث آخر 
من أحداث الفترة المكية وهو حدث الإسراء الذي تعرضنا له في الفصل الثالث فإن 
الملصادر تشر إشارة واضحة لعدم تصدیی بعضص المؤمنين ما قاله عمد وارتدادهم. 
يقول ابن إسحاق راويا ذلك: «فلا أصبح غدا على قريش فأخرهم الخبر. فقال أكثر 
الناس: هذا والله الإمُر [العجيب المنكر] البَبّنء والله إن العر لتطردء شهرا من مكة إلى 
الشام مدبرة» وشهرا مقبلة» أفيذهب ذلك عمد ٤‏ ليلة واحدة» ويرجع ا مكة ... 
فارتد کر من کان الم .۲ 

وما يشير له ابن إسحاق في هذا السياق عن ارتداد كثير من كان أسلم يلخص 
مشكلة واجهها مك منل بدء دعونه» وهي مشكلة ارتداد المؤمنين. ولقد كان ذلك. 
ف حدود معبنه» دلیلا على نجاح حملة القرشيين» وهو نجاح ا س نص يورده 
الطبري قائلا: «ثم ائتمرت رءوسهم بأن يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبنائهم 
وإخوانهم وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله ... من آهل 
الإسلام» فافتتن من افتتن»› وعصم الله منهم من ا ورغم أن الطبري وة 
هذا النص في حديثه عن الفترة المبكرة للدعوة قبل الهجرة للحبشة» إلا أن الظاهرة 
التي يصفها ظلت على ما يبدو ملازمة لمجتمع المؤمنين طيلة الفترة المكية حسبا 
نستقيه من الأحبار المتناثرة. 

كيف واجه عمد هذه المشكلة؟ كان لابد له من تثبيت المؤمنين» وهو أمر يشير 


(24) ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 399-398 . 
(25) الطبري» تاريخ الطبري» ج 2ء ص 328 . 
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له القرآن إشارة واضحة عندما يقول: «يثْبْت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآحرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» (27:14ء إبراهيم). وكانت 
هة هن الا لذلك هي وضع الصراع بين المؤمنين والمشركين في سياق 
القصة الخلاصية أو ما يمكن أن نسميه ب «القصة الكبيرة» للقرآن» ونعنى بذلك 
نظرة القرآن لتاريخ البشرية كتاريخ صراع مستمر بين المؤمنين والكفار. ويمكننا 
أن نقول إن قصص الأنبياء ومواجهاتهم مع أقوامهم والانتقام الإلهي من المكذبين 
برسالات هؤلاء الأنبياء كانت قصصا ذات غرض مزدوج: فهي من ناحية تتوعد 
الكمار وتخوفهم» ومن ناحية أخرى نرح صدور المؤمنين وتشبتهم. ول ت القرآن 
عناصر القصة الخلاصية والسمة الأساسية التي تميزها عن التاريخ العادي. وهكذا 
يحفل القرآن اللكي بصور العذاب الفظيعة للكفار بعد حسابمم والتي تقابلها صور 
استمتاع المؤمنين بالحنة. 

وعلاوة على عامل القصة الخلاصية» فإن القرآن يثْبْت المؤمنين عبر احتفائه 
بالصورة النموذجية للمؤمن» وهي الصورة التي نجد أكمل تعبير ها في آيات سورة 
الفرقان 77-63:25 والتى تبدأً بالآيات: «وعباد الرمن الذين يمشون على الأرض 
يقولون رینا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاما کان غراما. إا ساءت مستقرا ومقاما» 
وتختمها الآيات: «أولئك جزوں الغرفة با صروا وناقرن فيها تحية وسلاما. خالدین 
فیها حسنات مستقرا ومقاما. قل ما یعباً بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف 
يكون لزاما). ورغم تهديد محمد لأعدائه وترغيبه لأتباعه فقد كان مدركا كل الإدراك 
حدود سلطته» وهو إدراك ينعكس أوضح ما ينعكس في آيات سورة يونس التي تبداً 
بالآية: «قل يا ايها الناس إن كنتم في شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون 


(26) نستخدم تعبير «القصة الكبيرة» هنا بمعنى لا بختلف عن معنى تعبير 1۷€ا14۲۲4 gad‏ 
في أدبيات ما بعد الحداثةء إلا أن مرجعيتنا الأولية في استعال كلمة «قصة» هي القرآن الذي يقول 
انحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين» 
(3:12.» يوسف). 
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الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين» وتختمها الآيتان: «قل 
يا أا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنا يهتدي لنفسه ومن ضل 
فإنا يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم اله 
وهو خير الحاكمين» (109-104:10). وآيتا سورة يونس هاتان تعكسان ما يمكن 
وصفه بواقع الطريق المسدود الذي وصلته دعوة محمد في مكة» وهو واقع تعكسه 
يات مكية أخرى. فرغم أن قریش ل تكن تتحدث كل الوقت بصوت واحد ول تكن 
تتصرف كل الوقت بإرادة واحدةء إلا أن ما حشدته من معارضة ومقاومة لمحمد كان 
له أثره الواضح في كبح دعوته وسد الطريق في وجهها. 
الطائف 
كان من الواضح لمحمد أن دعوته ستفشل إن لم تخترق سياجها المكي أو تلتف على 
مكة من موقع آخر. وكان هذا الاعتبار هو ما حدا به بعد موت أي طالب وخديجة 
للذهاب للطائف التي كانت تسيطر عليها قبيلة ثقيف عله يكسبهم كحلفاء 
ضد مكة. ولا شك أن قرار محمد بالذهاب للطائف يكشف عن تحول هام في تفكيره. 
فمن الواضح أن شعوره العميق بالمرارة عقب سنوات مواجهته مع قريش وانسداد 
الطريق أمام دعوته قد عبر نظرته ودفعه لتبنى موقف استراتيجي جديد هو موقف 
الدخول في حرب مع مكة. ولا نعلم إن كان هذا هو موقف محمد بالدرجة الأولى 
أو موقف فئة متشددة من أتباعه ما لبثوا أن أقنعوه اء إذ أن مصادرنا لا تكشف 
لنا عما كان يدور من نقاشات داخل دائرة المسلمين الأوائل. إلا أن ما هو واضح أن 
محمدا عندما شَحَص ببصره تجاه الطائف وغد خطوه نحوها كان قد حسم أمره 
بالدخول في حرب مع مكة. 

كانت الطائف بمياهها الغزيرة والأودية المحيطة بها ذات زرع وض وعلى علاقة 
تجارية وثيقة بمكة. وكانت المدينة تحت سيطرة ثقيف الذين انتزعوها من بني 
عامر بعد صراع انتهى بانتصارهم. ولقد دخحلت الطائف في منافسة تاريخية مع 
مكة إذ حاول: «أهل الطائف جلب القوافل إليهم» وجعل مدينتهم مركزا للتجار 
يستريحون فيه» وقد نجحوا في مشروعهم هذا بعض النجاح ... غير أن أهل مكة 
تمكنوا من التغلغل إلى الطائف ومن بسط سلطانهم عليهاء بإقراض سادتها الأموالء 
ويشراء الأرضين» فبسطوا بذلك سلطانهم عليهاء وأقاموا با عملا اقتصادية خاصة 
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ومشتركة» وهكذا استغل أذكياء مكة هذا الموضع المهم» وحولوه إلى مكان كان في 
حكم التابع لسادات قريش.“”” وعلاوة على أهميتها الاقتصادية والتجارية كانت 
للطائف مكانة دينية إذ كان ا معبد (اللات): «وكانت العرب» ومنها قريش» 
تعظمه» وتحج إليه» وتطوف به.»*“ ولرب] اعتقد محمد أن شعور أهل الطائف 
بمكانتهم الاقتصادية والدينية سيمكنه من إثارة نزعة التنافس عندهم للإنقلاب 
على مكة» ولربا اعتقد أن صلة الرحم البعيدة التي تربطه بهم ستؤثر عليهم 
وف a‏ 
دهب خمد للطائف» حسب] تروي السيرة» وحده ومتخفيا من قريش. ويروي ابن 
إسحاق لقاءه بالثقفيين قائلا: 
لما انتهى رسول الله ... إلى الطائف» عمد إلى نفر من ثقيف» هم يومئذ سادة 
ثقيف وأشرافهم» وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عميں ومسعود بن 
عمر بن عميں وحبيب بن عمرو بن عمير ... فجلس إليهم رسول الله .. 
فدعاهم إلى الله» وكلمهم با جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه 
على من خالفه من قومه» فقال له أحدهم: هو يمرط [ينزعه ويرمي به] ثياب 
الكعبة إن كان الله أرسلك وقال الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غبرك! وقال 
الثالث: واه لا أكلمك أبدا. لن كنت رسولا من الله كا تقول» لأنت أعظم 
خطرا من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله» ما ينبغي لي أن 
أكلمك. فقام رسول الله ... من عندهم وقد يئس من خبر ثقيف» وقد قال 
هم ... : إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني» وكره رسول الله ... أن يبلغ قومه 
عنه» فيذئرهم [يثرهم ويجرئهم] ذلك علیه. ° 
لاشك أن هذه اللحظة بعد لقائه بسادة ثقيف كانت من أثقل لحظات حياته» 


(27) جواد علي» المفصل» ج 4» ص 153. 

(28) المصدر السابق» ج 4» ص 145. 

(29) تقول المصادر إن أمّ محمد آمنة: «أمها برة بنت عبد العزى بن قصى» وأم برة هذه أم حبيب 
بنت أسعد» وأمها برة بنت عوف وأمها قلابة بنت الحارث» وأم قلابة هند بنت يربوع من ثقيف.» 
مقتبس في الواقدي» كتاب المغازي» ج 3» ص 923 هامش 2. 

(30) ابن هشام» السيرة» ج 2ء ص 419. 
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وأا ملأته بشعور عميق بالإحباط والفشل والعجز. ونقراً في السيرة دعاءَ لمحمد 
بعد فشل لقائه يكشف عا اعتمل في صدره وبكلات تقطر أسى وتز المشاعر: 
اللهم إليك أشكو ضعف قوت» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا 
أرحم الرامين أنت رب الستضعفين» وأنت ربيء إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن ل يكن بك عل غضب فلا أباليي 
ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك» أو يحل عل 
خط لك الکی حت رھ و رل ولا فة ف 


هذه الكلمات على الأرجح من وضع الأخباريين ولكننا لا نشك في مناسبتها 

كانت خطوة محمد في ذهابه للطائف خطوة يائسة ومقامرة ذات خطر وثمن 
عال. وكان من الطبيعى بعد فشله في الطائف أن يشعر بالانكشاف ويتخوّف كيد 
قريش حال عودته لمكة. وتحكي لنا السيرة عن هذه اللحظة العصيبة أن: «رسول الله 
... لا انصرف عن أهل الطائف ... صار إلى حراء» ثم بعث إلى الأخنس بن شريق 
ليجيره» فقال: نا حليف» والحليف لا جير . فبعث إلى سهيل بن عمرو» فقال: إن بني 
عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إل الُطيم بن عدي فأجابه إلى ذلك» ثم تسلح 
اللطعم وأهل بيته» وخرجوا حتى أتوا الملسجد» ثم بعث إلى رسول الله ... أن أدخل 
فدخحل رسول الله ... فطاف تالتیت وصلى عنده» تم انصرف !ی ا 

وإن قبلنا بترتيب السيرة للأحداث وتفسيرها للإشارات القرآنية فإن محمدا م 
بخبر ينعشهم ويرفع معنوياتهم عن انتصار وفتح للدعوة في جال ربا لم بطر بباهم. 
يخبرنا ابن إسحاق: «ثم إن رسول الله ... انصرف من الطائف راجعا إلى مكة ... 
حتى إذا كان بنخلة [اسم موضع] قام من جوف الليل يصلي» فمز به النفر من الجن 
الذين ذكرهم الله ... وهم فيا ذكر لي م سبعة نفر من جن أهل نصيبين› 


(31) الملصدر السابقء ج 2 ص 420 . 
(32) اللصدر السابق ج 1»> ص 381 . 
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فاستمعوا له» فلا فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين» قد آمنوا وأجابوا إلى 
القا0ا 0 
الطالع اليشثربي 
واصل محمد غاولاته بلا كلل لکسب حلفاء ینصرون دعوته وظل یعرض نفسه على 
القبائل في المواسم» وواصلت قريش حلتها ضده. وتلخص السيرة هذين المجهودين 
تلخيصا دراميا عبر مشهد ربا كان مألوفا في هذه المواسم» وهو مشهد محمد وهو 
يدعو القبائل قائلا: «يا بني فلان»ء إني رسول الله إليكم» يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
تشرکوا به شیئاء وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من الأندادء وأن تؤمنوا بي» وتصدقوا 
بي» وتنعوني» حتى أبين عن الله ما بعثني به)» وخلفه عمه عبد العزى بن عبد 
اللات والعزى من أعناقكم ... إلى ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تطيعوه ولا 
توا منه.»* ويتضح لنا أثر حملة قريش الضادة هذه عندما نقراً في السيرة مثلا 
آن: «رسول الله ... أتى بني حنيفة في منازهم» فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه» 
فلم يكن أحد من العرب أقبحَ عليه ردا منهم.» ٠‏ 

كانت كل المؤشرات في هذه الفترة تدل على انحسار أثر الدعوة الجديدة وقدرة 
الوثنية المكية ليس على المقاومة فحسب وإنا أيضا على الصمود مثلا صمدت في 
وجه اليهودية والمسيحية والحنيفية قبل ذلك. إلا أن صروف التاريخ وملابساته ادت 
لتطور مفاجيء ما لبث أن غير اتجاه الأحداث ومسارها لصالح الدعوة الجديدة. 
ولقد أتى هذا التطور المفاجيء عندما قابل محمد ستة رجال من خزرج يشرب آتوا 
لوسم الحج في مكة حوالي عام 620. 

أشرنا في الفصل الثاني أن الصراع في يثرب بين اليهود من ناحية والأوس والخزرح 
من ناحية أخرى أدّى لإضعاف سيطرة اليهودء وأن ميزان القوى في يثرب بدأ يميل 


(33) المصدر السابق» ج 2» ص 422-421. 
(34) المصدر السابق» ج 2» ص 423. 
(35) المصدر السابق» ج 2» ص 424. 
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لصالح الأوس والخزرج في بدايات القرن السابع. وما تمع لدينا من أخبار عن 
الأوس والخزرج في هذه الفترة يشير إلى أنهم: «كانوا قد تحضروا واستقرواء غير نهم ل 
يتمكنوا من التخلص من الروح الإعرابية تخلصا تاماء بل بقوا محافظين على أكثر 
سجاياهاء ومنها النزعة إلى التخاصم والتقاتل» فأهتهم هذه النزعة عن الانصراف إلى 
غرس الأرض والاشتغال بالزراعة كا فعل اليهود» وعن الاشتغال بالتجارة بمقياس 
كبير على نحو ما فعل أهل مكة.»“ وهكذا فإن الأوضاع بين اللأوس والخزرج ن 
تكن مستقرة استقرارا تاماء ما آدى لوقوع حروب عديدة بينهم كانت آخرها حرب 
بعاث» التي وقعت عام 617 ولم تنته بنتيجة حاسمة. وعندما جاء الإسلام كانت 
ذكريات هذه الحرب ما تزال حية في أذهانهم بأحداثها وأشعارها وكانوا يعيشون 
حالة هدنة قلقة وسلام مزعزع. 
والمشهد التارځي للتحول الجحاسم الذي غير مسار دعوة محمد بحكيه ابن إسحاق 

کالای: 

فل| اراد الله ... إظهار دينه ... خرج رسول الله ... في الموسم الذي لقيه 

فيه النفر من الأنصارء فعرض نفسه على قبائل العرب» كا كان يصنع في 

كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج ... قال هم: من 

ات قالوا: نفر من الخزرج» قال: أُمنْ موالي ېود؟ قالوا: نعم؛ قال: أفلا 

تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله ... وعرض 

عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن ... وكان مما صنع الله بهم في الإسلام 

ن هود کانوا معهم في بلادهم» وکانوا آهل کتاب وعلم» وکانوا هم آهل 

شرك وأصحاب أوثان» وكانوا قد غزوهم ببلادهم» فكانوا إذا كان بينهم 

شىء قالوا هم: إن نبيا مبعوث الآنء قد أظل زمانه» نتبعه فنقتلكم معه 

قت عاد وإرم. فلا كلم رسول الله أولئك النفر ودعاهم إلى الله» قال بعضهم 

لبعض: يا قوم» تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به هود» فلا تسبقنكم 

إليه. فأجابوه في| دعاهم إليه» بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من 

الإسلام» وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 

بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمرك. 


(36) جواد على» المفصل» ج 4« ص 141 . 
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ونعرض عليهم الڏي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن جمعهم الله عليه 
فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله ... راجعين إلى بلادهم» وقد 
ا 


هذا المشهد الحاسم يصفه ابن إسحاق بحس تاريجخي عميق وحس آدبي عال وهو 
مدرك كل الإدراك أهميته الكبرى. فهو لا بحيط المشهد بإطاره الزماني فحسب («ك| 
كان يصنع في كل موسم») وإنا حرص أيضا على إبراز إطاره المكاني («بين| هو عند 
العقبة). ويعمد بعد ذلك للحظة اللقاء نفسها وينقلها لنا بكل مذاقها الدرامي 
فيورد لنا الحوار بين محمد والخزرح وما حدث في تلك اللحظة وكأنه يصور المشهد 
بعدسة بطيئة. ثم يبتعد عن المشهد المباشر لينقلنا لمشهد الصورة التارخية العامة 
والتعقيدات الكبيرة التى أطلت على المشهد الصخر المباشر وأسبخت عليه بعده 
التارخى الواعد. 

لاشك أن آذان آهل يثرب الذين استمعوا لمحمد بجدثهم عن رسالته واستمعوا له 
وهو يتلو القرآن كانت مهيأة لما سمعوا أكثر من آذان أهل الطائف. ونرى غا يورده 
ابن إسحاق أن تيو اليثربيين لدعوة محمد كان يوا تصادف فيه اتفاق ظرفين: 
ظرف ديني وظرف سياسي. كان- الظرف الديني هو معايشة وئنيي يئرب لليهود 
وخالطتهم هم الأمر الذي جعل مفهوميّى التوحيد والنبوة أمرين مألوفين لديم. 
أما الظرف السياسي فهو حالة النزاع والصراع التي كان عليها الأوس والخزرج مما 
جعل اليثربيين يرون على التو القيمة السياسية لمحمد والدور الذي من الممكن أن 
يلعبه كزعيم يقبله الطرفان ويتفقان عليه وبالتالي كشخص أكثر قدرة على لم 
شملهم المتمزق وتوحيدهم. ولا شك أنه ما ساعد على تهيئة نفوسهم لقبول محمد 
کزعيم هو علاقته بيثرب إذ أن أخواله من بني E‏ 

وفي العام الذي تلا ذلك اللقاء» أي حوالي عام 621 قابل محمد وفدَ اليثربيين 


(37) ابن هشام» السيرة» ج 2» ص 428--429. 

ء وت ٍ e‏ 
عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجَّار تيم الله بن ثعلبة بن عمرو 
ابن الخزرح ... » الزبيري» نسب قريش» ج 1> ص 15 . 
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مرة أخرى وقد تضاعف عددهم من ستة رجال كلهم من الخزرج إلى اثنى عشر رجلا 
من الخزرج والأوس. وتحدثنا المصادر أن محمدا أخذ منهم في هذا اللقاء بيعة العقبة 
الأولى والتي بحكي عبادة بن الصامت عنها قائلا :«فبايعنا رسول الله ... على أن لا 
نشرك بالله شیئاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين 
أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» فإن وفيتم فلكم الجنة. وإن غشيتم من ذلك 
شيئا فأمركم إلى الله ... إن شاء عذب وإن شاء غفر.»” ويسمي الأخباريون هذه 
البيعة بيعة النساء لأنها لم تذكر الحرب. وعلى الأرجح أن تفاصيل هذه البيعة قد 
ضاعت ول يحفظها التاريخ وأن تفاصيل خبر عبادة مأخوذة من بيعة نساء أخرى هي 
البيعة التي تذكرها الآية 12:60 من سورة الممتحنة والتي تقول: «يا أا النبي إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك على آن لا یشرکن بالله شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 
ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن 
واستغفر ههن إن الله غفور رحيم». 
وأعقبت ذلك بيعة العقبة الثانية حوالي عام 622 والتي حضرها ثلاثة وسبعون 

رجلا وامرآتان وتمت بسربة وتكتم وني جوف الليل. ويحكي كعب بن مالك عن هذا 
اللقاء قائلا: 

فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله ... حتى جاءنا ومعه عمه العباس 

بن عبد اللطلب» وهو يومئذ على دين قومه» إلا أنه أحب أن يحصّر أمر ابن 

أخيه ويتوثق له. فلا جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب» 

فقال: ... إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ... فهو 

في عز من قومه ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم ... فتكلم 

رسول الله ... فتلا القرآن» ودعا إلى الله» ورغب في الإسلام» ثم قال أبايعكم 

على أن تمنعوني نما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ... فأخذ البراء بن معرور 

بيده » ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحق نبيا ... فاعرض القول ... 

أبو الهيثم بن التيهان» فقال: يا رسول الله» إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا 

قاطعوها ‏ يعني اليهود م فهل عسي إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن 

ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبشّم رسول الله ... ثم قال: بل الدم الدم» 


(39) المصدر السابق ج 2» ص 433. 
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والهدم الهدم» أنا منكم وأنتم مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سا ل 
وقال رسول الله ... : أخرجوا إل منكم اثني عشر نقيباء تسعة من الخزرج» 
0 

وإن كانت البيعة الأول «بيعة نساء» فإن هذه البيعة الثانية كانت ابيعة حرب»» 
أو كا مبجحكي ابن إسحاق: «وذلك أن الله ... لم يكن أذن لرسوله ... في الحرب» فلا 
أذن الله له فيهاء وبايعهم رسول الله ... في العقبة الأحيرة على حرب الأحمر والأسود. 
أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه» وجعل مم على الوفاء بذلك الجنة.»"* 

من المحتمل بالطبع أن تكون هذه التفاصيل لبيعة العقبة الثانية غير صحيحة 
وأن لا يكون ما يرويه الأخحباريون عن تفاصيل هذا اللقاء سوى إسقاط لأحداث ما 
تلا من تاريخ على تلك اللحظة المبكرة. ولكن من المحتمل احتالا كبيرا أيضا أن 
تكون الذاكرة الأخبارية قد حفظت لنا تفاصيل هذا اللقاء بدرجة أعلى من الدقة 
لأنه كان لقَاءً بالغ الخطورة والأهمية. وما نلاحظه في هذا الخي والخبر الذي يسبقه 
عن البيعة الأولى» هو غياب باقي أتباع محمد مثل أبي بكر أو عمر أو عثان أو 
غيرهم. ولا نعلم ع) إن كان محمد في هذه الفترة الدقيقة والحرجة يستشير أصحابه 
ویشرکهم في اتخاذ قراراته آم کان يتخذها وحده وجري اتصالاته بمفرده» ولا نعلم 
عا إن كان غياب باقي المسلمين في موقف مثل بيعة العقبة الثانية يعكس أوضاع 
ضعف وضعضعة وانحطاط في الروح المعنوية في مجتمعهم الصغير في تلك الفترة. 

كان قرار محمد باهجرة أخطر قرار في حياته. لم يكن هذا القرار يعني الدخول 
في حرب مع مكة فحسب وإن) كان يعني أيضا الانحياز للأوس والخزرج ومعاداة 
اليهود. وفوق ذلك» كانت الهجرة تعنى تولا كاملا في طبيعة الدين الجديدء كانت 
تعني أن الإإله الذي كان دد بالعذاب بعد الموت وفي العام الآحر سيصبح إله انتقام 
حاضر في هذا العام إذ أن رسوله سيحمل السيف ليْظْهرَ ديته. كانت الهجرة هي 
تلك اللحظة الحاسمة التي غترت الإسلام من مشروع خلاص روحي لمشروع التحم 
فيه الخلاص الروحي بقهر الدولة وعنفها لان الإسلام أصبح أيضا مشروعا سياسيا. 


(40) المصدر السابق» ج 2» ص 441--443. 
(41) المصدر السابق» ج 2» ص 454. 


الفصل الخامس 


تكوين دولة المدينة 


موضوع هذا الفصل والفصل الذي يليه هو فترة محمد في المدينة وهي فترة الانتقال 
الحاسم الذي شهد انتصار محمد على المكيين وقيام دولته. ويمكن إيجاز الأحداث 
الرئيسية هذه الفترة في الآتي: هجرة محمد وأصحابه إلى يثرب (1 هجرية/ 622)» 
بداية هلات المسلمين اق قريش» معركة بدر وانهزام القرشيين 
(2/ 623)»› إجلاء يهود بني قينقاع» معركة ا وانهزام المسلمين (3/ إجلاء 
يهود بني النضي حصار غزوة الخندق وإخفاق وحلفائهم في غزو المدينة 
(5/ 626)ء القضاء على يهود بني قريظة» توقيع صلح الحديبية (6/ 628)» سقوط 
خيبر (7/ 629)» هزيمة المسلمين في مؤتة في أول معركة ضد البيزنطيين» سقوط 
مكة (8/ 629)» معركة حنين وانتصار المسلمين على هوازن وحلفائهم» غزوة تبوك 
وانتهائها بنتيجة غير حاسمة» حجَ محمد لمكة» وفاة محمد (10/ 632). 
الهجرة 
وعندما ننظر لحدث الهجرة» وهو الحدث الذي مهّد لكل ما تلاه من أحداث وفتح 
الباب هاء فإن ما نلاحظه أن الهجرة لم تكن في حد ذاتها حدثا عاصفا. فقد سبق عدد 

من المسلمين مدا بالهجرة» وهي خطوة لم محفل القرشيون على ما يبدو بالتصدي 
ها لاهم على الأرجح لم يروا فيها حطرا حقيقيا. وهجرة محمد نفسها كانت حدثا تم 
خلسة وي الخفاء لتخوفه من منع قريش له مغادرة مكة أو إيقاع الأذى به. 

لاشك أن المكيين كانوا يعلمون بالاتفاق بين محمد وحلفائه من الأوس والخزرج 

وكانوا يعلمون بخطته للهجرة ليثرب. ماذا كان رد فعلهم؟ تحدثنا السيرة عن 
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اجتماع قريش في دار الندوة ليتشاوروا في أمر محمد وما يجب أن يفعلوه وكيف أنه 
برزت في هذا الاجتماع ثلاثة آراء. أشار أصحاب الرأي الأول بحبس محمد في منزله 
وعدم السماح له بالخروج» وأشار أصحاب الرأي الثاني بنفيه ولم يأهوا أين يذهب. 
أما أصحاب الرأي الثالث فكانوا أصحاب الحل العنيف وأشاروا باغتيال عحمد. 
وتنسب السيرة هذا الرأي لعمرو بن هشام (أبو جهل)ء ألد خصوم محمد الذي 
اقترح أخذ فتى من كل قبيلة وإعطاء كل واحد منهم سيفا ليضربوا حمدا ضربة 
رجل واحد ويقتلوه فيتفرق دمه في القبائل جيعا. ويضيف خيال الرواة هذا المشهد 
شخصية إبليس الذي يأتي للاجتاع متنكرا في هيئة شيخ نجدي» ويبدي ارتياحه 
وتأييده لرأي عمرو بن هشام» وهو الرأي الذي تقول السيرة إن القوم انفضوا وهم 
ع 

إن ما ترويه السيرة عن الاراء التي نوقشت في هذا الاجتماع تعكس في تقديرنا 
اتجاهات الرآي التي سادت وسط القرشيين بشأن التعامل مع محمد وما نرجحه هو 
أن قريش ل تجمع على رأي وظلت منقسمة إلى لحظة هجرة حمد. 

هاجر محمد يصحبه أبو بكر. ومن الطبيعي أن تحفظ الذاكرة الأخبارية الكثير 
من تفاصيل هذه الرحلة التي غيّرت مسار التاريخ» ومن الطبيعي أيضا أن حاط 
الحدث بالكثير مما نسجه خيال الأخباريين. وهكذا يروي الأخباريون أنه وعقب 
اجام قريشن آي جيل #مدا وان ألا بيت في فراشة ليانهاء وطلبة ية من 
علي ن ينام في فراشه» وخرج والمتآمرون عليه من قريش على باب بيته فأخذ حفنة 
من تراب ونثرها على هامات رؤوسهم وهو يتلو القرآن» فغشيتهم حالة وأصبحوا 
لا يبصرون. ومن المؤكد أن خروح محمد من مكة لم يكن بهذه الطريقة الدرامية 
والإعجازيةء وإنما كان بتدبير وحيلة وتجهيز وتم بسرية وتكتم كا أشرنا. 

وتحفظ لنا السيرة في الواقع خبرا هو الأقرب للصحة عن لحظة خروج محمد من 
مكة وما تم بعدها. وحسب الخبر فإن حمدا أتى أبا بكر في يوم خروجه) للهجرة 
وقت الظهبرةء وكان أبو بكر قد اعد راحلتين واستأجر دليلا اسمه عبد الله بن أرقط» 
وكان مشركا. وخرج محمد وأبو بكر مستخفيين من: «خوؤخة لأبي بكر في ظهر بيته» 


(1) ابن هشام» السيرةء ج 2« ص 482 . 
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ثم عمدا إلى غار بثور س جبل بأسفل مكة ‏ فدخلاه ... فأقام رسول الله ... في 
الخار تلاا ومعة أو بكر ءا لاك أن رة غار تور هده كانت رة تلف 
كل الاختلاف عن تجربة غار حراء» ولاشك أن مدا وأبا بكر أحسا بوطأة كل لحظة 
وهما محاطان بالخطر المحدق وقد عصفت | مشاعر القلتق والخوف والعجز. وتجربة 
الغار هذه أصبحت في| بعد جزءا من ذكريات القرآن إذ نقراً: «إلا تنصروه فقد نصره 
الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
اوا رل ا هران ر ا را ر 0 این کر الل 
وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» (40:9» التوبة). 

وحكي ابن إسحاق أنه وبعد مضي الثلاث ليال أتى عبد الله بن أرقط لمحمد وأبي 
بكر وأآخذهما بمحاذاة الطريق الموازي للساحل إلى أن بلغ ب) يثرب. وتلتقط السيرة 
لحظة وصول محمد ليثرب عبر عيتي راو لا اسم له (وكأنها تؤكد من خلال ذلك على 
الطبيعة الجاعية للحدث) بجكي ما رآه بواقعية آسرة: 


... لما سمعنا بمخرج رسول الله ... من مكة» وتوكفنا قدومه» كنا نخرج 
إذا صلينا الصبح» إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله ... فوالله ما نبرح حتى 
تغلبنا الشمس على الظلالء فإذا ۾ نجد ظلا دخلناء وذلك في يام حارة. 
حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله ... جلسنا کا كنا نجلس» 
حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتناء وقدم رسول الله حين دخلنا البيوت» فكان 
أول من رآه رجل من اليهود ... فصرخ بأعللى صوته: يا بني َيل هذا 
ى قد جاء ... فخرجنا إلى رسول الله ... وهو في ظل نخلة» ومعه أبو 
کرد ق ا او کر ناا کن رای سول ال کل ولتو که 
الناس [ازدحهوا عليه] وما يعرفونه من أبي بكرء حتى زال الظل عن رسول 
الله ... فقام أبو بكر فأظلّه بردائه» فعرفناه عند ذلك 


ولحظة وصول عمد هذه ليثرب» هي عمليا اللحظة التي تخلع فيها يثرب 
اسمها القديم لتحمل اسمها الجديدء مدينة الرسول أو المدينة اختصارا. وتأي 


(2) المصدر السابقء ج 2» ص 486-485. 
(3) بنو قيلة إشارة للأنصار وقيلة اسم جدتهم العليا. 
(4) ابن هشام» السيرة» ج 2» ص 492. 
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بعد ذلك لحظة أخرى خاصة حفظ الرواة تفاصيلها وتوترهاء ونعنى ہا اللحظة 
ااا ا دوک رها د ی ا ار وب او واف 
لداخل المدينة على ناقته وكيف أن القبائل المختلفة ما فتئوا يعترضون ناقته كلا 
مر بمنازهم ويقولون له: «أقم عندنا في العدد والعدة والمتعَة)» ويقول ههم: «خلوا 
سبيلهاء فإنها مأمورة.» وهكذا تسر ناقة محمد صادعة لأمرها الإلهى وحاملة سّها 
إل أن ىء اللظة الط وهي لط بها الرراة ركان الكاريح قد وق وهو 
ادها سكا اهاه 

حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده ... وهو 

يومئذ مربد [موضع بجفيف التمر] لغلامين يتيمين ... فلا بركت» ورسول 

الله ... علیها م ینزل» وثبت فسارت غير بعید» ورسول الله واضع ها زمامها 

لا يثنيها به» ثم التفتت إلى خلفهاء فرجعت إلى مبركها أول مرة» فبركت فيه 

ثم تحلحلت وزمّت ووضعت جرانهاء فنزل عنها رسول اله ... 5) 

وہجرة محمد حولت طبيعة نبوته بين عشية وضحاها من نبوة نذارة لا تتعدى 

حدود السلطة الدينية التي أسبغتها على نفسها لنبوة ذات سلطة دينية وسياسية 
حقيقية تملك من وسائل القوة والقهر ما يمكنها من فرض رؤيتها وإرادتها. كان هذا 
ما أراده محمد من هجرته وكان هذا ما استطاع تحقيقه عبر تحالفه مع الأوس والخزرج. 
المجتمع الجديد 
کان هم محمد الأول والتحدي المباشر الذي واجهه عندما قدم المدينة هو وضع اللبنة 
الأول مشروعه السياسي بإنشاء تحالف بين القوى المختلفة التي شكلت مجتمع المدينة. 
وكا أشرنا في الفصل السابق فإن الإنقسام العام الكبير كان بين الأوس والخزرج من 
ناحية واليهود من الناحية الأخرى. إلا أن واقع المدينة كان أكثر تعقيدا من ذلك 
إذ أن الأوس والخزرج لم يكونوا متحدين كل الاتحاد وشاب علاقاتہم التوتر» کا أن 
اليهود كانوا منقسمين» كا أشرنا في الفصل الثاني لثلاث قبائل هي بنو قريظة 
وبنو النضير وينو قينقاع» وهي قبائل بم تكن متحدة كل الاتحاد وكانوا يدخلون في 
تحالفات مع الأوس والخزرح ويحاربون بعضهم البعض. وهجرة محمد وأصحابه من 


(5) المصدر السابق» ج 2» ص 495--496. 
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القرشيين انضاف هذا الواقع عنصر جديد هو عنصر المهاجرين. ورغم أن الأوس 
والخزرج اكتسبوا هوية جديدة بعد الهجرة إذ أصبحوا يعرفون بالأنصاں إلا أن هذا 1 
يعن أن كافتهم قد دخلوا في الإسلام أو قد قبلوا سلطة محمد. وكا ذكرنا في الفصل 
الثاني فإن عشرة الأوس المعروفة بأوس الله تدخحل الإسلام. ويالإضافة لذلك کان 
هناك حرب المعارضة قاف عد اه ین ان بن اول زعب يم الخزرج» الذين عرفوا 
ف الأدبيات الإسلامية «بالمنافقين»» وهم فة سايرت غالبية الأنصار وقبلوا الإسلام 
قبولا ظاهريا رغم عدم إيمانهم به ومقاومتهم لسلطة حمد» ك| سنرى بالتفصيل في 

كان الواقع السياسي للمدينة إذن لا يختلف عن الواقع السياسي السائد في 
الحريرة العربية من حیث استناده عل القبيلة والعشررة» وکان لابد لحمد من 
الانطلاق من هذا الواقع ووضع ركجائز دولته اعت ادا عليه. وهكذا ولدت الوثيقة 
التى عرفت بصحيفة المدينة والتى كانت في الأساس معاهدة بين العشائر السائدة 
وتتحمل فيها كل عشررة مسئوليتها تجاه أفرادها وخاصة في المسائل المتعلقة بالدية. 
والحملة الافتتاحية للصحيفة دات معغزی خاص» وتقول: (بسم الله الررمن ¿ الرحيم» 
هذا كتاب من عمد النبي صلى الله عليه وسلم» بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ویعرب» ومن بعهم» فلحقی م“ وجاهد معهم» اہم أمه واحدة من دول اا 
فهذه الحملة نؤسس لسلطة محمد کنبي وتعلن میلاد أفة المؤمنين به. ورعم أن 
الجملة تستخدم كلمتى امؤمنون» و «مسلمون» كتعبيرين» فيا يبدى مقابلين 
للقرشيين واليثربيين ويميزان بينه|ء إلا أن هذا التمييز لا يلہث أن يسقط لتطغى 
كلمة «مؤمنون» کاسم للأمة الجديدة في الصحيفة. ‏ 7 وره تقرر الصحيفة اول ما تقرر: 
«المهاجرون من فریش عل ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم یھدون عانيهم [أسيرهم] 
بالمعروف والقسط ر بين المؤمنين. 8( وه تقرر الصحيفة بعد ذلك نفس الشرط والتعهد 


(6) المصدر السابق» ج 2ء ص 501. 

(7) ترد كلمة «مسلمين» أربع مرات في الصحيفة بين ترد كلمتا امؤمنين» و «مؤمن» ثلاث 
وتلائون مرة. 

(8) ابن هشام» السيرةء ج 2ء ص 501--502. يقول السهيلي في شرح عبارة «على ربعتهم يتعاقلون 
بينهم»: «أي على شأنهم وعادتهم من أحكام الديات والدماء يتعاقلون معاقلهم الأوى: جمع: معقلة 
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في حالة كل عشبرة من العشائر. وفي) يتعلق بيهود المدينة تعلن الصحيفة أن: 
«لليهود دينهم وللمسلمين دينهم»» ولكن وضعيتهم السياسية تأتي في مرتبة 
مختلفة إذ أنهم يدخلون عهد الصحيفة عبر تبعيتهم للعشائر العربية: «وإنه من 
تَبعَنا من هود فإن له النصر والأسوة ... وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني 
عوف» وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف ... إلخ» ومن الطبيعي أن 
يوجه محمد المعاهدة لمحاصرة قريش والنيل منها: «ولا يقتل ممن مؤمنا في كافر ولا 
ينصر كافرا على مؤمن ... وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها ... » وبالإضافة لسلطة 
محمد الدينية فقد كرست المعاهدة سلطته السياسية: «وإنكم مها اختلفتم فيه من 
شیء» فان مرده إلى الله عر وجل» وإلى محمد صلى الله عليه وسله.»°" 
وتلارَم هذا المشروع السياسي مع المشروع الديني» وبداً محمد في صياغة الملامح 
الدينية المميزة لمجتمع المسلمين. ويجكي ابن إسحاق عن هذه الفترة المبكرة فيقول: 
«فلما اطمأن رسول الله ... بالمدينةء واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين» واجتمع أمر 
الأنصار استحكم أمر الإسلام فقامت الصلاة» وفرضت الزكاة والصيام» وقامت 
الحدود» وفرض الحلال والحرام ... »'" وجملة ابن إسحاق هذه توجز لنا إيجازا بليغا 
الملامح الاشاسة لمشروع محمد وإنجازه إلا أن هذه الملامح للدين الجديد لابد من 
قراءتها في سياق تار خي أوسع بدأ قبل الهجرة وتواصل طيلة الفترة المدنية» وهي 
وني ظروف المدينة الجديدة التي تلت الهجرة كانت المشكلة الضاغطة والمباشرة 
الأولى التي ووجه محمد ہا هي مشكلة معاشه ومعاش أصحابه من المهاجرين. كان 
محمد رأس دولته الجنينية والقابض بكل أزمَتها إذ تركزت في يده السلطة التشريعية 
والقضائية والتنفيذية. ومن الطبيعي أن تتطلب هذه الضغوط الجديدة تفرغه التام 
لمستولباتة وتامين هخاقة: وكانت الف اة هجرته غل ما بدو هى الفترة الت 
ع ٍ ٤‏ 
طلب فيها القران من المؤمنين أن يدفعوا أجرة عند مقابلتهم لمحمد: «يا أا الدين 


ومعقلة من العَقَل وهو الدية» الروض الأثف» ج 4» ص 174. 
(9) ابن هشام» السيرة» ج 1» ص 503. 

(10) المصدر السابق» ج 2ء ص 504-502. 

(11) المصدر السابق» ج 2» ص 508. 
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آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يَدَي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن 
| تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم ن تقدموا بين يدي نجواکم صدقات فٳذ ۾ 
تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير 
با تعملون» (13-12:58). ويورد الطبري خررا عن قتادة بحكي فيه عن سياق هاتين 
الآيتين قائلا: «سأل الناس رسول الله ... حتى أحفوه بالمسألة» فوعظهم الله بهذه 
الآية» وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبي الله ... فلا يستطيع أن يقضيها حتى 
يقدم بين يديه صدقة» فاشتد ذلك عليهم» فأنزل الله ... الرخصة بعد ذلك «فإن ل 
تجدوا فإن الله غفور رحيم).“”" ويقول ابن عباس: «كان المسلمون يقدمون بين يدى 
النجوى صدقةء فلا نزلت الزكاة تسخ ذلك.»”" ويورد الطبري خبرا عن حديث 
بين محمد وعلنّ بشأن ما جب أن يدفعه المسلمون يقول فيه: « ... عن على بن علقمة 
الأنہاري» عن عللّ» قال: قال النبي ... : ما تری؟ دینار؟ قال: لا يطيقون» قال: نصف 
دینار؟ قال: لا یطیقون» قال: ما تری؟ قال: شعرة» فقال له النبى: إنك لزهيد قال 
علنَّ ... : فبي خفف الله عن هذه الأمة ... و ر 
يقول إن عليًا هو الشخص الوحيد الذي ناجى محمدا وقدم دينارا ثم قال بعد ذلك: 
«إن في كتاب الله ... لآية ما عمل ا أحد قبلى» ولا يعمل بها أحد بعدي يا أا 
الف اا ا ی ا ب ف IEE‏ 

ويشأن هذا النسخ يقول قتادة مؤكدا: «إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من 
نهار" وهو قول ينطوي على مبالغة مسرفة ولابد من استبعاده. والأمر الذي 
نرجحه هو ما قرره ابن عباس عندما قال: «كان المسلمون يقدمون بين يدى النجوى 
صدقة» فلا نزلت الزكاة تسخ ذلك»»ء وهو قول يوحي باستمرار المارسة ردحا من 
الزمن. ولاشك أن محمدا كان مدركا لأوضاع المسلمين الماليةء وخاصة المهاجرين 
منهم» وهذا فإننا لا نشك أن الترحيص الوارد في جملة: «فإن لم تجدوا فإن الله غفور 


(12) الطبري» تفسير الطبري» ج 12ء ص 21. 
(13) المصدر السابقء ج ٠12‏ ص 21. 
(14) المصدر السابقء ج 12ء ص 21. 
(15) المصدر السابق» ج 12ء ص 20. 
(16) المصدر السابق ج 12ء ص 22. 
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رحيم» هو من أصل الاآية وليس ترخيصا أضيف لصدر الاية بعد اتضاح اشتداد 
الأمر على المسلمين كا يقول قتادة. 

كانت الهجرة ظرفا جديدا حافلا بالمخاطر وتضحية مالية كبرة. ولقد حمل بعض 
المهاجرين كل ثروتهم وهم يواجهون ظرفهم الجديد» وهكذا تخبرنا السيرة أن أبا بكر 
احتمل ماله كله وهو خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف ولم يترك شيئا لأسرته.”"' ولقد 
كان ظرف أبي بكر أفضل با لا يقاس من ظرف صهيب مثلا الذي يحكي ابن هشام 
عن هجرته قائلا: « ... بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له کار O‏ 
صعلوكا حقيرا» فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلخت» هل تريد أن تخرج بمالك 
ونفسك» والله لا يكون ذلك؛ فقال هم صهيب: أرايتم إن جعلت لكم مالي اتخلون 
سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي ... فبلغ ذلك رسول الله ... فقال: 
ربح صهیب» ربح ج وهکذا هاجر صهيب وهو مَعدِم. 

وني هذا الظرف الاستثنائي كان لابد من حل استئنائي» وكان حل محمد للمشكلة 
هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ولقد استجاب الأنصار لفكرة المؤاخاة واحتضنوا 
المهاجرين وتكفَلوا بموازرتہم ومساندتهم. ومن أوضح الّحاديث التي تعکس هذه 
الروح ما قاله سعد بن الربيع لعبد الرمن بن عوف بعد مؤآخات): «إني أكثر 
الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجَبَّه| إليك فسمّها لي أطلقها 
فإذا انقضت عدتها فتزوجها ... >" وتخرنا المصادر أنه وني بداية تأسيس المؤاخاة 


(17) ابن هشام» السيرة»ء ج 2ء ص 488. تحكي لنا السيرة في هذا المقام ويلسان أسماء بنت أبي 
بكر حدثا يستوقفنا بواقعيته وهنا با يكشف عن روح التضامن والتكاتف الأسري في ظل ظرف 
عسير وقاس. تحكي أساء قائلة: «[دخل] علينا جدي أبو قحافة» وقد ذهب بصره فقال: والله إنى 
e ES EU E LE Se e eS‏ 
فوضعتها في كوَّة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها ثوباء ثم أخذت بيده 
فقلت: يا أبت» ضع يدك على هذا المال ... فوضع يده عليه» فقال: لا بأس» إن كان ترك لكم هذا 
فقد أحسن» وني هذا بلاغ لكم. ولا والله ما ترك لنا شيعا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك» 
الملصدر السابق ج 2ء ص 488. 

(18) المصدر السابق ج 2» ص 477. 

(19) البخاري» صحيح البخاري» ج 5> ص 100. 
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كان المهاجر: «يرث الأنصاري ... دون ذوي رَحه»» وهو ترتيب تسخ في بعد 
عندما سقطت الحاجة له. ومن الأخبار التي تدلنا على عمق العلاقة التي خلقتها 
مؤسسة المؤاخاة ما يثبته ابن إسحاق عن بلال ومبلغ تقديره ووفائه لأبي رويحة عبد 
الله بن عبد الررحهن ¿ الئعمي. يقول ابن إسحاق: «ما دون عمر بن الخطاب الدواوين 
بالشام» وکان بلال قد خرج إلى الشام» فأقام ہا مجاهداء فقال عمر لبلال: إلى من 
تجعل ديوانك يابلال؟ قال: مع أبي رُويجحة» لا أفارقه أبداء للأخوة التي كان رسول 
الله ... عقد بيني وبينه» فض إليه» وض ديوان الحبشة إلى خثعم» لمكان بلال 
منهم» فهو في خثعم إلى هذا اليوم DS‏ 

بعد استقرار محمد في المدينة وتأمين ظهره بتوقيع وثقة المدينة اجه للمسالة 
الكرى وهي شن الحرب 2 مكة وإسقاط نظامهاء إذ كان واضحا له أن ظهور 
الإسلام في جزيرة العرب لن يتحقق إلا بذلك. وكان شعور المهاجرين العميق باجم 
ظلموا كافيا لإذكاء ماسهم للثأر من قريش» ولقد عبر القرآن ن هذا بقوله: أ 
للذين يقاتلون بانہم ظلموا وإن الله على لقدير الدين اا من ديارهم 
بغر حق إلا أن يقولوا ربتا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولینصرن الله من ينصره إن 
الله لقوي عزيز» (40-39:22» الحج). ولكن الاعتبار الآخحر الهام الذي جعل الحرب 
على قريش أمرا ملحا وجاذبا هو الاعتبار المتصل بأوضاع المهاجرين الاقتصاديةء إذ 
أن بقاءهم عالة على الأنصار لم يكن بالأمر المرغوب أو العملي. 
بد ر 
بدأ محمد هجومه على مكة بشن غزوات استهدفت قوافل قريش بغرض سلب 
تجارتما وتعطيل مصالحها. وغزوات محمد وسراياه المبكرة هذه ضد قريش ما لبثت 
أن اتسعت لتشمل باقي القبائل. ولقد تطورت المواجهات المبكرة المحدودة بين 
اللسلمين والقرشيين بسرعة لتبلغ في العام الثاني للهجرة مواجهتها الكبرى الأولى 
في بدر التي انهزمت فيها قريش. وعندما نقرأً أخبار غزوة بدر فإننا نجد أنها كانت 


(20) المصدر السابق» ج ٠3‏ ص 204. 
(21) ابن هشام» السيرةء ج 2« ص 507. 
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على مستوى معين معركة مواجهة حياة أو موت بين عمرو بن هشام (أي جهل) 
ومحمد. فبدر كانت حدثا قادت له الصدفة من غر تدبير من قبل المسلمين أو 
المشركين. فقد سمع محمد عن عير عظيمة لقريش مقبلة من الشام بقيادة أي سفيان 
ابن حرب وفيها أموال وتجارة عظيمة وقرر التعرض ها. وما كان من أي سفيان إلا 
الاستنجاد بقريش واستنفارهم. وخرج القرشيون في جمع وصل الآلف رجل کا روى 
الآخباريون» إلا أن أبا سفيان استطاع الإفلات بقافلته وأرسل يطلب من قريش أن 
يرجعوا ولكنهم أبوا. ويخبرنا الرواة أنه عندما بلغ ذلك أبا سفيان رأى في الحال يد 
عمرو بن هشام وقال: «واقوماه» هذا عمل عمرو بن هشام» كره أن يرجع لأنه قد 
ترأس على الناس» ويغى» والبغي منقصة وشؤه.»* 

وعندما وقعت المعركة فإن محمدا وعمرو بن هشام كانا الوحيدين اللذين ضرب 
طوف حوهم] وأحاط با حاربون يذودون عنها. وهكذا نقرأً مثلا بشأن محمد كيف 
أنه: «لما جال المسلمون واختلطوا أقبل عاصم بن أي عوف بن صبيرة السهمي كأنه 
ذئب يقول: يا معشر قريش» عليكم بالقاطع» مفرّق الجاعةء الآتي با لا يعرف 
ما ل فجرت و ا ن أا دجا اعت ا 2 ما عمرو بن هشام 
فنقراً كيف أن بني مخزوم: «أحدقوا به فجعلوه في مثل الحرجَة [الشجر الملتف]» 4 
وتتضارب الروايات حول من ححص إلى عمرو بن هشام وقتلهء إلا أن احداها تنسب 
الفعل الأخبر لعبد الله بن مسعود. وحسب هذه الرواية فإن حمدا أمر أن يلتمس 
أبو جهل ووجده ابن مسعود في آخر رمق فأجهز عليه. وتنسب صيغة هذا الخبر 
لابن مسعود قوله: ثم احتززت رأسه ٹم جئت به رسول الله ... فقلت: یا رسول الله 
هذا راس عدو الله ابي جهل» قال: فقال رسول الله ... الله الذي لا إله غيره س قال: 
وکانت يمين رسول الله ... س قال: قلت نعم» والله الذي لا إله غيره» ثم ألقيت 
وني رواية أخرى نقرأً عن وصف 
مشاعر محمد في هذه اللحظة: «وفرح رسول الله ... بقتل أي جهل» وقال: اللهم قد 


ا بس یدی رسول الله E‏ فحمد أله . ) 


(22) الواقدي» كتاب المغازي» ج 1ء ص 43. 
(23) المصدر السابقء ج 1ء ص 86. 

(24) المصدر السابق ج 1ء ص 86. 

(25) ابن هشام» السيرة» ج 2» ص 636. 
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أنجزت ما وعدتني» فتَمّم على نعمتك »۴ 
كان فرح المسلمين بانتصارهم عظي| ورأوا فيه تصديقا لما وعدهم الله من انتصار 
على أعدائهم وتأكيدا لصدق إيمانهم. وتدخل الخيال الديني ليسبغ على معركة بدر 
سمة متفردة ميّزتها عن أية معركة أخرى خاضها المسلمون» وهى مشاركة الملائكة 
في القتال. وانحفر هذا الخيال في وعي المسلمين عندما e‏ سورة الأنقال 
التي تقول: إذ تستغيثون ريكم فاستجاب لكم أني تكم بألف من الملائكة 
مُردفين» (9:8). وعدد الملائكة هذا يرتفع ارتفاعا حسوسا في آيات سورة آل عمران 
التي تقول: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول 
للمؤمنين ألن يَكُفِيَكّم أن يُمِدَكم ربكم بثلاثة آلاف من اللائكة مُنْرَلين. بلى إن 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يُْدِذْكم ربكم بخمسة آلاف من اللائكة 
مسوّمين» (125-123:3» آل عمران). وعن هذه الآيات نقراً تفسرا منسوبا لقتادة 
يقول فيه: «أمدوا بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خسة آلاف ... وذلك يوم 
بد أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة». 7 
ٍ : 
وكان من الطبيعي أن ينسح الخيال الإسلامي من الأخبار ما يدعم الخيال 
القرآني» وهكذا نقراً مثلا في خبر منسوب لاي بردة بن نيار «جئت يوم بدر بثلاثة 
رءوس» فوضعتها بين يدي رسول الله ... فقلت: يا رسول الله» أما رأسان فقتلته)ء» 
وأما الثالث فإني رأيت رجلا أبيض طويلا ضربه فَدَهْدَى [تدحرج] أمامه» فأخحذت 


a 


ولإسباغ بعد «موضوعي» على الحدث فإن الأخباريين يضيفون خبرا يرويه 


(26) الواقدي» كتاب المغازي» ج 1ء ص 7. وإذا قبلنا هذه الروايات» وليس هناك مايمنع من 
قبوهاء فإنها تؤكد لنا با لا يدع مالا للشك مبلغ عمق العداء والكراهية بين الرجلين الذي جعل 
كل واحد منه| حريصا كل الحرص على قتل الاخر» وهي مشاعر نلمسها في علاقة محمد بمشركين 
آخرين كان حريصا على قتلهم. ونرى ذلك في موقف بدر في حالة مشرك آخر هو نوفل بن خويلد 
الذي قال عنه: «اللهم» أكفني نوفل بن خويلد»» وهو قول بمثابة التوجيه الصريح بقتله. ولقد أسره 
أحد الأنصار إلا أن عليا رآه فأسرع نحوه وقتله» وعندما سأل محمد: من له علم بنوفل بن خويلد» 
وأخبره علي أنه قتله» كبر محمد وقال: «الحمد له الذي أجاب دعوتي فيه» نفسه» ج 1» ص 92-91. 
(27) الطبريء» تفسير الطبري» ج 3» ص 423. 

(28) الواقدي» كتاب المغازي» ج ٠1‏ ص 79. 
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مشرك كان يتفرج على المعركة» وهكذا نقراً عن رجل من بني غفار قوله: «أقبلت 
وابن عم لي يوم بدر حتى صعدنا على جبل ... ونحن مشركان ... ننتظر الوقعة 
على من تكون الدائرة فننتهب مع من ينتهب» إذ ريت سحابة دنت مناء فسمعت 
فيها مَحَمَة الخيل وقَعقَعَة للجم والحديد» وسمعت قائلا يقول: أقدِم حيزوم! فأما 
ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات» وأما أنا فكدت اهلك فتاسکت ... ۶۲ 

كان انتصار محمد غير المتوقع في بدر"” بمثابة نقطة فاصلة نقلت دعوته 
لمرحلة جديدة تميزت بتأسيس العنف في مواجهة المشركين. ومنذ تلك اللحظة فإن 
ما طغى على سيرة محمد هو سلسلة غزواته وحروباته المقصلة التي يلخْص الواقدي 
حاصل إنجازها قائلا: «فكانت مغازي النبي ... التي غزا بنفسه سبعا وعشرين 
غزوة. وكان ما قاتل فيها تسعا: بدر القتالء ا الاي والخندق» وقريظة» 
وخییں والفتح» وخنين» والطائف. وكانت السرايا سبعا وأربعين سرية ... ويقال قد 
قاتل في بني النضيں ولكن الله جعلها له تملا خاصة. وقاتل في غزوة وادي القَرّى في 
منصرفه عن خيب وقتل بعض أصحابه. وقاتل في الغابة حتى فقتل رز بن تَضلَة 
ول هن الخد س ٠‏ وكان الشخار الالت للمسلهن فى هذه الغارك :هو 
#أمث أيتا. ‏ وهكدا ومد لحظة يدر وخلت اة العرمة دون عثف وسفك 
للدماء وسلب وسبي لم تشهد مثلها في تاريخها» وهي دورة ما كان من الممكن أن 
تنتهي إلا بانتصار محمد أو انتصار المشركين. 

وإن كان غرض غزوات محمد المبكرة هو إعانة المهاجرين بالدرجة الأولى وتحسين 
أوضاعهم المعيشية» فإن الأنصار ما لبثوا أن انضموا هذه الغزوات والحروبات 
المتتالية. وينقل الواقدي أن محمدا: «م يبعث ... أحدا من الأنصار مبعثا حتى غزا 


(29) المصدر السابق» ج 1» ص 77-76. 

(30) أ يستبعد محمد والمسلمون هزيمتهم في بد وكان ما اقترحه سعد بن مُعاذ على محمد بناء 
عريش له تقف عنده ركائب محمد لينسحب للمدينة إن دارت الدائرة على المسلمين» ولقد أثنى 
محمد على سعد وقبل اقتراحه. ابن هشام» السيرة» ج 2» ص 621-620 . 

(31) الواقدي» كتاب المغازي» ج 1» ص 7. 

(32) المصدر السابق ج 1» ص 8. 
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بهم بدراء وذلك لأهم شرطوا له أن يمنعوه في دارهم“ إلا أن شرط الأنصار هذا 
يصمد على ما يبدو في وجه إغراء الكسب السريع الذي يتيحه سلب العدو في 
ا 

عصفت غزوات المسلمين وحروبا تم بميزان القوى الذي كان سائدا في الحزيرة 
العربية وخلقت واقعا جديداء ومالبث محمد أن وجد نفسه ذا قوة اقتصادية 
وسباسية لا تضارع. فالغزوات والحروبات التي كانت تضع في يده همس ما يسلبه 
السلمون””” وفرت لدولته الوليدة أساسا اقتصاديا قويا وأمّنت وضعه الاقتصادي 
الخاص كا أتاحت له قوة سياسية كبيرة إذ كان يستطيع كسب الجحلفاء وتحييد 
الأعداء عبر العطايا التي كان يوزعها. ولقد كان توزيع الغنائم مصدر خلاف 
وعداوات مستمرة بين المسلمين ومصدر مشاكل مستمرة لمحمد في علاقته بأتباعه 
وهي مشاكل بدأت في واقع الأمر منذ بدر. ويخبرنا ابن إسحاق عا حدث عقب بدر 
قائلا: «ثم أن رسول الله ... أمر بها في العسكر» مما جمع الناس» فجُمع» فاختلف 


(33) المصدر السابقء ج 1» ص 11. 

(34) كنموذج على الكسب السريع والفوري للسلب نقرأ في السيرة مثلا: «لقد استلب أبو طلحة 
يوم نين وحده عشرين رجلا.“ (ابن هشام السيرة» ج 4> ص 448). ويبدو أن السلب قد انطوى 
على استباحة لا تحترم جسد الميت وخصوصيته» الأمر الذي نستدله من خبر من أخبار حنين بختلط 
فيه عنصر الفجيعة بعنصر مثر للضحك: «قال ابن إسحاف: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغرة 
بن الأخنس: أنه قتل مع عثان بن عبد الله غلامٌ له نصراني أعْرَلُ [غير مختتن]ء قال: فبينا رجل من 
الأنصار يسلّب قتل ثقيف» إذ كشف العبدَ يسلبّه فوجده أغْرلّ. قال: فصاح بأعلى صوته: يا 
معشر العرب: يعلم الله أن ثقَيفا غل قال اا ن فاخذت سد وخشیت آن دهت غا 
في العرب فقلت: لا تقل ذاك فداك إبي وأميء إنا هو غلام لنا نصراني. قال: ثم جعلت أكشف له 
عن القتلى» وأقول له: الا تراهم نین کا ترى.» نفسه» ج 4» ص 450. 

(35) يذكر ابن إسحاق في معرض حديثه عن سرية عبد الله بن جحش» وهي سرية قبل بد أن 
بعض آل عبد الله بن جحش ذكروا أن: «عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله ... عا غنمنا الخمس 
وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم (فعزل لرسول الله ... س العي وقسم سائرها بين 
أصحابه!.» (ابن هشام» السيرة» ج 2» ص 603). ولا نعلم من صياغة هذا الخبر عا إن اتخذ ابن 
جحش قراره هذا بمبادرة مستقلة منه أصبحت في بعد أساس مؤسسة الحُمْس أم كان ذلك 
تا لام لقاو ن خمد 
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اللسلمون فيه» فقال من حعه: هو لنا؛ وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه: 
والله لولا نحن ما أصبتموه» لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم؛ وقال 
الذين كانوا حرسون رسول الله ... خافة أن يخالف إليه العدو: والله ما نتم بأحق به 
فا ولقد أنقذ عمد الوضع ٤‏ بدر پان نزع الغنائم من يدي اللسلمين 
ووزعها عليهم بالسوية. 

وعقب انتصار بدر عزز حمد وضعه بتحرکه ضد هود بني فینقاع» وهو تحرك 
كانت له دوافعه السياسية والاقتصادية. ويبدو أن اعتبارات محمد السياسية كانت 
ذات طبيعة تحسبية واتقائية إذ كان متخوفا من دخول اليهود في تحالف ضده» وهذا 
ما تعكسه آية سورة الأنفال التي تقول: «وإما تخافنٌ من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء إن الله لا يحب الخائنين» (58:8). ويحكي لنا الأخباريون أن جبريل لما فرغ من 
هذه الآية: «قال له رسول الله ... فأنا خافهم. فسار رسول الله ... هذه الآية» حتى 
نزلوا [أي بنو قينقاع] على حكمه» ولرسول الله أموالهم» وهم الذرية والنساء.»7 
ولقد استسلم بنو قينقاع بعد أن حاصرهم محمد مس عشرة ليلة» وبعد استسلامهم 
أمر محمد بربطهم وكتفهم. 

ويبدو ن نية محمد كانت متجهة أصلا لقتلهم» إلا ن ابن سلول تدخل بقوة 
لإنقاذ حلقائه. وبجکي الأخحباريون عن لحظة التدخل هذه قائلین: « فوثب ابن ر 
إلى النبي ... فآدخل يده في جنب درع النبي من خلفه فقال: يا حمد» أحسن في 


(36) ابن هشام» السيرةء ج 2» ص 642-641. حکى ابو اما قائلا: «سألت عبادة بن الصامت 
عن الأنفال؛ فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفلء > وساءت فيه أخلاقنا .. 
(المصدر السابق» ج ٠2‏ ص 642). وكنموذج على سوء الأخلاق هذا ما نجده في خبر من 
بدر يتعلق بعبد الرهن بن عوف وبلال. يمحكي ابن عوف أنه غنم في بدر أدراعا (جمع درع) وبين 
هو يسير بأدراعه مر بأمية بن خلف الذي أقنعه بأن يلقيها ويأسره لأن الفائدة التي سيجنيها من 
فديته ستكون أكبر . ويقتنع ابن عوف بذلك ویأخذ بید ابن خلف, إلا أن بلالا یری ابن خلف 
فتثور ائرته ويستصرخ الأنصار ليعينوه على قتل ابن خلف. ويحاول ابن عوف استنقاذ سيره هاتفا 
«أي بلالء أبأسيري»»ء إلا أن بلالا يواصل استصراخه» وعندها يغضب ابن عوف غضبا شديدا 
وتطفح عنصريته فيسب بلالا قائلا: «أتسمع يابن السوداء.» المصدر السابق» ج 2» ص 632. 
(37) المصدر السابق ج 1ء ص 180. 
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موال! فأقبل عليه النبي ... غضبان» متغيّر الوجه» فقال: ويلك أرسلني! فقال: 
لا أرسلك حتى تحسن في موا أربعمائة دارع وثلثائة حاس منعوني يوم الحدائق 
ويوم بُعاث من الأمر والأسودء تريد أن تحَصِدَهم في غداة واحدة؟ يا محمد إني امرؤ 
أخشی الدوائر! قال رسول الله ... : خلوهم» لعنهم الله» ولعنه معهم! فلا تكلم 
ابن أي فيهم تركهم رسول الله ... من القتل وأمر بهم أن مجلوا من المدينة ... »° 
ولقد حاول ابن سلول التدخل لاحقا لإثناء محمد عن قرار إجلاء بني قينقاع» إلا أن 
حاولته باءت بالفشل. 

عَيل محمد أيضا على تعزيز وضعه عبر تحرك آخر استهدف آفرادا بعينهم أحس 
بخطرهم. وتعطينا مادة السبرة ثلائة ناذج بارزة على ذلك هي نموذجح عصاء بنت 
مروان وأبي عفك وكعب بن الأشرف. وما اشترك فيه هؤلاء الثلاثة من جرم لا يغتفر 
في نظر محمد كان أنهم قد قرضوا شعرا ني هجائه والتعريض به» وفي حالة ابن الأشرف 
فإنه على ما يبدو زاد الطين بلة باتصاله بقريش بعد بدر وتأليبه على حمد. 

ويحكي الأخحباريون أن ما قالته عصاء في هجاء محمد عندما بلغ انضارنا اسه 
عمير بن عدي نذر أن يقتلها. وعندما حانت الفرصة جاءها في جوف الليل: «وحوضما 
نفر من ولدها نيام» منهم من ترضعه في صدرهاء فجسها بيده» فوجد الصبي 
ترضعه فنحاه عنهاء ئم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها  ...‏ وحسب) 
يروي الرواة فإن محمدا طمأن عمير بشأن سلامة ما فعله وقال له: «لا ينتطح فيها 
عنزان»(. 

أما أبو عفك فقد كان شيخا طاعنا في السن ومعارضا للإسلام» وقتل» مثل عصاء 
بنت مروان» في فراشه» عندما وضع سام بن عمیر: «السیف على کبده حتی خش في 
ااا 0 

وفي حالة كعب بن الأشرف» الذي كان ينتمي لقبيلة طيى وكانت أمه من بني 
النضس فإن الرواة يؤكدون أن أمر اغتياله أتى صرحا من حمد. ولكانة ابن الأشرف 
فقد حفظت ذاكرة الأحباريين تفاصيل كثيرة عن خر اغتياله. ولقد كلف عمد 


(38) الواقدي» كتاب المغازي» ج 1ء ص 188-187 . 
(39) المصدر السابق ج 1» ص 173. 
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باغتیاله نفرا من المسلمين فيهم أبو نائلة الذي کان آخا لابن الأشرف في الرضاع وأذن 
هم بالكذب عليه بغية استدراجه.'“ وما حفظه الرواة في معرض روايتهم خر ابن 
الأشرف ما قاله أبو نائلة له عن محمد: «كان قدوم هذا الرجل علينا من البلا 
رازا الحرت ورتا عن قرس واجدة رطعت الل غا حي جمدت الافن 
وضاع الال اغا اا وا نجد ما نأكل.»”““ ولا شك أن مثل هذا الحديث 
يدخل ضمن ما عناه الرواة عندما أخرروا عن إذن محمد لأصحابه بالكذب.إلا أن 
الحديث المنسوب لأبي نائلة له مغزاه الخاص إذ آنه مجمل على الأرجح صدى لا كان 
يقوله المعارضون لمحمد في المدينةء وهو حديث يعكس بلا شك موقفا يتعاطف معه 
ابن الأشرف. ونجح أبو نائلة في مخادعة ابن الأشرف واستدراجه بعيدا عن حصنه إلى 
أن حانت الفرصة فضربه هو وأصحابه بسيوفهم واحتزوا رأسه وتوجهوا محمد وهم 
يکبّرون: «فلا سمع رسول الله ... تكبيرهم بالبقيع كبر وعرف أنهم قتلوه. ثم انتهوا 
يعدون حتى وجدوا رسول الله ... واقفا على باب المسجده فقال: فلحت الوجوه. 
لر ووك ا ورسرل ا ورا دراه نن اه تخا ق عا ا ا 

ويقول الأخباريون إن محمدا لما أصبح بعد الليلة التي قتل فيها ابن الأشرف قال 
لأصحابه: «من ظفرتم به من رجال اليهود فاقتلوه»» ويواصل الأخباريون: «ففزعت 
اوو اف ا او ل ال بو کن ار ا فال ول ق 
EEE E O as‏ فقال 
E E‏ هع ااا ا ەل ا 
الأذى وهجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان له السيف.»“““ 

ولقد كان لاغتيال ابن الأشرف أثره المباشر في تخويف اليهود وإرعابهم» ولا شك 


(41) بحكي الواقدي خر ذلك قائلا: « ... فاجتمع محمد بن مَسْلمة ونفرٌ من الأوس منهم عبّاد 
ابن بش وأبو نائلة سلكان بن سلامة» والحارث بن أوس» وأبو عبس بن ج فقالوا: يا رسول الله 
نحن نقتله» فأَذّن لنا َمل [نكذب]ء فإنه لابد لنا منه. قال: قولوا.» المصدر السابق» ج 1» ص 
7. 

(42) المصدر السابق ج 1» ص 188. 

(43) المصدر السابقء» ج 1» ص 190. 

(44) المصدر السابق» ج 1» ص 192. 
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أن اغتيال عصاء بنت مروان وأي عفك أدى لأثر عاثل وسط المعارضين من الأوس 
والخزرجح من إفزاع هم وتئبيط لعزيمتهم. 

ولكن يبدو أن جو الرعب هذا أدى أيضا لرد فعل آخرء إذ أن بعض الذين 
كانوا يقفون على الحياد وهم يشهدون التحول المتسارع للأوضاع أحسوا أن انتصار 
اللسلمين وقوتهم المتنامية يمثل الموجة الصاعدة التي لامناص من الانحياز ها. 
ونجد تعبيرا غير مباشر عن ذلك فيا يرويه الأخحباريون عا حدث بعد قتل عمير 
ابن عدي لعصاء بنت مروان إذ يقولون: «فلما رجع عمير من عند رسول الله ... وجد 
بنيها في جماعة يدفنونهاء فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلا من المدينةء فقالوا: يا عميں 
أنت قتلتها؟ فقال: نعم» فکيدوني جيعا ثم لا تنظرون» فوالذي نفسي بيده» لو 
قلتم بأجعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم. فيومئذ ظهر 
الإسلام في بني حطكَة» وكان منهم رجال يستخفون بالإسلام خوفا من قومهم.»۶“ 

إن الواقع الجديد الذي بدا يتشكل في المدينة لم يعن فقط أن مدا أصبح رس 
دولة جديدة كان لابد للمعارضين أن بحسبوا حساا وإنا عنى أيضا أنه أصبح 
بالنسبة لبعض أتباعه مركز ولاء جديد يتجاوز ولاءاتهم وعهودهم القديمة. ومن 
أفضل ما يمشل لنا ذلك الخ الذي يرويه الأحباريون عن أخوين هما حويّصة وحيّصة 
ابنا مسعودء وكيف أن محمدا أمر محيّصة بقتل مودي من ود بني حارثة اسمه ابن 
سنينة فعدا عليه حَيّصة وقتله. وغضب حويّصة من أخيه: «فجعل [يضربه]» وكان 
اسن منه» يقول: أي عدو اللهء أقتلته؟ أما والله لزب شحم في بطنك من ماله. فقال 
محيصبة: والله» لو أمرني بقتلك الذي أمرنن بقتله لقتلتك. قال: والله لو أمرك عمد 
أن تقتلني لقتلتني؟ قال: نعم. قال حويّصة: والله» إن دينا يبلغ هذا لدين مُعجب. 
فاسلم حوبصة يومد 0 ریا لا یکرت هذا ابقر اصخییا بکل فاصیل إلا 
أنه يعكس في تقديرنا وبدرجة بليغة الواقع الجديد الذي أشرنا له. 


J 


أحد 
رغم أن هزيمة بدر هرت قريشا إلا أا لم تُمْقّدها روح المواجهة والقتال بل وملأما 
بعزيمة عارمة على الانتقام لقتلاها. وقض المكيون عامهم بعد بدر وهم يعدون 


(45) المصدر السابق» ج 1» ص 174-173 . 
(46) المصدر السابق ج 1ء ص 192. 
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العدة لمواجهتهم القادمة 2 عمد کجمعوںن الجموع ويستجلبون حلقاءهم من 
البوادي. ورم أن قائد قريش» أبا سقيان بن حرب» كان يختلف عن (أبي جهل) 
سوى قيادة القرشيين في اتجاه المواجهة» وهو موقق تَعبَر عنه مقالته المنسوبة له التى 
يقول فيها: الست أخالف قريشاء أنا رجل منهاء ما فعلتٌ فعلتٌ.»” ويتجلى 
الإصرار الشرس للمكيين أوضح ما يتجل ي قرارهم بإخراج تسائهم معهم» وهو 
قرار شاركت في دقعه هتد بتت عتبة زوجة أي سقيان الموتورة بقتل أبيها وعمها 
وأخهاء عندما صاحت يإصرار : انعم» تخرج فنشهد القتالء فقد ردت القيان من 
الحْحَمَةَ في سفرهم إلى بدر فقتلت الأحبة يومئذ ۶(۲“ 

وعندما بلغ عحمدا خروج قريش في جيش انضوى فيه ثلائة ألاف عارب جع 
صحابه لاستشارتهم. ولقد انقسم المسلمون لفريق آراد الاعتصام بالمدينة والدقاع 
عنها وكان أبرز صواته ابن سلولء وفريق أراد الخروج ومواجهة القرشيين. ولقد قال 

. ّ رض س 

ابن سلول في الدفاع عن رایه: «یا رسو ل الله إن مدينتتا عذراء ما فصت علينا قط وما 
خرجتا 1 عدو َي إلا صاب متا وما دحل علنا 5ط إل آصبتأه ا 49( وق نهاية 
الأمر تغلب رأي الذين أرادوا الدخول قي حرب مع قريش. ونتيجة هذا الاحتلاف 
واجه المسلمون قريشا بعدد وعدة أقل إة انسلخ ابن سلول وعاد يثلث الجيش 
للمدينة. ولكن وعندما التحم الحيشان قإن الدائرةء حسب) يروي الأخباريون» كانت 
ي البداية للمسلمين. 

لا شك أن الإيےان بنبوة محمد ورسالته والولاء له لعبا دورا هاما قي دفع المسلمين 
وهم يبذلون حياتهم قي هذه المواجهة» إلا أنه من الخطاً تصوير هذه المواجهة وكأنا 
مواجهة دیتمه خالصة. كان هناك أيضاً عامل حر لعب دورە اهام وهو عامل 
القتال حفاظا على الحياة واال وألكرامة» وهی الاعتبارات الحيوية اتی ما فتئت 
تحرك وتدفع من يجد نفسه قي موقف الدفاع» وخاصة أن الأمر اختلف عن بدر إِذ 
٤‏ ٍ 
أن قريشا هي المعتدية. هذا اليعد للمواجهة عبر عته واحد من أشجع مقاتلي أحد 


(47) المصدر السابقء ج 1ء ص 202. 
(48) المصدر السابقء ج 1ء ص 202. 
(49) الواقدي» كتاب المعَازي» ج 1ء ص 210-209 ۔ 
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وهو قُزمان الذي بذل نفسه رغم أنه كان معارضا للإسلام» والذي قال له المسلمون 
وهو موشك على الموت: «هنيئا لك الشهادة)» فردٌ قائلا: «ما قاتلتُ إلا على الحفاظ 
وفي صيغة أخرى ذا الحوار مع قزمان 
نقراً: «بمَ تبشرون؟ والله ما قاتلنا إلا على الأحساب. قالوا: بشّرناك بالجنة. قال: جنة 
من حَرْمّل [نبات]؛ والله ما قاتلنا على جنة ولا على نا إن قاتلنا على أحسابا.)(51 
ولقك تسب محمد فرلة معلقا عل موت فرمان: ۶إ اله يؤند هذا الذين بالرجل 
الفاجر .“”” العامل الآحر المام الذي لاشك أنه حرّك الكثيرين هو عامل الغنيمة 
وخاصة أن الذين تخلفوا عن بدر رأوا ما أثمرت به بدر على من شهدوها. 

وني خبر منسوب لنسطاس» مولى صفوان بن أميةء نقراً عن الانخذال الأولي 
للقرشيين وتضعضع صفوفهم. يقول نسطاس: «ودنا القوم بعضهم من بعض» 
فاقتتلوا ساعة ثم إن أصحابنا منهزمون» فدخل أصحاب محمد عسكرنا ونحن في 
الرحال» فأحدقوا بناء فكنت فيمن أسرواء وانتهبوا العسكر أقبح انتهاب» حتى 
إن رجلا منهم قال: أين مال صفوان بن آمية؟ فقلت: ما مل إلا نفقة» هي في 
الرحل» فخرج يسوقني حتى أخرجتها من العَْبة [الزنبيل من الجلد] خسين ومائة 
مثقال. وقد ولي أصحابنا وأيسنا منهم» وانحاش النساء [نفرن] ... وصار النهب 
ى أبدق الرجال ب ٠‏ إلا أن جر الحركة ما ليت أن رل غندما ترك ربا 
جيش المسلمين موقعهم وانضموا ميجاء الأنتهاب» كاشفين بذلك ظهر الجيش. 
واستخل القرشيون الثغرة فحملوا على من بقي من الرماةء وهجموا على المسلمين 
من خلفهم وفرقوا صفوفهم. 

امكنت المفاجأة القرشيين من المسلمين وقتلوا فيهم قتلا ذريعا. وتفرّق 
اللسلمون في كل وجهء وكان الظرف حرجا ودقيقا عكسته الصورة التي رسمها 


خمد وة لهك موه م ما ا فاضا ول حب 


اتسر رن الا ج ا ا 


ع ء 
متحت ادنا صرت غياى وسر اه ى تول بو وقد انكشفت الا إل 


(50) المصدر السابق» ج 1ء ص 224. 
(51) المصدر السابق» ج 1» ص 264-263. 
(52) المصدر السابقء ج ٠1‏ ص 224. 
(53) المصدر السابق ج 1ء ص 231. 
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الحبل وهم لا يلون عليه» وإنه ليقول: إل يا فلانء إل يا فلان» أنا رسول الله! فا 
عرح عليه واحد منه| ومضيا.»“” وكانت حياة محمد معرضة لخطر كبير في لحظة 
الفرار والانكشاف هذه وخاصة أن حراسه الشخصيين بداوا يتساقطون صرعى. 
ولقد كاد محمد يفقد حياته عندما هجم عليه أبن قميئة» وهي لحظة تلتقطها عينا 
الضحاك ويصفها قائلا: «حضرت يوم أحد وأنا غلام» فرأيت ابن قميئة علا رسول 
الله ... بالسیف» فرآیت رسول الله ... وقع على رکبتيه في حفرة أمامه حتی تواری» 
فجعلت أصيح وآنا غلام ا ا اا ل اا 
محمدا جروح بحفظ الرواة تفاصيلها ويخبروننا: «ويقال إن الذي شح رسول الله ... في 
جهنه ا شهاب» والذي أشظى رَباعيته وأدمى شهتبه غ بن أي وقاص» والذي 
رمی وجَّنتيه حتى غاب الحلق في وجَنتيه ابن قميئة» وسال الدم في شجته التي في 
جبهته حتی خضل الدم يته و 56( 

ويقول الرواة إن ابن قميئة أعتقد أنه فتل حمدا» فعاد لقریش يزف حره. ويىدو 
أن أحد المسلمين» جعال بن سراقة» قد رأى هذا المشهد أو مشهدا آخر فصاح أن 
حا ف ول وار ار وط ملين أا ر لار ى اقم عا ادف 
الرغبة في مواصلة القتال إلا نفرا قليلا. وهكذا نقرأً عن عمر بن الخطاب وقد قعد 
ابن مالك فقال: ما يقعدكم؟ قالوا: تل رسول الله. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ 
قوموا فموتوا على ما مات علیه. ثم جالد بسیفه حتی فتل.»* ویبدو أن سرپان 
خبر موت محمد لم يكن نهاية المعركة بالنسبة للمسلمين فحسب وإنا أيضا بالنسبة 
للقرشيين إذ أهم ل يْبْذوا حرصا على مطاردة المسلمين بعد أن لجأوا لشُعَّب جبل 
ر 


عو 
أحد. 


(54) المصدر السابق» ج 1» ص 237. 

(55) المصدر السابق» ج 1ء ص 245-244. 

(56) المصدر السابق ج 1» ص 245. 

(57) حاول الأخباريون رد الاعتبار لسمعة جُعال بن سراقة الذي قاتل فيا يبدو في خد أشد 
القتال فقالوا إن إبليس تقَمَص صورته وهتف معلنا موت محمد. المصدر السابقء» ج 1» ص 232. 
(58) المصدر السابق» ج ٠1‏ ص 280. 
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ونجد في المادة الأخبارية خبرين منسوبين لكعب بن مالك يرتبطان بلحظة الحرة 
والتشوّش هذه ويحملان مغزى خاصا. وحسب الخر الأول فإن حمدا: «دعا ... بلاأمته 
[درعه] ‏ وکانت صفراء أو بعضها ‏ فلبسها رسول الله ... ونزع رسول الله ... لامته 
فلبسها كعب.»” وفي الخبر الثاني يقول: «كنت أول من عرف رسول الله ... يومئذ» 
فعرفت عینيه من تحت العْقر [رَرّد تحت المَلَّنْسّوة]ء فناديت: يا معشر الأنصاں 
أبشروا! هذا رسول الله! فأشار إل رسول الله ... أن اصمت.»*“ إذا قبلنا صحة 
هذين الخبرين فإن ما يمکن أن نستنتجه هو أن محمدا تنكر بدرع ختلف لإہام 
القرشيين وصرف نظرهم» وأنه حرص على استمرار الانطباع بأنه قد قتل. 

كان خوف المسلمين الأكبر أن يكر القرشيون على المدينةء إلا أن رأي القرشيين 
انقسم بشأن ذلك. ولقد شاءت المفارقة التاريخية أن يكون انسلاخ ابن سلول 
وعودته للمدينة أحد عوامل تثبيط همة القرشيين» إذ نقرأاً: «(فتشاورت قريش فقالوا: 
ر ا که ا ا ای ا ا اق الا رف غ ان 
من الأوس والخزرج» ولا نأمن أن يكروا علينا وفينا جراح» وخيلنا عامتها قد عقرت 
ا کو 

لاشك أن هزيمة ا2 هزت محمدا هزة عميقة. وربا أحس بوطأه وشدة اهزيمة 
ومرارتہا ومهانتها أكثر ما أحس في تلك اللحظة ا استتر فيها وسط أصحابه 
وهو متقنې وقد وقف بو سيان الذي أخحذته ا النصر وهو يصرخ متحدیا 
اللسلمين ويدعو محمدا ومحمد يلوذ بالصمت ولا يرد. ونقراً الآي ي الخبر عن هذا 
اال «وأقبل اأ مانا سر عل فر له د فار ف غل أخخحات النبي ... في 
عرق ال ادى باعل رة آل هلا ت يصح : اين ابن أن ك د 
ي بدن اا أذ الام درل وان اجرب مهال داشت قافر عة 
SS‏ من أكثر لحظاته العصيبة والمتوجعة عندما رأي جثة عمه حزة 
وقد قل شر قَنلة ومُثل بجسده أبشع مُئلة» وحينها قال: «لئن ظفرت بقريش 


(59) المصدر السابقء ج 1ء ص 236. 
(60) المصدر السابق» ج 1» ص 236. 
(61) المصدر السابق» ج 1ء ص 299. 
(62) المصدر السابق» ج 1» ص 297-296. 
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لأمثلنَ بثلائين منهما»' وهو موقف ندم عليه وتراجع عنه في] بعد. 

وهزت الهزيمة السلمين وصدمتهم صدمة عميقة» وكان من الطبيعي آن هز ٳييان 
البعض وأن يتسرب الشك إلى عقوههم ويتساءلوا: 4 ا ينصرهم الله في وجه أعدائهم 
وخاصة أن أعداءهم هم العتدون؟ ولقد عكس القرآنْ موقف الشكَّ هذا في الآية 
التي تقول : اوطائفة قد أهمتهم أن سهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقو 
هل لنا من الأمر من شىء» (154:3.ء آل عمران). وحسب المادة التفسبرية فإن ا 
تشير لقول قاله شخص عد وهكذا نقراً ني خبر يرويه عبد الله بن الزبير عن أبيه: 
«والله إني لأاسمع قول معتب بن قشي أخي بني عمرو بن عوف» والنعاس يغشاني» 
ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا.»* ولا 
شك أن محمدا أحس بضرورة تثبيت المسلمين بأزاء مثل هذه الشكوك التي من 
السهل أن تنقلب لتشكيك ومعارضةء ولذا فإن رد القرآن كان حاس) وهو يعلن: 
«قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم وليبتلي الله 
ما في صدوركم وليمخص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور» (نفس الاية). 
ويواجه القرآن ذلك الشك والتشكيك بالإجابة النهائية للمنطق الديني وهي تلك 
اللجابة التي تحيل اموت لانتصار ولحياة أبدية» ويعلن: «ولا ی الذين قتلوا ف 
سبیل الله أمواتا بل أحیاءٌ عند رہم يرزقون» (169:3. آل عمران). 

وكان من الطبيعي أيضا أن يثور سؤال عن الملائكة» فالقرآن أخبرهم أن الله 
أمدهم بالآلاف الملائكة في بدر فأین كانت الملائكة وهم يواجهون آعداءهم 
وهزیمتهم يوم أخد؟ ولا شك أن بعض الأخبار المتناثرة عن الملائكة في آار رغم 
ازم ست اسحا فا الناول: وھکدا را مو خا قرل 2 اغطی رسرل 
الله .. مصعب بن عمير اللواء» فقتل مُصعب فأخذه مَلّك في صورة مُصعب. 
فخل :رول ا لاصخ نى ار الها تقذم يا مُصعب! فالتفت إليه 
الك فقال: لست بمصعب فعرف رسول الله .. Ss Ae.‏ وإن کان 
الخبر السابق يقدم لنا الحدث من خلال ما عاينه محمد فإن الأخباريين ينقلون لنا 


(63) المصدر السابق» ج 1ء ص 290. 


(64) الطبري» تفسير الطبري» ج 3» ص 486. 
(65) الواقدي» کتات المغازي» ج 1ء ص 234 . 
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خبرا عن سعد بن أي وقاص يصبح فيه محمد سه عنصرا من عناصر المعاينة: «لقد 
رأيت رجلين عليه) ثياب بيض» أحدهما عن يمين رسول الله ... والآآخر عن يسار 
يقاتلان أشد القتالء ما رأيته) قبل ولا بد۶“ 

إلا أن الرأي الخالب وسط المسلمين كان رفض فكرة اشتراك الملائكة قي خد إذ 
أهم لو اشتركوا لما حاقت بهم الهزيمة. وهكذا نقراً عن راي قطعي منسوب لمجاهد 
يقول فيه: « تقاتل الملائكة إلا يوم بدر .»”“ ويظهر رأي مجاهد هذا بصيخة أخرى 
أخذت في اعتبارها على ما يبدو ظاهر ما أوحت به العبارة القرآئية تي سورة آل 
عمران في قوله: «حضرت الملائكة يومئذ ولم تقاتل.“““ ولكن ما الذي يسر هذا 
الدور السلبي للملائكة الذي يصفه مجاهد ويشير له باقي المفسرين عندما يؤكدون 
غياب الملائكة في أحد؟ كانت الإجابة التفسيرية هي الرآي الذي عبر عنه الضحاك 
عندما قال في تفسيره لايتي سورة آل عمران اللتين تشبران للثلائة آلاف واخمسة 
آلاف من الملائكة: «كان هذا موعدا من الله يوم أخُد عرضه على تبيه محمد ... : أن 
اون إن اتقوا وصروا چ بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» قمر e‏ 
يوم او مدبرین. فلم يمهم الله.(°) 

وأصبح لقتل أ مكانة متميزة في ذاكرة المسلمينء وهي مکانة ل يناقسهم 
فيها قتلى أي معركة أخرى من معارك محمد. ولقد مرت بنا أعلاه إشارة آية سورة 
آل عمران للأموات الأحياء وهي إشارة حركت الخيال الإسلامي ليرسم الصورة 
التالية للحياة ا فل أخد: « ... عن ابن عباس قال: قال رسول الله ... : 
U‏ ا إخوانكم ا جعل الله أرواحهم في أجواف طبر خضر ترد نهار الجنة 
وتأكل من ثارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش ... »* واحتل مزه 
مكانة خحاصة وسط قتلى ا وهكذا نقراً في حديث منسوب لمحمد: «أتاني جریل 
فأخبرني أن حهمزة مكتوب في أهل السموات السبع: حمزة بن عبد المطلب أسد الله 


(66) المصدر السابق» ج 1ء ص 234. 
(67) المصدر السابق» ج 1» ص 235. 
(68) المصدر السابقء ج 1ء ص 235. 
(69) الطبري» تفسير الطبري» ج 3» ص 423. 
(70) المصدر السابق ج 3» ص 513. 
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وأسد رسوله.»' وأصبح لزاما على المسلمين كلا مروا بمواقع قبورهم أن يسلموا 
عليهم» ونْسب لمحمد قوله: «والذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم 
القيامة إلا ردوا عليه.“””” ويروي الأخباريون تأكيدا هذا خبرا عن تجربة امرأة من 
عامة المسلمين تحكي ع| حدث عندما زارت قبر حمزة: «وكانت فاطمة الخزاعية قد 
أدركت تقول: رأيتني وغابت الشمس بقبور الشهداء ومعي أخت لي فقلت هما: 
تعالي» نسلم على قبر حهزة وننصرف» قالت: نعم. فوقفنا على قبره فقلنا: السلام 
عليك يا عم رسول الله. فسمعنا كلاما رد علينا: وعليكا السلام ورحة الله. قالتا: 
واا حدمو الا 

كانت الفترة التى ا ا من أكثر الفترات العصيبة في حياة محمد إذ أحس 
کل أعدائه أن ا أصبح مهيا والفرصة مواتية فنشطوا ضده. ويلخص الواقدي 
الوضع في قوله: «وأظهرت اليهود القولّ السييءَ فقالوا: ما حمد إلا طالب ملك ما 
أصيب هكذا نبي قط أصيب في بدنه وأصيب في أصحابه! وجعل المنافقون يخذلون 
عن رسول الله ... أصحابه ويأمرونهم بالتفرق ... “"“ وكان لابد محمد من التحرك 
السريع للتعويض عن المزيمة وتأكيد سلطته وسيطرته. 

وفي بداية شهر ربيع الأول من العام الثالث للهجرة (أغسطس 624)» أي بعد 
نحو الأربعة أشهر عقب أحد» تحرّك ضد ود بني النضير الذين اتهمهم بالتآمر 
لاغتياله.”” ويقول الأخباريون إن ابن سلول وآخرين وعدوا بني النضير بالوقوف 


(71) الواقدي» كتاب المغازي» ج 1 ص 290. 

(72) المصدر السابقء ج 1ء ص 313. 

(73) المصدر السابق ج 1ء ص 314. 

(74) المصدر السابق» ج 1» ص 317. 

(75) عن هذا الاتہام تحكي المصادر أن حمدا توجَّه لبني النضير ليعينوه في ديّة» وبينها هو بين 
ظهرانيهم تامروا لاغتياله» وقال عمرو بن جحاش إنه سيظهر على البيت ويطرح صخرة على 
حمد. وآتى محمدا الخ في الحال من الساء فنهض سريعا متظاهرا بأنه يريد حاجة وغادر إلى المدينة. 
وتخبرنا المصادر عن مصير عمرو بن جحاش هذا فيا بعد وتقول: «فلا أجلاهم رسول الله ... قال 
لابن يامين [بن عمي الذي كان قد أسلم فأحرز دمه وماله] : ألم تر إلى ابن عمك عمرو بن جحاش 
وما هم به من قتلي؟ وهو زوج أخته» كانت الرُواع بنت عمير تحت عمرو بن جحاش. فقال ابن 
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معهم» إلا آم انخذلوا عنهم. وضرب عليهم محمد حصارا تاما ما هدد بتجويعهم 
تجويعا جاعيا. وتجنب بنو النضير الدخول في مواجهة مباشرة واكتفوا بالاحتاء 
بحصونهم ونبل عحاصرم بالسهام والحجارة. ومن أخبار هذا الحصار خر عزوك 
اليهودي الذي رمى بسهم بلغ قبة محمد وبعث محمد في الحال بعلي ونفرا من 
أصحابه ٤‏ أثر عزوك وآخرين: «فأدركوهم قبل أن يدخلوا حصنهم» ر وتوا 
برءوسهم» فأمر رسول الله ... بروءسهم فطرحت في بعض بثار بني ححطمَة. »76 
وجا حمد من ضمن ما بجأ له لكسر عزيمة بني التضير لقع نخلهم وحرقها 
الأمر الذي اعرض عليه بنو النضبر حينهاء ورد القرآن على اعتراضهم في| بعد 
في آية سورة الحشر التي تقول: «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوطها 
فبإذن الله وليجزي الفاسقين» (77.)5:59 

وبعد خمسة عشر يوما من الحصار استسلم بنو النضير وتم إجلاؤهم» وخرجوا 
خيبر والشام وهم لا محملون من أموالهم إلا ما حملت الإبل. وذهبت غنائم بني 
النضير لمحمد. ولقد اقرح عمر على محمد أن يشارك المسلمين ومس ما أصاب 
ھن کی النفیر کا کس ف بدو إلا آنه رف 
سورة.الحشر التي تقول: «وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب ولکن الله سط رسله على من یشاء والله على کل شيء قدیر» (6:59). 7۶ 


وهو أمر ما لبثت أن بررته آية 


يامین: آنا اکفیکه يا رسول اللّه. O‏ 
ويقال خمسة أوسق من تر. فاغتاله فقتله» ثم جاء ابن يامين إلى النبي ... خره بقتله» فْسْرّ بذلك.» 
المصدر السابق ج 1« ص 374 . 

)76( الملصدر السابق ج 1 ص 372 . 

(77) يقول الطبري في شرح هذه الآية: «قال بنو النضير لرسول الله ... : إنك كنت تنهى عن 
الفساد وتعيبه» فا بالك تقطع نخلنا وتحرقها؟ فأنزل الله هذه الآية» فأخبرهم أن ما قطع من ذلك 
رسول الله ... أو ترك» فعن أمر الله فعل.» تفسير الطبري» ج 12» ص 32. 

(78) الواقدي» كتاب المغازي» ج 1» ص 377. 

)79( يقول الطبري في شرح هذه الآية: «وإنا وصف جل ثناؤه الذي آفاء على رسوله منهم بأنه | 
يوجَّف عليه [يسس إليه] بخيل من أجل أن المسلمين ل يلقوا في ذلك حرباء ولا كلفوا فيه مئونةه 
وإنا كان القوم معهم» وي بلدهم» ولم يكن فيه إبجاف خيل ولا ركاب.“ الطبري» تفسير الطبريء» 
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ولقد حققت غزوة بنى النضر أمنا اقتصاديا لمحمد خبرنا الرواة عن تفاصيله 
قائلین: «کان ينفق 2 ¿ بني النضيں كانت له خالصةء فأعطى من أعطى 
منها وحبس ما حبس. وکان یزرع تحت النخل زرعا كثراء وكان رسول الله ... يدخل 
له منها قوت أهله سنة من الشعير والتمر لأزواجه وبني عبد المطلب» فا فضل 
جعله في الكراع [الخيل] والسلاس. )۴° 
الخندق 
صرف محمد طاقة السلمين عقب أحد في عدد من الغزوات الصغيرة التي لم توتِ 
ثمارا محسوسةء إلا أن ما تَيّزت به هذه الفترة كان انتقال زمام المبادرة من يده ليد 
ارو ي ان ايو ا د عل لين تابن العا ف 
كاسح على المدينة بهدف استئصال شأفة محمد» وهو اهجوم الذي سيعرف فيا بعد 
بغزوة الخندق أو الأحزاب. وني ذي القعدة من العام الخامس للهجرة (مارس 627) 
زحف الأحزاب (القرشيون وحلفاؤهم من سليم وبني أسد وبني فزارة وأشجع وبني 
مَرَة) ني جيش لحب من عشرة آلاف مقاتل يقودهم أبو سفيان. وبالإضافة لجيشهم 
الآتي من الخارج كان المشركون يعولون على مشاركة هود بني قريظة وهجومهم على 
محمد من داخل المدينة. 

اعد المسلمون ممذه المواجهة وتجهزوا هها عبر إجرائين. كان الإجراء الأول هو 
أن الناس حصدوا الزرع في الأودية المحيطة بالمدينة قبل شهر وأدخلوا الحصاد 
والأتبان. '“ أما الإجراء الثاني فكان حفر خندق يحمي المناطق المكشوفة ويمنع 
المشركين من اكتساح المدينة. وكان الخندق إجراء دفاعيا لم يألفه العرب ويحكي لنا 
الرواة عن خرره الآني: «فلا قصلت قريش من مكة إلى المدينة ... ندب رسول الله .. 
الاش وأخبرهم خير عدوهم ... وشاورهم ... وکان رسول الله ... یکٹر مشاورتہم في 
الحرب ... فقال سلمان: يا رسول اللهء إنا إذ كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا 
عليناء فهل لكا وسرت ال أن دو 2 وأعجب الاقتراح محمدا والمسلمين 


(80) الواقدي» كتاب المغازي» ج 1ء ص 378. 
(81) المصدر السابق ج 2 ص 444 . 
(82) المصدر السابق ج 2ء ص 445-444. 
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وشرعوا من وهم في حفر الخندق الذي فرغوا منه في يام قلائل. 

وعندما وصل الأحزاب فاجأهم الخندق وتحولت معركتهم من مواجهة كانوا 
يأملون أن تكون كاسحة وسريعة لحصار لم يكونوا قد استعدوا له وخاصة أن الأرض 
حول المدينة قد أجدبت ولم تعد مقاما صالجحا لحيواناتهم. وجهد الأحزاب أن يجدوا 
ثخرة في الخندق» وشخلهم المسلمون بكر وفر تواصل نارا وليلا. 

كان الظرف عصيبا وحرجا للمسلمين إذ لم يجدوا أنفسهم في حصار من الخارج 
فحسب وإنا كان الخوف ينهشهم أيضا من أن يغدر بهم بنو قريظة في أي لحظة. 
ولقد لصت آم سلمة الموقف بقوهما: «قد شهدت معه مشاهد فيها قتال وخوف .. 
| يكن من ذلك شىءٌ أتعبَ لرسول الله ... ولا أخحوفَ عندنا من الخندق. وذلك أن 
اللسلمين كانوا في مثل ران و ا اها عل داري س 
حتى الصباح ولق كان الطرف مو الفدة والسامة تنكان تحت أن 
سلطة محمد أضحت مضعضعة» كا يدل على ذلك الخبر المنسوب لئذيفة بن اليّان 
والذي يقول فيه: «لقد رأيتنا في الخندق مع رسول الله ... في ليلة شديدة البرده قد 
اجتمع علينا البرد والحجوع والخوف» فقال رسول الله ... : مَن رجل ينظر لنا ما فعل 
القومٌ جعله الله رفيقي في الحنة ... فا قام منا رجل! ثم عاد يقول ذلك ثلاث مرات» 
وما قام رجل واحد من من شدَة الجوع والقَرّ والخوف ... ““ وينعكس ذلك بشكل 
آخر في جملة تشكيكية ساخرة منسوبة لمعتّب بن قشير يقول فيها: «يَعدنا محمد 
کنو كسرى وقيص وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى حاجته ... )5 

ولقد بلغ ضغط الموقف درجة دفعت محمدا أن يعرض على عييْنة بن حصن 
القزاري ثلث تر المدينة ليرجع بمن معه ويخذل بين الأعراب» إلا أن الأنصار اعترضوا 
ورفضوا واضطر محمد للتراجع.“* وني هذا الجو المدهم والمتقلب والحافل بالتآمر 
والدسائس ظهر فجأة تعيم بن مسعود والذي جسّد المكر والخداع أبلغ تجسيد 
ولعب على ما يبدو دورا حاس) في إفشال حلة الأحزاب بالدس بينهم وبين بني 


(83) المصدر السابق ج 2ء ص 467. 

(84) المصدر السابق» ج 2» ص 489-488. 
(85) المصدر السابقء ج 2» ص 460-459. 
(86) المصدر السابق» ج 2» ص 479-477. 
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قريظة وهَذم ثقتهم ببعضهم. وبشأن دوافع تُعيم نقرأً في خبر يرويه عبد الله بن 
عاصم الأشجعي قولا منسوبا له يقول فيه إنه وبعد أن انض لقومه من بني أشجع 
في جيش الأحزاب وسار معهم: «قذف الله عر وجل في قلبي الإسلام؛؛ وعقب ذلك 
يذهب تُعيم لمحمد ويطلب منه أن يأمره با يشاء» ويوجّهه محمد بأن يخذل الناس» 
ويأذن له بالكذب.” ونقرأً في خبر يرويه الزّهري وصفه لنُعيم أنه: «كان موادعا 
للنبي.»* إن إسلام عم الفاجىء الذي يذكره خير الأشجعي أمر ضعيف 
الاحتال والأرجح أن دافعَ تُعيم وهو يقَدّم خدمته لمحمد کان كسب الال. ۴۶ 
E Ea‏ آنا تحذلت ين 
الأأحزاب حتى تفرّقوا في كل وجه وأنا أمينْ رسول الله ... على °١».‏ 

حاصر الأحزاب المدينة نحو الأسبوعين لم يفلحوا خلاهي)ا من اختراق الخندق 
وفشلوا في إقناع بني قريظة بأن هجموا على المسلمين» وزاد وضعهم سوءا بهبوب 
الرياح الشرقية في جو قارس البرودة.”"' وما لبث التحالف أن انهار وقفل الأحزاب 


(87) المصدر السابقء ج 2> ص 480. 

(88) المصدر السابق ج 2» ص 486. 

(89) نقراً عن تُعيم في موقف آخر الآتي: «إن أبا سفيان بن حرب وعد النبي ... يوم ّ در 
الصفراء على رأس الحول. فقيل لأي سفيان: ألا توافي النبي؟ فبعث تُعيم بن مسعود الأشجعي 
إل المدينة يثبط المسلمينء وجعل له عشرا من الإبل إن هو ردهم» ويقول إنهم قد جمعوا جموعا وقد 
جاءوكم في داركم» لا تخرجوا إليهم. حتى كاد ذلك أو بعضهم» فبلغ النبي ... فقال: 
والذي نفسي بيده» لو لم يرح معي أحد لخرجت وحدي ... » الواقدي» كتاب المغازي» ج 2» 
ص 327 . 

(90) المصدر السابق ج 2» ص 484. 

(91) لم يكن سوء الأأحوال الحوية عامل تثبيط للأحزاب فحسب وإن) للمسلمين أيضاء كا يتضح 
لنا من الخبر الذي يرويه عبد الله بن عمر قائلا: «أرسلني خالي عثان بن مظعون ليلة الخندق في برد 
شديد وريح» إلى المدينةء فقال: ائتنا بطعام ولحاف» قال: فاستأذنت رسول الله ... فأذن لي وقال: من 
لقيت من أصحابي فمُرهُم يرجعواء قال: فذهبت والریح تَسفي کل شیء» فجعلت لا ألقى أحدا إلا 
أمرته بالرجوع إلى النبي ... » قال: فما يلوي أحد منهم عنقه؛ قال: وكان معي ترس لي» فكانت الريح 
تضربه عللَ» وكان فيه حديد» قال: فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي» فأنفذها 
إلى الأرض.“» (الطبري» تفسير الطبري» ج 10ء ص 263). ويحيل الخيال القراني هذه الريح لمظهر 
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راجعين. ورغم أن غزوة الخندق لم تكن معركة بمعنى الالتحام المباشر إلا أنها كانت 
نظام مكة. 


من مظاهر التدخل الإهي في آية سورة الأأحزاب التي تقول: «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ربجا وجنودا لم تروها وكان الله ب تعملون بصيرا» (9:33). 
وينعكس هذا الموقف في الحديث الذي يقول: انصرت بالصّبا [ريح تهب من الشرق] الكت عة 
بالدبور [ريح تهب من الغرب].» البخاري» صحيح البخاري» ج 2» ص 462. 


الفصل السادس 


انتصار دولة المدينة 


بنو قريظة 
وحالما انكشف خطر الأحزاب وجه محمد طاقته لاستئصال بني قريظة إذ قَرّر بعد 
حصار الأحزاب أن وجودهم في المدينة ينة يشكل خطرا داحلا دائ] عليه. جمع حمد 
جيشا بلغ تحو الثلائة الاف رجل وحاصر حصون بني قريظة. وعندما تبيّن لبني 
قريظة أن وضعهم میئوس منه قاوضوا حمدا على أن يتزلوا على ما نزلت عليه بنو 
التضبر بان يأخذ أموام وسلاحهم وحن دماءهم ويسمح هم بالخروج ا 
وأمتعتهم الشخصيةء إلا أن حمدا رقض. وقاوضوا حمدا مرة أخرى متنازلين عن 
أمتعتهم الشخصيةء إلا أن مدا أبى وأصرّ على أن ينزلوا على حكمه. <“ 

ولا تصرح المصادر بيا عناه محمد بحكمه إلا أنها تشير هذا الحكم إشارة ضمنية 
في الخبر المروي عن آبي لّبابة بن عبد الُنذر الذي بعثه محمد للتقاوض معهم والذي 
أشار عليهم النزول على حكم محمد ثم أوماً إل حلقه يريد الذيح.”“ ولم يكن أمام 
بني قريظة في تهاية الأمر إلا النزول على حكم محمد فاستسلموا. ويخبرنا الرواة أن 
حمدا: «أمر ... بأسراهم فكَتّفوا رباطا ... ونوا ناحيةء وأخرجوا النساء والذرية من 


(1) الواقدي» كتاب العازي» ج 2ء ص 501. 
(2) المصدر السابق» ج 2ء ص 506. يروي الارن اناا ل أدرك في الخال قداحة الخطاً 
الذي ارتکبه بکشف ما کان ينوه محمد وقال: «خحتت الله ورسولًه)» وبدلا من أن يعود محمد اجه 
لتوه للمسجد وربط نقسه باسطوانته إلى أن أعلن عمد أن الله قد تاب عليه. ولقد ربط المقسرون 
بين هذا الخبر وآية سورة التوية التي تقول: «وآخرون اعترفوا بذنومم خلطوا عملا صاطا وآخرَ سينا 
عسی الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم» (102:9). 

| 179 | 


100 | نبوة حمد: التاريخ والصناعة 


الحصون فكانوا ناحية ... وأمر رسول الله ... بجمع أمتعتهم وما جد في حصونهم 
من الحَلْقَّة [السلاح] والأثاث والثياب.»” 

وتدخل الأوس» الذين كان بنو قريظة حلفاءهم بالأمس القريب» وطالبوا حمدا 
أن بهم إيّاهم» كا وهب بني قينقاع للخزرج عندما تدخل ابن سلول. وبإزاء 
ضغوط الأوس أعلن عمد أن الحكم فيهم سیکونٍ لحك ين محا وناد اوس 
سعدا بن تجسن في مواليه وان لا يکون شرا من ابن إلا أنه ل يعرهم أذنا وحكم 
بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال وتقسيم الأموال. 

أقر محمد حك سعد بن مُعاذ وأثنى عليه قائلا: ا 
وجل من فوق سبعة أَرقِعَة [سموات].»“ وڼي غداة حكم سعد أَمَرَ محمد بحفر 
حفر مستطيلة في السوق: اوجلس ... ومعه ا أصحابه ودعا برجال بني قريظة» 
فكانوا مخرجون رسلا رسلا [جاعة جاعقًاء تضرب أعنافهم.» لا شك أن هذه 
اللحظة المأساوية ملأت الكثيرين بالأسى والتعاطف الإنساني الطبيعي» وخاصة 
الأوس الذين كان تعاطفهم مع بني قريظة واضحا. وني هذا اجو الدموي طفحت 
توترات الخزرج والأوس وتنافسهم ليصبح الحاس لضرب أعناق بني قريظة مظهرا 
من مظاهر الرلاء الخالص» وهكذا نقراً: «وجاء سعد بن عبادة والخباب بن المنذر 
فقالا: يا رسول الله» إن الأوس كرهت قتل بني قريظة لمكان جلفهم. فقال سعد بن 
مُعاذ: یا رسول الله» ما کرهه من الأوس من فيه خي فمن كرهه من الأوس لا أرضاه 
ایله! فقام سید بن حُضیر فقال: يا رسول الله» لا تبقین دارا من دور الأوس إلا فرقتهم 
فيهاء فمن سخط ذلك فلا يرغم اله إلا أنقه» فابعث إلى داري اول دورهم. فبعث 
إلى تى عبد الاشهل O TT RP ET‏ 
الآحرء وبعث إلى بني حارثة باثنين» فضرب أبو بُردة بن الثيار رقبة أحدهماء وذقف 
عليه [أجهز عليه] مُحَبّصة» وضرب الآخر أبو عبس بن جَبر» ذف عليه ظّهير بن 
رافع. وبعث إلى بني ظفر بأسيرين.»“ وعلى الأرجح أن الذين شهد عمد وكبارُ 


(3) الواقدي» كتاب المغازي» ج 2» ص 510-509. 
(4) المصدر السابق» ج 2ء ص 512. 
(5) المصدر السابق ج 2» ص 513. 
(6) المصدر السابق ج 2ء ص 515. 


أصحابه قطحَ أعناقهم في السوق كانوا قادة بني قريظة وأن بقيتهم قد فرّقت على 
الدور. ولقد استمرت عملية قتل بني قريظة إلى وقت متأخر من الليل حسب خبر 
مروي عن عائشة تقول فيه: «فتلت بنو قريظة يومَهم حتى فتلوا بالليل على شعل 
السعف.“ وقدّر محمد بن المنكدر من قتلوا بأنهم كانوا ما بين ستمائة إلى سبعمائة 
وذهب ابن عباس إلى أنهم كانوا سبعمائة وخسين.* 

ويقول الأخباريون بشأن ما سلبه المسلمون من بني قريظة: «لا اجتمعت المغانم 
أمر رسول الله ... بالمتاع فبيع فيمن يريد وبيع السبي ر وتوت 
الفا ويخبرنا الرواة أن السبي بلغ ألفا من النساء والصبيان» ونقراً في أحد 
الأحبار: «لما سبي بنو قريظة ‏ النساء والذرية س باع رسول الله ... منهم من 
عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف طائفة» وبعث طائفة إلى نجد» وبعث طائفة 
إلى الشام مع سعد بن عبادةء يبيعهم ويشتري بهم سلاحا وخيلا ... »"' ونجد 
في مادة الحديث إشارة لأثر بني قريظة على أوضاع محمد الخاصة فنقراً: كان 
الرجل يجعل للنبي ... النخلاتِ حتى افتتح قريظة والنضير فكان بعد ذلك يرد 

(1 

الأخبار التي يذكرها الأخحباريون في سياق ما حدث لبني قريظة خبر ريحانة 
تت رند وهو خبر يلخص لنا الكثير عن وضع النساء ومصائرهن عندما يتعرضن 
لإذلال السبي ومهانته. بحكي الأخباريون أن ريحانة كانت من بني النضير وكانت 
متزوجة في بنى قريظة وكان حمد: «قد أخحذها لنفسه صفيّاء وكانت حيلة» فعرضص 
CE e N E e‏ 
و ا ن ا ا 
بالعدول عن موقفها ودخول الإسلام» وأن ابن سَعِيّةَ هذا نجح في مسعاه. وحسب 


(7) المصدر السابقء ج 2» ص 517. 
(8) المصدر السابقء ج 2» ص 518. 
(9) المصدر السابقء ج 2» ص 521. 
(10) المصدر السابق ج 2» ص 523. 
(11) البخاري» صحيح البخاري» ج 5» ص 187 . 
(12) الواقدي» المغازي» ج2 ص 520. 
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خبر ينسبه الواقدي لأيوب بن بشير المعاوي فإن عحمدا: «أرسل [بريحانة] إلى بيت 
سلمى بنت قيس آم المنذر وكانت عندها حتى حاضت حيضة» ثم طهرت من 
حيضهاء فجاءت أم المنذر فأخبرت التبئ ... » فجاءها النبي في منزل أم المنذن 
فقال ها رسول الله ... : إن آحبہت أعتقك وأتزوّجك فعلت وإِن أحببتِ أن تكوني 
في ملكي أطؤك بالك فعلتٌ. فقالت: يا رسول الله إنه أخحف عليك وعللَّ ن أكون 
في ملكك. فكانت في ملك النبى ... يطؤها حتى ماتت عنده.»”" وينقل الواقدي 
خبرا آخر یسنده للڙهري ل إن رحانة: «كانت أمة لرسول الله ... فأعتقها 
وتزؤجها»» وهو خير يميل له الواقدي ويرجُحه. وبالمقارنة نجد في مادة السيرة أن 
ابن إسحاق يقرّر أن ريحانة: «كانت عند رسول الله ... حتى توف عنها وهي في 
ملكه»»"“ وأن قائمة ابن هشام لزوجات محمد التي أثبتها استنادا على: «غير واحد 
من آهل العلم»» لا تشمل ريحانة. وهذا يجعلناء عكس الواقدي» نميل لترجيح خره 
الأول المنسوب للمُعاوي وترجيح أن ريحانة رفضت عرض عمد بأن تقبل الإسلام 
ويعتقهاء وأنها بقيت على تمسكها بيهوديتها حتى وإن عنى ذلك بقاءها في ربقة 
الرق» وأن محمدا لم يشا تسريحها فقرّر أن يبقيها في مِلکه ویتسرّی بہا. 

ولقد كافأت الذاكرة الإسلامية سعد بن معاذ على ولائه الذي 4 يتزعزع محمد 
وعلى دوره في التخلص من بني قريظة وأسبغخت على لحظة موته هالة وهولا 
) تسبخھا عل موت آي صحابي آخر وهكذا نقراً أن: «جبريل ... أتى رسولّ 
الله ... حين قبض سعد بن معاذ من جوف الليل معتجرا بعامة من استبرق» فقال: 
با حمد» من هذا الَيّت الذي فتحت له أبواب الساء واهترً له العرش؟ ... فقام 
)15( ولقد م - ف 
الحال لسعد مقام الحنة كا يشير حديث نقرأً فيه: «أي ل الله ... بثوب من حرير 
فجطارا عجرن فن واه فال رسرل اه ب ادل سعدن عا وا 


ي <( ,)16( 
افضل م٨ن‏ هدا.» 


رسول الله ... سریعا محر ثوبه إلى سعد فوجده قد مات“ 


(13) المصدر السابقء» ج 2ء ص 521. 

(14) ابن هشام» السيرة» ج 3» ص 245. 

(15) المصدر السابق ج 3» ص 251. 

(16) البخاري» صحيح البخاري» ج 4» ص 562. 
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وبعد الخندق واستئصال بني قريظة واصل محمد سياسة الغزوات الصغيرة التي 
استهدفت من ناحية تأكيد وتكريس سلطته السياسية ومن ناحية آخرى الحصول 
على منافع السلب التي تجلبها مثل هذه الخزوات. ومن السرايا التي بعثها محمد في 

] 2 

هذه الفترة سرية محمد بن مَسْلمة للقرطاء (بطن من بني بكر) التي أغارت عليهم 
وعادت للمدينة وقد سلبت خسين ومائة بعر وثلاثة آلاف شاةء”"“ وسرية عكاشة 
ابن حصن إلى بني سعد التي عادت بمائتى بعيں”*" وسرية علي بن أبي طالب إلى 
بني سعد التي سلبت خمسمائة بعير وألقي شاة."“ ونستدل من أخبار إحدى 
هذه السرايا» وهي سرية زيد بن حارثة إلى جسْمى بأرض بني جُذام» أن الترويع 
الذي نشرته غزوات المسلمين بين القبائل قد وَلدَ وضعا سیاسيا جدیداء إذ دخحل 
بعض سادات القبائل في تحالف مع محمد لحقن دماء قبائلهم من غير أن يعني هذا 
انضواءا كاملا للقبيلة تحت سلطته. ونقراً عن سرية زيد بن حارثة وكيف أن حمدا 
بعثه للانتقام من بني جذام وكيف أن المسلمين آغاروا عليهم وعلى: «ماشيتهم 
ونَعّمهم ونسائهم» فأخذوا من النعم ألف بعيں ومن الشاء خمسة آلاف شاة» ومن 
السبي مائة من النساء والصبيان.»“ إلا أن أحد سادات بني جُذام وهو رفاعة 
ابن زيد الخذامي» والذي كان قد قدم على المدينة وأجازه محمد وسمح له بالإقامة 
وكان قد أعطاه كتابا لبني جذام ليدخلوا الإسلام» تحرّك في الجال لنقض ما فعله 
زيد بن حارثة. ونجح رفاعة في مسعاه بعد أن وعد بالتنازل عن دية من قتلواء 
ورد المسلمون إلى بني جذام کل ما کان بيدهم من سبي ومال» وهو آمر حرص 
الأخباريون على تأكيده إلي حد ذهابهم للقول: «حتى إن كانوا ليأخذون المرأة من 
2 لرا 

وارتبطت بعض السرايا التي بعثها محمد باستهدافها لأفراد بعينهم» كا ارتبطت 
باستخدام العنف المفرط في قتل الأعداء. 


(17) الواقدي» كتاب المغازي» ج 2» ص 535. 
(18) المصدر السابق» ج 2ء ص 550. 
(19) المصدر السابق ج 2» ص 563. 
(20) المصدر السابقء ج 1ء ص 558. 
(21) المصدر السابق» ج 2ء ص 560. 
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دعنا نأخذ مثالين على سرايا الاستهداف الشخصي هما سربة قتل ابن تبيح ادلي 
وسربة قتل أم قَرفة. عندما بلغ محمدا أن سفيان بن خالد بن تبيح ادلي يجمع 
قومه وغيرهم لحر به بعث عبد الله بن أنيس سرية وحده ليقتله» وأذن له في الكذب 
بالانتساب إلى خزاعة لاستدراج ابن تبيح. ونجح عبد الله بن أنيس في نيل ثقة 
تبيح إلى أن غافله فقتله واحتر رأسه وله ليضعه بين يدي عمد.” أما السرية 
الثانية فكانت سرية قتل فاطمة بنت ربيعة بن زيد الشهيرة بأم قَرفة» والتي يخبرنا 
الرواة نها كانت تولب على محمد ويحكون كيف أن قيس بن المحسّر قتلها: «قتلا 
عنيفاء ربط بين رجليها حبلا ٿم ربطها بين بعيرين» وهي عجوڙ کبيرة.» 7 

ولعل أكثر سرية ارتبطت بالعنف المفرط الذي بلغ حد التمثيل بالأعداء كانت 
اک بن جابر التي بعثها محمد في طلب من سرقوا لقاحه*” وقتلوا راعيه. 
وتحكي لنا مادة الحديث عن خبر هذه السرية قائلة إن: «نفرا من عَجُل ثانية قَدمُوا 
على رسول الله ... فبايعوه على الإسلام فاستوخوا الأرص [ل يوافق هواؤها أبداتم] 
فسقّمت أجسامهم» فشكوا إلى رسول الله ... قال: أفلا تخرجون مع راعینا في إبله 
فتصيبون من ألبانها وأبواها. وو فخرجواء فشربوا من ألبانا وأبوا لاء فصخّواء 
فقتلوا راعي رسول الله .. . وأطردوا اَم فبلغ ذلك رسول الله فأرسل في آثارهم» 
ا فر ار م وط ا ارات وسَمَّر أعينهم» ثم نبذهم 
ای کی ا 


(22) المصدر السابق ج 2» ص 533. 

(23) المصدر السابق» ج ٠2‏ ص 565. يزيد ابن سعد: «ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرهما فذهبا 
فقطعاها.» ابن سعد الطبقات» ج 1» ص 162. 

(24) لقاح جع لَقَحة وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

(25) البخاري» صحيح البخاري» ج 6> ص 614. في رواية أخرى للحديث نقراً: «فقطع یدہم 
lg E a E,‏ 
(نفسه» ج 4» ص 479). وني رواية للحديث عن أنس يقول: «فرأيت الرجل منهم يكيم بلسانه 
حتى يموت.» ونقرأً في حديث أنس هذا عن سياق لرواية الحديث يضعه في إطار تاريخي له مغزاه 
الخحاص: «قال سلام فبلغني أن الحجّاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي ... فحدثه 
هذاء» فبلغ الحسنَ فقال: وودت أنه لم بحدّثه بهذا.» (نفسه» ج 7» ص 231). ولقد أحس البعض 


صلح الحديبية 
وني ذي القعدة من العام السادس للهجرة (مارس 628) وجه محمد أصحابه 
للخروج لمكة للعُمرة معلنا أنه رأى في النوم أنه دخل مكة وحلق رأسه وأخذ مفتاح 
الكحة ورقف وة واستجات ل جه خمد مانن الالف والاريخانة ولاف 
والستمائة وخرجوا وهم يسوقون إبلهم وقد لطخوا أسَيْمَتَها إشعارا بأنها هَذي. وني 
الطرى ا ار خد قفار 2 2 ر وي كر لر مها اب 
رفضوا. وقابل محمد أيضا جماعة من بني تيد ودعاهم للإسلام إلا أهم لم يستجيبوا 
له. وما يمكن أن نستنتجه من هذه الاستجابات أن ميزان القوى بعد الخندق كان 
لا يزال مائلا لصالح قريش. وربا كان هذا هو ما دفع محمدا لمحاولة القيام بعمرته 
إذ أنه لو تمكن من دخول مكة فإن هذا سيعني عمليا اعتراف القرشيين به» ورب 
يستطيع عندها أن يقنعهم أن الإسلام لا هدد مكانة مكة كمركز ديني وتجاري ولا 
يعض مكانتهم للخطر بل سيعود عليهم بالخير ويضعهم في مكان الصدارة من 
الا 

وكان الوضع في مكة قد تغيّر بعد فشل غزوة الخندق إذ ضعفت سلطة أي سفيان 
وصود إلى زعامة قريش جيل جديد مثله صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو 
ابن أي جهل وخويطب بن عبد العزى. ولم يختلف هذا الجيل عن الجيل القديم من 
حیث آنه عکس انقسام مزاج قريش بين الاعتدال (الذي جسده سهيل بن عمرو) 
والتشدد (الڏذي جسده عكرمة , بن آي جهل). وکان رد فعل قریش عندما بلغهم مسیر 
محمد هو ضرورة منعه من دخول مكة عنوةَ عليهم. وهكذا أعدوا لمنازلته و 
فاستنفروا جيش الأحابيش واستعانوا بثقيف وبعئوا بخالد بن الوليد في مائتى 


بضرورة أن يكون عنف عمد الذي تعكسه هذه التفاصيل مكافئًا لعنف هؤلاء النفر الثمانية» فرووا 
انهم عندما قتلوا راعي حمد: «أخذوه فقطعوا يده ورجله» وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى 
مات.» (الواقدي. المغازي» جح ۰2 ص 9 ويبدو أن هذا خر متأخر إِذ أن کل صيغ الخبر ف 
البخاري مثلا لا تشير ضمذا. إلا أن هذا يع يعن أن النزعة التريرية غابت عن أفق مادة الحديث» 
وهكذا نجد أن البخاري يذيّل بعض م الحديث بجملة مثل: «قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا 
وحاربوا الله ورسوله ... وسعوا في الأرض فسادا.» نفسه» ج 4» ص 479. 

(26) الواقدي» كتاب المغازي» ج 2» ص 572. 
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فارس. إلا أن محمدا استطاع أن يتفادى جنود قريش ويأخذ طريقا جانبيا وعرا إلى أن 
بلغ الحديبية» وهي قرية صخيرة خارح مكة» وعندها بدأت المفاوضات بين الطرفين. 
ومالبث محمد أن وقع صلحا مع سهيل بن عمرو اتفقا فيه على وضع الحرب 
عشر سنين» وان الناس أحرار في أن يدخلوا في عهد محمد وعَقده أو في عهد قريش 
وعقدھاء وان مدا ج ان د من اناه تخ ادنب وة وان من آي را جن 
أصحاب محمد ل تَردّه» وأن على محمد أن يرجع في عامه هذا ويعود لعمرته في العام 
التالي.”“ ولقد أحدث هذا الصلح انقساما وبلبلة وارتيابا عظي) وسط المسلمين 
إذ أنهم خرجوا وهم مؤمنون بن الحلم الذي أخرهم به محمد يعني أنهم سيفتحون 
مكة أو على الأقل سيدخلونها معتمرين» إلا أن محمدا قال هم إنه ل يقل هم إن ذلك 
سيقع في سفرهم هذا.** ولاشك أن محمدا وما يمكن وصفه بجناح المعتدلين من 
أمثال أبي بكر وعثمان رأوا في هذا الصلح اعترافا من قريش انتزعوه انتزاعا ومُسَتَمَسا 
للمسلمين في حربهم مع قريش» وخاصة وأن الحرب قد أنهكتهم مثلا أنہكت 
أعداءهم.* إلا أن ما يمكن وصفه بجناح المتشددين» وعلى رأسهم عمرء رأوا 
ي الاتفاق تنازلا غير مقبول وكأن المسلمين قد ارتضوا «الدّنية في دينهم» على حدّ 
ار E‏ 
كان لابد لمحمد من امتصاص استياء أصحابه وسخطهم بعد صلح الحديبية» ولا 
شك أن ذلك كان ضمن أقوى اعتباراته عندما قرر بعد نحو تسعة أسابيع التوجه 
لغزو خير في شهر صفر من السنة السابعة للهجرة (مايو 628). وهي غزوة استفاد 


(27) المصدر السابقء ج 2ء ص 612-611. 

(28) المصدر السابقء ج 2» ص 609. 

(29) لعل أفضل ما يلخص موقف عمد هو القول المنسوب له الذي يقول فيه: «إنا م نأت لقتال 
أحد إن جئنا لنطوف البيت» فمن صدَّنا عنه قاتلناه» وقريش قوم قد أضرت بم الحرب ونهكتهم 
فإن شاءوا ماددتّمم مدة يأمنون فيهاء ويون في| بيننا وبين الناس» والناس أكثر منهم» فإن ظهر 
أمري على الناس كانوا بين أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس» أو يقاتلوا وقد جمعوا! واه لأجهدن على 
أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو يُنمذ الله أمره.“ الواقدي» كتاب المغازي» ج 2» ص 593. 

(30) كتاب المغازي» ج 2ء ص 606. 


فيها محمد في واقع الأمر من صلحه مع المشركين» إذ أن ذلك الصلح جعله يأمن 
جانبهم ويحرّره من خشية أن يجتاحوا المدينة في غيبته. ولا شك أن الاعتبار الأمني 
كان عاملا ذا وزن في قرار محمد بغزو خيبر» إذ أن سهودها كانوا ذوي قوة عسكرية 
شكلت تهديدا تملا على المسلمين» خاصة لو دخلوا في تحالف مع القبائل العربية 
العادية هم مثل العَطفانيين. إلا أن الاعتبار الأساسي كان على الأرجح هو الحافز 
الاقتصادي» إذ أن خيبر ووادي القرى» كا أشرنا في الفصل الثاني» كانتا من المناطق 
التي جذبت اليهود منذ فترة مبكرة لوفرة مياهها وسهولة الزراعة فيها. ولقد كانت 
علاقة أهل المدينة قبل الإسلام بخيبر ومناطق اليهود الزراعية الأحرى علاقة ذات 
بعد خاص للتصها قول جزام بن محيصة: «كنا بالمدينة والمجاعة تصيبناء فنخرج 
إلى خيبر فنقيم بها ما أقمنا ثم نرجم» وربا خرجنا إلى فدك وتيماء ... “٠‏ وهكذا 
اكتسبت هذه المناطق» وخاصة خيس سمعة أنها: «ريف الحجاز طعاما وود كا [دسم 
اللحم ودهنه] وأموالا»»”” وهكذا تعلقت عين محمد با سيجنيه من غزوها 
والانتفاع بأراضيها وثهارها. 

عندما علم يهود خيبر بمسير محمد إليهم بعثوا إلى حلفائهم من غطفان 
للوقوف معهم على أن هم نصف تر خيبر سنة. ويقول الأخباريوت إن اليهود رغم 
تهيوئهم لوصول محمد فوجئوا به عندما وصل لخيبر في الصباح الذي وصل فيه 
وأنه عندما وصل جعل يقول: «الله أكبر! خرب خيرر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح الُندّرين.»” وإن صح هذا فلا شك أن عامل المفاجأة كان من العوامل 
التي سامت في نجاح الغزوة. وكان أول ما استهدفه المسلمون النطاة» ذات الحصون 
امنيعة» والتي واجهتهم بمقاومة شديدة إذ جعل اليهود ينبلونهم تبلا متصلا. 
وفعل محمد ما فعله في حصاره لبني النضير وأمر بقطع نخل أهل النطاة. ووقع 


(31) المصدر السابق» ج 2» ص 713. 

(32) المصدر السابق» ج 2» ص 634. 

(33) المصدر السابق ج 2> ص 643 . المقالة المنسوبة لمحمد في هذا المقام تردد عبارة الاية 177 من 
سورة الصافات التي ترد في سياق عذاب المشركين: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسّلين. إنهم هم 
النصورون. وإن جندنا هم الخالبون. فتول عنهم حتى حين. وأبصرهُم فسوف يبصرون. أفبعذابنا 
يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين» (177-171:37). 
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السلمون تقطيعا في النخل فقطعوا أربعمائة نخلة ك) يرد في أحد الأحبارء إلا أن 
أبا بكر ما لبث أن تدخل وقال لمحمد: «إن الله عر وجل قد وعدكم خيبر» وهو 
منجز ما وعدك فلا تقطع النخل)ء وتراجع محمد عن قراره وآمر بالإمساك عن قطع 
ا 

ويروي الأخباريون أن عيينة بن جصن جاء في أريعة آلاف من الغطغانيين وانضم 
لليهود في النطاة. ولقد عرض محمد على عيينة أن يرجع بمن معه وله نصف تر 
خيبر في تلك السنةء إلا أن عيينة رفض» مراهنا على انتصار حلفائه. وعقب ذلك 
مباشرة وقع» في] يروي الرواة» حادث غریب يروونه کالآتي: «فلا کان بعد هذه من 
تلك الليلة سمعوا صائحا يصيح» لا يدرون من الساء آم من الأرض: يا معشر 
عطفان» أهلكم أهلكم! الغوث» الغوتٌ بحيفاء م صيح ثلاثة م لا تربة ولا 
مال! ... فخرجت غطفان على الصعب والذلولء وكان أمرا صنعه الله عز وجل 
لنبيه.»”” كانت هذه مكيدة جازت على الغطفانيين» ولم ينتبه ها عيينة إلا بعد 
أن بلغ حيفاء ووجد قومه بخيں فقال: «هذا والله من مكائد محمد وأصحابه.» 

وبعد صولات» وجولات» ومبارزات مات فيها أبرز حاربي النطاة وأشجعهم» 
ورمي متبادل بالسهام يبدو أن محمدا نفسه اشترك فيه»” سقطت النطاة في يد 
السلمين. وكان سقوط النطاة دفعة كبيرة للمسلمين الذين كان قد أجهدهم القتال 
والمجوع» إذ وجدوا فيها من الأطعمة ما لم يتوقعوه من شعير وتر وسمن وعسل وزیت 
ووَدّك» ووجدوا غنا كثيرا وبقرا وحمرا» كما وجدوا عة حربية كئيرة ومنجنيقا ودّابات 
أو آلات حصار.*“ وحسب الأخباريين فإن ما وجده المسلمون في النطاة من طعام 
کفاهم شهرا أو یزید. 

وبعد النطاة اتجه المسلمون لوقع الشق» ووقعت المواجهة الحاسمة في حصن منيع 


(34) المصدر السابق ج ٠2‏ ص 644. 
(35) المصدر السابق» ج 2ء ص 651. 
(36) المصدر السابقء ج 1» ص 652. 
(37) في خبر منسوب لمحمد بن مسلمة يقول: كنت فيمن ترس عن النبي ... فرأيت رسول 
الله ... رمى بسهم» فعا أخطاً رجلا منهم» وتسم إل رسول الله ... » الملصدر السابق» ج 1» ص 662. 
(38) المصدر السابق ج 1ء ص 664. 


انهه النرا ولد أخاط اللاررن سقوط الى عمل خارى من أعال مك إذ 
أنه جمع السهام التي رماها اليهود ثم: «أخذ كفا من حصا فحصب به حصتهب 
فرجف بهم ثم ساخ في الأرض.) ٠۶‏ 

وزحف المسلمون بعد ذلك لوقع الكتيبة» آخر مواقع اليهود» والذي كان قد فر 
إليه من انهزموا في النطاة ال وبعد حصار دام أربعة عشر يوما أيقن كنانة ابن أي 
الحقيق» قائد أهل الكتيبة» بضرورة التسليم» ونزل إلى محمد وصالته على خروجهم 
بذرارهم وعلى أن مخلّوا محمد ماهم وأرضهم وحتى ثيابهم: إلا ثوبا على ظهر 
إنسان.»“ ورغم ما حَصّل عليه محمد إلا أنه کان حریصا على شيء آخر وهو کنز 
آل أبي الخقيق. ويروي الأخباريون أن محمدا سأل كنانة بن أبي الحقيقق وأخاه الربيع 
عن ذلك الكنز وقال كنانة إنه قد أنفق. وجکي الأحباريون أن مدا ما لبث أن 
عثر على الكنز في خربة دفنه فيها نانة» وجكون عا حدث بعد ذلك قائلین. «فل| 
اش الكنز أمر رسول الله ... الزبيرّ أن يعذب كنانة بن أبي الحقيق حتى يستخرج 
کل ما عنده. فعذبه الزبیر حتی جاءه برّند يقدحه في صدره» ثم مره رسول الله .. 
أن يدفعه إلى محمد بن مَسَْلّمة يقتله بأخيه» فقتله محمد بن مَسْلمة. وأمر بابن أي 
اقيق الآخر فعْذّب ثم دفع إلى ولاة بشر بن البراء فقتل به» ويقال صرب عنقه. 
واستحل رسول الله ... بذلك أموام| وسبى ذرار).“"'““ وكانت بين السبايا زوجة 


(39) المصدر السابقء ج 1» ص 668. 

(40) المصدر السابقء ج 2» ص 671. 

(41) المصدر السابق ج 2» ص 673-672. محكي لنا الواقدي عن هذا الكنز قائلا: «حدثني 
خالد بن الربيعة بن هلال» عن هلال بن أسامة» عن نظر إلى ما في مَك [جلد] الجمل بين 
يدي رسول الله ... حین أ به» فإذا i‏ أشورة الذهي» ودمالح الذهب» وخلاخل الذهب» وقَرَّطة 
الذهب» وغ ر من جوهر ورُمُرّد» وخواتم ذهب» وخ [خاتم] بجَزع [خرز] ظفار مجزع بالذهب» 
ويحكي الأخباريون عا فعل محمد بعد حصوله على الكنز فيقولون: «ورأى رسول الله ... ظاما من 
جوهر فأعطاه بعض أهلهء إما عائشة أو إحدى بناته ... » ويبدو أن هذا الفعل المنسوب لمحمد 
أثار مشكلة أخلاقية لدى الأخباريين ولذا نقراً تتمة للخبر تقول: « ... فانصرفت فلم تمكث إلا 
ساعة من نهار حتى فرّقته في أهل الحاجة والأرامل ... » وحرص الأخباريون على ألا يكون الشعور 
بالمشكلة الأخحلاقية مقتصرا على زوجة محمد أو ابنته» وهكذا أضافوا إضافة وضعت ممدا في قلب 
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كنانة ابن أبي الحقيق» صفية بنت حيي بن أخطب» التي ما لبث محمد أن اتخذها 
زوجة. ولعل أفضل ما لقص الوضع من زاوية ضحايا الغزوة الحملة المنسوبة لثعلبة 
بن أبي الحقيق عندما قال: «قد فقتل من قتل» وبقي من بقي فصار عبدا لمحمده 
فسان وفعي وال 2 

ومن أخبار ردود الفعل على القتل والسلب الذي أوقعه محمد بأهل خيبر رد فعل 
امرأة اسمها زينب بنت الحارث قزرت أن تثأر من محمد بطريقتها الخاصة. وهكذا 
سألت عن آي الشاة حب إليه» وعندما أخبروها أنه يحب الذراع والكتف عمدت 
إلى شاة ها فأعدتها وسمَّتها وأكثرت من وضع السّم في الذراعين والكتفين. ويخبرنا 
الرواة أن ممحمدا عندما أكل من الشاة لم يستسغها وإن انتهش منها صاحبه بشر 
ابن اء آلذى :ها لبت أن مات. وغندما سال عمد زي بت االحارف عا حلها 
لحاولة قتله قالت له: «قتلت أي وعمي وزوجيء ونل من قومي ا 
وتتضارب الأخحبار عا فعل محمد بزينب إذ يقول البعض إنه إمر بقتلها وصلبهاء 
ويقول البعض إنه عفا عنها. 

وبعد خيبر استسلمت فرك والتي كان يستوطنها ود يشتغلون بالزراعة 
والحرف اليدوية. ولقد صالح أهل قَدَك محمدا على أن هم نصف الأرض وله نصفها. 
ويقول ابن إسحاق: «كانت خير فيئا بين المسلمين» وكانت فدك خالصة لرسول 
الله ... لانم ل لبوا عليها بخيل ولا E,‏ وبعد ذلك زحف جيیش 
محمد الظافر لوادي القرى ليخضع هودها. ولقد حاول هود وادي القری وبعض 
حلفائهم من العرب أن يقاومواء إلا هم لم يصمدوا: «وفتحها عنوة» وغنمه الله 
أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. وأقام رسول الله ... بوادي القرى أربعة أيام» وقسم 
ما أصاب على أصحابه بوادي القرى» وترك النخل والأرض بأيدي اليهود وعاملهم 


المشكلة الأحلاقية ومعاناتماء وهكذا نقراً: «فلا أمسى رسول الله ... وصار إلى فراشه لم ينم» فغدا في 
السّحر حتى أتى عائشةء ولم تكن ليلّهاء أو بنته» فقال: ردي عل التظام فإنه ليس لي» ولا لك فيه 
حق. فخررته كيف صنعت به» فحمد الله وانصرف.» السابق» ج 2» ص 673. 

(42) المصدر السابق» ج 2» ص 677. 

(43) المصدر السابقء ج 2» ص 678. 

(44) ابن هشام السيرة» ج 3» ص 337. 
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عليها.»“ ويقول الرواة إن أخبار خيبر وقَدَك ووادي القرى عندما بلغت تيء فإن 
يهودها صالحوا محمدا على الجزيةء وحقنوا بذلك دماءهم وأحرزوا بعض ماهم. 

كان غزو خيبر فتحا كبيرا محمد إذ أنه وضع تحت يديه مغانم ضخمة مكنته 
من إزالة ما كان قد علق في نفوس أصحابه من جرّاء صلحه في الحديبية. وكانت 
قاعدة تقسيم المغانم تعطي محمدا خمس المغانم سواء شهد المواقع أو كان غائباء أما 
في حالة باقي المسلمين فإن القاعدة العامة كانت ألا تقسم المغانم لمن لم يشهدوا. ول 
يتبع محمد هذه القاعدة في خي إذ اعتبر كل أهل الحديبية مستحقين للمغانم من 
شهد منهم خيبر أو كان غائبا عنها." إلا أن الفتح الأكبر لمحمد بعد خيبر وقَدّك 
ووادي القرى كان تعزيز وضعه الاقتصادي والعسكري والسياسى وصعود المسلمين 
ا و ا اق 

کان تبر مضدرا فوا لال لن اشركا ها من الرجال والنساءء ولك 
وجدت النساء في غزوات محمد فرصة اقتصادية لا تعوض ومصدر ارتزاق جديد 
وذلك بتقديمهن لخدمات التمريض التي بحتاجها المقاتلون. وحسب الأخباريين 
فإن عشرين امرأة خرجن في غزوة خيس ويحفظ لنا الرواة خبر إحدى هؤلاء النساء 
ام سنان» التي جاءت لمحمد وقالت له: «أخرج معك في وجهك هذاء أخرز السمَاء 
(تصللح رب الماء]ء وأداوي المرضى والجريح إن كانت جراح» وأنظر الرّحل.» 7“ 
وتخبرنا أم سنان عا أعطاها محمد فيا بعد فتقول: «فل| فتحَ خيبر رضخ لنا [أعطانا] 
من الفيء» فأعطاني خرزا وأوضاحا احلا من فضة أصيبت ف الغنب وأعطاني 
قطيفة فدكيةء وبُردا يمانياء وخمائل [أكسية مخمّلة]ء وقدرا من ضفر »* 

إلا أن أثر خيبر الأكبر كان أثرها الاقتصادي طويل المدى والذي عبر عنه أوضح 
تبر ادي السرب ان غم ر الذى قول فة ما شا خت فا ل 
وبحفظ لنا الرواة تفاصيل ما كان يدخل على محمد ودائرته المباشرة ويقولون: «أطعم 


(45) الواقدي» كتاب المغازي» ج 2» ص 711. 
(46) المصدر السابق» ج 2» ص 684-683. 
(47) المصدر السابق» ج 2» ص 687. 

(48) المصدر السابق» ج 2» ص 687. 

(49) البخاري» صحيح البخاري» ج 5» ص 253. 
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رسول الله ... كل امرآة من نسائه ثمانين وَسقا ترا وعشرين وسقا شعيرا. وللعباس 
مائه وخسون» منها أربعون شعرا و مسون وسقا نوی ولام رمثه بنت عمر بن هاشم 
أبن الطلب هة اراق شن وللمقدادين عمو ةة ع قا شیا ۹ 
وشملت دائرة المنافع بالطبع كل من شاركوا في الغزوة إذ خصص محمد هم 
أسها معلومة» وهي منافع امتدت على ما يبدو لورثتهم فيا بعد."" ولقد کان 
الوجه الآخر هذا الانقلاب الاقتصادي في أوضاع المسلمين انقلاب أوضاع أهل خيبر 
وقدّك الذين خضعوا لوضع غلب عليه طابع ما يمكن وصفه بالعبودية الزراعيةه 
وهو ما نجد صداه في الحملة المنسوبة لعلبة بن أي الحقيق والتى اقتبسناها أعلاه 
عنما فال وقي عن ق فار اا لحد ٠‏ وعكلا عبرت فة ما نك شير 


(50) الواقدي» كتاب المغازي» ج 2ء ص 694-693. 

(51) حسب أحد الرواة: «كان من اعطي منه [أي ها ا [حظه من الفيء] جرت 
عليه حتی یموت» ثم یرثه من ورئته» یبیعون ویطعمون وېبون؛ کان هذا على عهد أي بکر وعمر 
وعثمان.» (الواقدي» كتاب المغازي ج 2ء ص 699). وهكذا نقراً مثلا عن ورثة أبي بكر أنه: «لا توق 
أبو بکر ... کان ورثته پأخذون طعمته من خي مائة وق في خلافة عمر وعثان» وورثت امرأته أم 
رومان بنت عامر الكنانية» وحبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهي فلم يزل جاريا عليهن حتى 
کان زمن عبد الملك أو بعده فقطع.» (نفسه» ج 2» ص 699-698). حول المسائل المتعلقة بتوريث 
الطعم انظر نفس المصدرء ص 698-697. 

(52) استمر هذا الوضع تحت محمد وفي ظل خلافة أي بكر وصدرا من خلافة عمر الذي ما 
لبث أن قرر عام 20/ 640 أن جلي اليهود عن خيبر. ويجحكي البلاذري عن ذلك قائلا: «وحدثنا 
عبد الأعلى بن حاد الترسي قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال قال رسول 
الله ... : لا بجتمع دينان في جزيرة العرب. ففحص عمر بن الخطاب ... عن ذلك حتى أتاه الثلّج 
والنقن ان رسول الله ... قال لا مجتمع دينان في جزيرة العرب» فأجلى هود خحییر .» (فتوح البلدان» ص 
40-9). والسبب الراجح لقرار عمر هو استبدال اليهود الذين كان هم نصف المحصول بعبيد لا 
يملكون هذا الحق. ونجد إشارة هؤلاء العبيد في سياق ما بحكيه البلاذري عن قرار الخليفة المأمون 
عام 210/ 825 بدفع فَدَك لورثة فاطمة: «ابحدودها وجميع حقوقها المنسوبة إليهاء وما فيها من 
الرقيق والغلات وغرر ذلك ... ٠‏ نفسه» ص 46. 


بتحول كبير في اقتصاد دولة المدينةء إذ انضاف لاقتصاد السلب المرتبط بالغزوات 
والغارات عنصران جديدان يتميزان بالاستقرار: عنصر الاستغلال الزراعي المنظم 
شبه العبودي وعنصر الحزية التي بدأت تأتي من تي|ء. 

وعقب عودته من خير محمد اصحابه في بعض السرايا والغارات الثانوية» 
إلا أن الحدث الكبير وقع في ذي القعْدة من العام السابع للهجرة (مارس 629) 
عندما دحل في ألفين من أصحابه مكة فيا عرف بعمرة القضاء تنفيذا لاتفاقية 
صلح الحديبية. ولقد أعد محمد نفسه لاحتمال مواجهة عسكرية» إلا أن عمرته مرت 
بسلام. لا شك أن رجوع محمد لموطنه لأول مرة بعد هجرته مس قلبه» ولقد حاول 
أن يمدد إقامته فوق الأيام الثلاثة المتفق عليهاء إلا أن القرشيين رفضوا. 

وفي العام الثامن للهجرة شَحَص عمد ببصره نحو الشال ليمدد سلطة دولة 
المدينة للقبائل العربية الواقعة تحت النفوذ البيزنطي في بلاد الشام» وبعث برسوله 
الحارث بن عمير الأزدي» إلى حاكم بُصرى في جنوب سوريا. وحسب الرواة فإن 
الخساسنة قتلوا رسول محمد نما دفعه لبعث حلة بقيادة زيد بن حارثة. ووقعت 
اللواجهة بين المسلمين والعرب من بني جُذام وبني ْم وحلفائهم من البيزنطيين 
في شهر خمادى الأول في مؤتة (شرق الأردن)» وهى مواجهة سقط فيها قادة الجيش 
E ENE e E‏ 
اتن اردق الاتفجات اليش الو للد 
وبعد ثلاثة أشهر من هزيمة مؤتة شخص عمد ببصره هذه المرة جنوباء لمسقط 
رأسه» لمكة» معقل الوثنية العربية ومركز مقاومة الإسلام ودولة المدينةء والتي ما 
كان من الممكن أن يكتمل مشروعه الديني والسياسي إن م يقض على نظامها. كان 


(53) أحاط الخيال الإسلامي هؤلاء القادة وسقوطهم في مؤتة بهالة خاصة حاول أن يعرَّض بها 
الشعورَ بمرارة الهزيمة» وهكذا محكي الرواة عن كيف أن محمدا جلس على المنبر وكشف له ما بينه 
وبين الشام وجعل ينظر للمعركة ويصفها للمسلمين» وكيف أنه رأى زيد بن حارثة يسقط ثم 
يدخل الحنة وهو يسعى» وكيف أنه رأى جعفر بن أبي طالب يأخذ الراية ثم يسقط ثم يدخل الحنة 
وهو يطير فيها بجناحين من ياقوت» وكيف أنه رأى بعد ذلك عبد الله بن رواحة وهو يأخذ الراية 
ثم يسقط ثم يدخل الحنة. انظر الواقدي» كتاب المغازي» ج 2» ص 762-761. 
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لصلح الحديبية نفعه كا رأينا من حيث أنه أتاح له شيئا من الأمان وبالتالي أطلق 
يده بعض الإطلاق. إلا أن الصلح» وبالمقابلء وفر الحاية لمكة وغل يده بإزائها. وينما 
عکس الصلح الظرف الذي وجد محمد نفسه فيه وميزان القوى الذي كان سائدا 
حينهاء إلا أنه لم يعن أنه قد تخلى عن هدفه الاستراتيجي وحلمه بفتح مكة (وهو 
حلم ربا لعب العامل الشخصي دوره في التعجيل به» إذ أن العمر كان قد تقدم 
بمحمد وربا أحس بقرب نهايته الوشيكة). كان محمد لا شك ينتظر تغْيّر الظروف» 
بل يعمل في الواقع على تخيير الظروف» ليقلب ميزان القوى لصالحه لينقض على 
مكة. وفي انتظار هذه الفرصة ل يأل المسلمون جهدا في عرقلة وتعطيل تجارة قريش. 
وهكذا نقراً عن أي بصيرء حليف بني زهرةء الذي قَدِم محمد مسل) وما لبث قومه أن 
كتبوا محمد يطالبون بردّه» ولم یکن أمام محمد بد من أن يردّه لقومه. إلا أن أبا بصير 
قتل حارسه» وهرب لساحل البحر على طريق عير قريش إلى الشام. ويخبرنا الرواة عن 
اتصال عمر بن الخطاب بمسلمي مكة الذين جعلوا يتسللون وينضمون لأي بصير 
حتى أصبحوا قرابة سبعين رجلا يتعرضون للقرشيين: «لا يظفرون بأحد منهم إلا 
قتلوه» ولا تم عير إلا اقتطعوهاء حتى أحرقوا قريشا ... »* ورغم أن المصادر لا 
تذكر علاقة محمد بنشاط هذه المجموعة» إلا أنه من المستبعد أن يكونوا قد قاموا 
بنشاطهم هذا من دون موافقته ومبارکته» وهو نشاط لم يتوقف إلا عندما تنازلت 
قريش عن مطلبها بتسليمهم إياهاء وعندها أمرهم محمد بالقدوم للمدينة °۶ 
وما لبثت فرصة محمد التي كان ينتظرها أن واتته عندما نشبت مواجهة بين 
بني بكر (حلفاء قريش) وخزاعة (حلفاء حمد)» وهي مواجهة شارك فيهاء حسب 
الأخحباريينء كبارٌ القرشيين من أمثال صفوان بن أمية ومكرّز بن حفص وحويطب 
ابن عبد العُرّى وهم متنكرون منتقبون» وراح ضحيتها عشرون رجلا من خزاعة (56 
ولقد كان من الواضح لأبي سفيان» الذي لم يشارك في تآمر قريش حسب الأخباريين» 


(54) الواقدي» كتاب المغازي» ج 3» ص 627. 

(55) المصدر السابق ج 2 ص 629. 

(56) حول سبب إشعال نار هذه المواجهة بحكى الأخباريون أن أنس بن رُنيم هجا اا وه 
غلام من خزاعة فاعتدى عليه وشجّه. ويضيف الرواة أن حمدا أهدر دم ابن رَنيم ثم عفا عنه بعد 
أن اعتذر . المصدر السابق» ج 2» ص 783-782 و ص 791-790 على التوالي. 
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أن محمدا سيتذرع بهذه المواجهة وهجم على قريش. وذهب آبو سفيان للمدينة في 
حاولة يائسة لتثبيت الصلح» إلا أن حمدا رفض. 

وني رمضان من العام الثامن للهجرة (يناير 630) غزا محمد مكة في جيش من 
عشرة آلاف مقاتل. ويقدم لنا الأخباريون وصفا دراميا وحيًا للحظة دخول كتائب 
محمد لمكة من خلال عيتي أبي سفيان» وبجانبه العباس» وهي لحظة لا يملك فيها 
اومان ا ان ول للعباس: القد أصبح ملك ابن أخيك العّداة عظیم)].» 7 ول 
تقاتل قريش إلا قتالا حدودا يائسا قاده جمع فيهم صفوان بن أميةء وعكرمة بن أبي 
جهل» وسهيل بن عمروء وهو قتال انتهى بموت ثانية وعشرين وفرار القادة. 

استثنى محمد مكة وأهلها استثناء خاصاء وكان عنفه حدودا ومحسوبا إذا قارتاه ب| 
أوقعه في غزواته الأخرى. سمح محمد لفزاعة بالانتقام من بني بكر إذ أن ما أحدثه 
بنو بكر كان سببه المعلن مكة» ويقول الأخباريون إنه سمح بذلك: «إلى صلاة 
الخضر ٠١‏ وهي الساعة الي أجلت ارول ا ا ل لحه ق واد 
على ذلك أصدر عمد قائمة بأساء أشخاص بعينهم هدر دمهم هم» حسب| يروي 
الألحباريون: : استة تفر وآربع نسوة: عكرمة د وان جهل» وهّبار بن الأسودء وعبد الله 
ابن سعد بن ابي ا الليثي» والحويرث بن نقيذ» وعبد الله بن 
هلال بن خطّل الأدرمي» وهند بنت عتبة بن رييعة» وسارة مولاة عمرو بن هشام 
وق [أمَنَّن] لأ تل5 

ويبدو أن قرار محمد باستثناء القرشيين من السلب والسبي الذي أوقعه المسلمون 
بالآحرين م يكن معلوما للجميع إذ نقراً عن قول سعد بن عبادة لأ سفيان: «اليوم 
يوم الملحمةء اليوم تستحل الحرمةء اليوم أذل الله قريشا» ونقراً عن مناشدة أبي سفيان 
محمد قائلا: «أمرت بقتل قومك ... إني أنشدك الله في قومك »٠...‏ ونقراً عن تحرّك 
عبد الرمن بن عوف وعثان بن عفان وضغطه) على عحمد: «[فالا]: يا رسول الله 
ما نأمن سعدا أن يكون منه في قريش صولة. فقال رسول الله ... : اليوم يوم المرهمة» 


(57) الواقدي» كتاب المغازي» ج 2» ص 822. 
(58) المصدر السابقء» ج 2» ص 839. 
(59) المصدر السابقء ج 2» ص 825. 
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اليوم أعز الله فيه قريشا»»“ وبعث محمد إلى سعد فعزله» وجعل اللواء لابنه قيس 
أبن سعد. 

لا ريب أن اللحظة التي جسّدت ذروة انتصار محمد كانت تلك اللحظة التي 
وصمها الرواة بجملة ا قائلين: «وأمر هبل فكسر وهو واقفٌ عليه.»'* ولنا 
أن نتصور ما جاش به صدر محمد لحظتها من شكر لله وإحساس عميق بصدق بعثته 
وهو يشهد إله أعدائه مهشا تحت قدميه. واكتملت هذه اللحظة بلحظتين أخريين 
جسدتا سيطرته على فضاء الكعبة» هما لحظة استلامه لمفتاح الكعبة ولحظة صلاته 
داخلها. وإن كانت لحظة دخوله جوف الكعبة لحظة دات مغزی ديني بالدرجة 
الأوى» فإن لحظة استلامه لمفتاح الكعبة كانت لحظة ذات مغزى سياسي بالدرجة 
الأولى. وعندما سلم عثمان بن أبي طلحةء الذي كان قائ) على سدانة الكعبةء المفتاح 
لحمد كان أمام محمد خياران: خيار الاستمرارية أو خيار الانقطاع» أي خيار أن 
يسلب بني آبي طلحة وظيفتهم الموروثة ويجمع لعمه العباس وظيضفَي السقاية 
والسدانة» کا كان عمه يطمح» أو خيار أن يترك الوضع كا هو من غير مساس 
بمصالح بني أبي طلحة. وفضل محمد الانحياز للاستمرارية وعدم المساس بالوضع 
الموروث» فترك السدانة في يد ابن أبي طلحة والسقاية في يد العباس. 

ورغم ما تؤكد عليه المصادر من تأمين محمد لقريش» إلا أنه يبدو أن الأيام الأولى 
للغزو كانت أياما حافلة بالعنف والتوتر والخوف والخطر. ونلمح هذا في إشارة 
الأحباريين إلى لجوء قريش لرؤوس الحبال وتغيّبهم: «خوفا أن يقتلوا» فمنهم من 
يطلب الأمان» ومنهم من قد و62 ونری كيف أن الخطر کان ماثلا فيا بحکيه 
الرواة عن استجارة اثنين من المشركين بام هانيء بنت أبي طالب» وكيف أن عليا 
حاول قتله)] في منزها ولم ينقذهما إلا تدخل عمد وأشهر من طلب الحوار كان 
عبد الله بن أي سَرّح. وکان ابن أي سرح من أسلم ثم ارتد» ويحكي الواقدي خبره 
فائلا: «وكان ... يكتب لرسول الله ... الوحي» فربا أملى رسول الله ... (سميع عليما 


(60) الواقدي» كتاب المغازي» ج 2» ص 822-821 . 
(61) المصدر السابق» ج 2ء ص 832. 

(62) المصدر السابقء ج 2» ص 846. 

(63) المصدر السابقء» ج 2» ص 830-829 . 


فيكتب عليم حكيم» فيقرأً رسول الله ... فيقول: كذلك الله ویْقره. وافتتن وقال: 
ما يدري محمد ما يقول! إني لأكتب له ما شئت ... وخرج هاربا من المدينة إلى مكة 
مُرتدّاء فأهدر رسول الله ... دمه يوم الفتح.“*“ وجا ابن أبي سرح لعثمان بن عفان» 
الذي كان أخاه من الرضاعة» يوم فتح مكة لاستنقاذه. ويواصل الواقدي خبره حاكيا 
E A REDA FE‏ 
هبه له: «فأعرض عنه رسول الله ... وجعل عثان كلا أعرض عنه النبي .. 
استقبله فیعید عليه الكلام» فان أعرض النبي . .. عنه إرادة أن يقوم ت فیضرب 
عنقه» لانه ا يوّمّنە» فل| رای اّلا يقدم آحد وعشان قد اكت على رسول الله ... يبل 
رأسه وهو یقول: يا رسول الله تبايعه فداك أي وأمى ! فقال رسول الله . . :نعم. ثم 
التفت إلى أصحابه فقال: ما منعكم أن يقوم د هذا لک فیقتله؟ 
أو قال «الفاسق». فقال عبّاد بن بشر: ألا أومآت إل يا رسول الله؟ فوالذي بعثك 
باحق إني لأتبع طَرْقَّك من كل ناحية رجاء أن تشر إلّ فأضرب عنقه ... فقال رسول 
اھ اتی اقل الان ب قان رول ا ۹ 

اا م ال ع اد بن خر ن ي راا مه ارات عا ان 
بأستار الكعبة» وهكذا مخبرنا أبو بَرَرَّة الأسلمى: «أخرجت عبد الله بن خطل وهو 
على باستار الک قفرت عنقه بن الرکن والقام. ۶۱۲ 

ويبدو أن جو الخوف الذي انتشر في مكة قد ملأ القلوب رعبا إلى حد أن بداً 
الناس يتوجسون من التفوه بكل ما من شأنه أن يصل لمحمد ويعصف بأمنهم» وهو 
وضع تلخصه الحملة المنسوبة لأي سفيان التي يقول فيها: «أما أنا فلا أقول شيئاء 
لوقل ف اجره 

ما كان أمام القرشيين غير أن يذعنوا ويستسلموا لإرادة محمد ويعلنوا إسلامهم. 
وكان أبو سفيان أول من فعل ذلك من قادتهم» عندما هدده العباس قائلا: «ويحك» 


(64) المصدر السابق» ج 2» ص 855. 
(65) المصدر السابق» ج 2» ص 856. 
(66) المصدر السابق ج 2» ص 859. 
(67) المصدر السابق» ج 2» ص 846. 
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اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمدا عبد ورسوله قبل س واه أن تمت ۶(7“ 
وتي حالة صموان بن آمية وعكرمة بن أي جهال ققد هريا عقب عزو مكة مباشرةت 
إلا آت] ما ليا أن عادا بعد تأميته]. وربا الرواة أن عكرمة أعلن إسلامه تي الخال 
إلا أن صقوان أسلم بعد فترة.“ أما سهيل بن عمرو قلم هرب وإن) بعث بابته 
عبد الله محمد ليستآمته وأمّته عمد. وقي حالته يخبرنا الرواة أنه ظل على شركه ولم 
يسلم إلا بعد حنين. ويذكر الرواة أيضا خير هييرة بن أي وهب روج آم هانيء بنت 
أي طالب وابن ال بعري اللذين هربا لنجران. وييدو أن أبن ال بعري ضاق ذرعا هروه 
قعاد وأعلن إسلامه إلا أن هبيرة ظل متمسكا برفضه للإسلام ومات قي تجران. 

لا شك أن الاقر الذي حرك غاليية من اتضموا ليش عمد وهم متجهون 
لكة كان الخحافر المألوف» حاقز السلب والسبي. إلا أن عمداء وحزب المهاجرين 
من حوله ما كان من المكن آن يسمحوا بتعريض قومهم هذا الإذلال. وكان من 
الطييعي أن يصب هذا الأنصار الذين عكست القالة المنسوبة لسعد بن عبادة 
والتي اقتيسناها علا توقعاتهم. ويصف لتا حديت رواه انس موقف الأنصار بعد 
غرو مكة: «قالت الأتصار يوم فتح مكة وآعطى قريشا والله إن هذا هو الْحَجَّبٍ إن 
سیوقتا تقطر من دماء قریش» وغتائمتا ترد علیهہ»°٠‏ 

ويإراء هذا الوضع الاستئنائي كان لابد لمحمد من مواجهة المشكلة العملية 
المتصلة بتحمّل تكاليف العَرّوة وسد احتياجات من خرجوا معه. ولقد تطلب هذا 
الوضع الاستئنائي إجراءَ استئتائياء وهكذا لحا عحمد لأثرياء قريش. ويبرنا الرواة 
أن حمدا: «استقرض ... من ثلائة نقر من قريش: من صقوان بن أمية سين الف 
درهم قأقرضه»ء واستقرض من عبد الله بن أي ربيعة أربعين ألف درهم» واستقرض 


(68) الصدر السايقء ج 2ء ص 818. 

(69) نقراً الآ عن إسلام صفوان: «شهد [صفوان] حُتينا والطائف ... قبينا رسول الله ... يسير 
في العَنائم يتظر إليهاء ومعه صقوان بن أمية» جعل صفوان ينظر إل شعب مء َعَم وشاءَ ورعاء 
فأدام إليه النظر» ورسول الله ... يرمقه فقال: أبا وهب يُعجيك هذا الشَعْب؟ قال: نعم. قال: هو 
لك وما فيه قال صمَوان عند ذلك: ما طابت تقس أحد بمئل هذا إلا تقس تبي» أشهد أن لا إله 
إلا اله وأن عمدا عيده ورسوله. وأسلم مكالّه.» الواقدي» كتاب المعازي» ج 2» ص 855-854 . 


)70( البخاري» صحیح البخاري» ج 5« ص 39„ 
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من حويطب بن عبد العزّى أربعين ألف درهم» فكانت ثلائين ومائة ألف» فقسمها 
رسول الله ... بين أصحابه من أهل الصَعّف.» 7 

كان هدم صنم هبل وأصنام الكعبة إيذانا رسميا في نظر محمد بنهاية الوثنية 
العربيةء وفي سَورة الحاس التي أعقبت غزو مكة بعث بسرايا صغيرة هدمت الأصنام 
الشهرة مثل العزى وذي الكفين ومَناة وسواع. وكانت هذه السرايا جزءا من حملة 
عسكرية أوسع إذ أنه: «بث السرايا في كل وجه» أمرهم أن يُغيروا على من لم يكن 
على الإسلام ... “”” وعلى الأرجح أن هذه السرايا هدفت من ناحية لتأكيد سلطة 
محمد وترسيخهاء وهدفت من ناحية أخرى للحصول على أسلاب وغنائم تعض 
خسارة مكة. ويبحفظ لنا الرواة طرفا من أخبار هذه السرايا وعنفها فيا بمحكون عا 
حدث لبني جَذيمة على يد خالد بن الوليد. بعث محمد خالدا لبني جَذيمة في 
ثلشائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سيم ما لبثوا أن انتهوا إلى بني 
جَّذيمة وأحاطوا بهم. ورغم أن بني جَذيمة احتجوا وقالوا إنهم مسلمون» إلا أن 
خالدا أسرهم ودفع إلى كل رجل من المسلمين أسيرا أو أسيرين. ويحكي الأخباريون: 
افلا كان التكر انى غالد ن الرلد س كان عة اس فلدذافه اهر 
عليه] ... فأما بنو سيم فقتلوا كل مَن كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار 
فارسا a‏ ومن الأخبار المؤثرة التي نقرأها في سياق ما حدث لبني 
جَذيمة خبرا عن شاب عاشق يطلب من المسلمين أن يمهلوه قبل قتله ليتحدث 
مع حبوبته» وجکي من قله ما حدث بعد ذلك قائلا: «أقبلت امرأة يومئذ بعد أن 
ا عنقه» ثم وضعب فاها على فيه فالتقمته فلم E‏ 
ربا يكون هذا الغبر برمته من وضع الرواة ورب يكون خبرا أصيلا ضاف الرواة له 
وبالغواء إلا آنه يتيح لنا لمحة خاطفة تقربنا من المآسى الفادحة التي تعض ها 
الناس العاديون من نساء وأطفال ورجال عندما وجدوا أنفسهم في أتون حرو بات 
دولة المدينة. 


(71) الواقدي» كتاب المغازي» ج 2» ص 863 . 
(72) المصدر السابق» ج 3» ص 873. 

(73) المصدر السابق» ج 3> ص 876. 

(74) المصدر السابق ج 3» ص 880-879. 
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وبعد نحو الأسبوعين من غزو مكة وقعت غزوة حنين. زحف عمد في جيش من 
اثنى عشر ألفا من المسلمين لغزو هوازن وثقيف الذين كانوا يعلمون أن دورهم 
سيأتي بعد مكة. وعَكس تكوين جيش محمد الثمرة الكبرى لغزو مكة وهي انحياز 
قريش برجاها وإمكانياتها لدولة المدينةء إذ اجتذب محمد ألفين SS‏ 
وجکي الأخباريون عن هذا التحالف الحديد قائلين: اوخرج مع رسول الله ... ناس 
من المشركين كثيرٌ» منهم صفوان بن أمية» وكان رسول الله ... قد استعار منه مائة 
درع بأداتها كاملةء فقال: يا محمد طوعا أو كرها؟ فقال رسول الله ... : عارية مودَاة. 
وقال رسول الله ... لصفوان: أكفنا حملها. فحملها صفران على إبله حتى انتهوا إلى 
أوظاسي فدفعها إل زرل اله ...6 ولق لضت مقالة مسر الصفوان دن 
أمية وعي القرشيين العميق بطبيعة الانحياز الأنسب لمصالحهم في سياق الظرف 
التارخي الذي استجد, إذ قال عندما بره رجل بهزيمة محمد وأصحابه في حنين: «إِن 
را من قريش أحبَ إل من رب من هوازن إن کنت مربوبا.»“7 

خرجت هوازن وثقيف تحت مالك بن عوف بجيشها ونسائها وأطفاها وأنعامهاء 
والتحم الحيشان في وادي حنين ذي الشعاب والمضايق. ودارت الدائرة في البداية على 
محمد وأصخابه الذين انكشفوا بعد أن باغتهم جيش هوازن,» إلا أن عحمدا ثبت في 
نفر قليل من أصحابهء وما لبثت الدائرة أن دارت على هوازن الذين فروا منهزمين. 
ونالت معركة حُنين مكانة خاصة في القرآن إذ ذكرت بالاسم ونسب ها الخيال 
القرآني معجزة التدخل الالهيء» وهكذا نقرأً: «لقد نصركم الله في مواطنَّ كثيرةٍ ويوم 
SCS‏ 

ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم 
تَرّوها وعَذّب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين» (26-25:9. التوبة).”7“ وهكذا 


(75) المصدر السابق» ج 3» ص 890. 
(76) المصدر السابق ج 3» ص 895. 
(77) ذهب البعض أن التدخل الالهي الذي تشير له جملة: «وأنزل جنودا لم تروها» كان مشاركة 
اللائكة وقالوا في وصفهم: «وكان سيا الملائكة يوم حنين عائم حرا قد أرخوها بين أكتافهم.» 
(الواقدي» كتاب المغازي» ج 3» ص 905). وذهب بعضهم لبيان عددهم فقالوا: «أمد الله نبيه .. 


وبعد ساعات من المعركة وجد محمد نفسه في الوضع الذي كان حلم به فهو 


يوقع الهزيمة وازن وثقيف فقط وإنا وقع في يده أيضا سبي وغنائم يقول الرواة 
في تعدادها: «وكان السبي ستة آلاف» وكان الإبل أربعة وعشرين آلف بعير» وكانت 
الغتم لا يدرى عددهاء قد قالوا أربعين ألفا وأقل وأكثر .)7° 

وبعد حنين توجّه محمد للطائف التي كان الثقفيون قد فرّوا ههاء وكان قد لجأ ها 
فيمن لجأ مالك بن عوف. ويحكي الأخباريون عن حدثين عنيفين ربا عكسا مزاج 
محمد وهو متجه للطائف وما كان يعتمل في صدره من عزم على إخضاعها. الحدث 
الأول وقع عندما ری محمد قصرا وسأل عنه وعندما علم أنه قصر مالك بن عوف 
أمر بحرقه فحرق» أما الحدث الثاني فوقع عندما نزل محمد في وادٍ من أودية الطائف 
عند بستان رجل من ثقيف وأرسل إليه أن يخرج وإما أن حرق عليه بستانه» وأبى 
الرجل الخروج» فأمر محمد بإحراق بستانه وما فيه.*“ وعلى الأرجح أن ما فعله 
محمد كان المقصود منه قذف الرعب في قلوب أهل الطائف. 

حاصر محمد الطائف نحو الأسبوعين أو أزيدء ولحأً لمختلف الوسائل لإيقاع 
الهزيمة بأهلها. وباءت وسائله العسكرية من رمي بالنبال وقذف بالمنجنيق 
يوم حنين بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.» (الطبري» تفسير الطبري» ج 6» ص 342). وذهب 
خيال بعض الأخباريين مذهبا آخر إذ نسبوا لبعض من شهد المعركة قوهم: «رأينا يومئذ كالبجد 
[أكسية مخططة] السود هَوّت من الساء ركاماء فنظرنا فإذا نمل مبثوث, فإن كنا لننفضه عن ثيابناء 
فكان نصرٌ أيدنا الله به.“ (الواقدي» كتاب المغازي» ج ٠3‏ ص 905). وليس واضحا من السياق عا 
إن كان خبر إنزال النمل مقصودا به تفسير جملة «وأنزل جنودا لم تروها» أم هل هو خبر مستقل 
يعضد عنصر اللائكة. وإن كان غرض خر النمل غرضا تفسيريا فمن الواضح أن من وضعوه م 
يوفقواء إذ أهم عكسوا فكرة الإنزال إلا أنهم تجاهلوا الطبيعة غير المرئية لما أنزل» ما يجعل خبر 
الملائكة أنسب للغرض التفسيري. 
(78) تفصح الادةٌ الأخبارية عا كان محمد يحلُم به في الخبر الذي يقول: « ... وجاءه فارس فقال: 
يا رسول الله» إني انطلقت من بين أيديكم على جبل كذا وكذاء فإذا بهوازن على بكرة أبيها بظّعُنها 
ونسائها ونَحَّمها في وادي حنين. فتبسم رسول الله ... وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله.» 
الواقدي» كتاب المغازي» ج 3» ص 894. 
(79) الواقدي» كتاب المخازي» ج 3» ص 943. 
(80) المصدر السابق» ج 3» ص 925. 
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وحاولات للحفر تحت حصن المدينة كلها بالفشل. وحاول ما فعله في السابق من 
إيقاع الأذى الاقتصادي فأمر بقطع الأشجار. إلا أن ذلك ل يمت ي عضد المقاومين» 
بل استطاعوا على ما يبدو إحراج محمد وإعجازه بالحجةء إذ يروي الأخباريون أن 
سفيان بن عبد الله الثقفي نادى محمدا: «يا محمد لي تقطع أموالنا؟ إما أن تأخذها إن 
ظهرت عليناء وإما أن تدعها لله وللرّحم.“"'" وتركها حمد. ولعل الوسيلة الوحيدة 
التي لجأ ها محمد وأتت ثمرة حسوسة» وإن كانت محدودة الأثرء كانت دعوته للعبيد 
أن ينزلوا من الحصن وينالوا مقابل ذلك حريتهم. ويروي الرواة أنه م يستجب لنداء 
ت الا ية ع 

وعندما اتضح لمحمد أن حصاره لأهل الطائف سيطول» وخاصة أنه كان مواجها 
بالمهمة الضاغطة لتوزيع سبايا وغنائم حنين على أصحابه» قرر الانسحاب. ويقول 
الأخباريون إن محمدا أخبر عندها أصحابه بآنه لإ يُؤذن له في فتح الطائف. ويبدو أن 
قراره م يكن مقبولا وسط أصحابه ما أجبره أن يأمر جوم خي إلا أن الفشل كان 
حليف هذا اهجوم أيضاء وعندها اضطر لرفع حصاره. 

قفل محمد راجعا لموقع قريب من مكة اسمه الجورانة كان المسلمون قد حبسوا 
فيه السبي في حظائر وحفظوا فيه الغنائم. ولقد حفظت ذاكرة الرواة بعض تفاصيل 
تفريق محمد للسبايا بين كبار أصحابه» وهي تفاصيل حفظها الرواة وعينهم على ما 
يبدو على شرف هوازن في تعلق بوطء نسائهم وعذر هؤلاء الصحابة في وطء من 
وطئوا» وهكذا نقراً: « ... وقد کان فرق منه» وأعطى رجالاء عبد الررمن بن عوف 
كانت عنده امرأة منهن قد وطئها باللك» کان رسول الله ... قد وهبها له بحنين فردّها 
إلى الجرانة حتى حاضت فوطئها ... وأعطى على بن أبي طالب ... وأعطى عثان بن 
عفان جارية ... فوطئها عثمان فكرهته» ولم يكن عل وطىء. وأعطى عمر بن الخطاب 
جاريةء فأعطاها عمرٌ ابته عبد الله بن عمر ... وأعطى ... طلحة بن عبيد الله جارية 
فوطئها طلحة. وأعطى سعد بن أبي وقاص جاريةء وأعطى ... أبا عبيدة بن الحرّاح 


(81) المصدر السابق» ج 3» ص 928. الإشارة للرحم هنا إشارة للرّحم بين محمد والئقفيين والتي 
أشرنا ها في الفصل الرابع. 
(82) اللصدر السابقء ج 3.» ص 931 . 


جارية فوطئهاء وأعطى ... الزبير بن العرّام جارية؛ وهذًا كله بخنين. »°2 
كان هم محمد الكبير عند توزيع غنائم حنين هو كسب قريش وذلك بتطبيق 
سياسة ما عرف بتأليف القلوب. ويظهر ها جليا عندما نقراً عا ناله أبو سيان 
وكان رسول الله قد عَيّم فضة كثيرت اة لاف اة فجُمعت العتائم 
بين يدي النبي ... » فجاءه أيو سيان بن حرب وبين يديه القضة فقال يا 
رسول الله أصبحت أكثر قريش مالا تيسم وسول الله ... ء وقال: أعطتي 
من هذا المال يا رسول الله! قال: يا يلالء رن لاي سقيان آريعين أوقيةء 
وأعطوه مائة من الإبل. قال أبو سقيان: ايتي يزيد آعطه! قال رسول الله ... : 
زنوا ليزيد أربعين أوقيةء وأعطوه مائة من الإبل. قال أو سقيات: ابتى معاوية 
يا رسول اله! قال: رن له يا لال أربعين أوقيةء وأعطوه مائة مى الإيل .. ** 
ووزع محمد بسخاء على الآآحرين من وجوه قريش ووجوه العرب» وكان من 
الطبيعي أن يُغضب هذا البعض عن لم يشملهم العطاءء وهكذا قرا «قال سعد 
ابن اي وقاص: یا رسو اللهء اعطیت عيينة بن حصن والأقرع بن حایس ماه ماقَة 
وتركت جُعيل بن سُراقة الصمري! فقال وسول الله ... : أما والذي تقَسي بيده 
لجعيل بن سُراقة خير من طلاع الأرض كلها مثل عيينة والأقرع» ولكتي تالَمَتهع 
ليُسلماء ووَكَلْبُ جُعيل بن سُراقة إلى إسلامه»* وإن كان خير احتجاج جُعيل 
قد صيغ بلغة العتاب وتعلق يشخص ل يسك قي ولاه للإسلام فإت هتاك خبرا 
آخر اكتسب طبيعة ختلفة كل الاختلاف» وهو خر المشاحنة بين رجل اسمه دو 
الحويصرة التميمي وعحمد. ويحدّئنا الأخباريون أن ذا الخويصرة التميمي هذا عضب 
من طريقة قسم محمد للغنائم وقال له: أعَدل يا رسول اللهء ورد عليه عحمد: ويلك! 
فمن يعدِل إذا ل أعدل؟ وكاد الموقف أن ينفجر عندما طلب عمر من عمد أَنَ 
يأذن له بضرب عنقه» وعلق عمد وتنباً بالستقيل قاتلا إن ذا الخويصرة له أصحاب 


(83) المصدر السابقء ج 3» ص 944-943 . 
(84) المصدر السابقء» ج 3» ص 945-944. 
(85) المصدر السابقء ج 3» ص 948 
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ايمرقون من الدين کا يمرق السهم ف ال 

إلا أن مشكلة عمد الكبرى بشأن قسم الغنائم كانت موقف الأنصار الذين رأوا 
أنهم كانوا الخاسر الأكبر بعد حنين. ولقد لَص الأخباريون هذا الموقف عندما قالوا 
إن الأنصار قالوا: «لقي رسول الله ... قومه» أما حين القتال فنحن أصحابه» أما حين 
القش فقومه e‏ 
ما وصل إليه من مقالة الأنصار»ء كان سعد صريحا وقال له: «يا رسول الله ما آنا إلا 
وتحرّك محمد بسرعة لاحتواء الأزمة فجمعهم وخطب فيهم قائلا: 
«وَجَدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في شيء من الدنيا تألفت به قوما ليْسلمواء 
ووكلتكم إلى إسلامكم» أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء 
والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ والذي نفس محمد بيده» لولا الهمجرة لكنت 
إمراً من الأنصار ... “* من الطبيعي أن يجاول محمد في هذه اللحظة إثارة مشاعر 
الأنصار وتحريك عواطفهم وتذكيرهم با بجمعه بهم من ذكريات صراع مشترك إلا 
أنه كان يدرك في نفس الوقت أن هذا غير كاف وأنه لابد من تعويضهم ومذا وعدهم 
قائلا: « اكت لكم بالبحرين كتابا من بعدي تکون لكم خاصة دون اا 

ما كان أمام هوازن غير أن يقبلوا بسلطة محمد ليستردوا نساءهم وأبناءهم 
وماهم» وهكذا بعثوا بوفد من أريعة عشر رجلا أعلنوا لمحمد إسلامهم وإسلام 
قومهم. إلا أن الوفد كان قد وصل بعد أن قسم محمد سبيهم ومالهم» وخيَرهم محمد 
بين إعادة نسائهم وأطفاهم أو إعادة أموالهم» وكان من الطبيعي أن يختاروا نساءهم 
وأطفالمم. ولأن محمدا م يكن يملك السلطة الشرعية لإعادة السبي فا كان أمامه إلا 
أن يلجا لسلطته المعنوية. وهكذا أعلن وازن أمام أصحابه: «أما ما كان لي ولبني 


وعندما سأل محمد سعد بن عبادة عن موقفه بشأن 


٠.مهدحاک‎ 


(86) المصدر السابقء ج 3» ص 948. ما تسب لمحمد في هذا السياق يُفسر عادة كتنبؤ بظهور 
الخوارج. 

(87) المصدر السابق» ج 3» ص 956. 

(88) المصدر السابق» ج 3» ص 957. 

(89) المصدر السابقء ج 3» ص 958. 

(90) المصدر السابقء ج 3» ص 958. اسم البحرين في هذا السياق اسم عام يشمل الجزء الشرقي 
لشبه الجزيرة العربية بها في ذلك واحتي القطيف وهَجَر. 
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عبد الطلب فهو لكم.» ولا شك أنه كان يطمع أن يقتدي به أصحابه ويتنازلوا عن 
سبيهم كا تنازل. ويحكي الأخباريون عا حدث بعد ذلك قائلين: «فقال المهاجرون: 
فا كان لنا فهو لرسول الله. وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله. قال الأقرع 
بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيّينة بن حِصَن: أما أنا وفزارة فلا. وقال 
عباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سَلَّيم فلا. قالت بنو سلَّيم: ما كان لنا فهو 
لرسول الله ... “"' وبإزاء مقاومة من قاوموا كان لابد لمحمد من شراء موافقتهم 
فوعدهم قائلا: «من أبى منكم وتسّك بحقه فَلْرّدَ عليهم» وليكن فرضا علينا 
ست رائ [انحر ةا سن اول ھا 2 ل نه عا ۹ 

وني قلب بلية هوازن هذه شاءت اعتبارات محمد السياسية أن يستثني مالك بن 
عوف ولا يعرّضه للهوان والإذلال الذي تعرضت له قبيلته. ويروي لنا الأخباريون 
أن محمدا أمر بحبس أهل مالك بمكة عند عمتهم أم عبد الله بنت أبي أمية وأمر 
بوقف ماله فلم بجر فيه السهم. ووجّه محمد بعد ذلك قائلا: «أخبروه أنه إن كان يأتي 
مسلا رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل» ° وعندما بلغ مالکا عرض 
محمد انطلق له وأعلن إسلامه» ودخل في تحالف جديد مع محمد وانقلب وبالا على 
حلفاء أمسه» يقاتل ثقيفا ويغير على مراعيهم: «فكان لا يقدر على سرح إلا أخذه 
ولا على رجل إلا قتله» فكان قد بعث إلى النبى ... بالحمَّس مما يخير به» مرّة مائة 
بعير ومرة لف شاة» ولقد أغار على سرح لأهل الطائف فاستاق هم لف شاة في غداة 


ET 


(91) المصدر السابقء ج 3» ص 952-951. يحكي لنا الأخباريون عن كيف أن محمدا عيّن الأمناء 
والعرفاء الذين طافوا على الناس فردا فردا ليضمنوا تسليمهم ورضاهم. وهذا الحرص على إثبات 
هذه التفاصيل ارتبط في واقع الأمر بقضية هامة ثارت لاحقا بعد توسّع الإسلام وهي مسألة جواز 
استرقاق العرب. وهكذا وعلى ضوء رد سبي هوازن تأسست قاعدة واضحة عبر عنها الحديث الذي 
ید ار کان غاا عل خد م لی رار کیت انی رک آنا هی غار 
وفدية.» نفسه» ج 3» ص 954. 

(92) لمصدر السابق» ج 3» ص 952. 

(93) المصدر السابق» ج 3» ص 954. 

(94) المصدر السابق» ج 3» ص 955. 
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رغم نجاح أهل الطائف في صد هجوم محمد عليهم إلا آنهم وجدوا أنفسهم في 
عزلة كبيرةء إذ أن ميزان القوى رجح لصالحه بعد استيلائه على مكة وانتصاره في 
حن ولاشك أن هجمات مالك بن عوف عليهم أحبطتهم وزادت من شعورهم 
بالملخاطر التي أحدقت بهم. وعندما اقتنعوا بانسداد المسالك أمامهم بعثوا بوفدهم 
في رمضان من العام التاسع للهجرة (ديسمبر 630) للتفاوض مع محمد. ومن 
الواضح مما يرويه الأحباريون عن الوفد ومفاوضاته في المدينة أن الوفد م يأت لمحمد 
بغرض إعلان قبوههم للإسلام إذ أن غالبية ثقيف كانت على ولائها لوثنيتها. إلا أن 
حمدا کان في وضع تفاوضي أقوی يمکنه من إملاء شروطه» وهكذا وضعهم أمام 
الأمر الواقع وقال هم: «إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيتكم» وإلا فلا قضية ولا صلح 
بيني وبينكم.»” ولقد لخصت مقالة منسوبة لسفيان بن عبد الله وضع الثقفيين 
وشعورهم باليس وهم تحت ضغط عمد: «[إنا] نخاف هذا الرجل» قد أوطاً الأرض 
عَلَبَةَ ونحن في حصن في ناحية من الأرض. والإسلام حولنا فاش» والله لو قام على 
حصننا شهرا لمتنا جوعاء وما أرى إلا الإسلام وأنا أحاف يوما مثل يوم مكة.»(۶ 
وي نهاية الأمر ما كان أمام الوفد إلا التوقيع على كتاب محمد وقبول الإسلام» إلا أن 
إسلامهم كان إسلام تواطؤ بينهم وبين محمد بهدف كسب قومهم بوسيلة المخادعة 
وهكذا طلبوا من محمد أن يأذن مم بالكذب, وأَذن هم. 

وعندما عاد الوفد لقومهم أخفوا خبر صلحهم مع محمد وقبوهم لسلطته وعملوا 
هدوء على كسبهم للموقف الذي لآصته مقالة سفيان بن عبد الله التي اقتبسناها 
أعلاه. ويصف الأخحباريون نجاح الموفدين والتحوّل الذي ما لبثوا أن أحدثوه في 
موقف ثقيف قائلين: «ثم أدخل الله تبارك وتعالى في قلومم الرعب فقالوا: ما لنا به 
طاقةء قد أداخ العرب كلهاء فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه واكتبوا بينكم 
ريه كا ل أن س الا وسعت الور ٠‏ ودا كف الود قرم 
النقابَ عا فعلوه» وأخبروهم أنهم في واقع الأمر قد سلموا بالقضية وأبرموا الصلح 


(95) المصدر السابق ج 3» ص 966. 
(96) المصدر السابق» ج 3» ص 967. 
(97) المصدر السابقء ج 3» ص 970 . 


مع حمد. وبعث محمد أبا سفيان بن حرب والمُغيرة بن شعبة فهدما صنم اللات 
ربة ثقيف. وكانت هذه عملية ذات بعد دينى ويعد اقتصادي في نفس الوقت إذ 
صادر محمد ما وجد ٤‏ خحزانتها من ا وكسوة وذدهب وفضهة وطيب» وأعطى مله 
بعض أصحابه کا أنفق على السلاے. ۴ 

رَجََ ميزان القوى لصالح محمد رجحانا تاما بعد فتح مكة وانتصار حنين واستسلام 
الطائف وأضحت هيمنته وسيطرته على الجزيرة العربية راسخة. وكان هذا هو 
الظرف الذي قَرّر فيه أن الوقت قد أزفَ لإعلان خطوته التالية وهى عو الوثنية 
حوا تاما ونقض سياسة العهود التي كان يبرمها مع المشركين. وهذه الخطوة تفصلها 
الآيات 5—1 مں سورة التوبة ()9) التي تقو : ابرأءة من اله ورسوله ی الدين 
عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله 
وأن الله محزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء 
من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي 
الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم ل ينقصوكم 
شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. 
فإذا انسلخ الاشه الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا هم کل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا RA‏ إن الله 
غفور رحیم؟. ويجکي الطبري نقلا عن ادى عن الظرف الدرامى الذي اا 
فیه هده الآيات وما تاها فائاا: لا رلت هده الآيات ای رس الأبعين ج یعنی 
من سوره براءة س فبعث بهن رسول الله مع أبي بكر وأمَره على الحج» فلا سار فبلغ 
الشجرة ٥ه‏ من دي الخلبْفة عه بعل فأحذها مه . :ساز ابو یکر عل الحج» وسار 
عل ر يدن براءة» فقام يوم الأضحى فاذن فقال: لا يقرىن المسحد الحرام مشرك بعد 
عامه هذاء ولا یطوفنٌ بالبیت عریان» ومن کان بینه وين رسول الله عهد فله عهده 


099 yT ال‎ 


(98) المصدر السابقء ج 3» ص 972 . 
(99) الطبري» تاريخ الطبري» ج 3» ص 123-122 . 
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ويقول الضحاك في شرح هذه الآيات: «قبل أن تنزل براءة عاهد ناسا من المشركين 
من أهل مكة وغيرهم» فنزلت «براءة من الله إلى كل أحد ممن كان عاهدك من المشركين 
فإني أنقض العهد الذي بينك وبينهم» فأؤجلهم أربعة أشهر يسيحون حيث شاءوا 
من الأرض آمنين» وأجل من لم يكن بينه وبين النبيّ ... عهد انسلاخ الأشهر الحرم 
من يوم آذن بيراءة وأذن بها يوم النحر» فكان عشرين من ذي الحجة والمحرّم ثلاثينء 
فذلك خسون ليلة. فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرّم أن يضع السيف فيمن لم يكن 
بينه وبين نبي الله ... عهد يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام» وأمر بمن كان له عهد 
إذا انسلخ أربعة من يوم النحر أن يضع فيهم السيف أيضا يقتلهم حتى يدخلوا في 
الإسلام. فكانت مدة من لا عهد بينه وبين رسول الله ... هسين ليلة من يوم النحر 
ومدة من كان بينه وبين رسول الله ... عهد أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر يخلون 
ر ربیع ا 0 

عنى هذا بالطبع انقلابا على سياسة محمد السابقة القائمة على الدخول 
في معاهدات ومهادنات وتحالفات مع القبائل وانقلابا على مبدأً قبول استقلال 
القبائل استقلالا ذاتيا خارج إطار سيطرة دولة المدينة. ولقد جاء توقيته في الظرف 
الآكثر ملائمة والذي أصبحت فيه قريش نفسها جزءا من قوته العسكرية مما 
كشف ظهر باقي القبائل التي ظلت على مقاومتها لسلطة دولة المدينة» وهو وضع 
يلخصه قول الطبري: «فرجع المشركون فلام بعضهم بعضاء وقالوا: ما تصنعون 
وقد أسلمت قريش! فأسلموا.»”'*"“ والمهلة القصيرة التي أتاحها محمد للمشركين 
تدل على حزم سياسته وعزمه على إخضاع الكل لسلطة دولة المدينة في أقصر مدة 
ممكنة» وهي سلطة تتأكد أوضح ما تتأكد بر بط فرض الإسلام بإيتاء الزكاة کا تنص 
الآية 5:9 في قوهها: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور 


)102( 


(100) الطبري» تفسير الطبري» ج 6» ص 303. 
(101) الطبري» تاريخ الطبري» ج 3» ص 123. 
(102) انقلاب محمد هذا على معاهداته مع القبائل بَذَرَّ بذرة ما عرف بحروب الردّة في بداية ولاية 
أي بكر عندما استشعرت القبائل ضعف دولة المدينة ورفضت دفع الزكاة وإن لم تخلع الإسلام نفسه. 
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تبوك 
وفي رجب من العام التاسع للهجرة (أكتوبر 630) أصدر محمد أمره بتعبئة الجيش 
لقتال الروم» إذ بلغته الأنباء عن طريق التجار الأنباط الذين كانوا يَقَدمون للمدينة 
عن حشد الروم للحشود في الشام واستعانتهم بلخم وجُذام وغسان وعاملة. ويقول 
الأخباريون إن جيش محمد إلى تبوك بلغ الثلاثين لف رجلء» إلا أنهم ربا بالغوا في 
العددء إذ م يكن هناك ماس للخروج لأن مر محمد آتی: في زمن عسرة من الاس 
وا او واه ألاف رخن غات ا ا حك لطن © رند 
أنه كانت هناك معارضة نشطة وسط آهل المدينة للغزوة ينعكس خرها آوضح ما 
ينعکس فيا بحکيه ابن هشام عن شدة رد فعل محمد قائلا: «بلغ رسول الله e‏ 
ناسا من النافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي ... يثبطّون الناس عن رسول 
الله ... ني غزوة تبوك فبعث إليهم النبي ... طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه 
وأمره أن يحرّق عليهم بيت سويلم ففعل طلحة.)*°" ويبدو أن الروح المعنوية 
للجيش كانت متدنية» وهو أمر من الممكن أن نستنتجه من قول الأخحباريين: «ولا 
مضى رسول الله ... من ثنية الوداع سائراء فجعل يتخلف عنه الرجال فيقولون: 
یا رسول الله» تخلّف فلان» فیقول: دعوه» فن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن 
يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه.»*" وانعكس شعور محمد العميق بالإحباط 
فما نسب له من قوله: «إن كان لن أعر أهلي علنَ أن يتخلف عني» المهاجرون من 
قريش والأنصارء وغفاں وأسلما» ٠‏ وَس القرآن موقف الذين تخلفوا وحجتهم 
ي آية سورة التوبة التي تقول: «فرحَ ع الُحَلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وکرهوا أن 
خجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشدٌ 
حرا لو كانوا يققهون» (81:9). 

إلا أن غزوة تبوك تحولت في نهاية الأمر إلى لاغزوةء إذ أن محمدا لم يجد الروم عندما 
وصلهاء واتضح له أن الأنباء التي وصلته كانت كاذبة أو مدسوسة. وعندما استشار 


(103) الطبري» تاريخ الطبري» ج 3» ص 101 . 
(104) المصدر السابق» ج 4» ص 517. 
(105) المصدر السابقء ج 3»> ص 1000 . 
(106) المصدر السابق» ج 3» ص 1002. 
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أصحابه هل يتقَدم أم يعود» شار عليه عمر قائلا: «إن للروم جموعا كثيرة» ولیس بها 
أحد من أهل الإسلام» وقد دنوت منهم حیث تَرّی» وقد أفزعهم دوك فلو رجعتَ 
هذه السنة حتى تَرّى» أو مخدث الله عر وجل لك في ذلك أمرا.»”""“ ونجد في مقالة 
عمر هذه صدى لحجة القائلين إن الروم قوة لابد أن بحسب حساا وأن المسلمين 
لم يكونوا قد تهيأوا بعد لقتالهم. وبعد أن أقام محمد عشرين ليلة في تبوك قفْل راجعا 

ويبدو آن مدا تعرّض لحاولة إغتيال وهو في طريق عودته للمدينة حسبا 
رت کا ال ج ا کاو د ی ای ر ت اا مه 
النافقين وائتمروا أن يطرحوه من عَقَبَة في الطريق.»*"“ وإن صح هذا الخبر فرب 
عكس حالة تذمر وترد وسط من شاركوا في الحملة» وخاصة وأن أوضاعهم وهم 
ذاهبون إلى تبوك أو آيبون منها كانت في غاية السوء والعد .1°“ 

ولعل شعور محمد بالإحباط والغضب بعد تبوك جسّدته أوضح تجسيد معاملته 
لثلاثة من أصحابه هم كعب بن مالك ومُرارة بن الربيع وهلال بن أمية الذين تخلفوا 
عن تبوك ولم يكذبوا عليه عندما عاد واعترفوا أنهم ل يتخلفوا لعذر. وقاطعهم محمد 
في الحال ووجُه أصحابه بمقاطعتهم. ويجحكي الرواة عن رد فعل هلال بن أمية الذي: 
«بكى حتى إن كان يُرى أنه هالك من البكاء وامتنع عن الطعام ... »*""'"“ ويعد 
أربعين يوما أضاف حم عنصرا جديدا لعقوبتهم إذ أمرهم باعتزال نسائهم. ولم تنته 
مقاطعة هؤلاء النفر ومعاناتم النفسية إلا بعد سين يوما عندما أخبرهم محمد أن 
الله قد أنزل فيهم قرآنا بالتوبة عليهم» وفعت عقوبته "'" 


(107) الواقدي» كتاب المغازي» ج 3» ص 1019. 

(108) المصدر السابق ج 3» ص 1042. الذين ذهبوا هذا المذهب من الأخباريين يقولون إن 

القرآن قد أشار هذه المحاولة في حملة آية سورة التوبة التي تقول: «وهمًّوا با لم ينالوا» (74:9). حول 

هذه المحاولة انظر ص 296-294 أدناه. 

(109) تقدم لنا المادة الأخبارية احتالا آخرء إذ يقول بعض الأخباريين إن المتآمرين: «قالوا نضع 
ء ٤‏ 

التاج على راس عبد الله بن اي فنتوجه إذا رجعنا.» الواقدي» کتاب المغازي» ج 3» ص 1068 . 

(110) المصدر السابق ج 3» ص 1052. 

(111) يقول القرآن بشأن ما حدث في الغزوة ويشأن هؤلاء الثلاثة: «لقد تاب الله على النبى 
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ولربا اعتقد محمد بعد تبوك أن جبهته الجنوبية تعد بثمار توسع أفضل. وهكذا 
وني رمضان من العام العاشر للهجرة (ديسمير 631) بُعث عل بن أبي طالب إلى 
اليمن في سرية من ثلائائة فارس غزت أرصَ مَذْجج ونجحت في أن تأتي: «بنهب 
وغنائم وسبي ونساء وأطفال ونَحَّم وشاء وغير ذلك" ولقد قاوم الڏججيون 
ما وسعتهم المقاومةء ثم قرروا بعد هزيمتهم قبول الإسلام والصدوع لمطلب 
اللسلمين بدفع الزكاة. وما يرويه الأخباريون عن الزكاة التي جمعها علي يعطينا 
بعض التفاصيل عن النظام الضريبي الذي بدأت دولة المدينة تأسيسه في هذه الفترة 
المبكرةء وهكذا نقراً في حديث منسوب لاي سعيد الحذري قوله: «كنا مع عل ... 
باليمن» فرآيته يأخذ الب من الحَبَّ» والبعير من الإبلء والشاءَ من الغنمء والبقرة 
من البقرء والڙبيب من الرّبيب ... ٠24‏ 

ولقد تميّز العامان التاسع والعاشر من الهجرة بحركة أفواج وفود القبائل التى 
بدأت كَمَدّم على المدينة مبايعة لمحمد ومُمَرْة بسلطته» وهو ما عكسته آيات سورة 
النصر ذات التقَس امتهلل والمنتشي: «إذا جاء نصرٌ الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون 
في دين الله أفواجا. فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا» (3-1:110). 

وعتدما اتجه محمد في ذي المَعّدة من العام العاشر للهجرة (فبراير 632) لمكة 
ليحُجَ حجَته التي عرفت بحَجّة الوداع كانت سلطته قد بلغت ذروتها وكانت 
دولة المدينة قد وطدت أركاا. ولنا أن نتصرّر شعوره في تلك اللحظة وهو يدخل 
مكة للمرة الثانية بعد هجرته بالرضا عن إنجازه في تبليغ رسالته واكتساح كل ما 
وقف قي طريقها. وعلى الأرجح أن مدا بدا الإعداد للحظة حجَّه هذه منذ العام 
الذي سبقها عندما أعلن المسلمون على حجّاج ذلك الموسم: «لا يجج بعد العام 


والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الحُسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب 
عليهم إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلائة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 
وضاقت عليهم أنقسهم وظتوا ألا ملجأً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 
الرحيم؟ (118-117:9. التوبة). 

(112) الواقدي» کتاب الغازي» ج 3» ص 1068۔ 

(113) المصدر السابق» ج 3ء ص 1085. 
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شرك ولا يطوف بالبيت عريان.»"'"“ وهكذا دحل خمد مكة وقد أضبحت 
فضاءا إسلاميا خالصا ونقياء ولا غرو أن هذه الحجة عرفت أيضا بحجة الإسلام. 
ورغم أن الكعبة كانت ظاهريا هي مركز التقديس» إلا أن مركز التقديس والتبجيل 
الحقيقي ذلك العام كان حمدا نفسه. ولقد تجلى تقديس محمد هذا أوضح ما تجلى 
فيا يرويه الأخباريون عن لحظة حلقه لشعره» وكيف أن المسلمين حضروا يطلبون 
شعره» وكيف أن خالد بن الوليد كان ذا حظوة خاصة إذ أعطاه محمد شعر مُقَدَم 
رأسه» وکیف ان عائشة عندما سئلت: «من أين هذا الشعر الذي عندكر» أجابت: 
«(إِن رسول الله ...ا خلى برأسهة في حجته فرق شعره في الناس» فأصابنا ما أصاب 
الا 

إلا آنه يبدو أن محمدا أحس في نفس الوقت وهو في لحظة ذروته هذه بأن قواه 
الجسدية» وبعد كل هذه السنوات من الإجهاد النفسى والجسماني» قد بدأت تنحل 
وأن نہايته قد أضحت وشبكة» 2 «اسمعوا من قول 
فاعقلوه» فإني لا أدري» لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف.»'“ 
إلى «الرفيق الأعلى» 
وعقب عودة محمد من مكة بدأت حالته الصحية في التدهور» إلا أن ذلك لم يصرف 
ذهنه عن أمور الدولة وتوسّعهاء فدعا أسامة بن زيد وأمره بالتجهز للخروج إلى 
فلسطين وغزو الروم» وقال له: «سِرٌ على اسم الله ی ی ل 
أبيك» فأوطئهم الخيلء فقد وليتك على هذا الجيش» فأغِرْ صباحا على أهل نی 
[قرية بمؤتة] وحرق عليهم.“ ويقول الرواة في معرض حديثهم عن هذه 
الغزوة وما حمل محمدا على بعثها: «م يزل رسول الله ... يذكر مقتل زيد بن حارثة 
وجعفر وأصحابه» ووَجَّد عليهم وَجدا شديدا»*"'"' مما يوحي أن ما حرّك مدا 


(114) المصدر السابق» ج 3» ص 1078 . 
(115) المصدر السابق» ج 3» ص 1109-1108. 
(116) المصدر السابق ج 3» ص 1111. 
(117) المصدر السابق» ج 3» ص 1117. 
(118) المصدر السابقء ج 3» ص 1117. 


كان بالدرجة الأولى رغبة الثأر لقتلى مؤتة. إلا أن الأرجح أن الثأر كان عاملا وظفه 
محمد" بينا أن الحملة كانت جزءا من خطته الكبيرة وحلمه باحتلال الشام 
التي كانت تشكل امتدادا جغرافيا وعرقيا لشمال الجزيرة العربية. بيد أن العمر ل 
يمتد بمحمد ليرى اجتياح جيوش المسلمين للشام وباقي الشرق الأآدنى. 
وتقف مادة السيرة طویلا بإازاء الأيام واللحظات الأحبرة ف حياة حمد وتصمها 
لنا بتفاصيل في غاية الحيوية. وتصف مادة السيرة هذه الأيام واللحظات عبر تحركها 
في فضائين: فضاء خاص نرى فيه محمدا وهو يعاني معاناته الأخيرة» وفضاء عام 
يتحرك فيه أصحاب محمد وهم یتهیأون لما سیحدث بعد موته. 
ومدخلنا للفضاء الخاص هو تلك اللحظة التي يبدأ فيها محمد بالتهيؤ لموته» 
a‏ بعيتي ابي مومهبة» مولاه» E CD aC‏ الليل ای 
بقيع العرقد» مدفن موتی الذين يخاطبهم E‏ قائلا: «السلام عليكم يا آهل 
ge e‏ أقبلت الفتن كقطع 
الليل المظلم» يتبع آخرها أوّهاء الآخحرة شر من الأولى ... »» ثم يقبل على أبي مومبة 
ويقول له: «إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة فخيرت 
بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة»» ويتوشل أبو مويهبة إليه أن يأخذ مفاتيح خزائن 
الدنيا ويصبح خالدا» إلا أن حمدا يعلن له أنه فد اختار لقاء رنه E‏ وهذه 
اللحظة الخاصة التي لا يشهدها إلا أبو موبة تصبح لحظة من لحظات الفضاء 
العام عندما يعتلي محمد مني الملسجد ويقول لأصحابه: «إن عبدا من عباد الله خيّره 


(119) وهذا هو ما يمسر في تقديرنا اختيار أسامة لقيادة الجيش» رغم اعتراض بعض الصحابة 
على ذلك لحداثة سنه» إذ أنه كان حينها ابن تسع عشرة سنة. وتظهر رغبة أسامة للثأر فيا بحكيه 
الأخحباريون من أن أحد المشاركين في الحملة نصحه قائلا إنه شهد محمدا يوصي أباه أن يدعوهم إلى 
الإسلام إلا أن أسامة رفض ذلك وقال: «هكذا وصية رسول الله ... لأي» ولكن رسول الله ... أمرني 
أن أشن الغارة عليهم بغير دعاء» فأحرّق وأخرّب.» (الواقدي» كتاب المغازي» ج 3» ص 1123). 
ويضيف الرواةء وربا من باب التوخد مع رغبة أسامة للانتقام لأبيه أو إبراز بُعّْد العدل والقصاص 
في حملته» أنه قتل قاتل أبيه في تلك الغارة. 

(120) ابن هشام» السيرةء ج 4» ص 642. 
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ولقد ربط بعض رواة السيرة ربطا مباشرا بين مرض عمد الأحبر وعحاولة 
زينب بنت الحارث قتله بالشاة المسمومةء إذ حكوا: «كان رسول الله ... قد 
قال في مرضه الأخحير الذي توفي فيه» ودخلت أم بشر بن البراء بن مَُرور 
تعوده : يا َم بشر» إن هذا الأوان وخدت فيه انقطاع ار [عرق في القلب] من 
الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيير »(7۶" 
وقضى محمد أيامه الأحيرة في بيت عائشةء ولذا فإن الكثير من أخبار مادة 
الفضاء الخاص منسوب إليها. ومن هذه الأخبار ما حدث عندما اشتد به الوجع 
لدرجة الإغاء وكيف أن من أحاطوا به» وكانوا قد خشوا أن يكون قد أصيب بذات 
ا جنب لَدوه أي صبَّوا الدواء في شق فمه بخير اختياره. وعندما أفاق وعلم با حدث 
غضب وقال: «لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه ل يشهدكى»(2" 
وي مشهد آخر يرويه أسامة بن زید نری مدا وهو يشر فقط» وهكذا نقراً: 
«دحلت على رسول الله ... وقد ا فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى الساء 


(121) المصدر السابق» ج 4» ص 649. 

(122) المصدر السابق ج 3» ص 338. 

(123) البخاري» صحيح البخاري» ج 9»> ص 609. يقدم ابن إسحاق صورة ختلفة للموقف إذ 
ينقل عن أحد رواته: «فاجتمع إليه نساء من نسائه» أم سلمة» وميمونة» ونساء من نساء المسلمين» 
ن اا خف كم دو الان فمو فا جرا أن دوه وال اشاي لله فده 
فلا فاق رسول الله ... قال: من صنع هذا بي؟ قالوا: يا رسول الله عمك ... قال: لا يبقى في البيت 
أحدٌ إلا لد إلا عَمّيء فقد لدت ميمونة وإنها لصائمةء لقسم رسول الله ... عقوبة هم بها صنعوا به.» 
(ابن هشام» السيرةء ج 4» ص 651). ونرى من هذا أن الخبر المنسوب لعائشة أكثر اتساقا ما يثبته 
ابن إسحاق الذي أخذ خرا يؤكد من ناحية شهود العباس بل قيامه بلد محمد ويضيف من ناحية 
أحرى الحديث الذي يستثني العباس من العقوبة التي أراد محمد إيقاعها بمن لوه رغم التناقض 
الناجم عن ذلك. وكان من الطبيعي أن يجحاول الشارحون شرح موقف محمد وتبريره» وهكذا يخبرنا 
العسقلاني أن ابن العربي مثلا ذهب إلى أنه: «أراد ألا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه» فيقعوا في 
خطب عظيم ... والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لئلا يعودواء فكان ذلك تأديبا لا قصاصا ولا 
انتقاما.» فتح الباري» ج 7» ص 754. 
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ا اضما عل فإعرف أنه راغ el‏ 

ويتداخل الفضاءان الخاص والعام في المشهد الدرامي الذي يصفه حديث ابن 
عباس: «لا حضر رسول الله ... وني البيت رجال» فقال النبي ... هَلْمُوا أكثّب لكم 
كتابا لا تضلوا بعده» فقال بعضهم: إن رسول الله ... قد غلبه الوجع وعندكم القرآنء 
خسنا کات الل فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول: قربوا يكحتب 
لكم کتاںا لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير ذلك. فلا أكثروا اللغو والاختلاف 
قال رسول الله ... قوموا.»”"“ وما يستوقفنا في هذا المشهد هو كيف أن موقع محمد 
في هذه اللحظة قد تحرك من منطقة المركز إلى منطقة الهامش والظلء > ولنا أن نتصور 
كيف ملأت هذه اللحظة قلب محمد بالأسى وهو يشهد سلطته وقد بدأت تتلاشى 
مع تلاشى قوته الجسمانية واقترابه من لحظة انسدال الستار على حياته. 

وني مشهد من مشاهد الفضاء العام نرى العباس آخذا بيد علي وهو يقول له: 
«أنت اله عد العا مد تلات اغات باللّه لقد عرفت الموت في وجه رسول 
الله ... كا كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب» فانطلق بنا إلى رسول الله ... » فإن 
كان هذا الأمر فينا عرفناه» وإن كان في غبرناء أمرناه فأوصى بنا الناس)» ويرد عليه 
عل قائلا: «إني والله لا أفعلء والله لئن مُنعناه لا يؤتيناه أحد بعده.)7" 

ودارت أول معركة لخلافة محمد في الفضاء العام على مستوى ما يمكن أن نسميه 
بالمستوى الرمزي. كان تغب عمد يتطلب حل المشكلة العملية المتعلقة بمن 
سيؤم الناس في الصلاة. إلا أن هذه الإمامة» وخاصة إن كانت بتوجيه من محمد 
كانت تحمل في تلك اللحظات المحتشدة بالتوترات والحسابات مغزى هاماء إذ كان 
من الممكن أن تفسر كحق في خلافة حمد. والأخبار التي يروا الرواة عا قاله محمد 
بشأن من ؤم الناس تاد تجمع على تقديمه لأ بكر ۶°" 


(124) ابن هشام» السيرة» ج 4» ص 651. 

(125) البخاري» صحيح البخاري» ج 6» ص 318 . 

(126) يقول العسقلاني في شرح هذا التعبير: هو كناية عمن يصير تابعا لغيره» والمعنى أنه يموت 
بعد ثلاث وتصير أنت مأمورا عليك.“» فتح الباري» ج 7» 749. 

(127) ابن هشام السيرة» ج 4» ص 654. 

(128) يرد خبر في سيرة ابن إسحاق على لسان عبد الله بن رمعة يقول فيه إنه عندما اشتد الوجع 
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وعندما تأتي لحظة «الوفاة النبوية)» لحظة لفظ عمد لأنفاسه الأخحيرة» فإننا 
نشهدها عبر روايتين متصارعتين: رواية مركزها عائشة ورواية مركزها علي. 

في الرواية الأولى نسمع صوت عائشة وهي تحكي عن لحظة وفاة محمد وتصف 
لنا صورة حميمة وقد التصقت به وامتزج ريقها بريقه وهي تنصت لاخر ما بست 
به شفتاه. وهكذا نقراً قوها: «ومرٌ عبد الرحمن بن أي بکر وي يده رند رط فر 
إليه النبي ... فظننت أن له ها حاجة فأخذما فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها 
إلیه فاستنَ بها كأحسن ما كان مُسْسَنا ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده 
فجمع الله بين ريقي ورِيقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة»”””" ونقرأً بعد 
ذلك قوها: «توفي النبي ... بین سځرې وتځرې [آي تهر د ال دا 
ونقراً: « ... فلا نزل به ورأسه على فَجِذي عشي عليه ثم فاق فأشحَص بصره إلى 
سقف البيت ثم قال: اللهُمٌ الرفيق الأعلى ... فكانت آخر كلمة تكلم ا الله 
الف الاتى » ٠2(‏ 

إلا أن هذه الرواية تصطدم برواية أخرى تزيح عائشة من مركز الصورة إزاحة 
تامة لتحل عليّا حلها. وهكذا نقرأً: «أخبرنا محمد بن عم حدثني عبد الله بن 
خمد ین عم ر بن غل عن آبیة عن غل بن نخسن قال قبن رسول ا > وراه فی 
د E‏ والاختصار التقريري هذه الرواية يقابله التفصيل الدرامي لرواية 
أخرى تقول: «أخبرنا محمد بن عمر» حدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أي طالب عن أبيه عن جَدّه قال: قال رسول الله ... في مرضه ادعوا لي أخي: قال: 


بمحمد قال: «مروا من يصلي بالناس!» وبرج عبد الله ويطلب من عمر أن يصلي بالناس إلا أن 
ا لخبر لا يلبث أن ينحاز لأ بكر إذ أن حمدا يقول عندما يسمع صوتَ عمر: «فأين أبو بكر؟ 
يأبى الله ذلك والمسلمون»» ويْبعث إلى أبي بكر فيصلى بالناس بعد ذلك. ابن هشام» السيرة ج 4» 
ص 652. 

(129) البخاري» صحيح البخاري» ج 6» ص 323 . 

(130) المصدر السابق» ج 6» ص 323. 

(131) المصدر السابق» ج 6» ص 325. يروي حديث آخر أن عائشة قالت: اسمعت النبي 
... وأصغت إليه قبل أن يموت» وهو مُسْيِدٌ إل ظَهْرَه» يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني 
بالرفيق.٠»‏ نفسه» ج 6» ص 320. 

(132) ابن سعد الطبقات» ج 2 ٠‏ ص 230. 
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فدعي له على فقال: اذْنْ مني. فدنوتٌ منه فاستند إلّ فلم يزل مستندا إل وإنه 
ليكلمني حتى أن بعض ريق النبي ... ليصيبني ثم نزل برسول الله ... وثقل في 
حجري فصحت يا عباس أدركني فإني هالك! فجاء العباس فكان جَهُدّهما جميعا 
أن أضجعاه.»””" ونلاحظ في هذه الرواية مسألتين الأوى هي عنصر المقابلة بينها 
وبين رواية عائشةء فإن كانت عائشة تتحدث عن اختلاط ريق محمد بريقها فإن 
هذه الرواية تتحدث عن تناثر ريق محمد على عل والثانية أن هذه الرواية تضيف 
فصا جديدا شارك علا شرف لطة «الوفاة النبوية) وهو العباس. وفي رواية 
منسوبة لأ غطفان نقرأً أنه سأل ر الذي قال له إن محمدا توفي وهو مستند 
إلى صدر على وعندما قال أبو عَطَّفان إن عروة حدّثه عن عائشة أنها قالت إنه توفي 
بن سجها وها ااه ايعان اا واف وق زرل اه راف اا 
إلى صدر عل وهو الذي غسّله وأحى القضل بن عباس وأبّى أب أن يحضر وقال: 
إن رسول الله ... کان يأمرنا أن نستر فكان عند الست . E‏ و تبرز رواية اي غَطفان 
اهتمامه بالمسألة وحرصه على التحرّي عنها إلا أنهاء على عكس الرواية التي قبلهاء 
تبعد العباس عن المركز وتحل عله ابنه الفضل. وفي رواية منسوبة ك حتفي 
العباس تاما لنرى في المركز عليا وهو يغسل مدا والفضل وهو محتضنه وأسامة 
وهو اول القفضل إل (135) 

مات محمد في السنة العاشرة من الهجرة. ويجمع الأخباريون أنه مات يوم الأئنين 
من شهر ربيع الأول وإن كانوا يختلفون في تاريخ اليوم» ومات وعمره على الاأرجح 
ثلاث وستون سنة. وعادة ما تقف مادة السيرة وهي تعالح «الوفاة النبوية» لتجمل 
مجموع إنجازاته ومتلكاته فتخرنا عن حملة غزواته وسراياه وبعوثه» وتخبرنا عن 
زوجاته» وسراریه» وعبیده» وخیله» وبغاله» وإبله» ولقاحه» وسيوفه» وقسيه» ودروعه» 


(136) 
ونرسه. 


كان إنجاز محمد في سنواته العشرة بعد هجرته إنجازا مذهلا إذ نجح في قهر 


(133) المصدر السابق ج ٠2‏ ص 230. 

(134) المصدر السابق ج 2» ص 231-230 . 

(135) المصدر السابقء ج 2ء ص 230. 

(136) انظر في تفاصيل ذلك مثلا الطبري» تاريخ الطبري» ج 3» ص 178-152. 
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أعدائه وإقامة دولة جمعت طاقات العرب وأطلقتها لتصبح دولة المدينة إمبراطورية 
من أعظم إمبراطوريات التاريخ. إلا أن إنجاز محمد الأكبر كان وضع الأسس التي 
انبنى عليها دين جديد ظل باقيا ومتاسكا حتى بعد محلل الإمبراطورية وزواهما 
وينتشر معتنقوه في كل أقطار الأرض. 


الفصل السابع 


المعارضة ق مکة 


ارتبطت نبوة محمد منذ بدايتها بمفهوم الرسالة» ورغم أن نظرية النبوة ميّزت 
اصطلاحيا بين المفهومين إلا أنه من الصعب التمييز بينها على ضوء مادة اللحظة 
التأسيسية. فأول شخصين تمسها اللحظة التأسيسية» حسبا بخرنا الرواةء أي 
خديجة وورقة» يبشّرانه» كا رأيناء بأنه سيكون «نبي هذه الأمة). ومفهوم «نبي» في 
هذا السياق مرادف لمفهوم «رسول» بمعنى من يكلف بحمل رسالة ربه وتبليغها. 
ولقد رأينا أن جابرا ذهب إلى أن قرآن اللحظة التأسيسية هو آيات سورة المدثر التي 
تبدأً بالايتين «يا انبا المدثر . ف فأنزر» (2-1:74)» مما يعني حسب حديثه أن نبوة 
محمد ورسالته ولدتا في نفس اللحظة. 

الأفق المكي 

کان محمد مکيّا مشبّعا بمکيته» وكانت دعوته في بداية أمرها دعوة تعكس عاله 
الكي ولم يتجاوز طموحها الجغرافي حدود هذا العا مء وهكذا نقرأً في آية مكية مبكرة: 
«وهذا کتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتندذر ام القرى ومن حوها والذين 
يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون» (92:6 الأنعام). ويعبّر القرآن 
عن هذه «المركزية المكية»" في أكثر من موضع. فالقرآن ينسج لمكة «تاريخا» خاصا 


(1) من الأخبار التي وضعها الأخباريون حول ما نصفه هنا ب «المركزية المكية» ذلك الخبر المنسوب 

لقتادة والذي يقول فيه: «وذكر لنا أن البيت هبط مع آدم حين هبط قال الله له: أهبط معك بيتي يطاف 

حوله کا یطاف حول عرشي» فطاف حوله آدم ومن کان بعده من المؤمنین» حتى إذا كان زمان الطوفان حين 

أغرق الله قوم نوح رفعه وطهره ولم تصبه عقوبة أهل الأرض . . . » الطبري» تفسير الطبري» ج 1ء ص 590. 
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ومقدسا يسبغ عليها مكانة متميزة وذلك عبر ربط بداياعا بإبراهيم وإساعيل 
وينائه] للكعبة.” وتتأكد مكانة مكة الخاصة في دعوة إبراهيم عندما يقول: «رب 
اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ... » (126:2. البقرة). وهي دعوة نجد 
صداها ٤‏ آ سوره فریش: «(فليعيدوا رب هلا الئت: الذي أطعمهم من چی 
خاصة هي بمثابة اللحظة الدرامية العليا في التاريخ المقدس لمكة ونعني بها لحظة 
أصحاب الفيل» التي بحكي عنها قائلا: «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم 
مجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طبرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. 
فجعلهم كعصف مأكول» (5-1:105 » الفيل). ° 

إلا أن محمدا ما لبث أن تجاوز ذلك الأفق المكي المتواضع بعد هجرته للمدينة. 
فالتحدي الذي واجهه بعد هجرته على المستوى الديني وهو يواجه هود يثرب وعلى 
الستوى السياسي والعسكري وهو يؤسس دولته ويوشع سلطتها ونفوذها ما لبث 
أن انعكس على طموح رسالته التي بدأت تمدد أفقها ليرتبط توسّع الدولة بقبول 
ماهية الدين الجديد 
دعنا نبداً برسالة محمد في مرحلتها المكية كا تعكسها المادة الإسلامية. ما الذي 


(2) يقول القرآن: «وإذ يرفع إبراهيمٌ القواعد من البيت وإسهاعيل رينا تقَبّل منا إنك أنت السميع 
العليم (127:2. البقرة). ولقد سبق أن قَوّم طه حسين تاريجخية شخصيتَي إبراهيم وإسماعيل 
وتاريخية ذهام) لمكة وقال: «للتوراة أن تحدثنا عن ابراهيم واساعيل» وللقرآن أن محدثنا عنه) أيضاء 
ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لاثبات وجودهما التاريخي» فضلا عن اثبات 
هذه القصة التي تحدثنا جرة اسماعيل بن ابراهيم إلى مكة ... » في الشعر الجاهلي» ص 38. 

(3) استندت القصة القرآنية على الواقعة التاريخية لمحاولة أبرهة الحبشي الأشرم هدم الكعبة 
عندما قدم من اليمن نحو عام 570 ميلادية. وعلى الأرجح أن القصة القرآنية استمدت من قصص 
نسجها اللغيال الشعبي حول الحدث. وكان من الطبيعي أن جد الأخباريون في) تصفه السورة مادة 
خصبة لانسراح خيالهم» وهكذا نقراً مثلا في خبر منسوب لقتادة أن الطير الأبابيل هي «طير أبيض» 
خرجت من قبل البحر» مع كل طير ثلاثة أحجار: حجران في رجليه» وحجر في منقاره» ولا يصيب 
شيئا إلا هشمه.» الطبري» تفسير الطبري» ج 12ء ص 694. 
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اشتملت عليه رسالته في هذه المرحلة؟ 

لا شك أن الناس كانوا يسألون مدا (وأتباعه) عن دينه. كيف كان محمد يلخص 
رسالته في إجابة موجزة أو كيف كان يعرضها على شخص يريد أن يدعوه لدينه؟ 
ربا يكون من أفضل ما يجيب على سؤالنا الحديث المنسوب لشخص اسمه عمرو 
بن عَبَسَة السلّمي يبدو أنه كان من أوائل السابقين للإسلام إذ يصف نفسه بأنه 
کان «رابع آربع». يکي عمرو بن عَبَسَةَ عن أول لقاء بينه وبين محمد قائلا: «كنت» 
وآنا في الجاهليةء أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون 
الأوثان. فسمعت برجل بمكة يحبر أخباراء فقعدت على راحلتي» فقدمت عليه. 
فإذا رسول الله ... مستخفياء جُرَّءاءُ عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة 
فقلت له: ما آنت؟ قال: آنا نبي». فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله). فقلت: ويأي 
شىء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن بوخد الله لا يشرك به 
n OE‏ 

ق اف ت ا ا 

بمحمد وشيئا آخر يتعلق بمن تلقوا رسالته. فعلى الأرجح أن مدا كان يعرض 
رسالته في نقاط موجزة» وأنه ربا كان يشفع ذلك بتلاوة آيات قرآنية في مواقف معينة 
مثل لقائه الأول بالأنصار في مكة وهو يعرض نفسه على القبائل والذي يلخص ابن 
إسحاق خبره قائلا: «فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم 
ا وعلى الأرجح أن خبره بين الناس (ما يعبر عنه حديث عمرو بن عبسة 
بقوله افسمعت برجل بمكة خبر أخبارا)) انتشر وهم بحكون عن تعاليمه وإن كنا 
لا نتوقع في مثل هذه الأخبار أن يكلف سواد الناس أنفسهم عناء حفظ القرآن 
وتلاوته. أما المؤمنون الأوائل برسالة محمد فإننا نرجح أنهم كانوا يشبهون عمرو بن 
عبسة في أنهم مالوا لرسالة محمد وقبلوها لأنهم كانوا يحملون بذرة منها. 

الأمر الآحر الذي نرجحه هو أن رسالة محمد بدأت كرسالة بسيطة مثل تلك 
التي يعكسها حديث عمرو بن عبسة وما لبشت أن اكتسبت درجة أعلى من 


(5) ابن هشام» السيرة» ج 2» ص 428. 
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التعقيد والتفصيل كا نجد في خبر بيعة العقبة الأولى بين محمد والأنصار والتى 
بحكي عنها عبادة بن الصامت قائلا: «فبايعنا رسول الله ... على أن لا نشرك بالل 
سُیئًاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأي ببهتان نفتريه من بين ادنا 
وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» فإن وفيتم فلكم الجنة. وإن غشيتم من ذلك شيا 
فأمركم إلى الله ... إن شاء عذب وإن شاء غفر.» وهناك بالطبع الاعتبار السياقي 
عندما يرتبط ما يقوله محمد بالظرف المحدّد لحديثه أو ما يناسب المتلقى» والذي 
من الممكن أن نمثل له بحديث أميمة بنت رقَيْمَّةَ التى قال ها محمد عندما جاءت 
تبايعه على الإسلام: «أبايعك على أن لا زک باللّه سُیئاء ولا تسرفی ولا تزني» ولا 
تقتلي ولدك» ولا تأي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك» ولا تنوحي ولا تبرجي ترج 
الجاهلية الأولى. »7 

وبإزاء الأقلية التى قبلت نبوة محمد ورسالته فإن غالبية المكيين والعرب تمسّكوا 
بشرکهم ووثنیتهم. ولقد شکل ذلك بالطبع تحدّيا لمحمد وأتباعه» فإن كانت رسالة 
محمد من الله حقا فكيف يكون بمقدور الإنسان أن يرفضها؟ عالج القرآن هذه 
السألة عبر موقفين متناقضين (وهما الموقفان اللذان عرفا فيا بعد وسط المتكلمين 
والفلاسفة بموقفي التخيير والتسيير اللذين عبر عنها القَدّرية والجبرية على التوالي). 
فمن ناحية أكد القرآن أن المداية والإضلال من الله قائلا: «ومن يهد الله فهو المهتد 

٣ 4 ۰ .‏ . ۰ 2 ت ت 2ه 

ومن يضلل فلن تجد هم أولياء من دونه ونحسَرْهم يوم القيامة على وجوههم عمُيا 
وکا وا مأواهم جهنم کل| حت زدناهم سعبرا) )97:17 ¢ الإسراء). ومن ناحية 
أخرى أكد القرآن على مبدأ المسئولية الأخلاقية الفردية» وهى فكرة تعبّر عنها الكشر 
من آيات الفترة المكية مثل آية سورة الإسراء التى تقول: «وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عله ویحخرح له يوم القيامة کتابا يلقاه منشورا») (13:17). ولقد کان سیاف المسئولية 
الفردية هذا هو السياق الحقيقي والتاربخي الذي عرض فيه محمد رسالته وفصلها. 

دعنا ننظر لبعض الملامح الأساسية هذه الرسالة على مستواها الديني والأخلاقي 
والاجتاعي. 


(6) المصدر السابق ج 2» ص 433. 
)7( الطبري» تفسير الطبريء ج 2 ص 74 . 
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على المستوى الديني قدم محمد لمشركي مكة تصورا توحيديا للإله» وهو مفهوم 
يكن غريبا عليهم بحكم معرفتهم لليهودية والمسيحية والحنيفية. إلا أن الجديد 
بالنسبة هم كان ادعاؤه النبوة» وهي في عرفهم تقليد ارتبط باليهودية والمسيحية 
ولا علاقة له بتقاليدهم الدينية. وتشير الآيتان 5-4:38 من سورة (ص) إلى هاتين 
السألتين: «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل 
الآلهة إلما واحدا إن هذا لئيء عجاب.» وعلاوة على الإله الواحد قذم محمد ممم إلما 
شخصيا يشبه إله التوراة» يراقب البشر ويبعثهم بعد موتهم ويجحاسبهم على أعماهم 
يوم القيامة ليثيبهم بالجنة أو يعاقبهم بالنار. وأكدت الرسالة الدينية على العنصر 
الطقسى في علاقة الإنسان بالله وخاصة الصلاة: «وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو 
الذي إل تحشرون» ( 72:6 الأنعام). 

وبالإضافة لبعد العبادةء كان للدعوة منذ البداية بعدها الأحلاقي. ولعل أفضل 
تلخيص للدعوة في وصاياها الأساسية التي تقابل الوصايا العشر في التوراة هو ما 
نجده في الآيتين 152-151:6 من سورة الأنعام حيث نقراً: «قل تعالوا أتل ما حرم 
ربکم علیکم آلا تشرکوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا آولادكم من إملاق 
نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ومابطن ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا باحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقّلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن حتی يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا 
إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله وفوا ذلكم وصَاكم به 
لعلكم تذكرون». وكان من الطبيعي أن يرتبط هذا البعد الأحلاقي بفكرة المسئولية 
الأخحلاقية الفردية التى أشرنا ها أعلاه. 

وني مقابل ا التوحيد فإن القرآن باجم الشرك وينتقد الوثنية التي 
تصاحبه. وهكذا يعلن القران الملكي على لسان إبراهيم: «إنا تعبدون من دون الله 
أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند 
الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون» (17:29. العنكبوت). وينقل القران 
المشركين عبر الخيال النبوي لمشهد الحساب ليؤكد على ضلال الوثنية وخوائها. 
وهكذا باجم القرآن مثلاء وني السياق المهول لمشهد الحساب» عقيدة أساسية من 
عقائد الوثنية العربية وهي الاعتقاد في قدرة الآلهة الصغرى على أن تشفع لدى الإله 
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الأكبر : «ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن هم من شركائهم شفعاء وكانوا 
بشركائهم كافرين» (13-12:30» الروم). وينشحن موقف الحساب هذا بطاقته 
الدرامية العليا عندما بخاطب الله المشركين مباشرة: «ويوم ينادم فيقول أين شركائي 
الذين كنتم تزعمون» (65:28. القصص). ويعبّر الخيال القرآني أبلغ تعبير عن حالة 
الملشركين ويأسهم وهم يواجهون الخواء التام لشركهم وكفرهم في مشهد «التمني 
العدمي» الذي تصفه الآية 40:78 من سورة النباً: «إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم 
ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الکافر يالیتنى كنت ترابا». 

ولان حمدا قدم إها «مُسَخْصنا» فقد كان ت الطبيعي أن يدعو المؤمنين لإقامة 
علاقة شخصية ودائمة مع اله» ومن هنا نشأً تركيز دعوته على الصلاة. ويقدم لنا 
القرآن في عدد من الآيات صورة حية وغنية لحياة محمد الروحية وعلاقته بالصلاة 
وعلاقة المؤمنين بالصلاة. وتدبّر آيات الصلاة في القرآن يكشف لنا أيضا عن دورها 
العملي والنفسي في مد محمد ودائرة المؤمنين حوله بالطاقة والقوة وهم يواجهون 
عداء قريش واضطهادها هم. وهكذا فإن الصلاة أعطت المؤمنين شعورا قويا بهوية 
متميَزة ومتفرّقة على هوية الشركين» كا نلمس في آية سورة الزمر التي تقول: «أمّن 
هو قانت آناء الليل ساجدا وقائ| حَجْذّر الآّحرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون إن)ا يتذكر أولو الألباب» (9:39). ويعتّر هذا الشعور 
عن نفسه کتمیز وتفوق أخلاقي في آية سورة العنكبوت التي تقول: «اتل ما ات 
إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله آكبر 
والله يعلم ما تصنعون» (45:29). وكانت للصلاة وظيفة أخرى هامة هي وظيفتها 
النفسية إذ وفرت للمؤمنين ملاذا وملجأً يلجأون له كلا اشتد غمَهم أو أحسوا 
بانحطاط في معنوياتهم. نلمس هذا مثلا في حالة محمد في آيات سورة المزمل التي 
تخاطبه قائلة: «يا اما المزمل. قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد 
عليه ورتّل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطأً 
وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب 
اشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا 
حہمیلا) (10-1:73). 

ومن الطبيعي أن تكون الصلاة قد بدأت في مستويات أولية وعامة ثم تطورت 
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لتتخذ شكلا طقسيا يرتبط بأوقات معينة وحركات معينة» إذ لا نعلم القدر الذي 
اختلفت به حركات الصلاة الإسلامية عن حركات صلاة الحنيفيين. وعلى الأرجح 
أن صلاة المسلمين تداخحلت مع الدعاء خاصة في مواجهة الاضطهاد» وهو ما 
نستشفه من آية سورة الأعراف التي تقول: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا بحب 
المعتدين» (55:7). ونجد صدى هذا التض الذي يلازمه التخفي والخوف في آية 
سورة الأعراف التي تقول: «واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين» (205:7). والإشارتان في الآية لنمط 
التلفظ ولوقي الغدو والآصال تدلان على أن الصلاة قد بدأت تتحرك من منطقة 
التلقائية المفتوحة لنطقة الفعل المنظم والمؤسس. ونرى تواصلا في هذه الحركة 
في آيات سورة (ق) التي تقول: «فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبّحه وأدبار السجود» (40-39:50). 
ونستشف أيضا الوظيفة النفسية للصلاة في آيات سورة الروم التي تقول: «فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة محبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
وا و ات فون مان ا ن ون ون ان 
ل الوا لواو واو ر 182190 سا تا 
في هذه الآيات أا تحوّل سياق الاضطهاد لسياق انتصار من خلال إشارتما لتنعّم 
المؤمنين في الحنة وعذاب المشركين في النار. والاقتران الملحوظ بين فعل الصلاة وفعل 
آخر هو الزكاة بدا منذ الفترة المكية كا توضح آيات سورة (المؤمنون) التي تقول: «قد 
أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتمم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. 
والذين هم للزكاة فاعلون» (4-1:23). إلا أن هذه العلاقة أصبحت أكثر تأكيدا في 
امرحلة المدنية عندما تحولت الزكاة لمؤسسة»ء كا سنرى في الفصل العاشر. 

دعنا الآن ننظر لرسالة محمد الاجتاعية. على مستوى هذه الرسالة واجه محمد 
بحسه الأخلاقي الواقعٌ الطبقي القاسي والجائر لمكة التي أدى نجاحها التجاري 
لتكدس الال في يد طبقة مترفة تفصلها هوة كبيرة عن باقي المجتمع. وفيا يتعلق 
بواقع الانقسام الطبقي نفسه فإن وعي محمد ل ينفصل عن وعي عصره إذ رأى 
ذلك الانقسام أمرا طبيعياء وهو ما تعبّر عنه الأية 32:43 من سورة الزخرف: «أهم 
يَقيدمون رحةٌ ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم 
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فوق بعض درجات ليتخذ بعضُهم بعضا سُخْريًا ورحة ربك خير ما جمعون». إلا أن 
موقف عمد الأخلاقي أصرّ على ضرورة أن يتحمل الأغنياء مسئولياتهم تجاه الفقراء 
بمساعدتهم والإنفاق عليهم. ويظهر احتجاج محمد واشمئزازه الآخلاقي أوضح 
ما يظهر في آيات سورة الفجر التي تقول: «كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحضون 
على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لّا. وتحبون المال حبا ججما» (20-17:89). 
ويعكس القران التعارض بين موقف عمد وموقف الطبقة الثرية في الآية التي 
تحكي: «وإذا قيل هم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من 
لو يشاء الله أطعمه إن إنتم إلا في ضلال مبين» (47:36» يس). ودد القرآن مترفي 
مكة بالمصير الذي سيحيق بهم بتذكيرهم بعقوية الله لأمثا لهم في الماضي وبالعقوبة 
التي تنتظرهم في المستقبل. ويمثل القرآن للماضي بقارون الذي كان أشدّ منهم «قوة 
وأكثر جحمعا» والذي يحكى القرآن عن مصره قائلا: «فخسفنا به وبداره الأرض فا 
کان له من فئة ينصرونه دون الله وما كان من المنتصرين» ( 81:28 القصص). أما 
اللستقبل فيقدمه القرآن عبر حوار بين المؤمنين والمشركين بعد دخول المشركين جهنم 
إذ يسأهم المؤمنون: «ما سلككم في سَقَرا» وجيب المشركون: «لم نك من المصلين. ول 
نك نطعم المسكين» (44-42:74» المدثر). ويقدم القرآن في سورة كاملة من سوره 
الملكية القصرة صورة من صور العذاب الفظيع الذي سيحيق بالمترفين: «ويل لكل 
همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدّده. بحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحخطمة. وما 
أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في 
عمد ممددة» (1:104 - 9 » الهمزة). 

إله مكة 

وكان من الطبيعي أن يواجه المشركون حملات عمد عليهم بحملات مضادة. وكانت 
معارضتهم لدعوته معارضة شديدة وفعَّالة قادها رجال من ذوي «الأسنان والشرف 
في قومهم» كا تذكر السيرة. وإشارة السيرة هذه هي على الأرجح إشارة لممثلي 
الطبقة السائدة الذين أحسوا بخطر رسالة محمد الاجتاعية على مصالحهم. وقد 
صور القرآن هذه المعارضة ذات الطابع الطبقي كمظهر لظاهرة عامة واجهت كل 
أصحاب الرسالات: «وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا با أرسلتم به 
كافرون» (34:34» سبأً). وكان من أبرز ملي هذه الطبقة أبو هب» عم ممحمد» الذي 
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ساءت العلاقة بينه ونين ابن أخيه 0 بل أن القرآن 5ة هو وزوجته م جميل تمېدیدا 
مباشرا بالنار: «تبت يدا أي هب وتب. ما أغنی عنه ماله وما كسب. سیصلى نارا 
ذات هب. وامرأته ّالة الحطب. في جيدها حبل من مسد (5-1:111, المسد).( 

إلا أن المعارضة لمحمد ل تكن مجرد معارضة تعبّر عن المصالح الطبقية لسادة 
قريش وأشرافها فحسب وإنا كانت أيضا معارضة دينية تدافع عن الميراث الديني 
الوثنى وتعكس مشاعر ومواقف عامة القرشيين وعامة العرب الذين كانوا يأتون 

وعلى هذا المستوى استندت معارضة المشركين على الدفاع عن تصورهم للاله 
ورفضهم لتصور محمد وسلطته التي أسبغها على نفسه. وكان من الطبيعي أن 
يهب المشركون للدفاع عن تراهم وذاكرتمم الدينية عندما ووجهت عقيدتهم بخطر 
الزوال. ولقد عكست هذا الموقف الآية التي تقول: «وإذ تتلى عليهم آياتنا بينات 
قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عا كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك 
ممترى وقال الذين كفروا الج U‏ جاءهم إن هذا إلا سحر مبين» (43:34» E‏ 
وكان رد محمد القرآني ردا بالمئل أعلن أن الوثنيين لا سلطة هم لأنهم لا يملكون 
مرجعية يستندون إليهاء وهكذا نقرأً: «ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه 
تدرسون» (37-36:68 » القلم). إلا آن ذلك لم يفحم المكيين ولم يزعزع إيمانہم 

وكا قلنا في الفصل الثانى فإن الوثنية العربية كانت وثنية «متأمهة»» وأن علاقة 


(8) يروي الأخباريون أكثر من خبر حول السبب الظرفي للآية: «تبت يدا أي هب وتب» وحول 
الطبري» ج 2 ص 739-732). وحسب) بحكي الرواة فإن آم جميل استشاطت غضبا عندما 
سمعت با ذكر عنها وعن زوجها وأا ملأت كفها حجرا وقصدت المسجد عند الكعبة لمجلس 
كان فيه محمد وأبوبكر وأنها عندما رأت أبا بكر قالت له: «أين صاحبك» فقد بلغنى أنه هجوني» 
والله لو وجدته لضربت ذا الفِهر فاه» أما والله إني لشاعرةء ثم قالت: مُذَعا عصينا/ وأمره أبينا/ 
ودینه قلينا» ورجعت من غر أن تستطيع الاعتداء على محمد لأن معجزة وقعت في تلك اللحظة 
و 

وأاخذ بصرها عله. ابن هشام» السيرةء ج 1> ص 356 . 
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العرب بالأوثان عبرت عنها آية: «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله رَلْفى» (3:39 الزمر). 
ويا أن محمدا قذم في صراعه مع المشركين تصورا توحيديا استند على إله التوراة الغيور 
المحارب موه فقد أصبح الصوت السائد لإله القران هو صوت الإله الغاضب» 
المنتقم المعذب. وهذا الصوت يعبر عن نفسه أبلغ تعبير درامي في قصص إهلاك 
الأمم السابقة التي لا يفتاً القرآن مدد المشركين با. ومجذب القرآن انتباه المشركين 
للآثار التي تركتها هذه الأمم ليتعظ بها من يتعظ » ويقول: «أو لم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله 
ليعجزه من شىء في السموات ولا في الأرض إنه كان علي قديرا» (44:35» فاط). (° 
وهو تهدید u‏ درجة التهديد المباشر في بعض الآيات مثل آية سورة الأنعام 
التي تقول: «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل نملك إلا القوم 
الظالمون» (47:6). ويصبح التهديد في آية معينة تهديدا بالصيحة التي: «ما ها من 
فواق» (15:38» ص)» وهي صورة من صور القرآن المألوفة التي يحكيها في معرض 
حديثه عن إهلاك ثمودء قوم صالح. إلا أن القرآن يدفع تهديده للمكيين لأفق غير 
مألوف وذلك عندما يقول ههم: «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض 
تكلمُهُم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» (82:27. النمل). وكان من الطبيعي أن 
يعمد الخيال الإسلامي هذه الصورة الغريبة الغامضة ويفصّل في شأنها» وهكذا 
يقول لنا قتادة: «هي دابة ذات زغب وريش» وها ربع قوائم تخرج من بعض أودية 


(9) نقراً في آية أخرى: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تس منهم من أحد أو تسمع هم 
رکزا» (98:19 » مریم). ولا نعلم كيف استجاب المكيون هذه الآية إذ أن منطقها بختلف عن منطق 
آية سورة فاطر. فمنطق آية فاطر ينطلق من وجود آثار يستطيع المكيون معاينتها معاينة حسية 
ليستدلوا على ما حاق ذه الأمم (وإن كان الصراع بين محمد والمكيين أصلا حول ادعاء مسألة 
العذاب إذ أن وجود الآثار لا يدل على أن من بنوها ماتوا بانتقام إلهي). أما هذه الآية فتؤكد أمرا هو 
من قبيل الأمر الطبيعي والعادي ولا يمكن أن تكون خلاصته أن انتقاما إهيا قد وقع» إذ أنه من 
الطبيعي آلا نحس بمن ماتوا أو نسمع هم صوتا. ولعل الرازي قد استشعر مشكلة ما تقوله الآية 
فقال في تفسيرها: «والأقرب في قوله (أهلكنا) أن المراد به الانقراض بالموت وإن كان من المفسرين 
من حله على العذاب المعجّل في الدنياء وال أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.» التفسير 
الکبی ج 21» ص 257. 
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في وجهه» فود وجهه» وتنکت ٤‏ وحه المؤمن نكتة بيضاء فتفشو في وجه» 
حتی سنن وجهه» فيیجلس هل الف عل المائدة» فیعرفوںن المؤمن من الكافرء 
ويتبايعون في الأسواق» فيعرفون المؤمن من الكافر °" 
احتمال أن ينال قومَّه العذابُ وهو على قيد الحياةء وهكذا نقراً: «وإما ترينك بعض 
الذي تَعِذَهُم أو نتوفَيتّك فإلينا مَرْجِعهُم ثم الله شهيد على ما يفعلون» (46:10 » 
يونس). 

إلا أن هذا التهديد لم يرعب المشركين وردوا عليه بأن تحدوا حمدا وإمه أن يسقط 
عليهم عذابه. ويتجاور صوت المشركين بتحديه هذا والرد القرآني عليهم في الأيتين: 
«وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو ائتنا بعذاب أليم. وماكان الله ليعذيمم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون» (33-32:8. الأنفال). ومن المحتمل أن المشركين قرأوا في الآية الثانية 
تراجعا في الموقف القرآني» إذ أن منطق الآية لا ينسجم مع ما يرويه القرآن عن إهلاك 
الأمم السابقة الذين نجهم وجود الأنبياء بينهم من حلول العذاب er‏ ولا 
ينسجم مع تهدید ر هم باحتال مباغتة العذاب همهم. وهكذا نشأت 
فكرة ة الإمهال لتصبح عنصرا هاما من عناصر النطى القرآني في تبريره لعدم إيقاع 
العذاب بالمكيين. وارتہطت فكرة الإمهال هذه بفكرة أخرى هي فكرة الكيد الإهيء 
وهكذا يقول القرآن: «إهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم 
رویدا) )86 :5-—17(. ویرتہط الكيد الإهي بفكرة ة الاستدراح» وهي فكرة ة تلتحم 
بفکرتي الكيد الإلهي والإمهال في الأيتين 183-182 من سورة ة الأعراف, (7) اللتسن 
تقولان: «والذين گدنوا اناا سنستدرجهم من حيٹ لا يعلمون. هم إن 
كيدي متين). 
حجج المشر كين 
ولقد كان للمشركين حججهم الفكرية التي نجد أصداءها في القرآن. فهم لم يقبلوا 
دعوى محمد أن القرآن كلام الله وقالوا إنه قوله هو: « ... فقال إن هذا إلا سحر 


(10) الطبري» تفسير الطبريء ج 0 ص 16 . 
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يؤثر. إن هذا إلا قول البشر » (25-24:74, المدثر).'"'“ ووصفوا القرآن بأنه: «إفك 
افتراه وأعانه عليه قوم آخرون» (4:25» الفرقان). ويقول مجاهد إن المشركين عنوا 
اليهود عندما تحدثوا عمَّن أعانوا محمداء”"“ وهذه الإشارة العامة تتعيّن عند بعض 
الأحباريين إذ يذكرون أساء ثلاثة أشخاص يقولون إنهم أسلموا وكان محمد يتعهدهم 
وهم. «اعداس مول حويطب بن عبد العزى» ويسار مولى العلاء بن الحضرمي» وآٻو 
فكية الرومي.»””"“ وعلاوة على ذلك رأى المشركون أن القرآن لو كان كتابا من الله 
بالفعل لنزل على عحمد «حملة واحدة» (32:25. الفرقان). وكان المكيون من الثقافة 
ودقة النظر بحيث وجُهوا ملكاعهم النقدية لتقليب آيات القرآن وتقويمها. ورأواء 
بحكم معرفتهم لأساطير الشرق الآدنى» الميراث الأسطوري في يحكيه القرآن عن 
القرون الأولى: «وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» (24:16» النحل). 
ولااحظوا تبدلات القرآن وتغييراته وانتقدوها: «وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با 
ينزل قالوا إن أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون» (101:16» النحل). وعلاوة على 
ذلك تأمّلوا ما يقوله القرآن وانتقدوا ما رأوه كافتقاد للتهاسك المنطقي. فمثلا يخبرنا 
الطبري عند شرحه للآيات 66-62:37 من سورة الصافات التي تقول: «أذلك خير 
نلا أم شجرة الزقوم. إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. 
طلعها كآنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون»» أن المشركين 
قالوا: «كيف ينبت الشجر في النارء والنار تحرق الشجر؟ فقال الله إنا جعلناها 
فتنة للظالمين؛ يعني هؤلاء المشركين الذين قالوا في ذلك ما قالواء ثم أخبرهم بصفة 
الشجرة فقال اإنها شجرة تخرج في صل الجحيم»* 

ولاحظ المشركون عنصر الخيال في القرآن. فالقرآن لا يخبرهم فقط عن أحداث 
الاضي وإنما يخرهم أيضا عن أحداث المستقبل وأحداث قيام الساعة ويخرهم عن 
الجنة والنار ومشاهدهما. رأى المشركون في كل ذلك أهاويل خيال لا تختلف عن 


(11) نسب الأخباريون هذه القالة للوليد ص المغبرة. انظر الطبري» تفسہر الطبري» ج 12 
ص 309 . 

(12) المصدر السابق» ج 9» ص 365. 

(13) الزخشري» الكشاف» ج 4 ص 331: 

(14) انظر الطبري» تفسير الطبري» ج 2» ص 7. 
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أهاويل الرؤيا التي يراها النائم في أحلامه ونسج شبيه بيا ينسجه الخيال الخلاق 
للشاعر» وهو رأي أشارت له آية سورة الأنبياء التي تقول: «بل قالوا أضغاث أحلام 
بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كا أرسل الأولون» (5:21). ويبدو أن اتهام محمد 
بأنه شاعر كان من اتهامات القرشيين الثابتة له» وهو اتام استند من ناحية على 
نظرهم في لغة القرآن وأسلوبه وصوره وما حفل به من خيال واستند من ناحية 
أخرى على الاعتقاد العربي القديم الذي ربط بين شعر الشاعر و «شيطان الشعر» 
الذي ل عليه فيلهمه. ولقد کان من الطبيعي أن ينفي القران صفة الشاعر 
عن محمد ويعلن: «وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون» (41:69). ويسبب من 
كراهة هذا الربط بين محمد والشعر يذهب القرآن في رد فعله لحد الإدانة العامة 
للشعراء» وهكذا نقرآً: «هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنرّل على كل أفاك أثيم. 
OSD‏ 

واستخدم المشركون في ردهم على محمد منطقين: منطق ديني ومنطق عقلي. 

فعلى مستوى المنطق الديني دافعوا عن اتهم بقوهم: «لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم») (20:43»› الزخرف). وتظهر هذه الحجة بصياغة أ تکاملا ٤‏ آية سورة 
النحل التى تقول: «وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن 


(15) موقف الإدانة العامة هذا للشعراء ما كان من الممكن أن يصمد في البيئة العربية إذ أن 
الشعر كان فن العرب الأعلى ومستودع بلاغتهم وحكمتهم» وهكذا تحكي لنا المصادر عن تراجع 
محمد وتعديل إطلاق الصياغة الأول. ونقراً في معرض ذلك أن عكرمة وطاوس قالا: « ... قال 
والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أهم في كل واد يمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون)» فنسخ من 
ذلك واستئنى» قال إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات) ... الآية» (الطبري» تفسير الطبريء ج 9» 
ص 491). وفي السبب الظرفي لذلك تحكي المصادر نقلا عن سالم البرّاد مولى تميم الداري أنه قال: 
«لما نزلت «والشعراء يتبعهم الغاوون! ... جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
إلى رسول الله ... وهم يبكون» فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية نّا شعراء فتلا النبي ... إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون» (الطبري» تفسير الطبريء ج 9> ص 490). وهكذا أصبح هناك تفریق بين 
الشعراء المشركين والشعراء المؤمنين. 
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ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء  ...‏ (35:16). وهي حجة ما كان أمام القرآن 
للرد عليها إلا أن يقرر : « ... فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» (نفس الآية). إلا أن 
هذه الحجة لم تكن مقبولة لدم لأنهم لم يسلموا أصلا بنبوة محمد ويأنه رسول الله 
إليهم. وهنا استندوا أيضا على منطق ديني تحكي الآية 7:25 طرفا منه: «وقالوا مال 
هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه مَل فيكون معه نذيرا» 
(الفرقان). وتظهر هذه الحجة فيا بحكيه القرآن عن مقالة قوم نوح ضده وهي مقالة 
تعكس على الأرجح قولا لمشركي مكة: «فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا 
بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في 
آبائنا الأولين»“ ( 24:23 المؤمنون). وني آية أآخرى نقراً عن تحدي المشركين بقوهم: الو 
ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين» (7:15ء الحجر). وهذه الحجة ذات أساس 
ديني وتستمد من دعوى محمد نفسها: فالمشركون يشاركون غحمدا الاعتقاد بوجود 
الملائكة ونشاطهم واتصاهم بالبشر ويقولون إن كان محمد يقول إن رسو الله إليه 
مَك فلم لا يبعث الله لنا ملكا رسولا مثلا بعثه محمد أو على الأقل مجعلنا نرى 
معه مَلّكه الذي يدّعى مجيئه له» أو ينزّل علينا الملائكة. 

رأة الأخرى دات الطبيعة الدكة اى انتخ مرها كانت الت بايان 
معجزة: «وقالوا لن نؤمن لك حتى بَفْجُر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة 
من نخيل وعنب فتفجّر الأهار خلاها تفجيرا. أو تَسْقّط السماء كا زعمت علينا 
كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء 
ولن نؤمن لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل کنت إلا بشرا 
رسولا» (93-90:17. الإسراء). ورغم أن المشركين كانوا يعلمون أن محمدا لم يكن 
قادرا على تحقيق مطالبهم إلا أن مطالبهم لم تكن آمرا عبثيا إذ آنا كانت من 
جنس النبوة. فالمشركون كانوا على علم با تنسبه اليهودية والمسيحية من معجزات 
وكرامات لأنبيائهاء وهي آمور کان محمد نفسه خبرهم عنهاء وکانوا يدرکون أن 
النبوة دعوى غير عادية ولذا فمن الطبيعي أن يطالبوا محمدا بأن يأتيهم بأدلة من 
جنس دعواه» أي بأدلة خارقة للعادة. ويإزاء تحدي المشركين هذا وضغطهم تباينت 
ردود فعل حمد. 


كان رد فعل محمد الغالب هو ما عبرت عنه مجموعة من الآيات التى تؤكد بشريته 
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وحدودية هذه البشرية وبالتالي دوره المحدود والمتواضع في خحطة الإله الذي لا يتعدى 
حدود إبلاغ ما كلف بإبلاغه. وهكذا نقرآً: «قل إن أنا بشر مثلكم يوحى إل إن 
إمكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين» (6:41» فصلت)»ء 
ونقراً : «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنا نت منذر ولكل قوم 
هاد» (7:13. الرعد)ء ونقراً: «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن 
الله يضل من يشاء ودي إليه من أناب» (27:13» الرعد)» ونقراً: «ويقولون لولا 
أنزل عليه آية من ربه فقل إن الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين» (20:10» 
يونس)» ونقرآً: «وإذا لم تأمم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما اتبع ما يوحي إل من 
ري ... ٠‏ (203:7. الأعراف). وهكذا نرى أن هذه الأيات (وآيات أخرى شبيهة بها) 
تقدم لنا موقفا لنبوة محمد من الممكن أن نصفه بموقف «النبوة المتواضعة). 

وعبرت آيات أخرى عن رد فعل خختلف رأى الاستجابة لمطلب المشركين أمرا لا 
طائل فيه» إذ أن المشركين لن يؤمنوا حتى لو وقعت المعجزة. وهكذا نقراً: «ولو نزلنا 
عليك كتابا في قرطاس فلمسوه یدهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين» (7:6ء الأنعام). ماذا عن e‏ بإنزال الملائكة؟ يقرر القرآن نفس الموقف 
قائلا: «ولو نزلنا إليهم اللائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء فبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» (111:6. الأنعام). وهذا موقف 
يمكن وصفه بموقف «النبوة اليائسة». ويأس محمد هذا يبلغ في آية من الآيات حد 
الشعور بلاجدوى فعل الدعوة نفسه في حالة البعض» وهكذا نقراً: «وسواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» (10:36» يس)» وهي يربطها القرآن 
بصورته العامة للمشركین بام اصبًا و اعمیٌا و «موتى 

وبالإضافة لذلك FO E E‏ «النبوة المتحدية). 
يظهر هذا الموقف مثلا في الآية 4:26 على مستوى الخيال القرآني: «إن نشا ننزل عليهم 
من السماء آية فظلت أعناقهم هما خاضعين» (الشعراء). ولقد أحال بعض المفسرين 
هذا الخيال لواقع عاشه المشركون عند تفسيرهم لايتي سورة القمر: «اقتربت الساعة 
وانشى القهر: وان ترو انه برضا وبقولوا تخر مس 7 02-1:54 ودهپوا آن 
القمر انشق حقا في مكة كحجة على صدق محمد إلا أن المشركين ظلوا على عنادهم 
وكفرهم. ولم تلبث نبوة التحدي أن اتخذت منهجا ختلفا في مواجهتها لتحدي 
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المشركين إذ أنها نقلت التحدي لمجاطها وتحوّلت بذلك لموقف الهجوم. ونعني بمجال 
نبوة التحدي هنا ما يمكن أن نصفه بمجال «نموذج القرآن». وهکذا تحدی غمد 
الملشركين بقوله: إن كنتم تذعون أنني افتري هذا القرآن فأتوا بمثله. ونقراً في الطرف 
الأعلى هذا التحدي: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين» (13:11. هود)» ونقراً في الطرف الأدنى 
لنفس التحدي: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون 
لله إن كنتم صادقين» (38:10. يونس)." وإن كان التحدي الذي تعبّر عنه الآيتان 
السالفتان تحديا حليا ومحدودا يرتبط بمكان معين وزمان معين وجيل معين» فإن 
القرآن لا يلبث أن يطرح هذا التحدي كتحي عام وشامل ويعلن: «قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا» (88:17. الإسراء). ويحسم القرآن معركة التحدي هذه على مستوى الخيال 
القرآني ويواجه المشركين بمشهد خسرانهم الأكبر والأخير الذي لن يستطيعوا النجاة 
منه لیعودوا لخياتہم كرّة أخحرى: «ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا أ ولا 
نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» (27:6, الأنعام). 

دعنا ننظر الآن لرد المشركين على مستوى ما وصفناه بالمنطق العقلي. كانت المسألة 
الأساسية بالنسبة هم على هذا المستوى هي مسألة البعث. ونجد أصداء رفقض 
المشركين للبعث في آيات كثيرة» ومنها آية سورة يس: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه 
قال من يحيي العظام وهي رميم» (78:36). وعن السبب الظرفي هذه الاية نقراً: 


(16) نتحدث هنا عن طرف أعلى وطرف أدنى بحكم واقع النص القرآني إذ آننا بإزاء آيتين 
مستقلتين وضعتا في موقعين ختلفين في الملصحف. والملاحظ أن الصياغة في الآيتين هي نفس 
الصياغة وأن الفرفق بینھم)ا ف جهلتي: «فأتوا بعشر سور مثله مفتریات» و «فأتوا بسورة مثله». وفي 
تقديرنا أن التحدي عبرت عنه آية واحدة» ونرجّح أن تكون آية سورة هود وأن وجود آية سورة يونس 
عكس تضاربا في ذاكرة المسلمين الأوائل» وهو تضارب ربا كان منشأه خلاف ديني بين من تمسّكوا 
بآية سورة هود باعتبارها ما سمعوه من محمد وبين من رأوا أن التحدي لاہد أن يكون على مستوى 
السورة الواحدة إذ أن ذلك هو الأقوى والأظهر إعجازا. ووجود الآيتين جنبا إلى جنب في الملصحف 
يدل في تقديرنا على أن المسلمين الأوائل لم بجحسموا الخلاف وأن من حرّروا اللصحف ارتأوا الاحتفاظ 
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لنا أن أي بن خلف أتى رسول الله ... بعظم حائل» ففتّه» ثم ذراه في الريح» 

ٹم قال: RES‏ الله بحييه» ثم يميته» ثم يدخحلك 
قال: فقتله رسول الله .. . يوم آ7 وبجكي القرآن E‏ المشركين في آية 
أخرى بلغة تعکس عمق رفضهم واستهجانم لفكرة البعث: «وقال الذين كفروا 
مل نکم على رجل ینبنکم إن مُرقتم کل مرق إنكم لفي حخلق جديد» (7:34ء 
سباً). وهكذا لم يقبل المشركون فكرة البعث بناء على دليل عقلي هو ملاحظتهم لا 
ا إذ تتحلل أجسادهم وتصبح ترابا وعظاما. ومن الطبيعي 
أن يترتب على رفض البعث رفض ما يقترن به من يوم قيامة وحساب وعقاب. رفض 
اللشركون كل ذلك وهم مطمئنون لنظرتمم وعقيدتهم عن الحياة من غير أن يشعروا 
با لحاجة للتعلق بحياة أخرى بعد موتهم. 

ولعل من أفضل ما يلخص هذه المسائل الخلافية من زاوية المشركين مقالة (أبي 
جهل) عمرو بن هشام عندما قال: «إن عحمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره 
كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بعتم من بعد موتكم» فجعلت لكم جنان كجنان 
الاردنء وان ل تفعلوا کان له فیکم ذبح» ثم بُعثتم من بعد موتکم» ثم جعلت لكم 
نار تحرقون فيها.»" هذه المقالةء التي تنسبها السيرة لعمرو بن هشام في معرض 
تهكمه على حمد» ربا تكون من وضع الرواة» ولكنهاء وحتى إن صح ذلك» مقالة 
ذات قيمة ومغزى لأنها تلخص من ناحية الخطوط العريضة لرسالة محمد وتعبّر من 
ناحية أخرى عن رفض المشركين لرسالة كانوا يعرفون ما تقوله حق المعرفة. 
الهجوم الشخصي 
وبالإضافة لمعركة التصورات كان ثمة جانب آخر لمعركة المواجهة بين محمد والمشركين 
وهو جانب المجوم الشخصي. وصدى هذا المجوم الشخصي واضح في القرآنء 
ولقد رأينا طرفا منه في سورة المسد وهجومها على أبي لهب وزوجته. ويحكي الرواة 
أن السبب الظرفي للآية هو أن أبا هب قال لمحمد: «تَبّا لك»»ء فرد القرآن بقوله: 


(17) المصدر السابقء ج 10ء ص 464. تتضارب الروايات حول هوية الشخص الذي أتى مدا 
بالعظم فتقول رواية ثانية إنه العاص بن وائل وتقول رواية ثالثة إنه عبد الله بن أي. نفس المصدرء 
نفس الصفحة. 

(18) ابن هشام» السيرة» ج 2ء ص 483. 
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«تَبّت يدا أي هب وَب»» وهو كا نرى رد من جنس المثل بالمثل. ونرى رد المثل 
بالئل في مثال آخر هو آية سورة الكوثر التى تقول: «إن شانئك هو الاأبتر» (3:108)» 
الت ا اد ا اا تاغل الان بن وائل الذي قال: «آنا شانيء محمداء 
a‏ ليس له عَمَبٌ ... »”"“ ومن أبرز آيات اهجوم الشخصي آيات سورة 
القلم: «ولا تطع کل حلاف مهن ار اء بنميم. مناع للخبر معتد أثيم. عتل 
بعد ذلك زنيم» (13-10:68)» وهي آيات ذهب بعض المفسرين أن موضوعها 
هو الأحنس بن سَريقء واستدلوا على ذلك بأنه كان له: «رَنَمَةَ كزنمة الشاة. 2٥»‏ 
ويبلغ الهجوم الشخصي قمته في آيات سورة المدثر التي تبدأً بالاآية: «ذرني ومن 
خلقت وحيدا» وتنتهي باية: «سأصليه سقر» ووصف سقر (الآيات 30-11:74)» 
وهي آيات قال المفسرون إن موضوعها هو الوليد بن المغيرة.” وهذا اهجوم على 
أفراد بعينهم من المشركين هو طرف من مادة هجومية عامة في القرآن على المشركين 
تصفهم باهم صا و «(عمیّا و «موتی»» كا أشرنا أعلاه. ويصل الهجوم القرآني 
حد المقارنة بين المشركين والحيوانات: «إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون؛ (22:8. الأنفال)» وهي مقارنة تبلغ قمة عنفها اللفظي في آية سورة الفرقان 
التي تضع الحيوانات في مقام أفضل من المشركين: «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلون إن هم إلا کالأنعام بل هم أضل سبيلا (44:25). ۶ 

وركز المشركون بدورهم في هجومهم على شخصية محمد على عدة مسائل. ركزوا 
على أهليته وملائمته لدور النبوة» وهي مسألة تعكسها الآية: «وقالوا لولا تُرّل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم» (31:43» الزخحرف). واتفق عامة المفسرين أن 
القصود بالقريتين هنا مكة والطائف وأن الإشارة للوليد بن المغبرة في مكة وسيد 


(19) الطبري» تفسير الطبري» ج 12» ص 725. حول السبب الظرفي للآية انظر هذه الصفحة 
والصفحة التي تليها. 

(20) المصدر السابق» ج 12» ص 186. 

(21) انظر مثلا المصدر السابق ج 12» ص 305. 

(22) يقول الطبري في محاولة تبريره لما تقوله الآية: «ما هم إلا كالبهائم التي لا تعقل ما يقال 
هاء ولا تفقه» بل هم من البهائم أضل سبيلا لأن البهائم تمتدي لمراعيهاء وتنقاد لأرباهاء وهؤلاء 
الكفرة لا يطيعون ربهم» ولا يشكرون نعمة من أنعم الله عليهم» بل يكفرونهاء ويعصون من خلقهم 
وبرأهم.» تفسير الطبري» ج 9> ص 393. 
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من سادات الطائف ل يتفقوا عليه.”” ويرد القرآن على هذه الحجة الطبقية بحجة 
تضع نبوة محمد واصطفاءه في الإطار الكبير للمشيئة أو الرحمة الإلمهية» وهي حجة 
آية الزخحرف التي مرت بنا أعلاه والتي تقول: «أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
بعضا سشخريا ورحمة ربك خير ما مجمعون» ( 32:43 الزخرف). 

تناول المشركون أيضا حالة محمد النفسية واتهموه بالحنون. ونجد صدى 
هذه التهمة في آيات عديدة مثل آية سورة الدخان: «ثم تولوا عنه وقالوا مُعَلّم 
مجنون» (14:44). ويرد القرآان على هذا الاتهام بطريقين: فمن ناحية ينفي الجنون 
عن محمد نفيا قاطعا ويقرر: «وما صاحبكم بمجنون» (22:81» التكوير)» ومن 
ناحية أخرى يعمد لوضع اتام المشركين في إطار ظاهرة عامة هي وصف المرسلين 
قبله بالحنون: «كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر » (9:54» 
القمر). ويبدو أن اتام المشركين لمحمد بالجنون تداخل مع اتمامهم له بأنه شاعر كا 
توحي الآية: «ويقولون أئنا لتاركوا هتنا لشاعر مجنون» (36:37» الصافات). ومن 
المرجَح أنهم قد ربطوا بين الشعر والجنون من واقع خحطاب محمد الذي يتحدث عن 
الاتصال بعالم غير منظور ويقدم هم صورا مادتها الخيال. واتهام المشركين لمحمد بأنه 
شاعر هو أيضا اتهام للقرآن بأنه ضرب من الشعر وكلام يشبه سجع الكهان» وهو 
اتام تعكسه آيات سورة الحاقة: «إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون» (42-40:69. الحاقة). 

واتهم المشركون مدا أيضا بأنه ساحر» وهي تهمة خحطيرة في عام يؤمن فيه 
الجميع» با فيهم محمد بالسحر وأثره وتممة فعَالة في يد المشركين يصرفون ا تأثير 
محمد على الناس. ورد القرآن على هذه التهمة كان شبيها برده على تهمة الجنون 
بوضعها في إطار ظاهرة اتهام عام لم ينح منه e‏ من الرسل: «كذلك ما آتى الذين 
من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» (52:51. الذاريات). 

ورغم مقاومة محمد وتصديه هذه المعارضة إلا أا كانت معارضة ذات أثر نفسي 
عليه ولا شك أنها أثرت على أتباعه وعلى فرص انتشار دعوته. ونلمح طرفا من الأثر 


(23) المصدر السابق» ج 11ء ص 182-181. 
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النفسي المحبط مذه المعارضة في آيات سورة الحجر 99-94:15 التي تقول: «فاصدع 
با تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين بجعلون مع الله إلا آخر 
فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون. فسبّح بحمد ربك وكن 
من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.»** ولقد ذكرنا في الفصل الرابع 
ما رواه ابن إسحاق عا حدث عقب حدث الإسراء وكيف أن أكثر الناس رفضوا 
ادعاء محمد بأنه ذهب للشام وعاد في ليلة واحدة» وكيف أن الكثيرين ممن أسلموا 
ارتدوا. وهكذا وبدلا من أن يبعث الإسراء دما جديدا في أوصال النبوة فإنه أفضى 

ولقد كان لمقاومة القرشيين على مستوى حاية مصالحهم الطبقية والتجارية وعلى 
مستوى الدفاع عن عقائدهم أثرها الواضح في إعاقة دعوة محمد وتعطيل انتشارها. 
ولقد رآينا كيف أن إدراك محمد بانسداد أفق دعوته في مكة قد حدا به للتفكير في 
كسر سياجه المكي والبحث عن قوة خارج مكة للتحالف معها ورأينا كيف أن 
تحالفه مع الأنصار أتاح له في نهاية الأمر الفرصة المواتية التي مكنته من إقامة دولته 
ونشر الدين الحديد. 


الميراث الوثني 

ولعله من المناسب عند هذه النقطة أن ننظر في مسألة علاقة الإسلام بالوثنية 
العربية. إن رفض محمد لوثنية قومه وهجومه المتواصل عليها ومواجهته المريرة ها 
يعن أن الدين الجديد الذي قدمه كان منقطعا كل الانقطاع ومنبتا كل الانبتات 
عن معتقدات وتقاليد هذه الوثنية»ء وهي وثنية» كا رأيناء نشا عليها منذ طفولته 


(24) يبدو أن المسلمين المتأخرين أحسوا بضرورة أن يكون هناك معنى تاريخي لحملة: «إنا كفيناك 
الملستهزئين» فروي الأخباريون الخبر التالي في الانتقام الإهي من «عظاء المستهزئين»: «... [إن] جريل 
أتى رسول الله ... وهم يطوفون بالبيت» فقام وقام رسول الله ... إلى جنبه» فمر به الأسود بن المطلب» 
فرمى في وجهه بورقة خضراء» فعَمِي. ومر به الأسود بن عبد يغوث. فأشار إلى بطنه» فاستسقى 
بطنه فهات منه حَبّنا. ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله ... فانتقض 
به فقتله. ومر به العاص بن وائل» فأشار إلى أخخص رجله وخرج على حار له يريد الطائف .. 
فدخلت في أخص رجله شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلةء فأشار إلى رأسه» فامتخض 
قيحاء فقتله.» ابن هشام» السيرةء ج 2 ص 410 . 
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وشكلت أساس رؤيته للعالم ردحا من حياته. إن القطيعة الكاملة ليست من طبائع 
أنظمة الاعتقاد وخاصة الأنظمة الدينية» ومثلا تأثرت اليهودية بواقعها الوثني 
الكنعاني ومثلما انطبعت المسيحية بالطابع اليهودي فقد كان من الطبيعي ان 
يتأثر الإسلام بواقعه الوثني. 

ولقد انتبه الملسلمون في الماضي هذا اليراث الوثني للإسلام» وهكذا نجد 
الشهرستاني يعقد فصلا في الملل والنحل) موضوعه «تقاليد العرب التي أقرها 
الإسلام وبعض عاداتهم». والتقاليد التي يذكرها الشهرستاني تتعلق بستة مجالات 
نوجز هنا ما يقوله بشأنها (مع تغيير ترتيبه ها). المجال الأول يتعلق بالزواج والذي 
يخبرنا الشهرستاني عنه نقلا عن الكلبي: كانت العرب في جاهليتها تحرم أشياء 
نزل القرآن بتحريمهاء كانوا لا ينكحون الأمهات» ولا البنات»ء ولا الخالاتء ولا 
العمات.“ وكان من عاداتمم عادة الطلاق على ثلاث على التفرقة.*” والمجال 
الثاني يتعلق بعادات النظافة الشخصية أو ما يسميه العلاء «طهارات الفطرة»» 
إذ أن العرب كانوا يداومون على خصال تحصرها المصادر في عشر هنَ: امس في 
الرأس وخمس في الجحسد. فأما اللواتي في الرأس: فالضمضة»ء والاستنشاق» وقص 
الشارب» والفرّق [أي تفريق الشعر]ء والسواك. وأما اللواق في الجحسد: فالاستنجاء 
وتقليم الأظفارء ونتف الإبط » وحلق العانةء والختان. فلا جاء الإسلام قررها سنة 
من السنن.»”” والمجال الثالث يتعلق بالعقوبات الجنائية» فعقوبة قطع يد 
السارق مثلا التي فرضها الإسلام كانت معروفة لدى العرب إذ: «كانوا يقطعون 
يد السارق اليمتى إذا سرق. وكانت ملوك اليمن» وملوك الحرة يصلبون الرجل 
إذا قطع الطريق.»”** والمجال الرابع يتعلق بشعائر العبادات التي برزت أوضح 
آثارها في الطقوس المتصلة بالحج» وهي طقوس تبناها محمد مع شيء من التعديل. 
ويخبرنا الشهرستاني نقلا عن مصادره أن العرب كانوا: «يبحجون للبيت ويعتمرون 
ورمون ... ويطوفون بالبيت سبعاء ويمسحون بالحجر» ويسعون بين الصفا 


(25) الشهرستاني» الملل والنحل» ج 2 ص 245. 
(26) المصدر السابق» ج 2ء ص 246. 
(27) المصدر السابقء ج 2ء ص 249. 
(28) المصدر السابق» ج 2»> ص 249. 
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والمروة ... وكانوا يلبونء إلا أن بعضهم كان يشرك في تلبيته ... ويقفون المواقف 
كلها ... وكانوا بهدون المداياء ويرمون الجارء ويحرمون الأشهر الحرم» فلا يغزون ولا 
يقاتلون فيها إلا طى» وخثعم» وبعض بني الحارث بن كعب» فإنهم كانوا لا بججون 
ولا يعتمرون» ولا بجرمون الأشهر الحرم ولا البلد الحرام.»””” والمجال الخامس يتعلق 
بطقوس الموت. إذ أن العرب كانوا: « ... يغسلون موتاهم ... وكانوا يكفنون موتاهم 
ويصلون عليهم» وكانت صلاتہم إذا مات الرجل حمل على سريره» ثم يقوم وليه 
فيذكر حاسنه كلهاء ويثني عليه ثم يدفن؛ ثم يقول: عليك رحة الله وبرکاته» ٠‏ 
أما المجال السادس فيتعلق بالقيم الأخلاقية الحميدة وهي قيم يوجز الشهرستاني 
بعضها في قوله: «وكانوا يوفون بالعهود» ويكرمون الجار» ويكرمون الضيف.»'* 

والأمر الأساسى الذي لابد من التأكيد عليه هو أن العلاقة بين الإسلام وواقعه 
لرن عا مه ران رفن عد ارات ال سجاه رم عدن لاان 
عن هذا الواقع لم يفض به (وياتباعه) إلى صياغة نظام تصوري وعملي منقطع كل 
الانقطاع عن تصورات العرب وممارساتهم. وک] أكدنا فإن هذا أمر طبيعي ومتوقع»› 
وقد كان في واقع الأمر عاملا هاما من عوامل نجاح الإسلام» إذ ن محمدا قدم للعرب 
إها يتحدث بلسانم العربي وتنسجم وصاياه وتعاليمه وشعائره مع الكثير ما ألفوه 
وتعارفوا عليه. 


(29) اللصدر السابقء ج 2 ص 7 . 
(30) المصدر السابق» ج 2» ص 249-248. 


الفصل الثامن 


المعارضة فق المدينة: 
اليهودية والمسيحية 


أشرنا في الفصل الخامس لتركيب مجتمع المدينة الذي هاجر إليه محمد وأشرنا 
لصحيفة المدينة التي وقع عليها الأوس والخزرج وحلفاؤهم من اليهود ووقع عليها 
المهاجرون. ورأينا كيف أن الصحيفة أسست لسلطة محمد وليلاد «أمة المؤمنين» 
وكيف أن الصحيفة اعترفت باستقلال اليهود بدينهم معلنة بأن: «لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم». ولاشك أن محمدا كان يأمل أن يقيم «تحالفا توحيديا» يض 
المسلمين واليهود ضد المشركينء وهو تطلع عبّر عنه القرآن قائلا: «قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا آربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأتا مسلمون؟ (64:3 » آل 
عمران). ولقد عبر القرآن بوضوح عن أساس هذا التطلع عندما قال: «ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل 
إلينا وأنزرل إليكم وإهنا وإهكم واحد ونحن له مسلمون» (46:29» العنكبوت). 
وكا رأينا في الفصلين الخامس والسادس فإن واقع المدينة أحبط آمال محمد إذ أن 
اليهود ل يقبلوا بنبوته ولم يدخل كل الأوس والخزرج في الإسلام. وكان من الطبيعي 
أن تشكل هذه المعارضة وتحدياتها هاجسا مستمرًا لمحمد والمسلمين. 

سنركز في هذا الفصل على التحدّي الذي مثله أهل الكتاب»ء أي اليهود 
والمسيحيون. وسنبداً بالتحدّي الأكر الذي واجهه محمد في المدينة وهو التحدي 
اليهودي. 
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التحدي اليهودي 

مر جعية محمد 
كانت المواجهة بين اليهودية والإسلام في المدينة مواجهة بين دين قديم ومستقر 
ومطمئن يستند غ ذاكرة طويلة وتراث راسخ ودين جديد لم تكتمل ملاحه ولا 
يزال قيد التشكل والصياغة. ولقد اختلفت طبيعة مواجهة محمد لليهودية عن 
مواجهته للوثنية. فبينا رفض الشرك رفضا تاما فإن أ مره مع اليهودية كان ختلفاء إذ 
انه انطلق من التوحيد اليهودي والتوراة و الكثبر من مظاهر اليهودية. وعلارة 
على هذه المرجعية اليهودية فقد تمثل محمد «القصة اليهودية»» وما لبث أن اعتبر 
نبوته تكملة وتتويجا خاتما ليراث النبوة اليهودي والمسيحي. 

وهكذا وبين كان محمد يجس في مكة بأنه يقف على رأس قمة شاهقة بإزاء 
المشركين فقد وجد نفسه في المدينة في وضع تلف يتعامل فيه اليهود معه وكأنهم 
هم الذين يقفون على رس القمة الشاهقة. ولقد كان من الطبيعي أن يشعر اليهود 
بالتعالي على الدين الجديد لانطلاقه كا قلنا من مرجعية ودية» بل وقبوله» على 
مستوى معين» لادعاء اليهود بأنهم «شعب الله المختار»» وهو قبول عكسته آيات 
كثيرة في القرآن مثل آية سورة الجاثية التي تقول: «ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب 
والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين» (16:45). 

إلا أن مدا كانت له مرجعية أخرى هي الحنيفية. وما ميز حنيفية محمد عن 
حنيفية معاصريه من الحنفاء أنه أحس أن الحنيفية كنزعة توحيدية ظلت حدودة 
الأفق والأثر وأنه لابد من تحويلها لدين منظم ومؤسس شبيه باليهودية والمسيحية 
وبالتالي دين يمتلك مقومات «الكتاب والحكم والنبوة» التي تذكرها آية سورة 
a‏ 

ولقد أذى فشل عمد في إقامة «تحالف توحيدي» مع اليهود لوقوع «قطيعة 
توحيدية» شبيهة بالقطيعة بين المسيحية واليهودية. والأساس الموضوعي فمذه 
«القطيعة التوحيدية» م يكن ¿ رفض اليهود لنبوة محمد ودينه فحسب وإن) كان أيضا 
رفض محمد لأن يكون وديا (أو مسيحيا) وتمسكه باستقلاله الحنيفي وإصراره على 
صدق نبوته وأنه صاحب کتاب وحکم. 

وعندما نبحث في تفاصيل المواجهة بين محمد واليهود نجد أن العناصر الثلاثة 


الارضة ف الد لر ةة رالحة | وة 


المذكورة في آية الجاثيةء أي «الكتاب واكم والنبوة»» تلخص في واقع الأمر محاور 
الخلاف الأساسية بين محمد واليهودء ولاسي| عنصرا النبوة والكتاب إذ هما عنصران 
أوليان بين| أن عنصر الحكم عنصر ثانوي يتبع عنصرَي النبوة والكتاب. دعنا ننظر 
لكل واحد من هذه العناصر بشىء من التفصيل وبترتيبها المنطقي بدءا من النبوة 
ثم الكتاب ثم الحكم. 
النبوة الحديدة 
تعرض المادة القرآنية ومادة السيرة موقف اليهود من نبوة محمد على ضوء موقفين 
متعارضين. فهناك موقف انتظاري يتوقع نبوة جديدة» ويقابله موقف محصر النبوة 
في بني إسرائيل ويختمها بانقفال سلسلة النبوة اليهودية. ولقد رأينا نموذجا على 
الموقف الأول عندما تحدثنا عن دلائل الإرهاص المَبّلية في الفصل الثالث وذكرنا 
ما أورده الأخباريون عن خبر اليهودي ابن الهَيّبان الذي يأتي من الشام ويخبر يهود 
يثرب بقرب «خروج نبي قد أظل زمانه.» 

ولقد كان الخلاف بين محمد واليهود حول نبوته أمرا حساسا وعظيم الخطر 
في السياق اليثربي للمكانة التي احتلها اليهود ونفوذهم المعنوي وسط الأوس 
والخزرج رغم شرکهم» وهو نفوذ وتأثیر يعکس القرآن آثره في آيتي سورة آل عمران 
اللتين تقولان: «يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردُوكم 
بعد إیمانکم کافرین. وکیف تكمرُون وأنتم تل علیکم آیات الله وفیگم رسولّه ومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم» (101-100:3). إلا أن مفارقة الوضع 
التاريخي والديني في المدينة عنت أن محمدا كان بحتاج لاعتراف اليهود بنبوته حتى 
وإن لم يدخلوا الإسلام» ومن غير هذا الاعتراف ما كان من الممكن أن يتعايش مع 
اليهود في المدينة. 

ولقد مر بنا في الفصل الثاني خبر عبد الله بن سلام وكيف أن محمدا لحا لسلطته 
عله ينتزع اعتراف اليهود بنبوته. ولقد قرأنا في هذا الخبر ما تسب لعبد الله بن سلام 
من قوله لمحمد إن اليهود بجدونه: «مكتوبا عندهم في التوراة“ وكيف أن القرآن 
حكى عن ذلك في قوله: « قل آرأیتم إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد 
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من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم» (10:46 » الأأحقاف)."'“ ولقد تحفظنا 
على الخبر وإن لم نستبعد احتمال المواجهة بين عبد الله بن سلام وأهله من اليهود. 
وعبارتا آية الأحقاف « كان من عند الله» و « وشهد شاهد من بنى إسرائيل على 
مثله» توحيان بأن موضوع الشهادة كان المقابلة بين القرآن والتوراة. إلا أن العبارة 
المنسوبة لعبد الله ابن سلام ترتبط بآية أخرى وهي آية سورة الأعراف التي 
تقول: « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُجل همم الطيبات ويرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه آولئك هم المفلحون» (157:7). والعبارة 
القرآنية هنا أوسع من العبارة التي قرأناها في الخبر الذي اقتبسناه إذ آنا تقول إن 
حمدا مكتوب في «التوراة والإنجيل». ونجد في المادة الخبرية خبرا آخر ينسجم مع 
صياغة الآية نقراً فيه أن حمدا أرسل إلى عبد الله بن سلام وقال: «أتشهد أني رسول 
الله مكتوبا في التوراة والإنجيل؟)» وقال عبد الله بن سلام انعم».” وتوائّر اسم عبد 
الله بن سلام في المادة الخبرية بشأن اليهود» علاوة» كا ذكرناء على المكانة التي حظي 
ہا لدى محمد ووسط الصحابة تجعلنا نميل إلى أنه لعب دورا أساسيا في إثراء معرفة 
محمد باليهودية وإلى أنه كان على الأرجح مصدر ما عبرت عنه آية سورة الأعراف بأن 
و عد مواق الوراة 

وبينما تقدّم لنا المادة الأخبارية أخبارا عديدة عن توقع اليهود لظهور نبي فإنها 
تقدم أيضا أخبارا تخالف هذا التوقع. وهکذا نقراً في السيرة ان سكين وعدي بن زيد 
قالا لمحمد: «يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى.»“ وني 
خير من أخبار ابن اسحاق يتجاور الموقفان ونقراً: ( ... فقال هم مُعاذ بن جبل» 


(1) ينسب بعض الأخباريين لعبد الله بن سلام قولا يذهب أبعد في تحديده وهو أنهم مجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة: «باسمه وصفته.“ انظر ابن هشام» السيرة» ج 2»> ص 517. 

(2) انظر الطبري» تفسير الطبري» ج 11» ص 279. 

(3) يلاحظ القاريء أننا لم نذكر الإنجيل وذلك لأننا نقصر سلطة عبد الله بن سلام في حدود 
التوراة. 

(4) ابن هشام» السيرة» ج 2» ص 562. 
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وسعد بن عبادة وعقبة بن وَهْب: يا معشر بود اتقوا الله» فوالله إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله ولقد کنتم تذکرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه لنا بصفته؛ فقال رافع ي 
حريملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا قط » وما أنزل الله من كتاب بعد موسى» 
ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده.» وكان من الطبيعي أن تثير المواجهة بين محمد 
واليهود مسألة ع] إن أضافت نبوته جديدا لا يعلمه اليهودء وهكذا نقراً: «وقال أبو 
صلوبا الفطيوني لرسول الله تعالى : يا محمد ما جئتنا بشيئ نعرفه» وما أنزل الله 
عليك من آية فنتبعك ها.»(“ 

وي خبر من الأخحبار يتخذ الموقف اليهودي طابعا عنصرياء وهكذا نقرأً: «قال 
حييّ بن أآخطب» وكعب بن أسد وأبو رافع» وأشيع» وشمويل بن زيد» لعبد الله بن 
سلام حين أسلم: ما تكون النبوة في العرب ولكن صاحبك مَلك.“ ويرد القرآن 
على عنصرية اليهود وصفويتهم بمنطق الفضل الاي الذي لا يستطيع اليهود أن 
يعوا حصره عليهم إذ أنه يشمل أيضا «الأميين»» أي غير اليهودء وهكذا نقراً ني 
سورة الجمعة: «هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لا 
يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ”ذو الفضل 
العظيم» (2:62- 4).( 
الكتاب 
نأي الآن للمحور الثاني من اور الخلاف وهو حور الكتاب» أو العلاقة بين القرآن 
والتوراة. ولفهم هذه العلاقة لابد من وضعها في إطارها التارخي والنظر في نعنيه 
بكلمة «القرآن» في هذا السياق. إن المقابلة بين التوراة والقرآن م تكن في زمن محمد 
مقابلة بين كتابين منجزين» إذ أن «القرآن» ظل طيلة فترة محمد «كتابا مفتوحا» وف 


(5) المصدر السابق» ج 2» ص 564-563 . 

(6) المصدر السابق» ج ٠2‏ ص 548. 

(7) المصدر السابق» ج 2ء ص 571. 

(8) ترد كلمة أمّي ومشتقاتها ست مرات في القرآن. وتحمل الكلمة معنيين» معنى الذي لا يكتب 
ولا يقرأ ومعنى غير اليهودي» أو «غير الكتاي» (إذ أن اليهود يصفون غيرهم بأنمم «من الأمم»). 
وسياق الاستعمالات القرآنية يشير أحيانا للمعنى الأول وأحيانا للمعنى الثاني. 
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طور تشکل دائم ول يڪن له وجود مادي مثل وجود التوراة المادي (ومثل وجود 
القرآن المادي كمصحف في) بعد). وواقع أن القرآن لم يكن منذ البداية كتابا منجزا 
مثله مثل التوراة وإنما كان آيات متفرقة متلوة وشذرات لم يَمْبْ على مشركي قريش 
وأصبح موضوعا من مواضيع تحدم لمحمد ك| أشرناء وهو ما حكاه القرآن في سورة 
الفرقان مع تأكيده على طبيعته الأساسية في تلك المرحلة التكوينية كآيات متلوة: 
«وقال الذين كفروا لولا نُرّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه 
ترتيلا» ( 32:25). ومقالة المشركين هذه نجد ما يوازمها عند اليهود (والذين ربا كانوا 
هم أصل مقالة المكيين ني المقام الأول) وهو ما بحكيه القرآن قائلا: «يسألك آهل 
الكتاب أن تنل عليهم كتابا من الساء» (153:4). 

إلا أننا نجد في الصياغة القرآنية ما يوحي بالتداخل بين كلمة القرآن بمعنى 
التلاوة وكلمة الكتاب» وهكذا نقراً في سورة الأحقاف: «وإذا صرفنا إليك نفرا من 
الجن يستمعون القرآن فلا حضروه قالوا انصتوا فلا فضى ولوا إلى قومهم منذرين. 
قالوا يا قومنا إا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه هدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم» (29:46- 30). ورغم أن القرآن ككتاب جاء بعد الإنجيل 
نلاحظ أن الآية 30:46 تنسب للجن وصفهم للقرآن أنه كتاب: «أنزل من بعد 
موسى» نما يوحي بأن الخطاب الضمني هنا موجه لليهود وأن الموضوع الرئيسي هو 
مواجهة تكذيبهم لنبوة حمد. 

وما نقرأه في الآية السابقة من وصف القرآن لنفسه بأنه: «(مصدَّق لما بين يديه» 
يؤكده القرآن في آيات أخرى عديدة» وهو تأكيد يصل في الآية 47:4 إلى درجة الخطاب 
المباشر المقترن بالتهديد: «يا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با ترَلنا مصدقا لما معكم 
من قبل أن نطيس وجوها فنردّها على أدبارها أو نلعنهم كا لعتا أصحاب السبت 
وكان أمر الله مفعولا» (النساء). وعندما يؤكد القرآن لليهود أنه: «(مصدق لا معهم» 
فإنه لا يقدم حجة عامة تخاطب كل من يسمعه وإن)ا حجة خاصة تخاطب اليهود 
حصرا» وهي حجة لا تحيل اليهود إلى مرجعيتهم فحسب وإنا تحيل القرآن نفسه 
إلى المرجعية التوراتية. 

وهكذا فقد كان من الطبيعي أن يرتبط مفهوم محمد للنبوة منذ بدايته بمفهوم 
الكتاب وأن القرآن المتقطع الذي يتلقاه هو جزء من كتاب سيكتمل وحيه باكتمال 


العارضة في المدينة: اليهودية والسيحية | 247 


فترة نبوته. ولكن» وعلى مستوى آخر واجه الغيال القرآني تحدىّ أعداء نبوة عمد 
بإنزال كتاب مواجهة خلاقة نقلت القضية لأفق ختلف ركز على مفهوم يتجاوز 
مفهوم الكتاب. وكأن الخيال القرآني في هذا المقام خاطب معترضيه قائلا: إن الكتاب 
یرکب من کلمات» وکتاب الله یترکب من کلمات الله فما ظنکم إذن بکلمات اش؟ 
وأجاب على هذا بتلك الصورة المحسوسة والقوية التي ترسمها آية سورة الكهف 
التي تقول: «قل لو كان البحرٌ مدادا لكلمات ربي لِد البحرٌ قبل أن تَنْمَدَ كلما 
ربي ولو جئنا بمثله مَددا» (110:18)» وهي صورة تتکرر بتفصيل أكثر ا ف آية 
سورة لقان التي تقول: «ولو آن] في الأرض من شجرة أقلام والبحرٌ يمدهٌ من بعده 
سبعة انحر ما نفِدَّتْ کلمات الله إن الله عزيز حكيم» (27:31). 

وفي واقع الأمر فإن المادة الأخبارية تربط آية سورة لقان هذه ربطا مباشرا بالمواجهة 
بين محمد واليهود بشأن التوراة. وهكذا نقراً في خبر منسوب لابن عباس أنه: «لا قم 
رسول الله ... المدينةء قالت أحبار ود: يا محمد أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا) إيانا تريدء أم قومك؟ قال: كلا ؛ قالوا: فإنك تتلو فيا جاءك: آنا قد أوتينا 
التوراة فيها بيان كل شيء. فقال رسول الله ... : إنها في علم الله قليل» وعندكم في 
ذلك ما يكفيكم لو أَقَمْتمُوه. قال: فأنزل الله تعالى عليه فيم] سألوه عنه من ذلك .. 
[الآية]». وهو ربط کا نری يتداخل فيه مفهوم «كلمات» الله بمفهوم «علم» الله. 

ولقد وجد معارضو محمد وهم يطالبونه بإنزال كتاب عليهم أنهم قد أصبحوا 
جزءا من الكتاب» إذ كان الرد في كثير من الحالات يأتيهم قرآنا a‏ وجدوا 
أنفسهم طرفا فاعلا في القصة القرآنية يساهمون في تشكيل مادتها. ومن أبرز عناصر 
هذه المادة ما يمكن وصفه «بالمادة الامتحانية» ونعنی ہا الآيات التى كانت ردا 
غل اسعلة الخهر و التي فصدوا عا امان عمد اا الأمر الذي بج غ 
ابن أسحاق قائلا: «وکانت أحبار ود هم الذين يسألون رسول الله ... ويتعنتونه» 
EAs‏ ليلبسوا الح بالباطل» فكان القرآن ينزل فيهم فيا يسألون 
عله ... “" دعنا نضرب لذلك بمثلين مثل يمتحن طبيعة عقيدة محمد والأساس 
الذي تنطلق منه ومثل آخر يمتحن علمه بمسائل خررية. 


(9) ابن هشام» السيرة»ء ج 1» ص 308 . 
(10) المصدر السابق ج ۰2 ص 513 . 


248 | نبوة حمد: التاريخ والصناعة 


بشأن المسألة الأولى نقراً خرا لابن إسحاق ينقله عن سعيد بن جبر قائلا: 


أن رفظ فن جود ال وسو ل ا د قفالا ا عمد ها اة غل ان 
فمن خلق الله؟ قال: فغضب رسول الله ... حتی انتقع لوه ثم ساورهم 
[واٹبهم وباطشهم] غضبا لربه» قال: فجاء جبریل ... فسگنه» فقال: خفض 
عليك يا حمد» وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه: «قل هو الله أحد. الله 
الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كَمَّوا أحد». قال: فلا تلاها عليهب 
قالوا: فصف لنا یاعحمد کیف حلقه؟ کیف ذراعه؟ كيف عَصّده؟ فغضب 
رسول الله ... آشد من غضبه الأرل» وساورهم فأتاه جبریل ... فقال له مثل 
E E E‏ ... وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جيعا قَبْصَتَه يوم القيامة» والسموات مطوياتٌ بيمينه 
سبحانه وتعالی عما یشرکون.»" 
ويخصوص المسألة الثانية نقراً في السيرة أيضا أن حييٌ بن أخطب» وكعب بن 
أسد» وأبو رافع» وأشيع» وشمویل بن زيد: «جاءوا رسول الله ... فسألوه عن ذي 
القرنين نین فق فقص علیهم ما جاءه من الله تعالی فيه ما کان قص على قریش» وهم کانوا 
ممن أمر قريشا أن يسألوا رسول الله ... عنه» حين بعثوا إليهم اضر ن ارت 
وعقبة بن أي i‏ 12( 
وعلى الأرجح أن المعارضة المتسائلة ل «أحبار بهود» الذين أشار هم ابن إسحاق 
عكست موقف غالبية اليهود. إلا أنه لابد من الإشارة لموقفين وسط اليهود كانا 
على الأرجح موقفي أقليتين. الموقف الأول هو الموقف الإيماني الذي يعتبر عبد الله 


(11) المصدر السابق» ج 2» ص 571- 572. نقرأً عن هذه الآية في سياق آخر وهو حديث يرويه 
عبد الله بن مسعود قائلا: «جاء حي من الأحبار إلى رسول الله ... فقال: يا محمد إنا نجد أن الله 
يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر 
الخلائی على إصبع فيقول أنا الللك. فضحك النبي ... حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم 
قر رسول الله ... وما قدروا الله حق قدره.» (ج 1» ص 306). ونلاحظ أن ابن مسعود يصف رد فعل 
محمد ويفسّره كتصديق لقول الحبر عا مجعل تلاوته للآية في هذا السياق من باب التأمين على ما قاله 
الخنر. 

(12) المصدر السابق» ج 2» ص 571. 
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ابن سلام من آبرز نماذجه» وهو موقف يبرزه القرآن ويثني عليه» كا نقراً مثلا في آية 
سورة التوبة التي تقول: «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما 
أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك همم أجرهم عند 
رمم إن الله سريع الحساب» (199:3 » آل عمران). إن من تشير هم هذه الآية هم فة 
قبلت نبوة محمد أو على الأقل سلطته مع تمسكها بيهوديتهاء ولعل أدق وصف همم 
هو تخر جاه مله آمل الكاتة ١‏ أن فا ذلك مخ ومن سلما 
أو على الأقل أظهروا إسلامهم مع تمسكهم بكتابهم». أما الموقف الآحر فهو موقف 
«منافقي اليهود» الذين تصف الاية 72:3 كيدهم ضد المسلمين قائلة: «وقالت 
طائفة من آهل الكتاب آمنوا بالذي ازل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره 
لعلهم يرجعون» (آل عمران). وظاهرة النفاق بين اليهود م تختلف عن ظاهرة النفاق 
بين مشركي الأوس والخزرج إذ أفرزتا الظروف السياسية وعلاقات القوى التي نشت 
عقب هجرة محمد وصعود سلطته» كا سنرى في الفصل التالي. 
الحكم 
سال ساط حك قلا لامر الال وهه الحكم. وشلا أرطت الترة 
بالكتاب في التراث اليهودي وارتبط الكتاب بالحكم نجد أن الإسلام قد سار على 
نفس النهج وأصبحت نبوة محمد نبوة كتاب ونبوة حكم. ورغم أن اعتراف محمد 
بالتوراة عنى اعترافه بسلطة التوراة الحكمية وسط ود المدينة وبالتالي استقلاهم 
القضائي» إلا ننا نجد في المادة الأخبارية ما يشير إلى أن اليهود ربا لجأوا لمحمد 
وأوكلوا له سلطة الحكم في بعض المواقف. وهكذا يروي لنا الأحباريون خبرين بشأن 
السبب الظرفي لآية سورة المائدة التي تقول: «ستاعون للكذب أكالون للحت فإن 
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تُعرض فلن بِصُرْكٌ شيئا وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط إن الله بحب المقسطين» (42:5). 

والخبر الأول خبر ذو طبيعة خاصة عن بودي متزوج جامَعَ يهودية متزوجة 
وكيف أن اليهود قالوا: «ابعثوا بهذا الرجل وهذه المرآة إل محمد» فسّلوه كيف الحكم 
فيها» وولوه الحكم عليهاء فإن عمل فيها بعملكم من التَجُبيه ‏ والتجبيه: 


(13) الطبري» تفسير الطبري» ج ٠3‏ ص 560. 
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للد بخبل من ليف مطل بان ثم ترد وجرهها: ثم جمادت غل خارين ول 
وجوههم) من قبل أدبار الحارين _ فاتّبعوه» فإنما هو مّلك» وصدَّقوه؛ وإِن هو حكم 
فیهما بالرجم فإنه نبي» فاحذروه على ما في أیدیکم أن يَسْلبکموه.»"“ وعندما 
أخبر اليهود محمدا بأنهم قد ولوه أمر الحكم في الرجل والمرأة أتاهم وطلب إليهم أن 
تخرجوا علماءهم. وعند هذه النقطة يروي الأحباريون الخبر بروايتين مختلفتين» رواية 
مركزها حبر من أحبارهم اسمه عبد الله بن صوريا ورواية مركزها عبد الله بن سلام. 

وحسب الرواية الأولى فإن حمدا قد خلا بابن صوريا: «وكان غلاما شابا من 
أحدثهم سناء فألظ به [ألحَ عليه] رسول الله ... المسألةء يقول له: يابن صورياء 
أنشدك الله وأذكرك بأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد 
إحصانه بالرجم في التوراة؟ قال: اللهم نعم» أما والله يا آبا القاسم إنهم ليعرفون 
نك لنبي مرسل ولكنهم يحسدونك. قال: فخرج رسول الله ... فأمر با فرٌّجا ... 
ثم كفر بعد ذلك ابن صورياء وجحد نبوة رسول الله ... ويقدم لنا هذا ا لخر من 
ناحية صورة لمحملِ يجهل حكم التوراة في مسألة زنى المتزوجين أو على الأقل غير 
متأكد منه ويلجاً فيها لغلام شاب حديث السن يخبره اليهود آنه أعلمهم بالتوراة 
كا يقدم لنا من ناحية أخرى صورة غير مقنعة لابن صوريا وهو يقر بنبوة محمد وهو 
في خلوته معه ثم لا يلبث أن ينکرها علنا. 

أما الرواية الثانية فتخررنا: «لما حكموا رسول الله ... فيهاء دعاهم بالتوراة 
وجلس حبر منهم يتلوهاء وقد وضع يده على أية الرجم» قال: فضرب عبد الله بن 
سلام يد الح ثم قال: هذه يا نبي الله آية الرجم یأبی أن يتلوها عليك؛ فقال هم 
رسول الله ... : ويحكم يا معشر بهود! ما دعاكم إلى ترك حکم الله وهو بأيديكم؟ 
قال: فقالوا: آما والله إنه قد کان فینا يعمل به» حتی زنى رجل منا بعد إحصانه 
من بيوت الملوك وأهل الشرف» فمنعه الملك من الرجم» ثم زنى رجل بعده» فأراد أن 
يرجمه» فقالوا: لا والله» حتى ترجم فلاناء فلا قالوا له ذلك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم 
على التجبيه» وأماتوا ذكر الرجم والعمل به. قال: فقال رسول الله ... : فأنا أول من 


(14) ابن هشام» السيرةء ج 2 ص 564 . 
(15) المصدر السابق» ج 2ء ص 565. 
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أحيا أمر الله وكتابه وعمل به» ثم أمر ) فرّجا ... "٠‏ وإن كانت هذه الرواية 
صحيحة فلربا نجد فيها أساسا محتملا لانحياز عبد الله بن سلام للإسلام وقبوله 
بسلطة محمد. فخبر رجم الرجل والمرآة ربا عكس صراعا وسط اليهود بين تيار 
متشدّد تمك تمسكا حرفيا بأحكام التوراة (ومثله أشخاص مثل عبد الله بن سلام) 
وتيار معتدل عارض هذا التمسك الحرفي (وربم) كان ابن صوريا أحد مثليه)» ولجوء 
اليهود محمد ربا كان سببه عجزهم في هذه الحالة عن التوفيق بين هذين التيارين. 
وانحياز محمد للموقف التوراتي المتشدد يعكسه خبر آخر يرد في مادة الحديث قائلا 
إن: وديا رض رأس جارية بين حجرين. قيل من فعل هذا بك أفلانْ أفلان حتى 
سمَىَ اليهودي فأومات برأسهاء فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي ... فرص 
راه نرين ٠‏ وركذا فإن هدد عمد غل الال غل ا الأحكا» 
واستعداده لبعث عقوبة مثل الرجم والعقويات القائمة على القصاص من سَباتها 
التوراتي» ربا کان هو سبب انجذاب عبد الله بن سلام له. 

أما الخبر الثاني فذو طبيعة عامة. وحسب هذا الخبر يقول ابن عباس إن آية 
سور الماد نا الت في الدية بين بني النضر وبين بني قيظت وذلك أن قتلى 
بني النضي وكان هم شرف» يؤدون الدية كاملةء وأن بني النضير (كانوا) يؤدون 
نصف الدية» فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله ... فأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم 
رسول الله ... على الح في ذلك» فجعل الدية سواء.»“ 

ورغم أننا لا نرى علاقة واضحة تربط محتوى آية سورة المائدة بأي من الخبرين إلا 
أنه ليس هناك ما مجعلنا نستبعد صحة خر الحكم على اليهودي واليهودية بالرجم 
(والذي أضحى اساسا لحكم الرجم في الشريعة) أو صحة خبر حكم محمد بين بني 
النضير وبني قريظة. وعندما ننظر لما فعله محمد في مجال أحكام العقوبات فإننا 
نرجَح أن التشدّد التوراتي الذي تبناه م يكن موجها لليهود فقط وإنما كان موجّها 
للمسلمين أيضاء إذ أن مثل هذا التشدد العقابي والصرامة التي عكسها كان وسيلة 


(16) المصدر السابق ج 2» ص 566. 
(17) البخاري» صحيح البخاري» ج 3» ص 256. 
(18) ابن هشام» السيرةء ج 2> ص 566 . 
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فّالة من وسائل الدولة الوليدة لدعم سلطتها وترسيخها. 

الميراث الشعبي 

وبالإضافة لأثر التوراة فقد تأثر محمد بالكشر من معتقدات التراث الشعبى 
NO e O e‏ 
يحكيه القرآن عن جنود سليمان من: «ا لجن والإنس والطيرا» وما يحكيه القرآن عن 
خبر النملة التي قالت للنمل عندما تى سليان لواديم: «يا أا النمل ادخلوا 
مساکنکم لا بخَطِمَّنکم سلیان وجنوده وهم لا يشعرون»» وعن كيف أن سليمان 
سمع كلامها و «تبسّم ضاحكا من قوما»» وما بحكيه القرآن عن الهدهد وحديثه مع 
سليمان (26-17:27. النمل). ويعكس القرآن صدى الذاكرة اليهودية وتراث الشرق 
الآدنى المتعلق بالسحر في قوله: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما 
كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمّون الناس السحر وما آنزل على الَلكين 
ببابل هاروت وماروت ... إلخ الآية» (102:2. البقرة). 

الإصر والضلال 

ومع تأكيد القرآن على التداخل بين رسالة موسى ورسالة محمد إلا أن علاقة محمد 
باليهودية كان ها جانب آخر نلمسه في الآية 157:7 (الأعراف) التي تقول: « . 
الذين يتبعون الرسول النبي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وجل هم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون». إن ما تصفه الآية بالإصر والأغلال يعكس 
جانبا آخر في نظرة محمد لليهوديةء إذ أنه رأى فيها أيضا مظاهر أعباء شاقة ارتأى 
ضرورة تجاوزها» وهو موقف نبع على الارجح من حنيفیته.' وهکذا رأی عمد أنه 


(19) لعل أوضح تعبير عن هذا الموقف الحنيفي هو الحديث الذي ترويه عائشة عن محمد: «لِتَعْلم 
هود أن في ديننا فْْحَةً إني أرسلت بحنيفية سمحة.» (ابن حنبل» المسنده ج 41> ص 249). 
ويعطي الزخشري أمثلة على التشريعات الشاقة لليهودية مثل: «بت القضاء بالقصاص عمدا كان 
أو خطأً من غير شع الدية» وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب» 
وإحراق الغنائم» وتحريم العروق في اللحم» وتحريم السبت.“ الزخشري» الكشاف» ج 2» ص 518. 
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ا قد قامت أيضا على مواثقة الله للنصارى فمن الطبيعي أن يكون للدين 
الجديد ميثاقه وعهده الجديد» وهو ميثاق وعهد يتميز بأآنه أكثر يسرا وتخفيفا: 
ايا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم مون من الكتاب ويعفو 
عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» (15:5 » المائدة). ويرتبط هذا التجاوز 
للعهد القديم (بمعنى العهدين اليهودي والمسيحي) في الوعي النبوي بميلاد 
أمة جديدة يصفها القرآن قائلا: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون» (110:3 » آل عمران). 

إلا أن اليهود ل يأوا بالنصيحة القرآنية ولم يقتنعوا بأنمم لو آمنوا «لكان خيرا 
هما وظلوا عل رفضصهم لنبوة عحمد. وهکذا واجه محمد فشلا باإزاء اليهود ٤‏ المدينة 
وازى فشله بإزاء المشركين في مكة. وكان رد الفعل القرآني في المدينة ماثللا في نهاية 
الأمر لرد الفعل في مكة» إذ هاجم القرآن اليهود ولعنهم كا هاجم المشركين ولعنهم. 
ویمکننا حصر مواد ضيع اهجوم القرآني على اليهود في دائرتين رئيسيتين هما دائرة 
الاعتقاد الفاسد ودائرة الفعل الفاسد. 

ولعل ens‏ لليهود ما يرد في الآية 30:9 من سورة التوبة 
التي تقول: «وقالت اليهود عرَيْر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أّى يؤفكون».* ورغم 
أن هذا الاعتقاد غريب عل اليهودية وليس له أساس تارخى فإن الإشارة القرآنية له 
لابد أن تكون مرتبطة بحدث. ويجحكى الأحباريون خررين بشأن الآيةء يقول الأول: 
«(قاها رجل واحد» قالوا إن أاسمه فنحاص .. ۰ (« ويقول الثاني: «أتى و الله e.‏ 
سلام بن مشکم» > ونعان بن أوی» وشأس بن فیس»› ومالك ر بن الصيف» فقالوا: 
کیف غك وقد ترکت قبلتناء انت 5 برعم أن عزیرا ابن 2 ولا نعلم إن 


(20) هناك اختلاف حول مَنْ يعني القرآن بعزير. وعلى الأرجح أن الإشارة للكاهن والكاتب عزرا 
(الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد)» وهو ترجيح يستند على قرينة الآية التالية التي تقول 
«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله». 

(21) الطبري» تفسير الطبري» ج 6» ص 350. 
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كان هذا القول يمثل رأي فئة وسط يهود يثرب أم كان عحاولة متعمدة لتضليل محمد 
وإثبات أن معرفته باليهودية حدودة. 

ولقد قبل القرآن في البداية فكرة أن اليهود هم شعب الله المختار إلا أن هذا 
لوقف ما لبث أن تغيّر» وهكذا نقراً: «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 
وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يخفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينه) وإليه المصرر» (5:18 › المائدة). ولقد 
رفض اليهود دعوى أنهم سيّعذبون» إلا أن القرآن اعتبر ذلك اعتقادا فاسدا وأآدانہم 
قائلا: «ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرّهم في دينهم ما كانوا 
یفترون» (24:3 » آل عمران). 

ولقد ارتبطت حرب الاعتقادات بين محمد واليهود بانقلاب في عام الملائكة 
ومراتبهم إذ أن صعود الإسلام عى صعود جبريل على حساب باقي الملائكة وخاصة 
ميكائيل. ولقد مر بنا في الفصل الثالث أنه كان ثمة رأي مبكر أن الْلّك الذي بُعث 
محمد في البداية كان إسرافيل وأن إسرافيل ظل معه ثلاث سنين ثم «عزل» ليحل 
حله جبريل. إلا أن القرآن لا يذكر إسرافيل» ولايرد ذكر لجبريل في آيات الفترة المكية 
وإنا يذكر في بعد في الفترة المدنية في ثلاث آيات. وهكذا فإن الفترة المكية لم ترتبط 
على ما يبدو بملك محدد وإنا اكتفى القرآن بالإشارة العامة والمبهمة الواردة في سورة 
الشعراء: «نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين» (194-193:26) 
ون ما تصفه المصادر ب «عزل» إسرافيل تم في فترة متأخرة في المدينة بمفاضلة بين 
الملائكة الكبار انتهت بتفضيل جريل. 

وترد أسماء الملائكة الكبار وبالترتيب الذي يدل على تفاضلهم في الحديث الذي 
تذكر فيه عائشة دعاء محمد في صلاة الليل قائلة: «كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته «اللهم رب جرائيل وميكائيل وإسرافيل ... إلخ الحديث».» ۶ وعلى الأرجح 
أن انحياز محمد لجريل تم كرد فعل لتفضيل اليهود لميكائيل وعدائهم لجبريل. 
ونقراً في السيرة في خبر من أخبار المواجهة بين محمد واليهود أنهم: «قالوا: فاخبرنا 


(22) مسلم» صحيح مسلم» ج 1> ص 0. نلاحظ أن حدیث عائشة يسمي الملكين جرائيل 
وميكائيل بين أن القرآن يسميه] جبريل وميكال (انظر 98:2 » البقرة)ء ما يدل ن اسمَي الملكين 
م يستقرا في الفترة المبكرة للإسلام. 


العارضةق الذي الهردة اة ]| 55 


عن الروح؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمونه جبريل» وهو 
الذي ياتیتی؟ فالوا: اللهم نعم» ولکنه يا حمد لنا عدي وهو ملك انا ياق بالشدة 
ويسفك الدماءء ولولا ذلك لاتبعناك؛ قال: فأنزل الله عز وجل فيهم: قل من 
كان عدوا لحريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین يديه وهدی ویشری 
للمؤمنين) [97:2 » البقرة] ... » واية سورة البقرة هذه تعقبها مباشرة آية تقول: من 
کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین!» وهي آية تثبر 
مشكلة عندما نقرأها مقرونة بالآية السابقة إذ أن ذكر اسم ميكائيل فيها لا ينسجم 
مع الخبر عن السبب الظرفي للآية السابقة أو الأخبار الأحرى الشبيهة التي تتضافر 
عن أن اليهود يعتبرون جبريل عدوهم وميكائيل وليهم. ويبدو أن البعض شكوا في 
صياغة الآية ولل يطمئنوا لورود اسمَي جبريل وميكال وهو شك نجد صداه في قول 
الطبري: «فإن قال قائل: أوليس جريل وميكائيل من الملائكة؟ قيل: بلى. فإن قال: 
فما معنى تكرير ذكرهما بأسمائهماء وقد مضى ذكرهما في الآية في جملة أسماء الملائكة؟ 
قيل: معنى إفراد ذكرهما بإسمائهاء أن اليهود لما قالت (جريل عدونا وميكائيل 
ولينا) وزعمت أا كفرت بمحمد ... من أجل أن جريل صاحب محمد ... أعلمهم 
الله أن من کان لحريل عدواء فإن الله له عدي وأنه من الكافرين ... »2 

وهذه الحجة التي يطرحها الطبري تتخذ شكلا دراميا ي خبر بطله عمر . وحسب 
هذا الخبر فإن عمر يناظر اليهود ويسأهم عن مكان جبريل من الله فيقولون له إنه 
عن يمين الله بين أن ميكائيل عن يساره» فيقول هم عمر: «فأشهدكم أن الذي هو 
عدو للذي عن يمين عدو للذي عن يساره» والڏي هو عدو للڏذي عن يساره» عدو 
للذي هو عن ية أن من کان عدوهماء فانه عدو 2 وحکي الأحباريون أن 
عمر رجع ليخبر محمدا: «فوجد أن جبريل قد سبقه بالوحي» فدعاه النبي فقراً 
عليه» فقال عمر: والذي بعثك بالحق» لقد جئتك وما أريد إلا أن أخبرك.»” وهذا 
الخبر يحمل علامات وضع واضحة» وعلى الأرجح أن ما حفز لوضعه منطقّ شبيه 
بمنطق الحجة التي ذكرها الطبري. 


(23) الطبري» تفسير الطبري» ج 1ء ص 485. 
(24) المصدر السابقء ج 1 ص 479 . 
(25) المصدر السابق ج 1» ص 479. 
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ورغم اعتماد محمد على المادة التوراتية اعتمادا أساسيا في عكس القصة اليهودية 
إلا أن بعض تصروراته اختلفت عن تصورات التوراةء مثل اعتبار داود وسليان 
نبيين» وهو أمر اختلف ود المدينة معه بشأنه. وخرنا ابن إسحاق عن هذا الخلاف 
قائلا: «وذلك أن رسول الله ... في بلغنى لما ذكر سليان بن داود في المرسلينء قال 
بعض أحبارهم: 1 تعجبون من محمد رض أن سلی‌ان بن داود کان نبياء والله ما 
كان إلا ساحرا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوههم وما كفر سلي)ان ولكن الشياطين 
کفروا) (26g‏ 

ويرى القران المظهر الملموس هذا الفساد على مستوى العقائد في واقع اليهود 
المنقسم لشيع متصارعة» ويقرر في معرض ذلك: «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شُيء انا أمرهم إلى الله ٹم ینبئهم با کانوا يقعلون» (159:6 › الأنعام). 

وعلى مستوى الفعل الفاسد يتهم القرآن اليهود بأنهم قد نقضوا عهد الله معهم 
وأضحوا مفسدين في الأرض (27:2 » البقرة). ومظاهر هذا الفساد التي يركز عليها 
القرآن تشمل قتلهم للأنبياء وتحريفهم لكلام الله وأكلهم للرّبا والسشحت وتحالفهم 
مع المنافقين. 

ويصل الهجوم القرآني على اليهود قمته فيا يمكن أن نصفه بصور الاستلاب 
لرا وكا قرا ى سرن اليه اللي الال فل الذين لرا الورة ت 1 
بحملوها كمَنّل الحار حمل أسفارا بس مَتَل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يمدي 
القوم الظالمين» (5:62). ولا يقتصر القران على محرد الصورة التشبيهية للاستلاب 
الحيواني وإنا يعززها بالتهديد باستلاب حيواني فعلي أو ما يصفه بالطمس» وهو 
ما اغات ل سور النساء ال مرت ا أعاد. والتي تقول: «يا أا الذين أوتوا 
الات امنوا تا درلا E‏ فنردّها على أدبارها 
آو نلعنهم ك| لعتا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا» (47:4). ويقص القرآن 
أمر أصحاب السبت هؤلاء قائلا: «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا 
هم كونوا قَرَدَةَ خاسئين» (65:2 » البقرة). وهذا المسخ بسبب الغضب الإههي لقَردَة 
تتجاوزه الآية 60:5 من سورة المائدة فتجعله مسخا لمَرَدَة وخنازير. 


(26) ابن هشام» السيرةء ج 2 ص 544 . 


وبالإضافة ذا التهديد بالمسخ فإن القرآن يشمل اليهود في التهديد العام بإدخال 
كل من كفروا برسالة محمد في جهنم: «إن الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين في 
نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية» (6:98 » البينة). 

ولاشك أن اقتناع محمد أن اليهود الذين رفضوا رسالته سيلاقون نفس المصير 
الذي سيلاقيه المشركون عنى أن قطيعته مع اليهود قد أصبحت قطيعة كاملة. ولقد 
كان التعبير الرمزي هذه القطيعة وهي تتطور في اتجاه القطيعة الكاملة هو تغيير 
OE E‏ ولقد وقع هذا التغيير حسب ابن إسحاق 


(27) 
بعد نحو عام ونصف من الهجرة. 


نجاور موسی 
وأدّى هذا التحوّل في علاقة محمد باليهود لتحول آخر وهو أن حمدا بدأ في التأكيد 
على ميراثه الحنيفي» وبذا صَعِد إبراهيم لمقام النبي المثال بدلا من موسى. وينعكس 
التتحول ف مقام موسی عر حلث درامي» وهو فصته التي حکيها آیات سوره 
الكهف 82-60:18 عن لقائه بشخص من أكثر شخصيات القرآن غموضا 
يصفه القرآان بأنه عبد ( ... من عبادنا آتیناه رهه من عندنا ولاه من لدنًّا 
علما» (الآية 65). ويقرر موسى اصطحاب العبد الصالح بقصد الاسترشاد بعلمه 
إلا أن العبد الصالح يحذره ويقول له إنه لن يستطيع معه صبرا. ويرى موسى العبدّ 
الصالح وهو يأتي بأفعال مُنكرة وشنيعة ويفقد صبره كل مرة. وني نهاية المطاف 
يضيق العبد الصالح بموسی ویقرر أن يفترقا إلا أنه یشرح له قبل افتراقه)] مغزی 
أفعاله والحكمة وراءها. وهكذا فإن القرآن يرذ على اليهود بسلب موسى مكانته 
الخاصة ووضعه في مقام من يتلقى العلم والحكمة من شخص آخر أكثر علا 
وحكمة. 

وهدا الدور الرمزي للعبد الصالح بجسد ي واقع الأمر وعلی المستوى العملي دور 
محمد والإسلام بإزاء موسى واليهوديةء إذ أن موقف الدين الجديد لم يلبث أن تغيّر 
لتغخدو نہوة محمد متجاوزة لنبوة موسی ویصبح الإسلام متجاوزا اا ولقد 


(27) المصدر السابق» ج 2ء ص 550. 
(28) ما نقوله هنا يفترض أن آيات هذه القصة تنتمي للفترة المدنية وهو ما نميل له رغم أن 
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انعكس هذا الموقف في الكثير من الآثار الإسلامية. ففي مادة البخاري نقرأً حديثا يقول: 
«استبّ رجلان» رجل من المسلمين ورجل من اليهودء قال المسلم: والذي اصطفى عغمدا 
على العالمينء فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمينء» فرفع المسلم يده 
عند ذلك فلطم وجه اليهودي» فذهب اليهودي إلى النبي ... فأخبره ب كان من أمره 
ً و : ع 

وأمر المسلم فدعا النبيّ ... المسلمَ فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي ... لا تختروني 
على موسى فإن الناس يَصَحَمَون يوم القيامة فأصعَیّ معهم فأكون أول من بُمْيقّ فإذا 
موسى باطِش جانب العرش فلا أدري أكان فيمن صَعِىّ فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى 
اله.»” وإن کان هذا الحديث يتركنا في شك بشأن أفضلية محمد على موسى فإن حديغا 
آخر من أحاديث المعراج يبدد مثل هذا الشك تبديدا نهائيا. بجكي محمد في هذا الحديث 
کف أن جيل آي هة للساة المتادية وقول لقانت كل شوؤسى فصلهت فقال: 
مرحبا بك من أخ ونبي» فلا جاوزت بکى» فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام 
الذي بُعث بعدي يذل الحنة من أمته أفضل ما يحل من أمتي.»" ولقد مر بنا في 
الفصل الثالث في حديثنا عن الإسراء الخبر الذي يرويه ابن اسحاق عن كيف أن محمدا 


تصنيف المصحف العثماني يصنف سورة الكهف كسورة مكية. ويبدو أن-قدماء العلاء لم يتفقوا 
اتفاقا تاما على هذا التصنيف إذ استئنى البعض لآبات 1 8-1 والاآية 28 والآيات 110-107 
واعتبرها مدنية (انظر السيوطي» الاتقان» ج 1 ص 93). إلا أن الأخحباريين يروون لنا أيضا خر 
مهود المدينة الذين سألوا محمدا عن ذي القرنين» والذي ترد قصته في سورة الكهف عقب قصة 
موسى والعبد الصالح مباشرة (الآيات 98-83). هذه القرينة التي تشير لاحتال أن تكون آيات 
قصة ذي القرنين مدنية (بالإضافة لاحتال أن تكون السورة أصلا من نوع السور التي تحوي آيات 
ختلطة) تجعلنا نرجَح احتمال أن تكون آيات قصة موسى والعبد الصالح أيضا مدنية» وهو ترجيح 
يقرّيه في رأينا مغزى القصة الذي يضعها منطقيا في مرحلة متأخرة من مراحل تطور رؤية محمد 
وعلاقته باليهودية. 

(29) البخاري» صحيح البخاري» ح 3» ص 254. يبدو أن فكرة استثناء موسى من غير ذكر 
EE E E E‏ 
للحديث: «فلا دري أكان فيمن صَعِىَ صعِق أم حوسب بصعقة الأولى.» والمقصود بصعقَة الأول صعقة 
الدار الأرلء وهي صعفة موسى في الطور التي يشر هما القران قائلا: «فلا جل ربه للجبل 
جعله دكا وخر موسى صَعقَا» (143:7 . الأعراف). 

(30) البخاري» صحيح البخاري» ج 4» ص 550. 


آمهم وصلى بہم. 
ابن صیاد 
ومن المناسب أن نختم معالحتنا هذه لعارضة اليهود العقائدية اGکمد‏ یحدیث 
موجز عن علاقة محمد بيهودي شکل على ما يبدو تحديا متمیزا له وملا بقلق 
وتوجس طبلة فترته المدنية» ونعني ره الشخص اللعروف بابن صباد. ولعل ابن 
صيّاد من أكثر الشخصيات غموضا إن لم يكن أكثرها غموضا في المادة الإسلامية. 
ولقد حار مفسرو الحديث واختلفوا في فهم طبيعة شخصيته: هل هو نبي أم كاهن 
أم هل هو الدجّال» وإن مالت أغلب الأحاديث إلى أنه الدجال. 
الرفلى ونت لن ك ا فة اتال رول اكه ب نكت آي التجال واف 
ثلاثين عاما لا يولد ها ولد ثم يولد ها غلامٌ أعورٌ أضرٌ شيء وأقله منفعةء تنام 
ع ع ر 

عیناه ولا ینام قلبه. ثم نعت لنا رسول الله ... آبویه» فقال: آبوه طوال صرب اللحم 
[نحيف] كأن أنفه منقار» وأمه فرضاخية [ضخمة] طويلة الثديين. فقال أبو بكرة: 
فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة» فذهبت أنا والزبير بن العرّام حتى دخلنا على 
أبويه» فإذا نعتٌ رسول الله ... فيهاء فقلنا: هل لكا ولد؟ فقالا: مكثنا ثلاثين عاما 
لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام أعور اض ي وأقله ملقفعة» تنام عیناه ولا ينام 
قلبه. قال: فخرجنا من عندها فإذا هو مُنجّدل [ملقي على الأرض] في الشمس في 
و هی ف عو را ا م فل ا ول س ماف 
فال: تنام عيناي ولا ينام E‏ 

وإذا نظرنا لمادة البخاري نجد أن ابن صيّاد يظهر فيها أول ما يظهر في حديث 
منسوب لابن عمر يحكي عن ابن صياد وهو صبي عندما ينطلق إليه محمد في رهط 
من أصحابه لفن من آأمره: (( ... حتّی و-حدوه يلعب الصبيان 2 وقد قارب 
و اا ا ی کی ی لے بيده تم قال لابن صياد: تشهد 
انی رسول الله فنظر إليه ابن صباد فقال: اشهد أك رسول الأميين» فقال ابن صیاد 


° )31( الترمذي» سنن الترمذي» ج 4» ص 101-100 . 
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e‏ فقال ابن ا ياتيني صادق وکاذب» فقال ل التب .. i:‏ عليك لأر 
ی ا و ت ا فا ا و 
فقال: اخحساً فلن تعدو قَدرك فقال عمر ... دعني يا رسول الله أضرب عنقه» فقال 
النبي ... إن يکنه فلن تلط عليه وإن لم يَكَنْهٌ فلا خير لك في قتله.»() 

ويتواصل حديث عبد الله بن عمر لنرى محمدا وهو يتقَصّى أمر ابن صياد في 
موقف من أغرب المواقف» وهكذا نقرأً: «انطلق بعد ذلك رسول الله ... وأ بن 
کیب ال ال ا ها ان اد وو ل ان ع ن ار اد ا 
قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رَمْرَةٌ أو 
مر فرأت أم ابن صياد رسولً الله ... وهو يقي بجذوع النخلء فقالت لابن 
صیاد: يا صاف» وهو اسم ابن صياد» هذا عمد ... فثارَ [وثب] ابن صيادء فقال 
E‏ 

وني موقع آخر یکرر البخاري هذين الحديثين ثم يضيف حديثا آخر لعبد الله بن 
عجر ن ف رسول الله ... في الناس NS‏ الدجال 
فقال: إني ا وما من نبي إلا وقد آنذر قومه» لقد انل نوح قومه» ولکني 
G0 E‏ 


(32) اختلف المفسرون في هذه الكلمة. رأى بعضهم أا كا هي مثبتة ومعناها «تَرّكه»» ورأى 
آخرون أنہا ارفصه» بمعنی دفعه برجله بین) قال آخرون إنها «ارفسه» بمعنی ضربه برجله. انظر 
العسقلانيء فتح الباري» ج 3» ص 261. 

(33) كلمة ١‏ الدَخّ» هذه كلمة غامضة ومعناها غير معروف وما نقرأه في تفسيرها يتميز 
بالاضطراب واحتمال الاختلاق. انظر العسقلاني» فتح الباري» ج 6» ص 201-200. 
(34) البخاري» صحيح البخاري» ج 2» ص 574. 

(35) يحاول سماع كلامه من غر أن يشعر. 

(36) صوت خفي لا یکاد يفهم. 

(37) البخاري» صحيح البخاري» ج 2» ص 575. 

(38) المصدر السابق» ج 8»> ص 375. 


العارضة في المدينة: اليهودية والمسيحية | 261 


هدفه ان رات جا ن عد ا كف اة أن ان ال الدجال 
قلت: تحلف باله» قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي ... فلم ينكره 
الل 39( 

i‏ نفحص هذه المادة نجد أننا بإزاء مواقف متضاربة. فحديث أي بكرة 
بحكي لنا عن معرفة قَبْلية لمحمد يبلغها لأصحابه بتفصيل ويتأكّد لأي بكرة 
والزبير بن العرّام صحتها بتفاصيلها عندما يذهبان لأبويه ليتحققا بأنفسه). أما 
في حديث ابن عمر الأول فإن محمدا هو الذي ينطلق بنفسه ليتحقق. ورغم ما 
ينسبه حديث أي بكرة محمد من معرفة قَبْلية إلا أن لقاء محمد بالصبي يصور لنا 
محمدا وهو في حالة شك وتوجس وتردد يبرز أوضح ما يبرز عندما ينهى عمر عن 
قتله. وني حديث ابن عمر الثاني نرى محمدا وهو يلجا لوسيلة التخفي والاستتار 
ليكتشف حقيقة ابن صيّاد. أما حديث ابن عمر الثالث فيتركنا في حيرة» فهو 
حديث يعود فيه صوت النبوة الوائقة ولكننا لا نعلم ع إن كان الحديث يشير لابن 
صيّاد تحديدا آم هل هو من طائفة الأحاديث العامة عن الدجال. وصوت النبوة 
الوائقة الذي نسمعه في حديث ابن عمر بختفي في حديث جابر الذي يصور لنا 
حمدا وهو صامت ويستنتح جابر معرفته وتأكده من حقيقة ابن صيّاد من واقع 
هذا الصمت والسكوت الذي يصبح إقرارا وتثبيتا لما يقوله عمر. 

إن ما تقدمه لا المادة الإسلامية عجعلنا نرجح تارخية شخصية ابن صياد» 
إلا أن هذه الادة لا تعيننا على التعرف على طبيعة شخصيته. وعلى الأرجح 
أن ما أنقذ ابن صياد من بأس محمد واحتمال قتله كان تشبّع محمد بعقيدة 
الدجال اليهودية-المسيحية» الأمر الذي ملأ بالتوجس والتخوّف منه. ومن الواضح 
أن محمدا قزر التعايش مع ابن صياد وتابعه على ذلك خلفاؤه وأصحابه الذين كانوا 
على ما يبدو يتوجسون أيضا من ابن صياد.“ وترسم الصادر صورتين لابن صياد 


(39) المصدر السابقء ج ٠8‏ ص 375. 

(40) ينعكس توجُس الصحابة وتخرّفهم من ابن صياد أوضح ما ينعكس في الحديث الذي يرويه نافع 
فائلا: «لقي [عبد الله] بن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة» فقال له قولا أغضبه» فانتفخ حتى 
ملأ السكةء فدخل ابن عمر على حفصة وقد بَلََها. فقالت له: رمك ا ما أردت من ابن صائد؟ 
أما علمت أن رسول الله قال: إن بخرج من غضبة يغضبها.» مسلم» صحيح مسلم ج 2» ص 1339. 
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المتأخر صورة شخص معزول هاه الناس ويتجنبوده من ناحية وصورة شخص 
أصبح مسلما وحرص على الاندماج في مجتمع المسلمين من ناحية أخرى.(* 


التحدي المسيحي 

حبال المودة 
اختلفت علاقة محمد بالمسيحيين عن علاقته باليهودء إذ آنه م يصطدم بهم كا 
اصطدم باليهود. ولقد عكس القرآان صورة في غاية الإيجابية للمسيحيين في أية 
سورة المائدة التي تقول: «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 
ولتجدن أقرمم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصارى ذلك بأن منهم قسيسيين 
ورهبانا وأنہم لا يستكبرون» (82:5 » المائدة). وني الحديث عن السبب الظرفي هذه 
الاية يورد الطبري خرا منسوبا لسعيد بن جبير يقول فيه: «بعث النجاشي وفدا إلى 
النبي ... فقراً عليهم النبي ... فأسلموا. قال: فأنزل الله تعالى فيهم: التجدن أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا)» إلى آخر الآية. قال: فرجعوا إلى 
النجاشي فأخروه» فأسلم النجاشي» فلم ل ا کے واک 2 

إن ما بحكيه ابن جبير يعطينا بلا شك فكرة حتملة ومعقولة عن أساس الصورة 
التي ترسمها الاية للمسيحيين وهو السياق الكبير لعلاقة المسلمين بالنجاشي 
وإيوائه هم عندما لجأوا له هربا من تضییق قریش. إلا أن ما يقوله ابن جبير عن 
إسلام وفد النجاشي ثم إسلام النجاشي اولض له اسا تارځي» وني واقع 
الأمر فإن ما تشبته المصادر الإسلامية يشير لأمر في الاتجاه المعاكس» وهو نجاح كنيسة 


(41) مثلا كانت حياة ابن صياد محاطة بالخموض فإن موته أيضا ظل غامضاء إذ يتضارب خران 
حوله. فمن ناحية نقراً عن مشاهدته آخر مرة قرب أصبهان في فترة خلافة عمر وعليه قبة من ريحان 
واليهود حوله: «يزفنون [يرقصون] ويضربون» وكيف أنه دخل المدينة: افلم يعد حتى الساعة» 
ونقرً من ناحية أخرى حديثا منسوبا لجابر يقول فيه: «فقدنا ابن صياد يوم الحرّة.» (وكانت وقعة 
الحرة في فترة خحلافة يزيد بن معاوية). العسقلاني» فتح الباري» ج 13» ص 340 . 

(42) الطبري» تفسير الطبري» ج 5» ص 3. 


الخارفة نق الد الهردة اة إ د6د 


النجاشي في تنصير أحد المسلمين الذين هاجروا للحبشة. 7“ 
اهوت الاستتثناء 
الثابت تارخيا هو أن علاقة محمد بالمسيحيين كررت نمط علاقته باليهود. إذ 
عكست دعوة أولية للتقارب ثم ما لبثت أن انتهت بإعلان العداء والقطيعة. ولقد 
واجه محمد في حالة المسيحية تحديا أكثر صعوبة وعسرا إذ كان مطالبا باصطناع 
لاهوته عن عيسى. ولقد طور القرآن في نهاية الأمر وني خضم مواجهاته مع آهل 
الكتاب لاهوته عن عيسى» وهو لاهوت يستحدث القرآن عناصره بقدرما جمع 
خيوطا كانت موجودة أصلا قام بحبكها في نسيح فكري ودرامي متاسك أعطى 
الدين الجديد صوته المتميز بإزاء المسيحية. 

ورغم أن محمدا ل يقبل بعقيدة ألوهية عيسى إلا أنه قبل عقيدة أن مريم حَبَلّت 
بعيسى من غير أن يمسسها بشر. ولقد حرص القرآن على تبرير هذا الميلاد الخارق 
الذي يَشذّ عن قوانين الطبيعة ويخرج عنها. وقدّم القرآن حجّتين: حجْة تؤكد على 
الطابع الُعْجز للفعل الإلهي الذي يعلو على منطق «الكيف» (أي: كيف حدث 
ذلك؟) وحجة تستند في واقع الأمر على منطق «الكيف». وتظهر الحجة الأولى في 
اللحاورة بين مريم والملائكة الذين يأتون ويقولون هها: «إن الله يبسرك بكلمة منه 
اسمه المسيح»» وعندما تبدي عدم تصديقها أو دهشتها وهي التي تھا 
E AE E E‏ 
فيكون» (47-45:3 » آل عمران). إن التركيز هنا هو على قدرة الإله المطلقة التى 
لا تحدها حدود وبالتالي يصبح السؤال عن الكيفية سؤالا لا معنى له. أما الىجة 
الثانية فتعتر عنها الاية التي تقول: «مثل عیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فيکون» (59:3 » آل عمران). والآية كا نرى لا تكتفي بمنطق المعجزة 
وإنما تعقد مقارنة بين خلق عيسى وخلق آدم وتشرح «كيفية» هذا الخلق» وهكذا فإن 


(43) هو عبيد الله بن جحش الذي بحكي عنه ابن اسحاق قائلا: «خرج ... مع المسلمين 
مهاجراء فلا قدم أرض الحبشة تنص فكان إذا مر بالمسلمين من أصحاب رسول الله ... قال: 
فتحنا وصأصأتم. أي قد أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر ولم تبصروا بعد.» ابن هشام السيرة» ج 4 
ص 364 . 
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عيسى في هذه الآية ليس اكلمة» وإنا كائن مادي ترا. 

ويروي القرآن حدث حَبّل مريم بعيسى كالآتي: «واذكر في الكتاب مريم إذ 
انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها رُوحَنا 
فتمثل ها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرهن منك إن كنت تقيا. قال إنا أنا رسول 
ربك لَب لك غلاما زكيا. قالت آنّى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بَهِيّا. 
قال كذلك قال رك هو عل هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. 
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا» (16:19- 22 » مريم). وعند المقارنة نجد أن 
القصة القرآنية شبيهة با يرويه إنجيل لوقا“ 

وفي) يتعلق بطبيعة عيسى فإن القرآن لا يقبل ألوهيته» إلا أنه لا يعتبره بشرا 
مثله مثل سائر البشر. وهكذا ولأن القرآن يقبل الاعتقاد السيحي بأن مريم حَبَلَت 
به حبلا خاصا من غير أب فإنه يضع عيسى في مرتبة بين الألوهية والبشرية. 
ويحكم هذا الوضع فإن القرآن يصف عیسی؛ > كا قرأنا في الآية 45:3 من سورة آل 
عمران أعلاه» بأنه «كلمة»» وهو تعبير لم يتفق المفسرون لمرن غا نا 
وإن حمل على الأرجح صدى عبارة إنجيل يوحنا التي تقول: «في البدء كان الكلمةء 
والكلمة. كان عند الله وكان الكلمة الله» (1:1). 


(44) بحكي لوقا كيف أن الله بعث جرريل: "إلى عذراء اسمها مريم» كانت مخطوبة لرجل من بيت 
داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال ها السلام عليك» يا من أنعم الله عليها. الربَ معك. 
فاضطربت مريم لكلام اللاك وقالت في نفسها ما معنى هذه التحية. فقال ها اللاك لا تخانی يا 
مريم» تَلْتِ حظوة عند الله. فستحبلین وتلدین ابنا تسمینه يسوع. فیکون عظي| وابن ¿ الله العلي 
يدعى» ويعطيه الربَ الإله عرش أبيه داود. ويملك على بيت يعقوب إلى الاأبده ولا يكون لملكه 
0 فقالت مريم للملاك ا هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلاا. فأجاا اللاك الروح القدس 
ل عليك وقدرة العلى تُظلَلّك. لذلك فالقدوس الذي يولد منك يُدعى ابن الله» (35-27:1). 
ونلاحظ أن الخيال القرآني قد دمج عنصرَي الروح القَدس واللاك المنفصلين في المادة الإنجيلية في 
عنصر واحد إذ أن الروح لا يلبث أن يتحول لبشر. ورغم أن القرآن لا يسمي هذا الرسول إلا أن 
المفسرّين لم يترددوا في تحديد هويته وقالوا إن المقصود هنا هو جبريل» وهو قول استند بدوره على مادة 
لوقا. 

(45) انظر حول ذلك مثلا الطبري» تفسير الطبري» ج 3ء ص 268. 


ولم يقبل محمد ميلا عيسى الخارق هذا فحسب وإنا قبل أيضا صورته كصانع 
للمعجزات. ويستمد القرآن إشاراته لمعجزات عيسى من الأناجيل المعترف با 
والأناجيل غير المعترف ا والمادة الشعبية. وهكذا فإن عيسى يكلم الناس في 
الهد وهو صبي ويخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيها فيطير» ويبريء الأعمى 
والأبرص» ويحيي الموتى ويخبرهم بالمغيبات» وإن كان القرآن يؤكد دائ| أن عيسى 
يفعل كل ذلك بإذن الله. ولقد اختلفت نظرة محمد لعيسى عن نظرة اليهود إذ 
اعتبره «المسيح). ولا يقذم القرآن مفهوما واضحا للمسيح» وعلى الأرجح أن إطلاقه 
صفة المسيح على عيسى لم يكن تعبيرا عن التوافق مع المسيحيين فقط وإن)ا كان 
أيضا تأكيدا لاختلافه مع الموقف اليهودي وتايزه عنه» إذ أن اليهود لم يروا في عيسى 
وسيرته تجسيدا لمفهومهم للمسيح." إلا أن اختلاف محمد مع اليهود وتايز موقفه 
عن موقفهم لم يكن تاماء إذ أنه» مثل اليهودء لم يقبل عقيدة آلوهية عيسى أو أنه 
ابن الله. ولم يلبث القرآن أن وضع المسيحيين واليهود في نفس الرتبة وأدانهم في آية 
سورة التوبة التي مرت بنا أعلاه والتي تتهم اليهود بأنهم مثلهم مثل المسيحيين› 
فك أن المسيحيين قالوا إن المسيح ابن الله فإنهم قد قالوا إن عرَيْرا ابن الله. 

وارتبطت هذه الإدانة للمسيحيين بإدانة عقيدة الثالوث» وهكذا نقراً: «لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالتُ ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن ل ينتهوا عا يقولون 
ليمَسَنَ الذين كفروا منهم عذاب أليم» (73:5 » المائدة). وإن كان الفهم العام 
للمسيحيين» كا رآينا في الفصل الأول أن الثالوث يتكوّن من ثلائة أقانيم هي 
الآب (اله)» والابن (متجسدا في عيسى)» والروح القذّس» فإن القرآن يعدم مفهوما 
ختلفا للثالوث. وهذا المفهوم تعكسه آية سورة المائدة التي تقول: «وإذ قال الله 
نا فیجی ن غرم انت فلت الاس اتخذوني وأمي إمين من دون الله قال سبحانك 
ما يون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب» (116:5). فالثالوث حسب هذه الآية 


(46) المفهوم اليهودي للمسيح مفهوم يمتزج فيه الدين والسياسة وأحلام الوحدة القومية 
والسيطرة العالمية. فالمسيح ملك من بيت داود يوحَد اليهود ويجمعهم في أرض إسرائيل وزم أعداء 
إسرائيل ومجعل القدس عاصمة العام ثم لا يلبث كل البشر أن يتخلوا عن أديانهم ومعتقداتهم 
ويعتنقموا اليهودية. انظر مثا أشعياء 2 وإرمياء 23 و 30. 
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أقانيمه هي الله وعيسى ومريم. وهذا الفهم للثالوث ربا عكس الفهم المنطقي 
الذي يتبادر للذهن عند النظر للأسرة كثالوث يتكون من الأب والأم والابن. إلا أن ما 
يقوله القرآن عن الثالوث عكس على الأرجح عقيدة عبرت عنها فرقة الكوليريديين» 
وهي من الفرق المسيحية المبكرة التي كانت تقدس مريم وتعبدهاء وكان ها أتباع 


وبرز خلاف كبير آخر بين رؤية القرآن والمسيحيين بشأن صلب عيسى وموته. 
فبينا تؤكد الأناجيل على صلب عيسى وموته (ثم قيامته بعد ذلك) فإن القرآن 
(ني معرض هجومه على اليهود) يؤكد على أمر آخر قائلا: «وقوهم إنا قتلنا المسيح 
عیسی ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن به هم وإن الذين اختلفوا 
فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه 
وكان الله عزيزا حكي|» (158-157:4» النساء). وهكذا نرى أن العناصر الأساسية 
الثلاثة للموقف القرآني هي: عيسى ل يقتل أو يصلب» الشخص الذي مات على 
اا ي ر و عیسی» رفع الله عيسى إليه. 

وني واقع الأمر فإن هذا الموقف يتبنى لوقف الذي عبر عنه في القرن الأول 
اليلادي أصحاب مذهب الدوسيتية (الظاهرية) الذين مز بنا ذكرهم في الفصل 
الا ت ET‏ الدوسيتي ما يرد في وثيقة من 
وثائق الغنوصيين“ اسمها رؤيا بطرس» وهي رؤيا بحكيها الرسول بطرس في قالب 


(47) انظر 

Parrinder, Jesus in 2 Qur'an, p. 135‏ 
أصل اسم الكولريديين (ك١ه1لإرااه٣)‏ من كلمة إغريقية بمعنى فش خبز إِذ نهم کانوا 
يتقربون لمريم ويتعبدون ها بتقديم اقراض من ابن . 
(48) سبقنا للتعبير عن هذا الرأي كثرون منهم الباحث ياموشي )amauchi)‏ في ورقته عن 
آراء الدوسيتيين بشأن صلب عيسى. للمعلومات المرجعية عن الورقة انظر قائمة المراجع والمصادر 
في نهاية الكتاب. 
(49) الخنوصية حركة مسيحية مبكرة ذات نزعة باطنية ويأتي اسمها من كلمة إغريقية بمعنى 
معرفة. وحسب الغنوصيين فإن الخلاص يتحقق عبر معارف خاصة لا تتاح إلا للخواص 


حواري بينه وبين عيسى (المخلص) الذي يشرح لبطرس حقيقة ما يراه. وهكذا نقراً: 

e‏ راه وکأنہم يقبضون علبه. وقلت مادا أری» يا رب انه أت نفسكڭ 
من يأخذون وها أنت تتشبّث بي؟ ومن هو هذا الشخص الذي يبدو على 
الشجرة مسرورا وضاحك؟ وهل هر شخص آخر» هذا الذي يضر بون على 
موند وال ل الخلصر: هدا الى رايت عل الشجرة مروا 
وضاحكاء هو عيسى الحى. أما هذا الذي يغرسون المسامير في يديه وقدميه 
وجرد غل هة د ولك 5 الى قف إل ابه هر الكلفى الى : 
هو من قبضوا عليه ثم أطلقوه» وهاهو يقف مبتهجا ينظر لمن قسوا عليه 
إو ندرك اب فد ولدو غا 


)50( 

Robinson, ed., The Nag Hammadi Library in English, p. 344.‏ 
(ترحمتنا) 
كان من الطبيعي أن ينسح الخيال الإسلامي أخبارا تسند ما تقوله الآية. وهذه الأخبار على تنوعها 
تبرز العناصر الأساسية الآتية: يأتي اليهود لإلقاء القبض على عيسى» يطلب عيسى من الحواريين أن 
يتطوع أحدهم للموت في محلهء يتطوع أحد الحواريين» يصور الله الحواري على صورة عيسى» يصلب 
اليهود الحواري ويقتلونه وهم يعتقدون أنهم قد نالوا بغيتهم» يرفع الله عيسى. (انظر مثلا الطبري» 
تفسير الطبري» ج 4> ص 355-351). ويبدو أن البعض قد انتقدوا الموقف القرآني ورأوا أنه يفتح 
ثخرة تهدم أساس التعامل بين الناس وأساس الدين نفسه. ولقد صاغ الرازي هذا الاعتراض كالاآي: 
« ... إن جاز أن يقال: إن الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر فهذا يفتح باب السفسطة 
فإنا إذا رأينا زيدا فلعله ليس بزيد» ولكنه ألقى شبه زيد عليه» وعند ذلك لا يبقى النكاح والطلاق 
والملك» وثوقا بهء وأيضاً يفضي إلى القدح في التواتر لأن خبر التواتر إنما يفيد العلم بشرط انتهائه في 
الآخحرة إلى المحسوس» فإذا جوزنا حصول مثل هذه الشبهة في المحسوسات توجه الطعن في التوات 
وذلك يوجب القدح في جميع الشرائم» وليس لمجيب أن يجيب عنه بأن ذلك ختص بزمان الأنبياء .. 
لأنا نقول: لو صح ما ذكرتم فذاك إنها يعرف بالدليل والبرهان» فمن لم يعلم ذلك الدليل وذلك 
البرهان وجب أن لا يقطع بشيء من المحسوسات ووجب أن لا يعتمد على شيء من الأخبار المتواترةي 
وأيضاً ففي زماننا إن انسدت المعجزات فطريق الكرامات مفتوح» وحينئذ يعود الاحتمال المذكور 
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وادعاء الدوسيتية بأن عيسى ل يصلب ينسجم مع منطقها بأنه إله والإله 
لا يمكن أن يخضع للقدرة البشرية التي تصل حد صلبه. ولقد رفضت غالبية 
اللسيحيين رأي الدوسيتيين وقبلوا بأن المسيح قد صلب مع تمسكهم في نفس 
الوقت بألوهيته. أما بالنسبة لليهود فإن قوم الذي يحكيه القرآن بأهم قتلوا 
عيسى يثبت آمرين بالنسبة هم: أن عيسى على التحقيق لم يكن إها وآنه م يكن 

وإن انجذب عمد لري الدوسیتيين بشآن صلب عيسى إلا آنه لم ينجذب 
لنطلقام اللاهوتيةء إذ لم يقبل أصلا بفكرة ألوهية عيسى أو أنه ابن الله. ورغم أن 
آية سورة النساء تواجه اليهود بالدرجة الأول عندما تقرر : وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شَبّه هم» إلا اء وعلى مستوى آخر تواجه أيضا المسيحيين. فبينها تعلن 
الآية فساد اعتقاد اليهود لأنهم ظنوا أنهم قد قتلوا عيسى وصلبوه فإنها تؤكد ضمنيا 
في نفس الوقت على فساد اعتقاد المسيحيين لأهم يشاركون اليهود الاعتقاد بأن 
عیسی فد ملي: 

وإن كانت آية سورة النساء تعكس آثر الموفف الدوسيتى فإن اية أخرى 
تعكس أآثر الموقف المسيحي التقليدي» ونعني بها آية سورة آل عمران التي 
تقول: «إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إل ومطهرك من الذين كفروا 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إل مرجعكم فأحكم 
بينكم فيا كنتم فيه تختلفون» (55:3). وما تؤكده هذه الآية عندما تتحدث عن 
وفاة عيسى ثم رفعه ينسجم مع ما تعبّر عنه الأناجيل المعتمدة عندما تتحدث 
عن موت عيسى ثم قيامته ثم إصعاده إلى السماء. فإن كانت آيتا سورة النساء 
في تأکيدهما أن عيسى ل يقتل أو يُصلب بل رفع تؤکدان ضمنيا آنه لم يمت» 


في جميع الأزمنة: وبالجحملة ففتح هذا الباب يوجب الطعن في التواترء والطعن فيه يوجب الطعن في 
نبوة يع الأنبياء  ...‏ (التفسير الكبي ج 11.» ص 101). ولقد حاول الرازي الرد على الاعتراض 
إلا أن حاولته غير مقنعة إذ لا تعدو ذكر الأخبار المختلفة الواردة في المادة الأخحبارية وكأنه يريد توكيد 
الحدث ولكن بيِيّة قصر الظاهرة على سياق الحدث وعدم قبوهها خارج هذا السياق» وهو أمر يعيد 
المسألة لنقطة بدئهاء أي القبول بالحدث قبولا إيمانيا مع التسليم بعدم وجود دليل أو برهان مجعل 
الحبر موثوقا. 
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فإن آية سورة آل عمران تصرح أنه قد مات ثم رفع 
دور عیسی 
ولكن ما هو دور عيسى في خطة الإله؟ كانت الإجابة القرآنية على هذا السؤال 
إجابة غير مقبولة لليهود والمسيحيين على السواء. اعتبر القرآن عيسى رسولا بل 
وحكى عنه تأكيدا مزدوجا لرسالته من ناحية ولرسالة محمد من ناحية أخرى: «وإذ 
قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلا جاءهم بالبينات قالوا هذا 
سحر مبين» (6:61 » الصف). ما كان من الممكن لليهود أن يقبلوا ما يقوله القرآن 
لهم لم يقبلوا أصلا نبوة عيسى أو رسالته. وبا مئل ما كان من الممكن للمسيحيين 
أن يقبلوا ما يقوله القرآن لأن مقام النبوة كان بالنسبة هم حطا لمقام عيسى الذي 
هو ي اعتقادهم إله أو ابن إله. 


وفد نجران 

وكانت أكبر مواجهة تاريخية بين محمد والمسيحيين هي تلك المواجهة التي تحكيها 
السرة بينه وبين وفد تَجران التي وقعت في العام التاسع من الهجرة (630 م). 
والمادة الأخبارية حول هذا الوفد متضاربة. وكعادة الأحباريين فإنهم ينسبون لأحبار 
السيحيين وأئمتهم معرفة قَبْلية بنبوة محمد وهكذا يروي ابن هشام: «وبلغني أن 
رؤساء نجران کانوا يتوارٹون كتبا عندهم. فكلا مات رئيس منهم فأفضت الرياسة 


(51) كان من الطبيعي أن يؤدي ذلك لتشويش وسط المفسرين. حاول البعض تغيير مدلول كلمة 
«وفاة وصرفها لمدلول آخر هو «النوم“ فادعوا أن المقصود بالعبارة «وفاة نوم“ ويكون معناها إذن: 
«إني منيمك ورافعك في نومك.» وذهب آخرون أن المعنى ليس الوفاة بمعنى الموت وإنا بمعنى 
«القبض» ويكون معنى العبارة: «إني قابضك من الأرض حيًا إلى جواري» وآخذك إلى ما عندي بغير 
موت.٠‏ وصرف آخرون العبارة لسياق مختلف هو سياق عودة عيسى مرة أخرى ليقتل الدجال 
وبعدها يموت ميتة طبيعية» وكان لابد للمدافعين عن هذا التفسير من قلب العبارة القرآنية 
لتصبح: «إني رافعك ومتوفيك» وقالوا إن: «هذا من المقدم الذي معناه التأخي والمؤخر الذي معناه 
التقديم.“ إلا أن بعض المفسرين قبلوا ما يدل عليه المدلول الظاهر للآية وسايروا الاعتقاد المسيحي 
السائد عن موت عيسى قبل قیامته ورفعه وقالوا: «توفي الله عیسی ابن مریم ثلاث ساعات من 
النهار حتى رفعه إليه.» انظر الطبري» تفسير الطبري» ج 3» ص 289-287. 
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إل غيره» ختم على تلك الكتب خاتما مع الخواتم التي كانت قبله ولم يكسرهاء 
فخرج الرئيس الذي كان على عهد النبي ... يمشي فعَش فقال له ابنه: تعس الأبعد! 
يريد النبي ... فقال له أبوه: لا تفعل» فإنه نبي» واسمه في الوضائع» يعني الكتب. 
فلا مات لم تكن لابنه همَّة إلا أن شد فكسر الخواتم» فوجد فيها ذكر النبي ... 
ف 52( 

المادة الأحبارية لوفد نجران اختلافات داخلية بشأن طبيعة عيسى 
أ قولوت هو ا قولوت هو ولك ا ولون هى تالت فنا “ غل 
الأرجح أن الأخباريين قصدوا بذلك تلخيص الاختلافات الكبرى التي سادت وسط 
اللسيحيين وقتها. ويلخص الأخباريون أيضا الشروط الأساسية التي شَرَطها عمد 
على وفد نجران ليصبحوا مسلمين وهي التخلي عن ادعاء أن لله ولدا والتخلي عن 
عبادة الصليب والتخلي عن أكل الخنزير.* إلا أن محمدا فشل في أن يقنع وفد 
نجران بالتخلي عن مسيحيتهم واعتناق الدين الجديد. وكان رد الفعلء في) حكي 
الصادرء هو دعوة الملاعنة التي تحكي عنها آيتا سورة آل عمران: «الحق من ربك فلا 
تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
آ وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين» (61-60:3). ولم يستجب النجرانيون لدعوة حمد. ولعل ما أحسه محمد 
من مَوجدة عليهم عكسه الحديث المنسوب له الذي يقول فيه: «ليت بيني وبين 
آهل نجران حجابا فلا أراهم و و 
القطيعة 
وعندما تدهورت العلاقة بين محمد والمسيحيين لتبلغ مبلغ القطيعة كان من 
الطبيعي أن يطاهم ما طال اليهود» وكان من الطبيعي أن يرسم الخيال القرآني 
صورة لمصيرهم الأخروي لا تختلف عن صورة غيرهم من «الكفار»» وهي الصورة 


(52) ابن هشام» السيرة» ج 2» ص 574. 
(53) المصدر السابق» ج 2» ص 575. 

(54) المصدر السابق» ج 2» ص 575. 

(55) الطبري» تفسير الطبري» ج 3» ص 296. 
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التي مرت بنا في آية سورة البينة أعلاه والتي تقول: «إن الذين كفروا من هل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية» (6:98). 

تكن القطيعة بين محمد واليهود والمسيحيين أمرا مستغرباء بل كانت في واقع 
الأمر أمرا حتميّ الوقوع. كان من الطبيعي لليهود أن يرفضوا نبوة محمد للطبيعة 
الإاقصائية والمتعالية لليهودية التي أغلقت دائرة النبوة لتحصرها في سلسلة أنبياء 
كتاا المقدس. وكان من الطبيعي للمسيحيين أن يرفضوا نبوة محمد وكان ذلك 
أيضا بسبب الطبيعة الإقصائية والمتعالية للمسيحية» وهي طبيعة ورثتها عن 
TE EE‏ 
عيسى» وأضافت بأن أسبغت على عيسى مقام «المسيح» الذي أصبح تجسيدا 
لله أو ابنا لله» وقفلت المسيحية بدورها باب النبوة لتفتح باب الانتظاں انتظار 
عودة «المسيح). وهكذا فإن خيال المسيحية الذي انتقل لمستوى الإله المتجسد 
الذي يصبح جزءا من التاريخ ما كان من الممكن أن يرى في نبوة محمد ذلك الحدث 
الخلاصي الأكبر الذي ينتظره المسيحيون وينتظره العالم. 

ل تواجه المدينة حمدا بمعارضة أهل الكتاب فقط وإنا واجهته أيضا بمعارضة 
فئة أخرى نشأت وسط مجتمعه الجديد نفسه. هذه الفئة هي موضوع فصلنا التالي. 


الفصل التاسع 


المعارضة ق المدينة: 
المنافقون 


أشرنا في الفصل الخامس إلى أن هجرة محمد إلى المدينة أذّت ليلاد تحالف جديد هو 
تحالفه مع الأوس والخزرج» وإلى أن الأوس والخزرج اكتسبوا هوية جديدة وأصبحوا 
«أنصارا»» وأشرنا في نفس الوقت أن الأوس والخزرح لم يدخلوا كافتهم في الإسلام 
وأدّى ذلك لميلاد فئة جديدة بينهم هي فئة من يصفهم القرآن بالمنافقين. سنكزّس 
هذا الفصل للحديث عن هذه الفئة والتحدي الذي مثلته لمحمد» وسنستخدم 


التعبير القرآني في الجحديث عنهم لشيوعه. 
ابن سلول 


ارتبطت حركة المنافقين باسم عبد الله بن أي بن سلول» زعيم الخزرج» الذي أصبح 
رأسها ورمزها وانضوى إليه الموالون والمؤيدون» وبذا كانت الحركة امتدادا لزعامته 
وتعبيرا عن طموحه السياسي. ولقد وقع حدث الهجرة في ظرف حاسم ودقيق 
بالنسبة لابن سلول» وهو ظرف بخرنا ابن إسحاق عنه وع ترتب عليه قائلا: «فأما 
عبد الله بن أي فكان قومه قد نظموا له الخّرز ليتؤّجوه ثم يملكوه عليهم» فجاءهم 
الله تعالى برسوله ... وهم على ذلك. فلا انصرف قومه عنه إلى الإسلام صَغْن [حَمّد]ء 
ورأی أن رسول الله ... قد استلبه مُلكا. فلا رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه 
كارها مُصِرّا على نفاق وضغن.»”' وما يقوله ابن إسحاق لا يفيدنا في معرفة دوافع 
ابن سلول فحسب وإنا يساعدنا أيضا على إدراك طبيعة الحركة التي قادها إذ كانت 
حركة سياسية في المقام الأول. وما نقوله لا ينفي بالطبع وجود دوافع واعتبارات 


(1) ابن هشام» السيرة» ج 2» ص 585-584. 
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أخري مثل الاعتبار الدينى» إذ من المعقول أن نفترض أن ما حرّك بعض النافقين 
كان بالدرجة الأولى ولاؤهم لوثنيتهم. إلا أن الاعتبار السياسي الذي ارتبط بطموح 
ابن سلول کان عل ما ېدو هو الاعتبار الحاسم الذي شکل طبيعة حرکته ووسمها 

ل يعترف ابن سلول والمنافقون بسلطة محمد الدينية أو السياسية اعترافا حقيقيا 
وكانوا بلا شك يتمنون سنوح ظرف يتيح هم الانقلاب عليها والعودة لما ألفوه إلا 
آنہم کانوا یسایرون مقتضيات واقع ما بعد أهجرة ويتظاهرون بقہٻول هذه الاطة 
الجديدة. ولم يكن النفاق بالموقف الغريب غير المألوف» وكان الكثيرون من الموسومين 
بالنفاق أشخاصا معروفين حفظ لنا الرواة أسماء بعضهم ونتفا من أخباره* 

كان واقع ما بعد الهجرةء كما رأيناء واقعا تخلخلت فيه البنية السياسية القديمة 
وكان صعود سلطة محمد هو ما أفرز ظاهرة النفاق لأنه تلازم مع قهر المسلمين 
لعارضيهم. والقرآن يصف واقع النفاق هذا ويمس ما يكمن خلفه من خوف وَقَيّة 
ني قوله: «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسولّه والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيماتهم نة فصوا عن سبيل الله إنهم ساء ما 
کانوا يعملون» (2-1:63 › المنافقون). والكلمة ذات الدلالة الخاصة هنا هي كلمة 
«جَة) التو تقدم لنا صورتا المجازية تلخيصا دقيقا لوضع امنافقين أو بالاتحری 
مأزقهم. ولقد كان المعنى الذي عبرت عنه الصورة المجازية واضحا للمفسرين الذين 
قالوا في تفسير كلمة «جنة» إنها: «سترة يستترون ا كا يستتر المستجنٌ بجنته في 
حرب وقتال» فيمنعون ا أنفسهم وذرارہم وأموالهم» درن ما ها وکا 
فإن خوف المنافقين على أسرهم ومالهم من اعتداء المسلمين هو ما حدا بهم للتظاهر 
بالإسلام وتبني موقف النفاق. 

إلا أن ظاهرة النفاق كان ها جانب آخر أسبغ عليها تعقيدا خاصا. لقد ادى 


(2) انظر المصدر السابق ج 2» ص 529-519. 
)3( الطبري» تفسرر الطبريء ج 2 ص 101 . 
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النفاق لإفراز وضع جديد له أعرافه وقواعده التي فرضت نفسها على محمد والمسلمين 
أيضاء وهو واقع من الممكن أن نصفه بواقع «نفاق عام». في ظل واقع النفاق العام 
هذا أصبح الكل المنافقون والسلمون» أسرى ظاهرة النفاق وقواعدها. ففي 
مقابل تظاهر المنافقين بقبول سلطة محمد وقبول الإسلام كان لابد محمد والمسلمين 
من الاعتراف الظاهري بإسلام المنافقين وعدم الاعتداء عليهم. ونلمح في الآية 142:4 
من سورة النساء طرفا من واقع النفاق العام هذا عندما نقراً: «إن المنافقين يخادعون 
الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالى پرآؤون الناس ولا يذكرون الله 
إلا قليلا». ويقول الطبري في تفسير هذه الآية: «إن المنافقين يخادعون الله باحرازهم 
بنفاقهم دماءهم وآمواهم» والله خادعهم بها حكم فيهم من منع دمائهم با أظهروا 
بألسنتهم من الإيمان» مع علمه بباطن ضائرهم» واعتقادهم الكفر» استدراجا منه 
لهم في الدنيا حتى يلقوه في الآخحرة» فيوردهم با استبطنوا من الكفر نار جهنم 
ثم يضيف في تفسير الجزئية المتعلقة بالصلاة: «فهم إذا قاموا إلى الصلاة التي هي 
من الفرائض الظاهرة» قاموا كسالى إليهاء رياءَ للمؤمنينء ليحسبوهم منهم وليسوا 
منهم؛ لأهم غير معتقدي فرضها ووجو ها عليهم» فهم في قيامهم ليها کسالي.»“ 

كان واقع النفاق العام مرآة لواقع التوازنات السائدة حينهاء وكان هذه 
الصفة واقع تعایش متوتر عكس إدراك كل من الطرفين لحدود سلطته» إذ كان 
من الواضح لابن سلول أن سلطة محمد قد نمت منذ هجرته نموا متعاظ) وأن 
من الأدعى له أن يجترس. وبالمثل كان من الواضح لمحمد أن ابن سلول رجل ذو 
نفوذ ولابد من الاحتراز منه. وهو واقع إن تعايَش معه محمد کواقع سياسي يومي 
إلا أنه رفضه وأدانه على مستوى الموقف القرآني» وهكذا ظل القرآن دائم اهجوم على 
المنافقن ودائم الذم والتهديد والوعيد هم. 

واستندت سلطة ابن سلول بالدرجة الأولى على من ظلوا موالين له من الخزرج إلا 
أن حركته ضمت أيضا عناصر من الأوس كا ضمَّت عناصر من ود بني قينقاع 
الذين كانوا حلفاء الخزرج. ولقد تعرضنا في الفصل الخامس لا حدث لبني قينقاع 
ولتدخحل ابن سلول الحازم لإنقاذهم. ومن الواضح أن موقف ابن سلول الحازم هذا 


(4) المصدر السابق» ج 4» ص 333-332 . 
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استند من ناحية على حساباته السياسية إذ أن المساس بحلفائه يمسه أيضا. إلا أن 
موقفه عكس من ناحية أخرى صلابته في التمسك بقيمة سلوكية هامة» وهى قيمة 
السهل على ابن سلول أن يتخلى عن حلفاء الأمس وينحاز لمحمد وهو صاحب 
القوة الصاعدة التي بدت تفرض هيمنتهاء إلا أنه لم يفعل ذلك. وتظهر طبيعة 
موقف ابن سلول واضحة عنزدما نقارنه بموقف زرعيم جررجی آخر کان بمنزلة 
ابن سلول من بنی فينقاع ف الحلف وهو عبادة بن الصامت. انحاز عبادة اهل 
انحيازا تاما وتبرَأً من حلفه وكافأه محمد بأن كلفه بالإشراف على إجلاء بني قينقاع 
وانتزاع أملاکهم. وعندما لامه ابن سلول على موقفه وذکره بيد بني قینقاع عنده 
ومواطن بلائهم» رد عليه عبادة قائاد: (اتغرت القلوب وا الإسلام الخهرد ‏ 
انطبعت العلاقة بين محمد وابن سلول في الغالب بالتوتر والعداء. ولعل من أبرز 

المشاهد الت نشف عن عمی هذا التوتر والعداء ما حکاه ابن إسحافق فائلا: 

ركب رسول الله ... إلى سعد بن عبادة يعوده من شكو أصابه ... قمر بعبد 

واستحیا] من أن مجاوزه حتی ینزل» فنزل فسلم ثم جلس قليلا فتلا القرآن 

ودعا ای الله ا ودکر بالله ودر ویشر وانذر ا وهو زام [ساکت] لا يتكلم 

حتی إذا فرغ رسول الله ... من مقالته قال: يا هذا إنه لا أحسن من حديثك 

هذاء إن كان حقا فاجلس في بيتك فمن جاءك له فحدّثه إِيّاه» ومن لم يأتك 

ل عا رل اهن عل که 2 

وصراحة ابن سلول هذه ٤‏ التعبير عن استهجانه U‏ اعتره انتھاکا لفضائه 

الخحاص أغضبت عمداء وهو غضب رآه سعد بن عبادة على وجهه عندما دخل 
عليه» وعندما علم سعد السبب جَهَدَ في تسكين محمد وتهدئته وتذكيره بمبعث 
عن اتن لرل الذي رى أنه شا كا 


(5) المصدر السابقء ج 1» ص 179. 
(6) المصدر السابق» ج 2» ص 587. 
(7) المصدر السابقء ج 2» ص 588. 
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وفضاء ابن سلول الخاص هذا كان مبعث همم وقلق لمحمد اهم برصده مثلا 
اهتم برصد حرکات وسکنات سائر أعدائه. ونری نموذجا من ناذج اختراق فضاء 
ابن سلول في| يورده الطبري في مَعْرض تفسيره لاية سورة المنافقون التي تقول: 
«وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رَءُوسهم ورآیتهم يَصدّون وهم 
مستكبرون» (5:63). يروي قتادة أن هذه الآية: «أنزلت في عبد الله بن أي وذلك أن 
غلاما من قرابته انطلق إلى رسول الله ... فحدثه بحديث عنه وأمر شدید» فدعاه 
رسول الله ... ء فإذا هو محلف ويترأاً من ذلك وأقبلت الأنصار على ذلك الغلا 
فلاموه وعَڌلوه» وقيل لعبد الله: لو تيت رسول الله ... فجعل يلوي رأسه»ء أي لست 
فاغاڭ رکذت غا فال الما توو 

وزد محمد لا کان يقوله ابن سلول وباقي المنافقين جعلهم يوجهون محمد 
مهمة أنه «أذن»» بمعنى انه يسمع من کل من هب إليه ودبت ويصدقه» وهو اتام 
وصل بدوره e‏ القرات ي اة سورة التوبة التي تقو ل: اومنهم ان يۇذون 
النبي ويقولون هو أ قل ا خير لکم يمن بالله ويؤمن للمۇمنين وة للذين 
آمنوا منكم والذین يۇذون و الله هم عذاب ليما (61:9). 

ولقد استغل ابن سلول انقسام مجتمع المسلمين إلى مهاجرين وأنصار وما نتح 
عن هذا الانقسام من تراتبية أحس الأنصار بموجبها نهم أصحاب فضل على 
المهاجرين (والإسلام). ويبدو أن ابن سلول اهتبل في موقف من المواقف فرصة للنيل 
من المهاجرين وتأليب الأنصار عليهم» وهو موقف أشارت له آيتا سورة المنافقون 
اللتان تقولان: «هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
وله خزائن السموات والأرض ولكن النافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى 
امدينة ليُخرجنَ الأعز منها الأذل وله العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلمون» (8-7:63). وما يرويه ابن إسحاق عن ذلك الموقف يعطينا صورة حية 
عن عمق التوترات في مجتمع المسلمين الأوائل. ففي العام السادس للهجرة غزا 
محمد بني المصطلق الذين لقيهم على ماء هم. وعقب هزيمة بني الملصطلق تنازع 
الهاجرون والأنصار على الماء وهم يستقون منه» الأمر الذي أغضب ابن سلول فقال: 


(8) الطبري» تفسير الطبري» ج ٠12‏ ص 104 . 
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«أو قد فعلوهاء قد نافرونا وکاثرونا في بلادناء والله ما أعدّنا وجلابیب قریش إلا کا 
قال الأول: سمَّن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل.» ويواصل ابن إسحاق رواية خبره قائلا: «ثم قبل على من حضر من قومه 
فقال ههم: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحلَلتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكي 
أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فسمع بذلك زيد بن 
أرقم» فمشى به إلى رسول الله ... » وذلك عند فراغ رسول الله ... من عدوه» فأخره 
الخبرء وعنده عمر بن الخطاب» فقال: مر به عبادة بن بشر فليقتله» فقال له رسول 
الله ... : فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه ... » ويروي ابن 
إسحاق أن أسيد بن حضير قال لمحمد عندما شكا له ما قاله ابن سلول: «فآنت يا 
رسول الله والله تخرجه منها إن شئت» هو والله الذليل وآنت العزيز؛ ثم قال: يارسول 
الله» ارفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك» وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه 
ق انك فك اتل م 

ويمكننا أن نستنتح على ضوء المادة الخبرية أن الموقف بعد غزوة بني المصطلق كان 
عصيبا وأن ما حدث بين المهاجرين والأنصار أنذر بانفجار عمد محمد لتجنبه بأن 
أمر بسير جيشه في الحال: «ثم مشى ... بالناس يومَهم ذلك حتى-أمسى» وليلتهم 
حتی أصبح» وصدر يومهم ذلك حتی آذتہم اة ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا 
أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماء وإنها فعل ذلك ... ليشغل الناس عن الحديث 
الذی گان الاس نخدي عبد ات بن آي" 

ووجد محمد نفسه تحت ضغط رآین» رای او که ما ی ردا 
آخرون) یری قتل ابن سلول» وري متسامح عکسه ابن حضیر (وعلی الأرجح آخرون) 
يرى ضرورة الرفق به. ولكن هل اتخذ محمد قراره في الحال آم هل استغرق الأمر بعض 
الوقت قبل أن يتخذ قراره؟ ينقل ابن إسحاق خبرا فحواه أن عبدالله ابن ابن سلول 


(9) يقول مررو السيرة في شرحهم همذه الكلمة: «جلابيب قريش: لقب من كان أسلم من 
اللهاجرين» لقبهم بذلك المشركون» أصل الجلابيب: الأزر الغلاظ كانوا يلتحمون بهاء فلقبوهم 
بذلك.» 

(10) ابن هشام» السيرة» ج 3» ص 291-291 . 

(11) المصدر السابقء ج 3» ص 292. 
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جاء لمحمد وقال له: «بلغني أنك ترر يد قتل عبد الله بن أب فيا بلغك عنه» فإن كنت 
لابد فاعلا فمرني به» فأنا أحمل إليك رأسه» sS‏ 
رجل أبرٌّ بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسى أنظر إلى 
قاتل عبد الله بن أي يمشى في الناس» فأقتله فأقتل رجلا مؤمنا بكافن فادخل النار؛ 
فقال رسول الله ... بل نترفق فا تخسر مخ ما ق ا0 إن هذا الخر 
و ا ا و وو کل ای یا ای ان ی ر 
بعرضه. ورغم استبعادنا لصحة الخبر ع)| عرضه عبد الله الأبن إذ أن الأخبار تواترت 
عن بره بأبيه ونستبعد أن يبلغ ولاؤه لمحمد درجة استعداده لقتل أبيه (الاأمر الذي 
لا يمكن أن يعكسه الأحباريون).””"' إلا أننا لا نستبعد أن محمدا لم يصل لقراره في 
الحال وإن) استمع لآراء مستشاريه ووازن بين الأمرين قبل أن ينحاز لرأي المتساعين. 

وهنالك احتال وارد وهو أن حلفاء محمد من الخزرج» والذين ربا قدروا دقة 
موقف الزرج وما يعرضهم له موقف ابن سلول من حرج» ربا ضمنوا لمحمد أم 
سیکفونه شر ابن سلول وسيعملون على عزله وسط قومه. وهذا الاحتال نستنتجه 
استنتاجا «بعديا» من قراءة الخبر الذي يرويه ابن إسحاق قائلا: «وجعل بعد ذلك إذا 


(12) المصدر السابق» ج 3» ص 293. 

(13) هذا الخر عن عرض عبد الله الابن قتل أبيه محوله أخباريون آخرون لخبر يقترب اقترابا على 
قاب قوسين من قتل الأب. يروي الطبري في مَعْرض تفسيره لاآيتي سورة المنافقون خرا منسوبا 
اين زيد بحجحكي فيه عن التنازع على الماء ومقالة ابن سلول واقتراح عمر بقتله ورفض محمد لذلك 
ثم استدعائه لعبد الله الابن: « ... فقال: آلا تری ما يقول أبوك؟) قال: وما يقول بأبي نت وأمي؟ 
قال: ايقول رجعتا إلى المدينة ليخرجن الاأعر منها الأذل» فقال: فقد صدق والله یا رسول الله» 
أنت والله الأع وهو إل أما والله لقد قَدِمتَ المدينة يا رسول الله وإن أهل يثرب ليعلمون ما ہا 
أحد أيرَّ مني» ولئن کان يرضی الله ورسوله أن آتيه) برأسه لآتيتها به» فقال رسول الله ... : (لا). 
فلا قدموا المدينةء قام عبد الله بن عبد الله بن بي على باها بالسيف لاأبيه» ثم قال: أنت القائل: 
لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذل» أما والله لتعرفر العرّة لك أو لرسول الله وال لا 
يأويك ظلهء ولا تأويه أبدا إلا بإذن من الله ورسوله» فقال: يا للخزرج ابني يمنعني بيتي» يا للخزرج 
ابني يمنعني بيتي» فقال: والله لا تأويه أبداً إلا بإذن منه. فاجتمع إليه رجال فكلموه» فقال: والله لا 
يدخله إلا بإذن من الله ورسوله» فأتوا النبيَ ... فأخحروه فقال: (اذهبوا إليه فقولوا له حَلّه ومسكد 
فأتوه فقال: أما إذا جاء أمر النبي ... فنعم» الطبري» تفسير الطبري» ج 12» ص 108-107. 
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أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه» فقال رسول الله .. 
لعمر بن الخطاب» حين بلغه ذلك من شأنہم: كيف تری يا عمرء أما والله لو قتلته 
يوم ت له آثف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته ... ۲“ 

إلا أن حاولة محمد عزل ابن سلول لم تن ابن سلول عن الكيد له. ورغم أن ابن 
سلول فشل في تآليب الأنصار على المهاجرين بعد غزوة بني المصطلق إلا أن الغزوة 
قدمت له من حيث لا يحتسب فرصة ذهبية لإيقاع آذى من نوع آخر بمحمد» وهو 
آذی ما عرف بحديث الإأفك. 

والتفاصيل التي آثبتها الأخباريون عن حديث الإفك منسوبة لعائشة التي 
كانت في قلب الحدث. كان محمد قد خرج بعائشة في غزوة بني المصطلق بعد أن أقرع 
بين نسائه وخرج سهمها. وعندما قفل الجيش راجعا بات قريبا من المدينة» وتغلفت 
عائشة عندما خرجت لبعض حاجتها وافتقدت عقدا. وعندما ارتحل الجيش لم ينتبه 
من احتملوا هودجها آنا تكن بداخله. وعادت عائشة لتجد المعسكر خاليا ول 
ملك إلا أن تتلفف بجلبابما وتضجع مكانها في انتظار أن نفتَقّد. وبينها هي في 
اضجاعها مر بها صفوان بن المعطل السْلّمي وأركبها بعيره. ودخل ابن المعطل 
المدينة صباحا وهو يقود بعره وعليه عائشة. وما لبشت أن انطلقت الشائعات. 
وكان ذلك بداية حديث الإفك. 

ولاشك أن فترة حديث الإفك كانت فترة أزمة عصيبة في حياة محمد» وما ترويه 
عائشة يدل على أنه كان محتارا في أمره وأن الشك كان يعصف بعقله. فحسب عائشة 
استشار محمد أصحابه» وتقول وهي تروي خبر استشارته لأسامة بن زيد وعلى بن أي 
طالب: «فأما أسامة فأثنى عل خيرا ... وقال: يارسول الله» هلك ولا نعلم منهم إلا 
خبراء وهذا الكذب والباطل؛ وأما عل فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثي وإنك 
لقادر على أن تستخلف.» وأشار عل أيضا على عمد أن يسأل بريرة» جارية عائشة. 
ويبدو أن عليّا قصد إرعاب بريرة ووا حتى َصدقّ محمدا إذ أنه» حسب رواية 
عائشة» قام إليها «فضرما ضربا شديدا.» وقالت بريرة: «واللّه ما أعلم إلا خيراء وما 
كنت أعيب على عائشة شيئاء إلا أني كنت أعجن عجني» فامرها أن تحفظه» فتنام 


(14) ابن هشام» السيرةء ج 3» ص 293. 
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عنه» فتأي الشاة فتأكله.»””“ وينعكس الشك الذي كان يساور مدا فيا تحكيه 
من قوله ها: «يا عائشةء إنه قد كان ما بلغك من قول الناس» فاتقى الله» وإن كنت 
قد قارفت سوءا ما يقول الناس فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده.»"“ 

وني واقع الأمر فإن حديث الإفك لم يكن مرد أمر شخصي بخص عمدا ودائرة 
أهل بيته» وإنا كان أيضا أمرا له بعده العام والسياسى. فالتشكيك في سمعة عائشة 
كان قمينا بن يمس سلطة محمد ويقلل من وزنا وقدسيتها. وکان دور ابن سلول في 
كل هذا واضحاء وهو ما تؤكد عليه عائشة قائلة: «وكان كر [الإثم ومعظم الشىء] 

ورز خير عائشة كيف أن حديث الإفك هدد بنشوب التحام بين الأوس 
والخزرج. تقول عائشة بشأن ذلك: «وقد قام رسول الله ... في الناس يخطبهم ولا أعلم 
بذلك ... نم قال: ا الناس» ما بال رجال يۇدونني ٤‏ أهليء ويقولون عليهم عبر 
الحق» والله ما علمت منهم إلا خيراء ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا 
خبراء وما يدخل بيتا من بيوتى إلا وهو معى)»ء وتواصل خرها قائلة: « فلا قال 
رسول الله ... تلك المقالةء قال أسيد بن حضر: يا رسول الله إن يكونوا من الأوس 
تكفكهم» وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج» فمُرنا بأمرك فوا إنهم لأهل أت 
تُضرب أعناقهم؛ قالت: فقام سعد بن عبادة» وكان قبل ذلك يُرّى رجلا صالحاء 
فقال: كذبت لعَّمُر الله» لا نضرب أعناقهم» أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك 
قد عرفت أنهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذاء فقال أسيد: كذبت 
لعمر الله ولكنك منافی تجادل عن المنافقين؛ قالت: وتساور الناس [قام بعصهم 
إل بعض]ء» حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر . ونزل رسول 
الله ... فدخل عا ۶۲ 

كان من الواضح أن حديث الإفك قد بدأ ينخر في نسيج مجتمع المدينة وكان لابد 
من وصح ڪال للأمر» وهذا هو ما لس أن حلت عندما أعلن القرآن براأءة عائشه. 


(15) المصدر السابق» ج 3» ص 301. 
(16) المصدر السابق» ج 3» ص 301. 
(17) المصدر السابقء ج 3» ص 300. 
(18) المصدر السابق ج ٠3‏ ص 301-300 . 
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ولقد عبرت عائشة عن فرط دهشتها عندما اصبح حديث الإفك حدثا قرآنياء 
وقالت: «وأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي» وأصغر شأنا من أن ينزل الله في قرآنا يقراً 
به في المساجد ويصّلى به» ولكني قد کنت أرجو أن یری رسول الله ... في نومه شيئا 
اتواه غ ا عل مور ای ا کر را اا ن ن ف ا لی 
كانت أحقر عندي من ذلك.“»"'“ وهكذا أعلن القرآن: «إن الذين جاءوا بالإفك 
عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امريء منهم ما اکتسب من 
الإثم والذي 0 کبره منهم له عذاب عظيم» (11:24 » النور). 

ولقد ركز الأخباريون في حديثهم عن عصبة حديث الإفك على أربعة أشخاص 
هم ابن سلول وحسان بن ثابت ومِسطح بن أثاثة وكمنة بنت جحش. وكان من 
الطبيعي أن مهتم الأحباريون بهوية من تشير له الآية بقوهما: «والذي تولى كه منهم». 
وينسب الأخباريون بشأن ذلك روايتين متعارضتين لعائشة: رواية تقول إن الإشارة 
لحسان بن ثابت (الذي ذهب بصره في أخريات أيامه فقراً البعض في ذلك تحقيقا 
لوعيد الآية بالعذاب العظيم)ء ورواية تؤكد أن الإشارة لابن سلول الذي قالت إنه 
كان يجمع الناس في بيته والذي قال عنه ابن زيد إنه: «هو الذي ابتداً هذا الكلا» 
وقال: امرأة نبیکم باتت مع رجل حتی أصبحت ئم جاء يقود NT E‏ 
بين الرأيين يقول الطبري: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: الذي تولى 
بره من عصبة الإفك كان عبد الله بن أبي» وذلك أنه لا حلاف بين أهل العلم 
بالسير» أن الذي بدأ بذكر الإفك» وكان يجمع أهله ويجدثهم عبد الله بن أبي بن 
سلول ... ”" وني تقديرنا أن ما ذهب إليه الطبري هو الرأي الأرجح. 

وتذكر عائشة أن محمدا خرح إلى الناس وخطبهم وتلا عليهم آيات براءتها وإدانة 
من خاضوا في أمر الإفك وأنه: «أمر بمسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وكّمنة بنت 
ی ی ری ی و ا ا 


(19) المصدر السابق» ج 3» ص 301. 

(20) الطبري» تفسير الطبري» ج 9» ص 278. 
(21) المصدر السابق» ج 9ء ص 278. 

(22) ابن هشام» السيرة» ج 3» ص 293. 
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إلا أن حمدا لم يُقَمْ حد القذف عليه( 

ورغم عداء ابن سلول لمحمد إلا أن ذلك ل يمنعه من أن يمحَضه النصح 
الخالص» ولقد رأينا مثالا على ذلك في الفصل الخامس وكيف أنه أشار على محمد 
عندما استشار الملسلمين قبل غزوة أذ بالاعتصام بالمدينة. ولقد أشرنا كيف أن 
رأيّ الذين أرادوا الخروج ومواجهة القرشيين انتص وكيف أن ابن سلول ما لبث 
أن انسلخ وعاد بثلث الجيش للمدينة. ويحكي الرواة آنه عندما بلغ ابنَ سلول خير 
هزيمة حمد: «سَرّ ... وأظهر الشاتة وقال: عصاني وأطاع من لا رای لی 024 

ولقد نبّهنا إلى أن انخذال ابن سلول برجاله في أحد رب| أنقذ المدينة في واقع الأمر من 
اكتساح القرشيين إذ أنهم م يتجرأوا على الهجوم عليها خوفا من كز ابن سلول عليه 
وخاصة أن من المحتمل أن عيونهم قد نقلوا هم ما قاله في نصيحته لمحمد. وعلى الأرجح 
أن سبب انخذال ابن سلول» وهو الرجل الحازم بعيد النظر» كان هو عين هذا التحسّب 
الاستراتيجي» أي انكشاف المدينة للقرشيين في حالة هزيمة المسلمين. وإن صح أنه قد 
انخذل بثلث الناس» وهي نسبة كبيرة» فلابد من أنه قد قذم لمن انضموا له حجة قوية 
تطغى على إغراء الحصول على الغنائم والأسلاب. 

وتربط المصادر ابن سلول بانځذال آخر» وهو انخذاله بجیشه في عام 9/ 630 
عندما خرجح محمد لتبوك لقتال الروم وحلفائهم من العرب. 

يروي الأخباريون أن ابن سلول: «أقبل ... بعسكره ... معه حلفاؤه من اليهود 
والمنافقين ممن اجتمع إليه» فكان يقال: ليس عسكر ابن أبيّ بأقل العسكرين.»(5 
إلا أن ابن سلول ما لبث أن انسحب ولم ينضم للغزوة» ويحكي الأخباريون أنه: 
«تخلف ... عن رسول الله ... فيمن تخلف من المنافقينء وقال: يغزو محمد بنى 
ااا و ا ی ا 


(23) حاول البعض إضافة اسم ابن سلول لقائمة من آقيم عليهم الحدى وهي محاولة رد عليها 
ابن عبد البر مفتدا بقوله إن: «عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن يَْسْتّر جلده عن الجميع لو 
جلد.) الاستيعاب» ج 4»> ص 1884. ولعل عدم إقامة الحد على ابن سلول وإقامته على حسان هو 
ما حدا بالبعض أن ولوا إن أيه سورة الئور. تشر بان عندها نخدت عم تول کره منهما. 
(24) المصدر السابقء ج 1» ص 219. 

(25) الواقدي» كتاب المغازي» ج 3» ص 995. 
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قتال بني الأصفر اللعب؟ ونافق معه من هو على مثل رأيه» ثم قال ابن أبي: وال 
لكأني أنظر أصحابه غدا مقرّنين في الحبال! إرجافا برسول الله وأصحابه.»(۴* 

إلا أن هذه الصورة التي يقدمها الأخباريون صورة مضطربة ولا تصمد 
للتمحيص. فإن كان ابن سلول يعتقد حقا أن الظرف غير موات للخروج» كا 
اعتقد الكثيرون ممن عارضوا الغزوةء فإن هذا الاعتبار ل يطراً على الموقف فجأة وإنما 
كان ماثلا منذ البداية. وعندما نضع في اعتبارنا أن ابن سلول مات في غضون أسابيع 
بعد عودة محمد من تبوك فمن الممكن أن نستنتح أن تخلفه كان على الأرجح بسبب 
أحواله الصحية. وما يقوي هذا الرجيح في نظرنا عدم وجود دليل على مقاطعة كل 
امنافقين للغزوة إذ أن المصادر تحكي عن خروج بعض الموسومين بالنفاق إلى تبوك 
بل وتتهم بعضهم بمحاولة قتل محمد کا سنرى. 

دعنا ننظر الآن لوقف عمد من موت ابن سلول والأخبار المتصلة به. تخرنا 
الصادر أن مرض ابن سلول كان عشرين ليلة وأن محمدا كان يعوده فيها: «فلا كان 
اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله ... وهو جود بنفسه» فقال: قد نهيتك عن 
حب اليهود. فقال عبد الله بن أبيّ: أبخضهم سعد بن زرارة فيا نفعه. ثم قال ابن أبيٌ: 
يا رسول الله» ليس بحين عتاب! هو الموت» فإن مت فاحضر عُسْلي وأعطني قميصك 
أكمّن فيه. فأعطاه الأعلل ‏ وكان عليه قميصان ‏ فقال: الذي يلي جلدك. فنزع 
قميصه الذي يلي جلده فأعطاه ثم قال: صل عللَ واستغفر لي!»7 نرى في هذا 
ا لخبر صورتين متضاربتين لابن سلول» صورة ابن سلول الذي ظل متمسكا بموقفه 
عندما يعاتبه محمد على حبه لليهود (وهي مسألة غريبة لا نرى علاقتها بالموقف 
ونراها محاولة لتحاشي الخوض في O‏ الكبرى وهي عدم إيان ابن سلول 
بنبوة حمد) وصورة ابن سلول الذي يرزه الأخباريون وهو يلتمس صلاة محمد عليه 
واستخفاره: 

ولقد نقل الرواة خبر موت ابن سلول وجنازته ودفنه بتفصيل ملحوظ ما يدل 
على أن موته كان حدثا مشهودا اهتزت له المدينة وانطبع في ذاكرة الكثيرين. ومن 


(26) المصدر السابقء ج ٠3‏ ص 996-995. 
(27) المصدر السابقء ج 3» ص 1057. 
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الأحبار التي نقرأها ما روته أم عمارة التي نلمس في تضاعيف خبرها الوقع الجسيم 
لوت ابن سلول ودرجة انفعال الناس به. تقول أم عمارة: «شهدنا مأتم ابن أبي» فلم 
تتخلف امرأة من الأوس والخزرج وإلا تت ابنته جميلة بنت عبد الله بن أبيّ» وهي 
تقول: واجبلاه س ما ينهاها أحد ولا يُعَبّب عليها ‏ واجبلاه! وارکناه !»۶2 
يؤكد الواقدي الح الذي يقول إن حمذا حضر غسشل ابن سلول وکفته وصلی 
عليه. والواقدي يؤكد هذا الخبر وينحاز له في معارضة خبر آخر منسوب لحابر بن 
عبد الله يقول فيه: «جاء رسول الله ... بعد موت ابن اف إلى قره» فأمر به فأخرې 
فكشف من وجهه ونفث عليه من ريقه» وأسنده إلى ركبتيه وألبسه قميصه ... الذي 
لن ES‏ 
ويحكي الواقدي عن لحظة صلاة محمد على ابن سلول والتوتر الذي أحاط بها 
فائلا: 
... ثم حمل إلى موضع الجنائز فتقدّم رسول الله ... ليصلي عليه» فلا قام وثب 
إليه عمر بن الخطاب ... فقال: ا 
كذا كذا ويوم كذا كذا؟ فعدّ عليه قوله. فتبسّم النبي ... وقال: أخر عني يا 
عمر! فلا أكثر عليه عمر قال: إني قد خيرت فاخترت» ولو أعلم أني إذا زدتُ 
على السبعين غفر له زدت عليهاء وهو قوله عر وجل: «استغفر همم أو لا 
تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم» (80:9 التوبة). 
فيقال إنه قال: سأزيد على السبعين. فل ززل الله ... ثم انصرف» فلم 
يكن إلا يسررا حتى نزلت هذه الآيات من «براءة): لفل عل اعد 


(28) المصدر السابق» ج 3» ص 1058. يعكس قول أم عمارة: «ما ينهاها أحد ولا يُعَبّب عليها» 
وعيها الإسلامي» إذ أن محمدا كان يكره النياحة على اميت ونهى عنهاء وهو موقف عكسته مادة 
الحديث» كا عكسته أيضا السيرة في خبر منسوب لعائشة ينفعل فيه محمد انفعالا غاضبا بإزاء 
نياحة النساء وتقول فيه: «لا أتى نعي جعفر [بن أبي طالب] عرفنا في وجه رسول الله ... الحزن. 
فالتا فدخل عليه رجل فقال: بارسرل اهن الا ع تاو قال: فارجع إليهن فأسكتهن. 
قالت: فذهب ثم رجع» فقال له مثل ذلك ... قالت: قال: فاذهب فأسكتهن» فإن أبين فاحث في 
أفواههن التراب ... » ابن هشام» السيرة» ج 4» ص 381 . 

(29) الواقدي» كتاب المغازي» ج 3» ص 1057 . 
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مات أبدا ولا قم على قبره» (84:9 التوبة). ويقال إنه لم ترٌل قدماه بعد دفنه 
aac‏ 


أما اللحظة المامة الأحرى الحافلة بالتوتر التي بحكي عنها الواقدي فهي لحظة 
ذفن أبن ملول ينقل, الواقدى اير الذى يروية عمرو بن آمية الضمرق والذى 
يقول فيه: «لقد جَهدنا أن ندنو من سرپره فا نقدر علیه» قد غلب عليه هؤلاء 
المنافقون وكانوا قد أظهروا الإسلام» وهم على النفاق ... فلا وقفوا على حفرته 
وارتفعت الأصوات» ورسول الله ... واقف يلحظهم» ازدحموا على النزول في حفرته 
وارتفعت الأصوات حتى ا أنف داعس [أحد المنافقين]» وجعل عبادة بن 
اوا وو ار اک ع رول الا جن ابيب ات اع 
فسال الدم» وکان یرید أن ینزل في حفرته» فنخّی ونزل رجال من قومه» هل فضل 
وإسلام ... فنزل في حفرته ابنه عبد الله» وسعد بن عبادة بن الصامت» وأوس بن 
حولي حتى سُوّى عليه» وإن عِلية أصحاب النبي ... والأكابر من الأوس والخزرج 
يُدلونه في اللحدء وهم قيام مع النبي ... » ويضيف الواقدي حبر الصمري: «وزعم 
ممع بن جارية أنه رأی رسول الله ... يدليه بیدیه ال 

من الضروري أن نتساءل ونحن نقرأً هذه المادة» التي نميل لموثوقيتها التارخية» 
عن دوافع محمد التي أملت عليه موقفه من حرص على الصلاة على ابن سلول 
وحرص على حضور دفنه» وخاصة وآن كلا من الرجلين كان ينطوي على عداء عميق 
للآخر. لاشك أن محمدا کان يعلم ما قاله له عمرٌ عن ابن سلول ولم يكن يحتاج لمن 


(30) الواقدي» كتاب المغازي» ج 3» ص 1058-1057. وصف بعض الأخباريين محاولة عمر منع 
محمد الصلاة على ابن سلول كالاآتي: «فقام عمر بن الخطاب ... فأخذ بثوب النبي ... فقال: ابن 
سلول! أتصلي عليه» وقد نهاك الله أن تصلي عليه ... » وتقفز هذه الصورة لخبر آخر يحل فيه جبريل 
حل محمد ويصبح النهي نيا قرآنياء وهو الخبر المنسوب لأنس والذي يقول فيه إن: «رسول الله .. 
أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول» فأخذ جبريل ... بثوبه فقال «ولا تصل على أحد منهم 
أبدا ولا تقم على قبره).» (الطبري» تفسير الطبري» ج 6»> ص 439 و ص 440 على التوالي). ولاشك 
أن الخبر الأحير قد وضعه من أرادوا التخلص من مفارقة الوضع العام وحرجها بادعاء أن محمدا ن 
يصلل على ابن سلول أصلا 


(31) الواقدي» كتاب المغازي» ج 3» ص 1059. 
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يذكره بذلك. إلا أن محمدا قرّر أن يصدع في تلك اللحظة الحرجة لاعتبار آخر أكبر 
من اعتبار ذاكرة العداء بينه وبين ابن سلول وآكبر من اعتبار ما تحضه عليه آية 
سورة التوبة من عدم الاستغفار على المنافقين. كان محمد مدركا بلا شك أن الظرف 
الاستشنائي ربا يقتضي فعلا استثنائياء ولقد خلق موت ابن سلول ظرفا استثنائيا 
إذ اهتزت المدينة للحدث کےا أشرنا وطفحت مشاعر الكثرين تقديرا لمكانته ووزنه 
الخاص. وني تقديرنا أن حمدا قرر ضرورة «احتواء» الحدث وعدم السماح للمنافقين 
أن يحوّلوا موت حامل رايتهم ورمزهم الأكبر لتظاهرة تتيح هم كسب تعاطف 
أهل المدينة وتعزل المسلمين. كان هذاء في تقديرناء هو ما حدا بمحمد إلى الإصرار 
على الصلاة على ابن سلول» رغم معارضة عمر» وكان هذا أيضا هو سبب فظاظة 
السلمين في تعاملهم مع المنافقين لمنعهم من النزول لحد ابن سلول» تلك الفظاظة 
التي جسّدها الاعتداء على داعس إلى أن سال الدم من أنفه. 

إلا أنه كانت ثمة مفارقة في الوضع العام» إذ أن موقف عمر كان في واقع الأمر 
هو الموقف الأصح بمقاييس الحكم القرآني الْعْلّن» وعكس على الأرجح مشاعر 
اللؤمنين. وكان بالتالي لابد من تصحيح هذه المفارقة وهذا الشذوذ» وهكذا ما لبشت 
أن جاءت آية سورة التوبة بأمرها القاطع الصريح: «ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تَقَم على قبره» (84:9). كانت هذه الآيةء من ناحية» بمثابة إسدال الستار 
على موت ابن سلول وكانت» من ناحية أخرى» بمثابة عودة للموقف القرآني الأصلل 
بتشدده وصرامته. 
ذاكرة النفاق 
کا قلناء م يكن المنافقون مؤمنين ولكنهم كانوا مسلمين إسلاما ظاهريا عصم 
دماءهم وأموالمم بإزاء عنف الإسلام واستباحته لدماء وأموال الكفار. وبحكم 
إسلامهم هذا شارك المنافقون في غزوات المسلمين وبذا ساهموا في عنف دولة المدينة 
وهي تؤسس لسلطتها وتتوسع. وهكذا ومثلها كانت غزوات دولة المدينة مصدر 
غنم وسلب لباقي المسلمين فقد كانت أيضا مصدر عنم وسلب للمنافقين. 

وكا أشرنا أعلاه فإن النفاق لم يكن ظاهرة غريبة أو سرية تتخفى عن الأعين تخفيا 
تاماء وإنما كانت ظاهرة مألوفة عرف الناس الكشرين ممن جسشدوها وحفظ الرواة 
بعض أسائهم وشيئا من أخبارهم. ونما ساعد على حفظ أخبار المنافقين صداها 
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القرآني إذ أن القرآن كان لا ينفك يرد على المنافقين في بعض المواقف. 

ولقد اهم ابن إسحاق بإثبات أساء المنافقين المعروفين من الأوس ومن الخزرح 
ومن اليهود. ومن الذين ذكرهم جلاس بن سويد بن الصامت والذي بحكي أنه قال: 
«لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمُر[جمع حار]».”” ولقد تقلت مقالة 
جلاس هذه لمحمد غا اضطر جلاسا لإنكار ما قالهء إلا أن القرآن» حسب المصادں 
أدانه في آية سورة التوبة التي تقول: «بجحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم و موا با م ينالوا وما نَقَمّوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 
فإن يتوبوا يك خيرا هم وإن يتولوا يعذبهم اله عذابا أليم] في الدنيا والآخرة وما هم في 
الأرض من ولي ولا نصر» (74:9). ويضيف ابن إسحاق: «فزعموا أنه تاب فحسُّنت 
توبته» حتی عرف منه الخیر والإسلام. )2 وربا زعم الأخباريون هذا الزعم تحقيقا 
لحملة: « فإن يتوبوا يك خرا هم». 

ولقد مرت بنا أعلاه آية سورة التوبة التي تعكس اتهام المنافقين لمحمد أنه «أذن». 
وهذا الاتهام ارتبط عند بعض الأخباريين بشخص تَبتل بن الحارث الذي يقول عنه 
ابن إسحاق: «وهو الذي قال له رسول الله ... س فيا بلغني ‏ : من أحبٌ أن 
ينظر إلى الشيطان» فلينظر إلى نبتل بن الحارث» وكان رجلا جسيا أذ ثائر 
شعر الرأس» أحر العينين» أسفع الخدين» وكان يأتي رسول الله ... يتحدث إليه 
فيسمع منه» ثم ينقل حديثه إلى المنافقين؛ وهو الذي قال: إن محمد أذن» من حدثه 
شيا صدقه. فأنزل الله عر وجل فيه ... [الآية] ... » وهذه المكانة الشيطانية 
التي يخلعها الحديث المنسوب لمحمد على نبتل بن الحارث تدعمها إشارة أخرى 
منسوبة لجبريل في حديث يرويه ابن إسحاق قائلا: «وحدثني بعض رجال بلعجلان 
آنه حدث: أن جبريل ... أتى رسول الله ... فقال له إنه مجلس إليك رجل أذل ثائر 
الشعرء أسفع الخدينء أحر العينين» كأ| قدران من صَفرء كبده أغلظ من كبد 


(32) ابن هشام» السيرة» ج 2» ص 519. 

(33) المصدر السابق» ج 2» ص 519. 

(34) هكذا تظهر في المطبوعة ولكن الأشبه هو كلمة أدلم والأد م الأسود الطويل. 
(35) المصدر السابقء ج 2» ص 521. 
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الحا ينقل حديثك إلى المنافقين» فاحذره ... 6(4 

وكان الخد بن قيس من شيوخ المنافقين وكان كبير بني سَلِمة (بطن من بطون 
الخزرج) وسيدهم » إلا أنه دفع الثمن السياسي لنفاقه وراح ضحية سياسة محمد 
القائمة على عزل من لا يوالونه وتثبيت من يوالونه» إذ أن حمدا طرح سؤدده عن 
. 2 5 0 ) ( “ سے 
بني سلمة وسوّد عليهم بشر بن البراء بن معرور.'” ولقد خرج الجّد مع محمد 
للحديبيةء إلا أنه يخرج معتمرا (كا أراد حمد) وإنا خرج بدافع التضامن مع 
قومه. وانتقد االجّد محمدا لأنهم خحرجوا من غير ماء كاف وقال: «ما كان خروجنا إلى 
هولاء القوم بش ء! نموت من العطش عن ا وعندما طالب حمد أتباعه 
أن يبايعوه على الموت في الحديبية (ما عرف ببيعة الرضوان عندما انتشرت إشاعة أن 
الكيين قتلوا عشان) بايعه كل من كانوا معه إلا االجّد بن قيس. 

ونرى الجَّد بن قيس في موقف آخر شبيه بموقفه في الحديبية يرفض فيه تعريض 
عندما عرض عليه محمد الخروج معه لتبوك. ولقد حاول محمد دفعه للخروج في 
الغزوة باستغلال ضصعفه إزاء اة وإغرائه بالعودة وهو حمل نیا من نساء الروم. 
نقراً في الواقدي عن هذه المحاولة: «وقال رسول الله ... للجَّد بن قيس: أبا وهب» هل 
لك العام تخرج معنا لعلك تحتقب [تحمل] من بنات الأصفر؟ فقال الجّد: أو تأذن لي 
ولا تفتني؟ فوالك» لقد عرف قومي ما أحد أشد عجبا بالنساء مني» وإني لأخشى إن 
رایت نساء بني الأصفر 5 ار عنهن. فأعرض عله رسول الله 0 فقال: قد أذنت 
لك!» ويواصل الواقدي روایته: «فجاءه ابنه عبد الله بن الجّد ‏ وكان بدرياء وهو 


(36) المصدر السابقء ج 2» ص 522-521. هذه الحملة المنسوبة لحبريل تصبح عند الواقدي: 
«الرجل الأسود ذو الشعر الكئي الأمر العينين كأنه) قدران من صفرء كبده كبد حار فينظر بعين 
شيطان.» كتاب المغازي» ج 3» ص 1048 . 

(37) من الضروري أن نضع في اعتبارنا تعقيد الأوضاع وأن سلطة محمد وإن نجحت في خلخلة 
سلطة معارضيه لم تنجح دائ في حو سلطة هؤلاء المعارضين وا تاما. والمادة الأخبارية توحي أن 
الجّد بن قيس ل يفقد سلطته فقدانا تاما وأن بعض بني سلمة ظلوا موالين له رغم قرار حمد. 
انظر الواقدي» كتاب المغازي» ج 2» ص 591. 

(38) المصدر السابق ج 2» ص 590. 
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أخو معاذ بن جبل لأمه س فقال لأبيه: م ترذ على رسول الله ... مقالته؟ فوالله ما في 
بني سلمة أكثر مالا منك» ولا تخرج ولا تحمل أحدا! فقال: يا بني» مالي وللخروج في 
الريح والح والعسرة إلى بني الأصفر؟ والله ما آمن خوفا من بني الأصفر وإني في منزلي 
بخرْبّى» فأذهب إليهم فأغزوهم» إني والله يا بني عالم بالدوائر! فأغلظ له ابنه» فقال: 
لا والله» ولكنه النفاق! والله لينزلن على رسول الله ... فيك قرآن يقرأونه. قال: فرفع 
نعله فضرب ہا وجهه» فانصرف ابنه ولم يکلمه. وجعل الخبیث يثبط قومه» وقال 
حبار بن صخر ونفر معه من بني سَلِمَةَ٬‏ لا تنفروا في الح ... °۲ 

إن هذين المشهدين يندرجان تحت ما وصفناه بواقع النفاق العام. فمحمد يجاول 
إغراء الجَّدّ بن قيس الذي يعتذر قائلا لمحمد: أو تأذن لي ولا تفتثي؟» و الجَدَ 
لا يفصح في واقع الأمر عن أسبابه الحقيقية لعدم الخروج» وهي أسباب نرجّح أن 
محمدا كان مدركا هها. ورغم أن محمدا يأذن للجَدّ بالتخلف إلا أنه يفعل ذلك عن 
غير رضا حقيقي لا يعبر عنه لحظتها لتأتي آية سورة التوبة بعد ذلك معبرة عن 
شعوره الحقيقي: «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم 
لحيطة بالكافرين» (49:9). وني المشهد الثاني يكشف الجّد في مواجهته لابنه عن 
أسبابه الحقيقية» وهي مواجهة تبلغ قمتها الدرامية عندما يضرب الأب ابنه بنعله 
على وجهه. وما نغلبه» إن صخت الرواية بتفاصيلهاء أن ما ساء الجَدّ ليس تهديده 
بنزول القرآن فيه إذ أنه كمنافق لم يكن يؤمن أصلا بأن القرآن كلام الله» وإنا جرأًة 
ابنه عليه وانحيازه الكامل لمحمد. ومن غير أن تحدث مواجهة بين محمد والجَد فإن 
القرآن لا يلبث أن يدين موقفه الحقيقي في آية سورة التوبة التي تقول: «... وقالوا لا 
تَنفرُوا في الحرّ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون» (81:9). 

ولقد من الطبيعي لليهود الذين أجبروا على قبول الإسلام أن ينضكَوا للمنافقين. 
وكان من بين هؤلاء زيد بن اللْصّيت الذي يحكي لنا الأخباريون عنه أنه: «هو الذي 
قال حين ضلّت ناقة رسول الله ... : يزعم محمد أنه يأتيه خبرٌ السماء وهو لا يدري 
أين ناقته! وجاءه الخبر با قاله عدو الله في رَحله» ودل الله تبارك وتعالى رسوله ... 
على ناقته» فقال رسول اله: «إن قائلا قال يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء» ولا يدري 


(39) المصدر السابق ج 3»> ص 993-992. 
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أين ناقته؟ وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليهاء فهي في هذا 
الشعْب» قد حبستها شجرة بزمامها. فذهب رجال من المسلمين» فوجدوها حيث 
قال رسول الله ... وکا وصف.»*““ وعندما نتمعن هذا الخبر فإننا نلاحظ أنه بمجوى 
عناصر أساسية واقعيةء إذ من الطبيعي أن تضل ناقة محمد» ومن الطبيعي أن 
يبعث محمد أصحابه للبحث عنها إلى أن جدوهاء ومن امتوقع أن يلاحظ منافق مثل 
ابن ااك مفارقة الموقف ويعيثر عن ذلك» ومن المتوقع ان يصل كلامه لمحمد. 
إلا أن ما نلاحظه في الخبر أيضا هو انتباه الأخباريين لقوة الحجة التي استخدمها 
ابن اال ومضائهاء واحتمال تأثيرهاء وبالتالي ضرورة الرد عليها. وهكذا مدد 
الأخحباريون خياهم للحد الأقصی باستدعاء عنصر التدخل الإهي ليصبح عنصرا 
أساسيا من عناصر الخر. 
ولأن مسجد محمد لم يكن مكان صلاة فة فقط وإن) كان أيضا ساحة اجتاأعات فقد 
كان من الطبيعي أن يتلاقى المنافقون فيه. وكان من الطبيعي أن يرصد خمد شاط 
لاقن ي مما و فكي لا الصادر عن يوم قرز فته طرف لالجد ون 
المشاهد الفظة التي لازمت هذا الطرد. ونقتبس في) يلي بعض مشاهد ما يرويه ابن 
إسحاق قائلا: 
وكان هؤلاء المنافقون بحضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين» 
ويسخرون ويستهزئون بدينهم» فاجتمع يوما في المسجد منهم ناس» فرآهم 
رسول الله .. . يتحدثون بينهم» خافضي أصواء تهم» قد لَصِیَ بعضهم ببعض» 
فأمر بهم رسول الله . .. فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفاء فقام أبو أيوب» 
خالد بن زيد بن كليب» إلى عمر بن قيس» أحد بتي عُنْم بن مالك بن 
النجار ‏ كان صاحب آمتهم في الجاهلية ‏ فأخذ برجله فسحبه» حتى 
أحرجه من المسجد وهو يقول: أنخرجني يا أبا أيوب من مريد بني تعلبةء 
ثم أقبل أبو أيوب أيضا إلى رافع بن وديعة» أحد بني النجار فلبّبه بردائه 
ثم نره نترا شدیدا ولطم وجهه» ثم أخرجه من المسجد وأبو اوت 8 له: 
انفلك ساف خبيشاء أدراجّك يا منافق من مسجد رسول الله ... وقام عمارة 
بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان رجلا طويل اللحية» فأخذ بلحيته فقاده بها 


(40) ابن هشام» السيرة» ج ٠2‏ ص 527. 
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قودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد ثم جمع يديه فَلَدَّمه ب في صدره لَذمة 
e‏ 

وإن طرد المنافقون من مسجد محمد فإن اسمهم ارتبط بمسجد آخر في المدينة عد 
منافسا لمسجد محمد» وهو المسجد الذي عرف بمسجد الصرار والذي يرد ذكره في 
آية سورة التوبة التي تقول: «والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 
راا جات اه روا د ا 
إنهم لكاذبون» (107:9). وعن هذا المسجد نقرأً في خير منسوب لعاصم بن عدي: 
«كنا نتجهز إلى تبوك مع النبي ... فرأيت عبد الله بن نبتل وثعلبة بن حاطب قائمين 
غل مد الفران وها تصلكحان مرا فاا قد غا هة ا ٠‏ ونقا عة 
بدايات المسجد في خبر منسوب ليزيد بن رومان يقول فيه: «أقبل رسول الله ... حتى 
نزل بذي أوان [موضع قريب من المدينة]ء وقد كان جاءه أصحاب مسجد الضراں 
جاءوا خمسة نفر منهم ... فقالوا: يا رسول الله إِنّا رُسّل من حَلْمَنا من أصحابناء إا 
قد بنينا مسجدا لذي القلة والحاجة» والليلة المطيرة» والليلة الشاتية» ونحن:نحبُ 
أن تأتينا فتصلي بنا فيه! ورسول الله ... يتجهز إلى تبوك. قال رسول الله ... : إني على 
جناح سفر وحال شغل» ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا بكم قو 

وإن صح أن محمدا وعد من أتوه بأنه سيصلي بهم فإن هذا من الممكن أن يقرا 
كأمر استلزمه جو النفاق العام. فالحجة التي قَدّمها الوفد ما كان من الممكن أن 
تنطلي على محمد إلا أن محمدا كان مهموما بأمر أكبر وهو خروجه لتبوك وكان 
من الطبيعى أن يرجىء أمر المسجد لا بعد عودته. لاشك أن حمدا كان مدركا أن 
المنافقين کانوا ا لبناء فضاء خاص ہم ومستقل» ولا شك أنه کان مدرکا 
لا عبر عنه عاصم بن عدي عندما سئل عا حفر المنافقين لبناء مسجدهم وقال: 
«كانوا مجتمعون في مسجدناء فإنا هم يتناجون في] بينهم ويلتفت بعضهم إلى 
بعض,» فيلحظهم المسلمون بأبصارهم» فشق ذلك عليهم وأرادوا مسجدا يكونون 


(41) المصدر السابقء ج 2» ص 528. 
)42( الواقدي» کتاب الملغازي» ج 3»> ص 1048 . 
(43) المصدر السابقء ج 3 ص 1046-1045 . 
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فيه لا يغشاهم فيه إلا من يريدون من هو على مثل رأہ.»“* 
شخصية إثر حاولة بعض المنافقين الذين شاركوا في الحملة استغلال جو السخط 
رسول الله . .. عاصم بن عدي العجلانيء ومالك بن الدخشم السالميء فقال: انطلقا 
هذا المسحد ا أهله فاهدماه 8 فخرجا e e‏ 
ا سریعین ا اا اله ن ا والعشاء وهم فيه» وإمامهم 
يومد جّمع بن جارية» فقال عاصم: ما انان تشرفهم الا کأن آذانہم آذان السرحان 
[الذئب]. فأحرقناه حتی احتری» وکان الذي ت فيه من بيهم رید ر بن جارية بن 
عامر حتی حرفت لته فهدمناه حتی وضعناه بالأرض» وتفرقوا)(5٩)‏ 

ولقد ارتبط خبر مسجد الضرار بتعقيد آخر يتصل بشخص هام هو أبو عامر بن 
أشرنا لاحتمال تأثير أبى عامر على أبي قيس بن الأسلت الذي لم يدخل هو ورهطه 
من أوس الله الإسلامَ. ورغم أن أبا عامر خرح مهاجرا إلى الشام إلا أنه يبدو أن صلته 
لحملة: «وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل في آية مسجد الضرار. يذكر الطرى 
في تفسيره هذه الجحملة: «وإعدادا له لأ عامر الكاف الذي خالف الله ورسوله» وكفر 


(44) المصدر السابق ج 3» ص 1048--1049. 
(45) المصدر السابق» ج 3» ص 1046 . 
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ملكهم على نبي الله» وكتب إلى أهل مسجد الصرار يأمرهم ببناء المسجد الذي كانوا 
بنوه» فيا ذكر عنه» ليصلي فيه» فيا يزعم» إذا رجع إليهم. ففعلوا ذلك.»“ وإن 
صح ذلك فإن بناء مسجد الضرار يصبح مؤامرة تتجاوز التآمر المحلي على مستوى 
المدينة لترتبط بالتحركات على مستوى المنطقة بأسرهاء وبالتالي فإن قصته هذه 
الصفة لا تنفصل عن قصة حلة تبوك نفسها. 
وحتى وإن ل يصح ذلك فإن حلة تبوك قد ارتبطت في واقع الأمر بأكبر مؤامرة 

تنسبها المصادر للمنافقين إذ تتهمهم بمحاولة قتل حمد وهو في طريق عودته 
للمدينة. وبجكي الواقدي تفاصيل هذه المؤامرة قائلا: 

ا كاد ورل اه عق الطري ك ن انام من الان وا رر 

أن يطرحوه من عقبة في الطريق. فلا بلغ رسول الله ... تلك العقبة أرادوا 

أن يسلكوها معه ار ا الله ... خبرهم» فقال 1 اسلکوا بطن 

الوادي» فإنه اسهل لکم وأوسع! فسلك الناس بطن الوادي وسلك رسول 

الله ... العَمَبَة» وأمر عار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودهاء وأمر حذيفة 

بن الان يسوق من خلفه. فبينا رسول الله ... يسير في العقبة إذ سمع جس 

القوم قد غشوه» فغضب رسول الله ... وأمر حذيفة أن يردهم» فرجع حذيفة 

إليهم وقد رأوا غضب رسول الله . E‏ يضرب وجوه رواحلهم بیحجن 

في يده. وظنَ القوم أن رسول الله ... قد أطلع على مکرهم» eT‏ 

ا معن ع عالط الاس د 

ماذا فعل محمد بإزاء هؤلا المنافقين؟ تخرنا مادة الواقدي أنه سأل حذيفة إن كان 

عرف آحدا من الركب الذين رهم وأن حذيفة قال له: «عرفت راحلة فلان وفلان» 
وكان القوم متلثمين فلم أبصرهم من اجل ظُلمة الليل.»““ كان الظرف لحظتها 
دقيقا وحرجا وإن م يكن خطيرا إذ انقشع الخطر بهروب المتآمرين وفشل المحاولة. 
O OO E EOE VENE eR‏ 


(46) الطبري» تفسير الطبري» ج 6» ص 470. 
(47) الواقدي» المغازي» ج 3» ص 1042 . 
(48) المصدر السابقء ج 3ء ص 1043 . 
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هم به المنافقون. بحكي الواقدي عن ذلك قائلا: 

فقال أسيد: يا رسول الله فقد اجتمع الناس ونزلواء فمُر كل بطن أن يقتل 

الرجل الذي هم بهذاء فيكون الرجل من عشيرته هو الذي يقتله ... حتى 

متی نداهنهم وقد صاروا اليوم في القلة والذلة وضرب الإسلام بجرانه .. 

قال رسول الله ... لأسيد: إني أكره أن يقول الناس إن محمدا لا انقضت 

ا لحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه! فقال: يا رسول الل 

فهؤلاء ليسوا بأصحاب! قال رسول الله ... : ليس يظهرون شهادة أن لا إله 

إلا الله؟ قال: بلى» ولا شهادة هم! قال: ليس يظهرون أني رسول الله؟ قال: 

بل» ولا شهادة هم! قال: فقد نيت عن قتل أولئك * 

وهكذا كان قرار محمد هو عدم المساس بواقع النفاق العام (أو ما يصفه أسيد 

بالمداهنة) ومراعاة أعراف هذا الواقع وقواعده. ولقد امتدت هذه المراعاة لقواعد واقع 
النفاق العام للمادة الأخبارية نفسها التي ل تجرؤ على كشف اسم أي شخص من 
المتامرين» وظلت الإشارات همم حاطة بظلال كثيفة من السريّة والإخفاء. ورغم أن 
خبر حذيفة أعلاه يدل على أن محمدا م يكن يدري هوية من حاولوا قتلهء إلا أن الاد 
الأخبارية لم تلبث أن لته ال اکر انی ری هو اا ف ون د 
إن حمدا أوحي إليه حال نزوله من راحلته بأسياء من هموا بقتله وأنه قال لحذيفة: 
«فإني مي إليك أمرا فلا تذكرته» إني نيت أن أصل على فلان وفلان وفلان __ 
رهط عدَة من المنافقين ... » وهكذا ولأن حمدا حص حذيفة دون سائر امسلمين 
بهذه المعرفة فإنه» حسب ما بخبرنا الزهريّ: «لا توفي رسول الله ... كان عمر بن 
ا لخطاب ... في خلافته إذا مات رجل من يُظر أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة 
فقاده إلى الصلاة عليه فإن مشى معه حذيفة صلى عليه عمر وإن انتزع يده وأبى 
أن يمشي انصرف منه. »° ورغم أن منطق الخبر يستلزم أن حذيفة لم يذع السر 
الذي أسرّه محمد له» إلا أن الأخباريين أحسوا بضرورة تخصيص الإشارة العامة للخر 
وحصرهاء وهكذا نقراً قولا منسوبا لنافع بن جبير يقول فيه: «م بخبر رسول الله ... 


(49) المصدر السابق» ج 3» ص 1044-1043 . 
(50) المصدر السابقء ج ۰3 ص 1045 . 
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أحدا إلا حذيفة» وهم اثنا عشر رجلا ليس فيهم قرشي. وهذا الأمر الُجتمَّع عليه 
Se E‏ 

ظل أمر المنافقين أكبر تح واجه محمدا ولم يستطع حسمه. كان المشركون واليهود 
أعداء اخارجيين» سهل على عمد توجيه طاقاته العسكرية وتسخرها ضدهم 
وتحققت له هزيمتهم. أما المنافقون فقد كانوا أعداء «داخليين»» وكانوا في واقع 
الأمر جزءا من قوته العسكريةء وكان يعلم أن الانقلاب عليهم من الممكن أن يقود 
لانقسام حطر يضعضصع جىهته الداخليةء ورں] یعصف ہا. وهکذا وحد حمد 
نفسه أسير تحالفه مع الأنصار وكان لابد له في إطار هذا التحالف من التعايش مع 
«مشركين مسلمين». ولعل محمدا كان يأمل أن يحل الزمنْ المشكلة ولعله كان يعي 
نفسه وهو ينظر لإخلاص بعض أبناء كبار المنافقين مثل عبد الله بن عبد الله بن أبيّ 
بن سلول وعبد الله بن الجَّد بن قيس لاإسلام بآن الله سيخرج: «من أصلاہم من 
يعد الله وحده ولا ت a‏ 

ويتعرض النافقون للذمٌ المتواصل في القرآن وللتهديد با سيحيق بهم من عذاب 
إهي. وعندما ننظر للآيات التي تهدد المنافقين بالعقاب نلاحظ أن ذكرهم يقترن 
في الغالب بذكر المشركين والكفار» ونلاحظ في تركيب هذه الآيات تقديم المنافقين 
سورة الأحزاب: « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحي|» (73:33)» ونقراً في سورة النساء: «... إن 


(51) المصدر السابقء ج ٠3‏ ص 1045. 

(52) استوحينا هذه العبارة من حديث يرد في سياق ختلف. تحكي عائشة أا سألت حمدا: 
هل أتى عليك يوم کان ا من يوم أ وحكى ما عن يوم العقبة فائلا: اعرضت نسي على 
ار و و ی ا ت ای ع ی 
استفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعتٌ رأمي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريلء 
فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما روا عليك وقد بعث إليك مَلَكَ الحبال لتأمره 
e E E GT E‏ 
أطبق عليهم الأحشبين» فقال النبي ... بل أرجو أن رح الله من اصلاہم من یعبد الله وحده ولا 
ا به شيئا.» البخاري» صحيح البخاري» ج 4» ص 558. 
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الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا» (140:4). ورغم أن الغالب في موقف 
القرآن هو هذا العداء العميق والكثيف للمنافقين إلا أننا نجد فيه ما يعكس 
لحظات الرجاء التى خالحت عمداء وهكذا تقول الآيتان اللتان تعقبان آية سورة 
النساء أعلاه: « إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم ثل فأولئك 
مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظي|. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم وان الله شاكرا عليا» (147-146:4). ولعل أبلغ آية أوحت في فترة من 
الفترات بروح تصالحية ما لبشت أن اختفت من القرآن هي آية سورة الأحزاب التي 
تقول: «ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن 
الله کان غفورا رحی|» (24:33). 

وإن فشل محمد عمليا في حل مشكلة المنافقين والانتقام منهم فإن القرآن يدم 
ا لحل النهائي للمشكلة عبر صورة الانتقام الإلهي في الدار الآخرة عندما يلقى 
المنافقون جزاءهم ويّلقون في نار جهنم. وعندها سيجد المنافقون أنفسهم» في واقع 
الأمن في مقام أسواً من مقام المشركين والكفار: «إن المنافقين في الدَرْك الأسفل من 
النار ولن تجد هم نصيرا» ( 4:145 » النساء) E‏ بدت الدار الآخرة ونارها بعيدة 
فإن الخيال النبوي يحول العذاب لواقع فوري يبدأ لحظة إنزال المنافق في قبره» وهكذا 
نقرأً: «العبد إذا وضع في قبره وتول وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قَرّع عام أتاه 
ملکان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ... فيقول أشهد أنه 
عبد الله ورسوله فيّقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة ... 
فيراما حهميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال 
لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ ثم يُضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه يسمعها من يليه 
من اقل 


(53) لم ينشغل الطبري بالسبب الذي مجعل المنافق في درك أسوأً من درك الكافر ولم يطرح السؤالء 
إلا أن الزخشري انشغل بالأمر وحاول تبريره قائلا: «فإن قلتَ: ي كان المنافق أشد عذابا من الكافر؟ 
قلتٌ: لأنه مثله في الكفرء وض إلى كفره الاستهزاء بالإسلام ومداجاتهم [مداراتهم].» الكشاف» 
2»> ص 168 . 

(54) البخاري» صحيح البخاري» ج 2» ص 569-568 . 


الفصل العاشر 


الرسالة: 
الشعائر والعلاقات 


تابعنا ف الفصول الماضة نہوة يل فال حظتها اة وصعوده دینیا وهو 
يحارب الوثنية العربية وسياسيا وهو يؤسس دولته» ورأينا كيف انتقلت دعوته من 
دعوة أقلية مستضعفة لدعوة حهماعة مهيمنة ذات سلطة وقدرة على قمع خصومها 
وقهرهم. وني هذا الفصل والفصل الذي يليه سنركز على الرسالة التي قذمها محمد 
لمعاصريه من العرب والتی ما لنت أن افحت رسالة تجاوزت حدود الحزيرة 
وكانت على أهبة الاستعداد للإندفاع في فتوحاتها وتوسعهاء وترك ذاكرة دينية اجتهد 
خلفاؤه وعملوا على حفظها وترسيخها لتصبح أساسا لدين منظم شبيه باليهودية 
والمسيحية له کتابه وترانه. 

وحديثنا عن رسالة محمد لا يمكن بالطبع أن يغطي كل تفاصيلهاء إلا 
أنه يطمح لرسم أهم ملاعها الأساسية. وني رسمنا هذه الملامح يستند منهجنا من 
ناحية على تقسيم عناصر الرسالة لثانية عناصر رئيسية ينقسم بعضها لعناصر 
فرعية. والعناصر الثانية التى نعالحها هى عنصر الشعائر أو العبادات» وعنصر 
القانون (كا تعر عنه مؤسسة الحدود)» وعنصر التنظيم الاجتاعي (ك|أ تعر عنه 
مؤسستا الأسرة والرق)» وعنصر الأخلاق» وعنصر الأسطورة والقصة» وعنصر العام 
اتبعنا في معالجة هذه العناصر منهج الاعتاد على مادة القران (وتفاسرره) بالدرجة 
الأول وعلى مادة الحديث بالدرجة الثانية. 

وني هذا الفصل سنعالج العناصر الأربعة الأوى. 
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العبادات 
كانت فترة مكة بطبيعة الحال هي فة التاسيين عل المستوى الديتى. وکا راینا في 
الفصل السابع فقد استندت هوية الأقلية التي آمنت بمحمد على قبول تصوره للإله 
ونبوته ورسالته. قدم محمد دعوته في إطار «قصة كبيرة» هي قصة الصراع القديم بين 
الله وإبليس» وفي إطار هذه «القصة الكبيرة» رأى المسلمون المستضعفون صراعهم 
ضد المكيين كامتداد لصراع قديم بين الأنبياء وأقوامهم» وحكى هم القرآن عن نوح 
وصالح وإبراهيم وموسى وغيرهم. وصورت هم «القصة الكبرة» انتصارهم النهائي 
عندما تأي الساعة ويحاسب الله الخلق ليجازي المؤمنين بالجنة ويّلقي الكافرين في 
النار. وكا رأينا فإن رسالة محمد في مرحلتها المكية احتوت على عناصر طقسية 
تعبدية وعناصر أخلاقية وكان هما بعدها الاجتاعي الذي تحدى النظام الطبقي لمكة. 
وعندما نأتي للمرحلة المدنية فسنجد أا لم تكن حاسمة على المستوى السياسي 
فحسب وإن| أيضا على المستوى الديني. كانت هذه هي الفترة التي بدا فيها الإسلام 
و 
ينصبغ بصبغته المؤسسية» وهي مؤسسية عبر عن عناصرها الطقسية الحديث 
الشهير الذي يقول: «بنِي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والحجح» وصوم رمضان.»"' دعنا ننظر لعناصر 
الصلاة والزكاة والصيام والحج بشيء من التقفصيل. 
الصلاة 
بدأت الصلاة كا نعلم في مكة. وحالّ الهجرة واجهت محمدا مشكلة عملية هي 
مشكلة دعوة المؤمنين للصلاة. واستشار محمد أصحابهء الذین کرهواء کا تخررنا 
الصادر اتخاذ البوق لأهم رأوا فيه تشبّها باليهود» وكرهوا أيضا اتخاذ الناقوس 
لأنهم رأوا فيه تشبَها بالمسيحيين» وقرّ قرارهم في ناية الأمر على المناداة للصلاة. 
إن هذا القرار باتخاذ النداء نقل صلاة المسلمين» ولأول مرة» من منطقة المارسة 
الخاصة (سواء كانت فردية أو حماعية) لمنطقة المأرسة العامة» وبتعبير آخر فإن 
الصلاة أصبحت «مؤسسة» ذات بعد اجتماعي وأصبحت مظهرا من مظاهر الانتاء 


(1) البخاري» صحيح البخاري»ء ج ۰1 ص 67 . 
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لجتمع الدين الجديد.”“ وعند فحص الأخبار المتصلة بلحظة اتخاذ قرار المناداة 
للصلاة نجد حديثا في مادة البخاري يرويه ابن عمر قفائلا: «كان المسلمون حين 
قدموا المدينة بجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى هماء فتكلموا يوما في ذلك ... 
فقال عمر: آو لا تبغثون رجلا منكم يناد بالصلاة فقال رسول اله .يا بلال ف 
فنا بالصلاة.» أما ابن إسحاق فيقول إن عحمدا أمر بالناقوس فتحت ليضرب 
به للصلاة» ثم وقع ما غير مسار الأحداث: «فبينا هم على ذلك إذ رأى عبد الله 
ابن زيد ... النداء» فأتى رسولً الله ... فقال: يا رسول الله» إنه طاف بي هذه الليلة 
طائف» مر بي رجل عليه ئوبان أخضران» حمل ناقوسا في يده» فقلت له: يا عبد الله» 
أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ ... قلت: ندعو به إلى الصلاةء فقال: أفلا 
أدلك على خير من ذلك؟ ... قلت: وماهو؟)» وعندها يخره الرجل بصيغة الأذان 
اللعروفة.“ من الواضح أن الحديث الذي يرويه البخاري ذو طبيعة تاريخية وينتمي 
على الأرجح لطبقة أقدم من طبقات المادة الأخبارية وأن خبر ابن إسحاق من طائفة 
أخبار الخيال الإسلامي وينتمي على الأرجح لطبقة متأخرة. ° 

وقيمة الخبر الذي ينطوي عليه حديث البخاري» وهو نقاش المسلمين لمشكلة 
الأذان واقتراح عمر الذي يقبله محمد (وهو قبول ربا انطوى على تغيير رأيه بعد 


(2) كان من الطبيعي أن يضع هذا التأسيس صلاة الجاعة في مرتبة خحاصة ومتميزة» ويعبرَ 
حديث يورده البخاري في بابه عن «وجوب صلاة الجاعة» عن أهمية صلاة الجاعة ومكانتها بلغة 
تنطوي على تهديد بالعنف المباشر ضد من بمملونهاء وهكذا نقرأً: « ... عن أي هريرة أن رسول 
لله ... قال: والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر بحطب فيُحطبَ ثم آمَرَ بالصلاة فيؤذن ها ثم 
آَمُرَ رجلا فيم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتمم ... » صحيح البخاري» ج ٠1‏ 
ص 318 . 

(3) البخاري» صحيح البخاري» ج 1» ص 306. 

(4) ابن هشام» السيرة» ج 2» ص 508. 

(5) حاول البعض التوفيق بين خير الرؤية المنامية وما يرد في خبر حديث البخاري بأن أضافوا 
خبرا مستقلا يقول إن عمر عندما سمع نداء الآذان وهو في بيته: «خرج إلى رسول الله ... وهو جر 
رداءه» وهو يقول: يا نبي الله» والذي بعثك بالحق» لقد رأيت مثل الذي رأى ... » ابن هشام» السيرة» 
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ن کان قد قبل اقتراحا مبکرا باتخاذ الناقوس» كا يروي ابن إسحاق) يكشف عن 
نمط عام في سلوك محمد وهو استشارة أصحابه وإشراكهم في اتخاذ القرارات» بل 
واتخاذ القرارات أحيانا بناء على ضغوط الأفراد أو الضغوط التى تنشاً عن الظروف. 
لتعقيدات الظروف التي تحيط به ويفتح ذهنه لاراء من محیطون به ویمنحونه ولاءهم. 
ولقد جعل هذا الموقف نبوة محمد نبوة «منفتحة» تتفاعل مع مستجدات ظروفها 
ولا تستنكف عن مراجعة مواقفها والتراجع عنها. وفي تقديرنا أن هذا الموقف لم ينشاً 
لاحقا بحكم تعقيدات أوضاع المدينة وإنا لازم نبوة محمد منذ فترتها المكية. وموقفا 
الاستشارة والتبديل هذان عترت عنه) آيتان (مكيتان) هما آية سورة الشورى التى 
تقول: «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وا رزقناهم 
ينفقون» (42:38) وآية سورة النحل التي تقول: «وإذا بذلنا آية مكان آية والله أعلم 
بها ينزل قالوا إنا أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون» (101:16). 

وبالإضافة لدخول الصلاة في الفضاء العام لمجتمع المدينة فقد لحقها تخييران في 
الفترة المدنية. كان المسلمون يصلون ثلاث أو أربع صلوات في مكة وبعد هجرتهم 
فرضت عليهم صلاة جديدة هي صلاة العصر الواردة في الآية: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وفوموا لله فانتن» ( 238:2 الق واحت ال أن 


(6) مرت بنا في الفصل الرابع ايات سورة (ق) التي تقول: «فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبّحه وأدبار السجود» (40-39:50) وآيات 
سورة الروم: «فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة محبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين مسون وحين تُصبحون. وله 
الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تُظهرون» (18-15:30). وكا نرى فإن آيات سورة (ق) 
تذكر ثلاث صلوات هي صلاة ماقبل طلوع الشمس وصلاة ما قبل الغروب وصلاة الليل. أما 
آيات سورة الروم فتذكر أربع صلوات أوقاتها هي «حين تمسون» و «حين تصبحون» و «عشيا» 
و «حين تظهرون». يقول الطبري في معرض تفسيره هذه الآية إن ابن عباس سئل هل نجد 
ميقات الصلوات الخمس في كتاب الله؟ فقال: «نعم» فقرأً افسبحان الله حين تمسون) قال: صلاة 
الغرب» اوحين تصبحون) قال: صلاة الصبح › اوعشيا) قال: صلاة العصر اوحين تظهرون) 
صلاة الظهر» ثم قرأ اومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم [58:24. النور]» (تفسير 
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يكون فرض صلاة العصر قد حدث بأثر من اليهودية احتمال وارد. وربا يرجع 
السبب لاعتبار آخرء إذ ربا رأى محمد أن الفترة من الظهر إلى المغرب فترة طويلة ومن 
الضروري أن يقابل المؤمنون بعضهم بعضا في هذه الفترةء إذ أن الصلاة كانت تتيح 
اجتماعهم وتداول أمورهم. فالفترة منذ صلاة الصبح لصلاة الظهر طويلة نسبياء 
إلا أنه لا ضير من ذلك إذ أا على الأغلب فترة انشغال الناس بأمور معاشهم 
والفترة بعد صلاة المغرب إلى العشاء فترة قصبرة يعقبها ذهاب الناس إلى بيوتهم. 
وربا بسبب هذا الاعتبار اكتسبت صلاة العصر أهميتها الخاصة التي لا تعكسها 
الآية فحسب بل مادة الحديث أيضاء وهكذا نقراً حديثا يقول: «الذي تفوته صلاة 
الحضر كان ور أهله وسال > ودا اخر قول امن ترك صلاة الحصر فقن 
i‏ عله ٩‏ 

أما التغيير الثاني الذي لحق الصلاة فهو تغيير القبلة من بيت المقدس إلى كعبة 
مكة. وكا ذكرنا في الفصل الثامن فقد وقع هذا التغيير حسب ابن إسحاق بعد نحو 
عام ونصف من الهجرة. ولقد عكست هذه الخطوة عمق الأزمة بين محمد واليهودى 
وخاصة بعد أن اتضح له أنه لن يكسبهم كحلفاء. كان محمد مدركا كل الإدراك أن 


الطبريء ج 0 ص 174). ونرى في هذا القول المنسوب لابن عباس اعتسافا واضحا في تفسير 
كلمة «عشيا» بأنها تعني العصر بينا أن كلمة «العشاء» الواردة في آية سورة النور تعني وقت 
العشاء المعروف. ولقد رأى البعض المشكلة من جانب آخر وهو ماولة إثبات أن الصلوات الخمس 
عرد لل اة وا شك أن ما وله ان عاس لا عل الكل لان ايه جوز الور دة وكا 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن عبارة: «فسبحان الله حين تمسون» تشير في واقع الأمر لصلاتّي 
الملغرب والعشاء معا (المصدر السابقء ج1 ص 174)» وهکذا فإن آيات سورة الروم تفي بالغرض 
وتجيب على السؤال من غير حوجة للرجوع لاية سورة النور. 
(7) هذا الافتراض دافع عنه المستشرق المجري جولدتسيهر في ورقته 

“Die Bedeutung der Nach mittagszeit im Islam” 
في المجلد الخامس من أعاله الكاملة‎ 
Ignac Goldziher, Gesammelte Schriften, ed. Joseph Desomogyi, volume v, 

Hildesheim: G. Olms, 1970. 

(8) البخاري» صحيح البخاريء ج 1ء ص 288. وَيَرّ أهله: فل له قتيل» وَيَرَ ماله: أذ ماله. 
(9) المصدر السابق ج 1ء ص 289. 
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تأسيس الصلاة كمظهر هام من مظاهر هوية الدين الجديد ووضع شعائر ثابتة ها 
يحتاج لحسم مسألة القبلة. والقبلة ليست مفهوما استحدثه الإسلام بل هي مفهوم 
ورثه عن الوئنية العربية وعن اليهودية» فمشركو مكة كانوا يستقبلون الكعبة 
عند صلاتم واليهود كانوا يستقبلون بيت المقدس. نيدو أن ولك عد للكة 
ومكانتها في نفسه من ناحية وقرابته التوحيدية من اليهودية من الناحية الآأخرى 
جعل أمر القبلة أمرا مفتوحاء وأن المؤمنين في مكة كانوا يستقبلون الكعبة عندما 
يصلون فيها وكانوا يستقبلون بيت المقدس (أو الكعبة) في أوقات أخرى.*"“ هذا 
اموقف المفتوح الذي تتعايش فيه قبلتان عبرت عنه آية سورة البقرة التي تقول: ولل 
المشرق والمغربُ فأينما ولوا فشم وجه الله إن الله واسع عليم» (115:2). 
وعلى الأرجح أن قبلة المقدس أصبحت قبلة المسلمين الرسمية بعد هجرتهم» 
وهو أمر طبيعي ومتوقع على ضوء المكانة ا لخاصة لليهودية في وعي المسلمين وحاولة 
حل کب الود وعندما تداعی حلم التحالف التوحيدي مع اليهود وانہار كان 
من الطبيعي أن ينقطع حبل القبلة هذاء وما لبث القرآن أن أعلن: «قد نرى تقلب 
E N RO E‏ 
ما کنتم فووا وجوهکم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهم 
وما الله بغافل ع) يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد 
ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين» (145-144:2» البقرة). وتكشف الاية 
الأول ع) کان مجول ي ذهن محمد وصراعه الداخلى بشأن تغيبر القبلة» أما الآية 
ا اتی ج ا ان ها د 
توصل محمد أن القبلة رمز هام من رموز استقلاله الديني» فك أن قبلة اليهود لا 


(10) نقراً في السيرة خبرا عن عبد الله بن مسعود يقول فيه: إن إسلام عمر كان فتحا ... ولقد 
كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلا أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة» وصلينا 
معه. (ابن هشام» السيرةء ج 1» ص 342). ويتضح لنا من مادة السيرة أن محمدا ل يتوقف عن 
الصلاة في الكعبة ولم يمنعه القرشيون من ذلك» ومن المعقول أن نفترض على ضوء ذلك أن أفرادا 
آخرين من المسلمين كانوا يصلون في الكعبة من غير أن تضيَّق عليهم قريش. وعلى الأرجح أن خبر 
ابن مسعود يتعلق بصلاة المسلمين صلاة حماعية بدلا من صلاتهم كأفراد. 
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تنفصل عن هويتهم الدينية المتميزة فكذلك الحال بالنسبة للدين الحديد إن أراد أن 
يُرسّخ هویته المتميزة. ورغم أن الكعبة (والتي تشير هما الآية باسم «المسجد الحرام») 
هي مكان هبل وأوثان العرب ومحجتهم الكبرى والرمز المركزي لدينهم» إلا أن عحمدا 
فضل اختيارها على اختيار بيت المقدس. وهكذا وعند تحليل قرار محمد يتضح لنا 
آنه قد استند على اعتبارين سياسيين: اعتبار رفض اليهود وإعلان القطيعة معهم 
واعتبار توجيه طاقة المسلمين (وخاصة المهاجرين منهم) لانتزاع مكة واستردادها 
من المشركين. إلا أن قرار تغيير القبلة كان له» وعلى المدى القصي أثره السلبي إذ 
شكك بعض المسلمين في دينهم فارتدوا» وأعطى المعارضين من المنافقين فرصتهم 
للهجوم على محمد ليقولوا: «ما بال محمد يجحولنا مرة إلى ههنا ومرة إلى ههنا!»""» 
وهي بلبلة عكستها الآية 143:2 من سورة البقرة التي تقول: «وما جعلنا القبلة 
التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت 
لكبيرة إلا على الذين هدى الله». 

الزكاة 

طالت يد التغيير في المدينة أيضا الزكاة التي كانت إنفاقا فرديا ارتبط بمفهوم 
الصدقة في الفترة المكية لتصبح ضريبة مؤسسة ارتبطت بإنفاق الدولة. وعندما 
ننظر للعناصر التعبدية الخمسة التي عرفت هوية الإسلام كدين متميز» فإننا نجد 
أن الزكاة هي العنصر الوحيد الذي لا يمثل عنصرا تعبديا خالصا. فعلى مستوى 
معين يربط القرآن بين الإأنفاق وبين فكرة الطهارة» كا نرى في آية سورة التوبة التي 
تقول: «خحذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك 
سكن هم» (103:9). ولكن الزكاةء على مستوى آخرء ضريبة لا تختلف عن أي 
ضريبة تفرضها الدولة. وكان لابد لدولة حمد عندما وصل تطورها مرحلة معينة 
أن تفرض ضريبتها وتحدد مصارف هذه الضريبة» وهو الأمر الذي أسست له آية 
سورة التوبة التي تقول: «إنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوهم وني الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 


حکیم» (60:9). 


(11) الطبري» تفسير الطبري» ج ٠2‏ ص 14 . 
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ورغم أن القرآن أكد على القيمة التعبدية للزكاة بقرنها بالصلاة في آيات عديدة 
إلا أن الزكاة ظلت ذات سمة مزدوجة» ما جعلها كمارسة تتأرجح بين فعل الصدقة 
التعبدية الطوعية المرتبطة بعمل الخير والإحسان وبين الالتزام الضريبي تجاه الدولة 
بدفع نسبة معينة من المال عندما يحول عليه الحخول. 
الصيام 
وانضاف في المدينة عنصر تعبدي هام للصلاة والزكاة هو صيام رمضان. ولقد أشرنا 
في الفصل الثاني أن تحنث محمد الحنيفي كان تعبدا عماده على ما نرجّح الصلاة 
والصوم. وترد كلمة صوم في القرآن المكي في آية سورة مريم التي تقول: «إني نذرت 
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا» (26:19)» مما يوحي بأن مفهوم محمد (أو 
المفهوم الحنيفي) للصوم لم يقتصر على المعنى المألوف من إمساك عن الأكل والشرب 
وإنها شمل أيضا الإمساك عن الكلام. إلا آنه لا يوجد ما يدل على فرض الصيام 
كشعيرة تعبدية على المسلمين في مكة. وكانت بداية فرض الصيام هي فرض صيام 
عاشوراء بعد الهجرة وبتأثير من اليهودء كا نقرأً في الخبر الذي يرويه ابن عباس 
فائلا: «قدم النبي ... المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشورا فقال ما هذاء قالوا: 
هذا يوم صالح» هذا يوم نجّی الله بني إسرائیل من عدوهم فصامه موسی» قال: فأنا 
أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه.»”" إلا أن الخلاف والصراع مع اليهود 
ما لبث أن ادى لإسقاط صيام عاشوراء كفرض واستبداله بفرض صيام رمضان. 
واختيار شهر رمضان ارتبط على الأرجح بحنيفية محمد إذ أنه كان يختلي ويتحنث في 
تهر فصان کا غا السرة ' وسب القران فن اللحظة الاسيسة كانت 
ف عر فان اهر رفا الى ال ا 16927 الق 
الحج 
ما احج فهو كا رأيناء شعيرة قديمة من شعائر الوثنية العربية ويمثل أهمَ عنصر 
استمرار بين الإسلام والوثنية العربية. ولأن مقصد الحج ومحوره هو الكعبة فقد أسبغ 
القرآن عليها مكانة خاصة بأن نسب بناءها لإبراهيم» وهي نسبة ريا كان أصلها 


(13) ابن هشام» السيرة»ء ج 1» ص 236. 
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الذاكرة الحنيفية. وهكذا وعن طريق هذه النسبة تحوّلت الكعبة من رمز وثني لرمز 
توحيدي. وما يحكيه القران عن قصة إبراهيم وبنائه للكعبة يخدم غرضا مزدوجاء 
إذ آنه لا يؤسس فقط لعلاقة الكعبة بدين إبراهيم ولكنه يؤسس أيضا للإسلام 
نفسه بالتبشير بمجيء رسوله» وهكذا نقراً: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ربنا تقَبّل منا إنك أآنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رينا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنك أنت العزيز الحكيم» (129-127:2. البقرة). 

ولان احج شعرة ذات بعد مكاني إذ تتطلب الذهاب لمكة فإنه م يصبح شعيرة 

المعاملات 

وكا قلنا في الفصل الثاني فإنه ما كان من الممكن لمحمد أن يظهر ويعبر عن نبوته 
اليراث اليهودي» بأنه لم يقصر الدين على الشعائر التعبدية فحسب بل أدخله 
أيضا في كل مناحي الحياة المختلفة ليصبح القوة المهيمنة والمرجعية النهائية لكل 
اال الاش غل امروف الشخصي والمستوى الاجتماعي. وهکذا آصبح الدين دولة 
وأصبح أساسا للأخلاق والتشريع والتحليل والتحريم. ولأن محمدا احتذى نموذج 
اليهودية فقد كان من الطبيعى ألا تقتصر نبوته على الشعائر التعبدية وأن تمتد 
ائ الاج کا اکا ا شحاف ا فال وات ادرف ون 
الحال والحرام». وهكذا أصبح طموح حمل ف فترة صعود رسالته وانضاجها أن 
يقدّم لأتباعه نظاما شاملا يناظر النظام الشامل الذي قدّمته اليهودية عبر أنبيائها 
والتراث الطويل لربانييها وأحبارهاء وکان هذا هو ما وضع أساسه المتين في فترته 
في اليهودية). ولذا وعلى ضوء هذا الطموح الشامل فليس غريبا أن تكون الآية التي 
تعلن إكال الإسلام آية أحكام تتعلق بأمور تفصيل الحلال والحرام» وهكذا نقراً: 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
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والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا 
بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخحشون اليوم 
أكملت لكم دينكم وأققمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر 
في خحمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم» (3:5» المائدة). 

وإن كان الجانب الطقسى أو العبادات تأسيسا للعلاقة بين المؤمن والله فقد 
كان لعملية التأسيس جانب آخر هام هو جانب ما عرف بالمعاملات أي العلاقة 
ناحية أخرى. ومثل| أخذ محمد في تأسيس العبادات من اليهودية وميراثه العربى 
فإنه أخذ من هذين المصدرين في تأسيسه لقوانين المعاملات. دعنا ننظر لتشريعات 
العاملات على ضوء القانون الحنائي من ناحية ومن ناحية أخرى على ضوء القوانين 
التي تعلقت بمؤسستين اجتاعيتين هما مؤسسة الأسرة ومؤسسة الرق. 

الحدود 

رغم أن القرآن حرم العديد من الأفعال (مثل تلك التي عددتها آية سورة المائدة 
أعلاه) إلا أنه | يضع عقوبات صريحة لمن يقترفوناء باستثناء طائفة محدودة من 
الحنايات تنحصر ي جنایات القصاص والزنا والقذف والسرقة والحرابة» وهي طائفة 
ما عرف بالحدود أو بحقوق الله في مقابلة الحق البشري. 
القصاص 
وعلى العرف العربي الموروث من ناحية أخرى. وينعكس الأساس التوراتي في آية 
سورة المائدة التي تقول: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به 
فهو كفارة له ومن لم يبحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون» (45:5). أما إذا نظرنا 
للأعراف التشريعية للعرب فإننا نجد أا قد: «أخذت ... بمبداً حق (ولي الدم) في 
أخذ حق (الدم) وذلك بالقود*'' أو بأخذ الثأر أو بأخذ الدية. وذا المبدأ عمل 
أهل المدر أيضاء ولكن نظرا لوجود اختلاف في طبيعة الحياة الاجتأعية عند العرب 


(14) القَرّد كلمة مرادفة للقصاص, وربا أصلها أن أهل القتيل يأتون لأهل القاتل ويقتادونه لقتله. 
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الستقرين» فقد تساهل هؤلاء بعض التساهل في موضوع حق (الأخذ بالثأر)ء بينم 
تشدد الأعراب فيه» واعتبروا القعود عنه ضعة وخسة» وقبول الدية سبة تنتقل من 
جيل إلى الجيل الذي يليه» وهي لا تمحى إلا بغسلها بالأخذ بالثأں فإن الدم لا 
يغسل إلا بالدم. ويذلك نجد مبداً حق معاقبة القاتل في أيدي أصحاب القتيل في 
قانون الأعراب» أي أهل الوبر .“"“ ولقد تبتّى القرآن الموقفَ الموروث وانعكس ذلك 
ي آية سورة الإسراء التي تقول: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق ومن قَيَلَ 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا» (33:17). 
وكا نرى» فإن الآية على تبنيها لحق ولي الدم في الأخذ بثأره تعكس في نفس الوقت 
«حساسية حضرية» تتضح في حصَها على التساهل. إلا أن الموقف القرآني عكس 
تساهلا آخر يتصل بطبيعة دولة محمد نفسها وهو تناز ما عن سلطتها في المعاقبة 
الجنائيةء إذ أن إقرار مبداً الثأر الشخصى نقل هذه السلطة من يد الدولة ووضعها 
في يد الطرف المتضت .° 

والأمر الآخحر الذي نقله القرآن عن أعراف العرب وتبناه بشأن القصاص هو 
ارتباط مؤسسة القصاص بالمكانة الاجتاعية للقاتل والقتيل» وهكذا يعلن القرآن: 
«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرٌ بالحرّ والعبد بالعبلٍ 
والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» (178:2» البقرة). 
ورغم محاولات المفسرين والفقهاء لاحقا التحلّل من هذه الآية وذلك بتخصيصها 


(15) جواد علي» المفصل» ج 5» ص 584. 

(16) يقارن جواد علي هذا الموقف التشريعي بموقف العرب الجنوبيين ويقول عن قانون القتبانيين: 
«أخذ القانون القتباني بمبداً حصر هذا الحق بالملك إذ جعله هو وحده الذي يقرر نوع العقوبة التي 
يمكن إنزاها في القاتل. فهو الذي يأمر بالقصاص. أي بقتل القاتل» أو بفرض الدية ... فالدولة 
إذن هي المسؤولة وحدها عن أخذ حق القتيل من القاتل» لا (ولي الدم). وليس لولي أمر القتيل أن 
يتصرف من عنده لأخذ حق الدم من سافكه. وتتفق وجهة نظر الحكومة القتبانية هذه مع وجهة 
نظر (القوانين الرومانية) التي دونت في أوائل القرن السادس للميلادء ومع التشريع المدني الحديث 
الذي مجعل أمر تنفيذ القوانين وتطبيقها وتشريعها حق [هكذا] من حقوق الدولة ومن الأمور التي 
تحص سيادتها وكيانها.» المصدر السابق» ج 5»> ص 584. 
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وقصرها على مناسبة حددة لا تتعداهاء إلا أن منطوق الاية واضح لا غموض فيه 
بشأن التمييز العام في شأن القصاص بين الحرّ والعبد والذكر والأنشى. 7" 

الزنا 

أما الزنا فإن مفهومه في الإسلام يتداخل مع مفهوم امتلاك الرجل للمرأة إذ أنه 
يشمل كل جماع جنسي بين رجل وامرأًة خارج إطار الك الشرعي للمرأة. وبا أن 
العلاقة بين الرجل والمرأة هي أساس الأسرة» فإن تحريم الزنا وعقابه ليس حفظا لحق 
الللكية فحسب بل هو حفظ للأسرة أيضا. وعندما نقراً تأكيد القرآن على تحريم 
الزنا في آية سورة الفرقان التي تقول: «والذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون 
النفس التي حرم الله إلا با لحی ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما» )68:25( فإاننا 
نلاحظ أن الزنا يأتي بعد الشرك والقصاص مباشرة في تراتبية كبائر الإثم هذه" 


(17) انتحل المفسرون والفقهاء الذين حاولوا تخصيص الآية أخبارا متضاربة منها مثلا افر 
الذي يقول إن الآية: «نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عمَيّةَ» فقالوا: نقتل بعبدنا 
فلان بن فلان» وبقلانة فلان بن فلانء فأنزل الله: لحر باحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنثى.٠‏ 
(الطبري» تفسير الطبري» ج 2» ص 108). ويلخص الزنخشري الاختلاف الكبير الذي نشا لاحقا 
وسط الفقهاء قائلا في تفسرره للآية: عن عمر بن عبد العزيزء والحسن البصري» وعطاء» وعكرمة» 
وهو مذهب مالك والشافعي  ...‏ : أن الحرّ لا يقتل بالعبد» والذكر لا يقتل بالأنشى أخذا بذه 
الآية ويقولون: هي مفسرة لما أهم في قوله: «النفس بالنفس؛ [المائدة: 45]ء ولأن تلك واردة لحكاية 
ما كتب في التوراة على أهلهاء وهذه خوطب با المسلمون وكتب عليهم ما فيهاء وعن سعيد بن 
السيب» والشعبي» والنخعي» وقتادة» والثوري» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه: أنها منسوخة 
بقوله النفس بالنفس؛ [المائدة: 45] والقصاص ثابت بين العبد والح والذكر والأنئى» ويستدلون 
بقوله ... «الملسلمون تتكافاً دماؤهم؛ وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس» بدليل أن جماعة لو قتلوا 
واحدا قتلوا به.» الكشاف» ج 1» ص 368. 

(18) من الضروري أن نضع في اعتبارنا أن مثل هذه التراتبيات نسبية وليست مطلقة في المادة 
الإسلامية» وأن تحديدها يخضع على الأرجح للسياقات التي ترد فيها. وهكذا نقرأً مثلا حديثا لاأبي 
هريرة يقول فيه: «عن النبي ... قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وماهنْ قال الشرك 
بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.» (البخاري» صحيح البخاري» ج 4» ص 399). ونلاحظ أن 
هذه القائمة المحددة للكبائر لا تشمل الزنا. 
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وعقوبة الزنا في القرآن تنص عليها آية سورة النور التي تقول: «الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منه) مئة جلدة ولا تأحذكم با رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآحر وليشهد عذابي) طائفة من المؤمنين» (2:24).' إلا أنه يبدو 
أن ممارسة محمد شملت عقوبة الرجم أيضاء وهي عقوبة يظهر فيها أثر اليهودية 
واضحا. ويبدو أن ما جعل محمدا يتبنى عقوبة الرجم هو قراره بضرورة التمييز بين 
الزاني الْحْصّن أي المتزوج والزاني البكر أي غير المتزوج» باعتبار أن غرض العقوبة 
يشمل حاية مؤسسة الزواج والاسرة. 

وللأن حمدا لم يترك توجيها قرآنيا صريحا بالرجم فقد كان من الطبيعي أن يثير ذلك 
شكّا حول مشروعية الرجم. ويرد في مادة البخاري حديثٌ لابن عباس عن خطبة 
لعمر إبان خلافته يقول فيها: «إن الله بعث محمدا ... باحق وأنزل عليه الكتاب 
فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعَمَلّناها ووعيناهاء فلذا رجم رسول الله .. 
ھا ده فا خکے نطاناااین مان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في 
كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزها الله» والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبّل أو الاعتراف ... (2°) 


(19) عادة ما يشمل حديث المفسرين والفقهاء عن عقوبة الزنا آيتي سورة النساء اللتين تقولان: 
«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن 
في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو مجعل الله هن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا 
وأصلحا فأعرضوا عنه| إن الله كان توابا رحي)ا» (16-15:4). ويذهب غالبية المفسرين والفقهاء 
إلى أن موضوع الآيتين هو المرأة والرجل اللذان جامعا بعضها وأن الاسم الموصول المثنى (اللّذان) 
الذى تدا نة اة اكاد ود غها أن لكين اللذين اقات علا سخا بان شور 
النور . إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رأي أن هذا التفسير السائد لا يستقيم» وأن: «قوله واللاتي يأتين 
الفاحشة من نسائكم؛ مخصوص بالنسوان» وقوله اواللذان يأتيانها منكم» خصوص بالرجال لأن 
قوله (واللذان؛ تثنية للذكور؛. وتأسيسا على هذا ذهب إلى أن: «المراد بقوله: « واللاتي يأتين الفاحشة» 
السحاقات. وحدّهن الحبس إلى الموت» وبقوله: «واللذان يأتيانما منكم» أهل اللواط» وحدّهما الأذى 
بالقول والفعل» والمراد بالآية المذكورة في سورة النور : الزنا بين الرجل والمرأةء وحده في البكر الجلد 
وفي المعحصن الرجم ... » الرازي» التفسير الکبيء ج 9»> ص 239. 

(20) البخاري» صحيح البخاري» ج 8» ص 586. يرد هذا الحديث في مادة الترمذي بصيغة أكثر 
رکا د روي عر سد ااب أن عمر قال: ارجم رسول الله ... ورجم أبو بكر ورجمت» 
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وإن صح هذا الحديث فإنه يعني أن الدولةء ومنذ فترة مبكرة» لقت بثقلها خلف 
عقوبة الرجم للزاني الْحْصَن واحتفظت بعقوبة آية سورة النور للزاني غير الْحْصّن. 
وفي مقابلة دور الدولة هذا لعب العلماء دورا هاما في ضبط عقوبة الرجم وتقييدها 
وحصرها في أضيق نطاق ممكن. 
القذف 
ويرتبط حد القذف بالزناء وعقوبته تنص عليها آية سورة النور التي تقول: «والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا هم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» (4:24). ولقد أصبح القذف جريمة حذية ذات 
خطر يرّر ذكرها في القرآن وذات عقوبة لا تقل عن عقوبة الزنا إلا بعشرين جلدة 
فقط لأنه ارتبط تارخيا بمحاولة إيذاء حمد بالنيل من سمعة عائشة فيا عرف 
بحديث الإفك الذي تعرضنا له في الفصل التاسع. 

ولقد ووجه محمد بتعقيد في مسألة القذف لم يستطع حلّه استنادا على ما تنص 
عليه آية سورة النور. فاية سورة النور رغم عموميتها تعكس خصوصية أمر 
حديث الإفك» وبذا فإن منطقها الضمني يفترض أن القذف فعل يقوم به شخص 
أو أشخاص ضد زوجة شخص آخر. ولكن ماذا عن اتهام الزوج لزوجته بالزنا أو 
الخيانة الزوجية؟ هل يعتبر ذلك قذفا تنطبق عليه معايير ية سورة النور؟ لا نعلم 
ع إن خطر الاحتال صلا محمد ولكن ما نعلمه أن محمدا لم يكن يملك الإجابة 
عندما ووجه بالموقف. ونقرأً عن الموقف في حديث يرويه ابن عباس قائلا إن: «هلال 
بن أمية قذف امرآته عند النبي ... بشريك بن سحاءء» فقال النبي ... البيّنة أو حد 
في ظهرك. فقال: يا رسول لله إذا رأئأخدنا عل امراته رجلا بتطلق امس ال 


ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبتَةٌ في لصحف فإني قد حشيت أن تجيء أقوامٌ فلا بجدونه في 
کتاب الله فیکفرون به.“ (سنن الترمذي» ج 3 ص 101). وتحوي مادة ابن ماجة نص الآية المفقودة 
: و 

نفسها إذ نقراً في الصيغة التي بخرّجها للحديث أن عمر تلا: «الشيخ والشيخة إذا زنيا ار حموهما 
البتة» (سنن ابن ماجة» ج 2» ص 853). ولكن كيف ضاعت آية الرجم هذه؟ نجد الإجابة على هذا 
المؤال ف ماف ابن ماج الي قب لعانة قرغا لد رلت هه لر ورضاعة الك عا 
ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلا مات رسول الله ... وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها 
[الداجن: الحيوانات والطيور التى تربى بالبيت].» (سنن ابن ماجة» ج ٠1‏ ص 626). 
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فجعل النبي ... يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق 
إن صادق فلينزلن الله ما يريء ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين 
يرمون أزواجهم ... “'” والقرآن الذي يشير له الحديث هو آيات سورة النور التي 
تقول: « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. 
ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» (8-6:24). 

وهكذا نرى في هذا الموقف أن محمدا حاول في البداية حل المشكلة على أساس 
البينة التي تنص عليها آية سورة النوں إلا أن احتجاج هلال بن أمية كان احتجاجا 
له وجاهته إذ كيف ينطلق في ظرف مثل هذا ليأتي بشهود. ويالإضافة لذلك ما كان 
من الممكن لمحمد أن يتجاهل مشاعر هلال وتأكده وقوة منطقه الديني الذي وضع 
نبوة محمد نفسها على المحك عندما قال: « والذي بعثك بالحق إنى صادق فلينزلن 
الله ما يبريء ظهري من الحد). وهذا المطلب يعني عمليا أن تاق آية تيء هلال 
ابن أمية مثلم أتت آية وبرت عائشة. هل يعني هذا أن عبء البينة سيقع على الله 
كلا ثار أمر قذف بين أصحاب عمد؟ لاشك أن ذلك لم يكن ممكناء وكانت الإجابة 
العقولة والعملية هى الإجراء الذي اقترحته الآيات 8-6 من سورة النور والذي 
عرف بالملاعنة أو اة هذه الآيات لا تختلف عن الآية 4 من سورة النور من 
حيث أنها حمل القاذف عبء البينة آو الإثبات إلا أنها تعطي المقذوف حق الإنكار 
وترجيء العقوبة لتصبح عقوبة أخروية. 

إلا أن هذه الآيات على عموم صياغتها عكست خصوصية ظرفيهاء إذ هما 
ان ا ي ااا ا ع ی ر ی ا 
تقذف امرأة زوجّها؟ لاشك أن هذا هو ما حدث في حالة حديث الإفك مثلا إذ 
أن قذف عائشة كان أيضا قذفا لصفوان بن المعطّل”” إلا أن الآية تقصر إشارتها 


(21) البخاري» صحيح البخاري» ج 6» ص 460-459. 

(22) يخبرنا ابن إسحاق أن صفوان بن المعطل غضب ل رمي به وأنه: «اعترض حسان بن 
انت الس ن له ها كان قول فة اوتف أن ائات ي لن د الاس وف 
على صفوان بن المعطّل» حين ضرب حسان» فجمع يديه إلى عنقه بحبل» ثم انطلق به إلى دار بني 
الحارث بن الخزرح ... » ويحكي لنا ابن إسحاق أن محمدا اضطر في نهاية الأمر للتدخل ولاسترضاء 
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على «المحصنات» (اللائي تتسع الإشارة ههن في الآية 23 من سورة النور لتصيح 
«اللحصنات الغافلات المؤمنات»). كان من الطبيعي أن ينتبه العلماء للأمر وأن 
يتداركوه عندما فصّلوا في أمر قوانين القذف» فاشترطوا في المقذوف شرطين أوهما 
الإحصان وثانيه)| أن يكون المقذوف شخصا معلوما. وبصدد الشرط الأول ل يقصروه 
غل ا ا و مي ا ال اا و ا 
السرقة 
وإن كان القصاص اعتداء على النفس وعلى ما دون النفس والقذف اعتداء على سمعة 
الملقذوف» فهناك اعتداء آخر حرصت الشريعة على حاية الناس منه وهو الاعتداء على 
المال أو السرقة. وعقوبة السرقة تنص عليها آية سورة المائدة التى تقول: «والسارق 
والسارقة فاقطعوا اید جزاء با کسبا نکالا من الله والٹه ا حکیم» (38:5). 
وعلى الأرجح أن أصل هذه العقوبة حلي ويعود لفترة ما قبل الإسلام» وعلى الأرجح 
أن العقوبة لم تكن منتشرة وربا طبقت في حالات شاذة واستشنائية حفظ الناس 
أخبارها. وخرنا ابن حبيب عن ذلك قائلا: «وكانوا يقطعون يد السارق اليمنى ... 
وقطعت قريش رجالا في الجاهلية في السرق. منهم وابصة بن خالد بن عبد الله بن 
عمر بن خزوم» سرق في الجاهلية فقطعت يده ... وقطع عوف بن عبيد الله بن عمر 
بن مخزوم. وقطع مرارا ثم سرق فرجم حتی مات ... وعبید الله بن عثان بن عمرو 
ابن كعب بن سعد بن تيم» قطع في سرقة إبل ... ومليح بن شريح بن الحارث بن 
أسد ومقيس بن قيس بن عدي السهمي وكانا سرقا حلي الكعبة في الجاهلية. »247 
وما نلاحظه منذ الوهلة الأولى هو القسوة المفرطة لعقوبة السرقة» وهي قسوة ۾ 
تفت ملاحظتها على من عاصروا حمدا. ونلمح ذلك في الحديث المروي عن صفوان 
ابن أمية والذي يقول إنه: «طاف بالبيت» فصلى» ثم لف رداءً له من برد» فوضعه 
تحت رأسه» فنام» فاتاه لض» فاستله من تحت رأسه» فأخذه فأتى به النبيّ ... 


حسان بأن منحه: «بيرًحاء» وهي قصر بني حديلة اليوم بالمدينةء وكانت مالا لأي طلحة بن سهل 
تصدق ہا على آل رسول الله ... فأعطاها رسول الله ... حسَان في ضربته» وأعطاه سبرين» أمة 
قبطية ... ٠‏ ابن هشام» السيرة» ج 3» ص 306-304 . 

(23) حول تفاصيل شروط المقذوف انظر الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» ج 6» ص 80-78. 
(24) ابن حبيب» المح ص 328. 
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فقال: إن هذا سرق ردائي» فقال النبيّ ... (أسرقت رداء هذا)؟ قال: نعم. قال (اذهبا 
به» فاقطعا يده قال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي» فقال فلوما 
کان قبل هذا).» وإن صخت تفاصيل هذا الحديث فإنها لا تعكس فحسب 
اسان الموقف الفقهي التقليدي القائل إنه لا يصح رد الحدود والشفاعة فيها 
لأنها حق من حقوق الله» ولكنها تعكس أيضا الصدمة التي أحس ا صفوان بن 
أمية من جراء حكم محمد إذ أنه لس بلا شك وفي الحال عدم التناسب بين الجريمة 
(وخاصة أنه استرد رداءه) والعقوبة. وفي صيغة أخرى للحديث نلمح محاولة يائسة 
لصفوان بن أمية للالتفاف على سلطة محمد وسحب البساط من تحته إذ يقول: 


«ردائي عليه صدقة» 26 


وني الواقع فإن رد فعل صفوان بن أمية ليس بأمر مستغرب وجلته القاطعة: 
«ما كنت أريد أن تقطع ند ي ردائي» تعكس حسا أخلاقيا سلي)| وازن بين الحريمة 
وإسراف العقوبة. وتنعكس هذه المشكلة الأخحلاقية يإزاء العقوبة القرآنية في مادة 
الحديث التي تقَدّم لنا صورتين لمحمد» صورة لمحملِ متشدد وكذه تطبيق عقوبة 
القطع وصورة لمحملِ يلمس إسراف العقوبة ويتمنى تجنب تطبيقها. وتنعكس 
الصورة الأولى في الحديث المشهور المتعلق بالمرأة المخزومية التي سرقت وقرار محمد 
بشأنهاء» وحسب هذا الحديث فإن: «قريشا أهَمَتَهُم المرأة ا التي سرقت فقالوا 
من يکلم رسول الله ... ومن مجتريء عليه إلا أسامة رسول الله ... فکلم رل 
الله ... فقال أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام فخطب قال: يا أا الناس إنها ضل 
من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه 
الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.»”*“ أما الصورة 
الثانية فيعكسها حديث عبد الله e‏ الذي يقول: «إن أول رجل فطع ف 
الإسلام ‏ أو من المسلمين - رجل ا النبي ... فقيل: يا رسول الله» إن هذا 


(25) النسائي» سنن النسائي» ص 744. 

(26) ابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج 2» ص 865. 

(27) البخاري» صحيح البخاري» ج 8» ص 573. تذكر مادة الحديث خبرين بشأن ما فعلته هذه 
المرأةء إذ نقراً خبرا أنها كانت: «تستعير المتاع وتجحده.» (مسلم» صحيح مسلم» ج 2ء ص 806). 
ونفراً خرا آخر آنہا: اسرقت قطيفة من بيت رسول الله ... » (أبو داود» سنن أي داود» ص 478). 
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سرق» فکأن| ا وجه رسول الله ... رماداء فقال بعضهم: يا رسول الله» آي يقول: 
مَالَّكَ؟ فقال وما يمنعني؟ وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم والله عر وجل 
عَفوّ بحب العفو ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحدَ إلا أقامه» ثم قرأ اوليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم».»* ويعكس الحديث 
الثاني الروح التي أهمت الفقهاء وهم يوجّهون دولة محمد بعد موته» إذ عمدوا 
لإحاطة منطوق الآية العام والمبهم بكل أشكال التخصيص والتقييد التي تحد من 
بتر الأيدي والتعويق الناتح عن العقوبة. 

ولقد أذى نشوء دولة محمد وصعودها لتطور آخر كبير بشأن امال وهو تکريس 
مؤسسة السلب والخنيمة. فالإسلام حافظ على قيمة من قيم العرب القديمة وهي 
التمييز بين سياقين لسلب مال الآخحر» إذ ميّز العرب بين السلب الذي هو سرقة 
تتم على وجه الجخفية والاستتار واعتبروه فعلا ذمياء وبين السلب الذي هو غعصب 
وعَنْم في مواجهة بين الغاصب والمغصوب واعتبروه فعلا مباحا ومقبولا ولقد 
كان مبداً محمد هو إحلال الدين محل القبيلة فأصبحت حياة المشرك وماله هدرا. 
إلا آن ذلك لم يلغ العامل القبلي إلغاء تاما أو يحيّده» إذ أن محمدا دخل في تحالفات 
عديدة ذات طبيعة قبلية وكان من الطبيعي أن يرث مع هذه التحالفات ميراث 
العداوات القبلية لىلفائ 3° وني ظل هذا الواقع الجديد الذي خلقته دولة المدينة 


(28) ابن حنبل» المسند» ج 7ء ص 84-83. 

(29) يقول جواد علي عن ذلك: «السرقة عيب عند الجاهليين» أما الاستيلاء على مال الغير عنوة» 
أي باستعم ال القوة» فلا يعد سرقة» بل هو اغتصاب وانتهاب إذا كان في داخل القبيلةء أما إذا كان 
اغتصاب مال شخص من قبيلة أخرى ليس ها حلف ولا جوار ولا عقد مع قبيلة المغتصب» فيعد 
مغنها ومالا حلالا.» المفصل» ج 5» ص 605. 

(30) وأبرز نموذح على ذلك هو تحالفه مع خزاعة والذي أورثه عداوة بني بكر المتحالفين مع 
قريش. ولقد كان التحالف بين المسلمين وخزاعة تحالفا سياسيا بالدرجة الأو لم يتمسك فيه 
محمد باعتبار الدين كا ينوه بذلك ابن إسحاق عندما يقول: «كانت خزاعة» مسلمهم ومشركهم» 
عيبة صح لرسول الله ... [أي موضع سرّه] بتهامة» صفقتهم [اتفاقهم] مخف لا فزن عة ا 
كان بها ... » ابن هشام» السيرة» ج 3> ص 102. وكا مر بنا في الفصل السادس فإن المواجهة 
بين بني بكر وخزاعة كانت هي ذريعة محمد لنقض هدنته مع القرشيين وغزو مكة. ولقد وصف 
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وتحالفاتبا هجم المسلمون على أعداتهم فغنموا أموالهم وسبوا نساءهم وأطفاهي 
وهو واقع التصه أبلغ تلخيص الحديث المنسوب محمد الذي يقول فيه ... صرت 
على العدو بالرٌعب» ولو کان بيني وبينهم مسيرة شهر ل منه رُعباء ك ي 
الغنائم كلها وکان من قبلي يعظمون أكلهاء كانوا خرقونها E E‏ 

ونحن نتابع صعود دولة محمد فإن الغنائم لعبت دورا حاسا في تعبئة من انضموا 
لغزواته» ون ذهاب خس الغنائم له ليصرفها في مصارف امس التي ذكرها القرآن 
قد أتاح له ولدولته الناشئة قوة اقتصادية وسياسية لا تُضارع. 

ن کان سات e‏ أمرا من أمور الجهاد المشروعة فقد ووجه محمد بمشكلة 
E‏ تبة على سلب غنائم المشركين» وهي سرقة اللسلمين من الغنائم أو 
ا ا ويبدو أن محمدا اتخذ قرارا بعدم قطع يد السارق في الغزوء* 
وهو قرار أملاه على الأرجح الاعتبار العملي إذ أن قطع اليد في الغزو يعني تعويق 
القاتل وهو أمر يوهن قوة المسلمين. ويبدو أن العْلُول كان مشكلة مألوفة كا توحي 
عبان للراقدى ى اديت عه وكات رسرل اله اعد الخلول ى رل الرجل فلا 
يعاقبه» ولم يُسمع أنه أحرق رَحل أحد وجد في رحله» ولكنه يعنف ويؤٽب ويؤذي 
ففف الاس a‏ 

ويبدو أن مجهود محمد هذا لم يأت بثمرة في حالة شخص کان قريبا منه يبذل له 
ا اخرجنا مع رسول 
الله ... من خيبر إلى وادي القرّىء وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي قد وهب 
لوول اه :ب غا اسورد قال ل مدعم» وکان یرخل لرسول الله ... فلا نزلوا بوادي 


أبو سفيان الموقف بقوله: «أما والله ما شوورت فيه ولا علمته» ولقد كنت له كارها حين بلغني» 
ولكنه أمر حم.» الواقدي» المغازي» ج 2» ص 820. 

(31) ابن حنبلء المسنده ج 11ء ص 639. 

(32) بحکي لنا مادة الحديث بصدد ذلك أن جنادة بن أي أمية جلد رجلين سرقا غنائم 
وقال: «إنه لم يمنعني من قطعها إلا أن بَسْرَ بن أرطاةَ وجد رجلا سرق في الغزو يقال له مِصدَ 
فجلده ولم يقطع يده» وقال: نهانا رسول الله ... عن القطع في الغزو.» ابن حنبل» المسنده ج 29» 
ص 168 . 

(33) الواقدي» المغازي» ج 2» ص 682. 
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القرى انتهينا إلى اليهود ... فبينا مِذْعَم 2 رل ال وقد اقا اهود 
بالرمي حيث نزلنا ... فيقبل سهم عائر فأصاب مدعا فقتله» فقال الناس: هنيا 
لك الجنة! فقال رسول الله ... : كلا والذي نفسي بيده إن الشَمْلة التي أخذها يوم 
خيبر من المغانم لم يُصبها الَقسم تشتعل عليه نارا.»* وهذا المصير الكثيب الذي 
ترسمه مادة الحديث لِذْعَم بختلف عن مصیر عبد آخر شاء حظه آلا یکون استرقاقه 
في دائرة الامتلاك الخحاص وإنا في دائرة الامتلاك العام إذ كان من عبيد الحمُس. 
ومثل مِذَْعَم فإن هذا العبد سَرَقّ» إلا أنه سرق من مال الخمس,» أي المال الذي ينتمي 
هو نفسه إليه. وني حالته تحدثنا مادة الحديث عن موقف متساهل لمحمد إذ أنه ۵ 
يقطع يده عندما رفع الأمرٌ إليه وإنا قال: «مال الله ع وجل سَرَقّ بعصه بعضا»(5 
وإن صح هذا الحديث فإن اعتبار محمد كان على الأرجح هو الاعتبار العملي بأن قطع 
يد العبد سيعوقه» وتصبح العقوبة بالتالي اتلافا للمال وليس حفظا له (إذ أن العبد 
مال). 
الحراية 
جريمة الحرابة هي جريمة قطع الطريق» ورغم أن قطع الطريق نوع من السرقة إلا أن 
الحرابة تَيّزت عن السرقة العادية لسبب تاريخي» كا سنوضح. 

وأساس عقوبة الحرابة هو ما يرد في الأيتين 34-33 من سورة المائدة (5) اللتين 
تقولان: «إنما جزاءٌ الذين محاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقَتّلوا أو 
يُصلبوا أو ثقَطَع أيديهم وأرجُلُهُم من جلاف أو يُنْمَّوا من الأرض ذلك هم خزي 
في الدنيا وهم في الآخحرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
فاعلموا أن الله غفور رحيم» (33:5). ولقد ذهب البعض أن هاتين الآيتين جاءتا في: 
«قوم من أهل الكتاب كانوا هل موادعة لرسول الله ... فنقضوا العهد وأفسدوا في 
الأرض)» وذهب آخرون إلى نها جاءت في قوم من المشركين.؟” إلا أنه لا يوجد دليل 
في المادة التاربخية يسند ما ذهب إليه أهل هذين الرأيين. 


(34) الواقدي» المغازي» ج 2» ص 710-709. 
(35) ابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج 2» ص 864 . 
(36) الطبري» تفسير الطبري» ج 4» ص 547-546 . 
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أما الرأي الغالب فقد ربط الآيتين با حدث للعجُليين الذين مز بنا خرهم 
في الفصل السادس. ونقرأً عن e‏ في مادة الطبري وهو في معرض تفسير 
الآية 33:5 أن: (سعيد بن جبير . .. وقتل نبي الله منهم» وصلب» > وقط 
وسمل الأعين. فال E PF‏ قال: ونهى عن الَنْلةء وقال: 
لامشوا ىء قال: فكان أنس بن مالك يقول ذلك» غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد 
ما قتلهم. 32( وي تقديرنا أن هذا الرأي الأخبر الڏذي يربط الآية بتعذيب العجليين 
هو الأرجح» إِذ أن خبرهم خبر حدد ومعلوم وتواتر ذكره في المصادر وما يقوله القرآن 
عن الجريمة وعقابها يناسب الخبر. ومن المعقول أن يكون النص القرآني على مستوى 
معن تبريرا لما فعل حمد. 

والعقوبة تصدمنا بقسوتها وعنفها المفرط. ورغم أن المصادر لا تخبرنا عا إن عبر 
البعض عن استنكارهم واستقباحهم لعذاب العجُليين هذاء إلا أنه من المعقول 
أن نفترض أن البعض استنكروا ما حدث (وخاصة أن موت الجحناة كان بطيئا وأنهم 
عندما عطشوا كانوا» حسب حديث البخاري» «يستسقون فا يسقون»» وهي 
الصورة التي ينقلها الطبري على لسان أحد الأخباريين قائلا: «وجعلوا يقولون «الماء 
ورسول الله ... يقول (النار»*). وني تقديرنا أن الدليل على صحة هذا الافتراض 
هو الرد عليه الذي نلمس صداه في آيتى سورة المائدة وني المادة الإسلامية. 

فايتا سورة المائدة تعكسان موقفين E‏ فالآية الأولى تؤكد على العقوبة بكل 
صرامتها وقسوتها وجو الآية تلخصه خاتمتها التي تقول: «ولمهم في الآحرة عذاب 
عظیم). أما الآية التالية فتتراجع عن صرامة الآية السابقة وقسوتها وتبطل إجراءتها 
بقبول التوبة التي تقع «من قبل أن تَقَدِروا عليهم»» وجو الآية المختلف تلخصه 
خاتمتها التي تقول: «فاعلموا أن الله غفور رحيم.» كانت هذه في تقديرنا هي 
مصالحة القرآن مع من لمسوا في رد فعل محمد قسوة جاوزت الحد. أما الصدى الآخر 
فتلمسة فيا اناه اعا من القرل الوت لخد ن جنر ان حا ى عن 
اللة بعد تمثيله بالعُْجُليين. إن حرص كل من سعيد بن جبير وأنس بن مالك على 
تأكيد أن محمدا نى عن الثلة م يأت من فراغ . هذا الحرص هو في تقديرنا حاولة 


(37) الطبري» تفسير الطبري» ج 4» ص 548. 
(38) المصدر السابق» ج 4» ص 548. 
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واعية ومقصودة ومخلصة لتحييد ذكرى العنف النبوي وتلطيف مشاعر الاستنكار 
التي من الممكن أن يشعر بها من يسمعون بالحدث. ونحن نميل لقبول صحة ما 
قالاہ من ان محمدا نہی عن الغلة على ضوء قراءتنا للآية 34:5 من سورة المائدة. 

وإن كانت إشارة الآية 33:5 من سورة المائدة لمن: «بجاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا» إشارة عامة إلا أن العلاء ما لبثوا أن وظفوا الآية وعقوباتها لتنطبق 
تحديدا على جريمة قطع الطريق. وقطع الطريق على القوافل كان ممارسة شائعة 
وسط العرب شكلت خطرا كبرا على الحياة والمال. ولقد رأينا كيف أن حرب محمد 
على قريش استهدفت قوافلها ومر بنا في الفصل السادس خر أي بصير وعصبته 
الذين كانوا يقتلون القرشيين ويقطعون الطريق على قوافلهم. وهكذا ولأآن المسلمين 
استخدموا هذا السلاح فإنهم كانوا مدركين لخطره وفعاليته» وكان من الطبيعي أن 
تتحسّب الدولة الإسلامية له وتحاول ردعه بأقسى العقوبات» ولقد لمت قسوة 
عقوبات الآية 33:5 أغراض الدولة. 

ولكن ما الذي بحدث عندما لا يأتي الخطر من قطاع الطرق وإنا من ثائرين 
يشقون عصا الطاعة ويتمردون على الدولة ويحملون السلاح ضدها (ك) كان حال 
الخوارج فيم بعد مثلا)؟ ارتبط مثل هذا الفعل بجريمة البغي والتي يأتي اسمها من 
آية سورة الحجرات التى تقول: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه| 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينه) بالعدل وأقسطوا إن الله ب اللقسطين» (9:49). ورغم أن هذه 
الآية تصف البغي كقتال أهلي بين طائفتين من المسلمين وتخوّل الدولة سلطة الحكم 
بينه] وسلطة فرض حكمها لوضع حدذ للاقتتال» إلا أن مفهوم البغي ما لبث أن 
اتسع ليشمل الثورة على الدولة. وعقوبات البغيء رغم آنه حاربة للدولة وتمديد ههاء 
لا تبلغ في قسوتها مبلغ عقوبات الحرابة» إلا عندما يتداخل فعل البغي مع فعل 
الحرابة إن عمد الثائرون على الدولة لقطع الطريق» وني هذه الحالة فإن الدولة تطبّق 
عليهم عقوبات الحرابة ۶ 


(39) حول تعريف البغاة والفرق بين قتاهم وقتال المشركين من ناحية والمحاربين من ناحية أخرى 
يقول القرافي: «قال ا ا البغاة الذين محرجون على الإمام يېغون خلعه» أو منع الدخول ي 
طاعته» أو تبغي منع حق واجب بتأويل في ذلك كله ... وما علمت في ذلك خلافا وبه يمتازون عن 
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الخمر 
ولقد أی تا لحنايات الحدود جريمتان اعتررتا حديتين وما شرب الخمر والردة. 
ورغم أن القرآن حرم الخمر في آية سورة المائدة التي تقول: «يا أيها الذين آمنوا 
إنها الحمر والميسر والأنصاب والأرلام رخس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون» (90:5)» إلا أنه ل ينص على عقوبة محددة لشرما كا هو الحال بالنسبة 
للجرائم الحدية الأحرى. ويبدو أن العقوبة استندت على ما روي عن محمد أنه 
ضرب شارب الخم كا نقرأً في مادة البخاري مثلا ما يرويه عقبة بن الحارث من 
ا اد او الان ارا ار راا کان اتان 
ا فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد.»* وني اتجاه تحويل 
شرب الخمر لعقوبة حدية كان لابد من تحديد العقوبة بعدد محدد من الجلدات. 
وحسب أنس بن مالك فإن هذا الإإجراء بدا في عهد أبي بكر إذ يقول: «جلد 
النبي ... في الخمر بالحريد والنعال وجلد أبو بكر أريعين.»"'“ إلا أن السائب بن 
يزيد يذكر أمرا ختلفا إذ يروي: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ... وإمرة 
أي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر 


اف غر جلد این جخ دا را وفسف را جلد اننا ن ت هاه 


المحاربين. ويفترق قتاههم من قتال المشركين بأحد عشر وجها أن يقصدوا بالقتال ردعهم لا قتلهي 
ویکف عن مدبرهم ولا جهز على جريحهم» ولا یقتل أسراهم ولا تغنم آمواهم» ولا تسبی ذرارہې 
ولا يستعان على قتاهم بمشرك ولا نوادعهم بمال» [ولا]تنصب عليهم الرعادات [لمنجنيق]ء 
ولا تحرق عليهم المساكين [جمع مسكن]ء ولا يقطع شجرهم. ويمتاز قتالهم عن قتال المحاربين 
بخمسة»ء يقاتلون مدبرين» وججوز تعمد قتلهم» ويطالبون با استهلكوا من دم أو مال في الحرب 
وغيرهاء ويجوز حبس أسراهم لاستراء أحوالهم وما أخذوه من الخراج والزكاة لا يسقط عمن كان 
عليه كالخاصب.» (الفروقء ج 4» ص 312). يرد في النص المحقق: «تنصب عليهم الرعادات» 
وعند مراجعتنا للجملة في تحقيق آخر وجدنا: «ولا تنصب عليهم الرعادات» وهو ما أثبتناه هنا إذ 
أنه ينسجم مع المعنى المراد. 

(40) البخاري» صحيح البخاري» ج 3» ص 216. 

(41) المصدر السابق ج 8» ص 567. 

(42) المصدر السابق ج 8» ص 570. 
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العقوية نقرأً أن: «عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشرها الرجل. فقال له علي 
بن ابي طالب: نری أن تجلده ثمانین» فإنه ذا شرب سك وإذا سكر هَذَىّ» وإذا هَذَىّ 
ق ل فاجو ن ار د ٠‏ و ا ال د ار 
ربطا وثيقا بالأضرار المترتبة عليها لتصها أوضح تلخيص وصف عثان بن عفان 
ا اا ام الان ولا شك أن موقف عمر المتشدد عکس شعوره وشعور 
من أحاطوا به أن الدولة ها دور اجتاعي يحتّم عليها التدخحل لدفع الضرر الاجتماعي 
للخمر ويحتم عليها آن تجعل شرب الخمر جريمة حدية ذات عقوبة حدية تساوي 
العقوبة القرانية للقذف. 

الزدة 

أما الرَدَة فهي ردَة المسلم عن الإسلام أي رجوعه عنه. وكلمة الرْدّة مأخوذة من آية 
سورة البقرة التي تقول: «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة 
أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونکم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة 
وأولئك أصخاب النار هم فيها خالدون» (217:2). ويربط المفسرون هذه الآية بسرية 
عبد الله بن جحش التي استهدفت قافلة لقريش وقتل فيها المسلمون عمرو بن 
الحضرمي وأسروا أسيرين وغنموا مال القافلة» وكان ذلك في الشهر الحرام» وعندها: 
«قالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدماء» وأخذوا 
فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال.»““ وكانت الآية ردا على ذلك إذ أبطلت تقليدا 
من أفضل تقاليد العرب» إذ أن تقليد الشهر الحرام هدف لوضع القتال وحقن 
الدماء لفترة يستطيع الناس فيها الحركة من غير خوف» وكانت العرب: «لا تقرع 
فيه الأستة» فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يجه تعظي)] له.»“ وفي تبرير 


(43) مالك الموطاً» ج 2» ص 842. 

(44) النسائي» سنن النسائي» ص 849 . 
(45) ابن هشام» السيرة» ج ٠2‏ ص 604. 
(46) الطبري» تفسير الطبري» ج 2» ص 359. 
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الآية لنقض الشهر الحرام وقتال المشركين فيه فإنها تدينهم على ضوء أفعال عدوانية 
عديدة توا بها ثم تدينهم علاوة على ذلك لسعيهم لرد المسلمين عن دينهم. 

ولا شك أن المشركين نظروا للمسلمين كصابئة ورغبوا في ردهم عن دينهم مثل| 
نظر هم المسلمون ككفار واستهدفوا حو دينهم وتحويلهم للإسلام. وتخبرنا اللصادر 
عن حالات أجبر فيها المشركون بعض الأفراد على الارتداد. إلا أن الراجح أن هذه 
الحالات كانت حالات فردية إذ لا يوجد دليل على أن مثل هذا الإكراه كان سياسة 
عامة تواطاً عليها المشركون بإزاء الملسلمين إذ أن بعض المسلمين بقوا في مكة ول 
هاجروا ولا يوجد ما يدل على قسرهم للارتداد. 

ومن ناحية أخرى نجد في المصادر ما يؤكد الخروج الطوعي لمسلمين من الإسلام 
لأهم ل يقتنعوا بصدق نبوة حمد. ولعل أشهر مثال على ذلك هو عبد الله بن سعد 
ابن أي سرح الذي مر بنا ذكر ارتداده في الفصل السادس. ورغم أن الآية 217 من 
سورة البقرة لا تنص على عقوبة حدية وتكتفي بتهديد المرتد الذي يظل كافرا 
بعذاب النار إلا أن الردة» وبعد توطيد الدولة الإسلامية» أصبحت جريمة حدية 
عقابها الموت؛ وهو أمر نرى بذرته في مشهد محمد وابن أبي سرح الذي مر بنا ذكره. 
ولأنه لا يوجد أساس قرآني لعقوبة دنيوية للردة فإن الأساس أصبح حديثا منسوبا 
الحمد شرل امن ندل ده فاا ۹ 

التنظيم الأجتماعي 

المرأة والأسرة 
كان موقف العرب من المرأة شبيها بموقف الشعوب السامية الأخرى في منطقة 
الشرق الأدنى الذين اعتبروا منزلتها أقلّ من منزلة الرجل وعَدّوها تابعة للرجلء 
خاضعة لسلطته. وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا لتفضيل المولود الذكر» وهو 
تفضيل تصوره الآيتان 59-58 من سورة النحل (16) تصويرا دراميا حيّا وحافلا 
بالتوتر: « وإِذا بُشر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسوا وهو كظيم. يتوارى من القوم 
من سوء ما بُشّر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما بحكمون». 

وعبارة «أم يدسه في التراب» تشير لمارسة اختص بها بعض العرب وجاء القرآن 


(47) البخاري» صحيح البخاري» ج 4» ص 479. 
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بإدانتها وتحريمها وهي مارسة وأد الأبناء. ورغم أن الود شمل الإناث والذكور كا 
توحي الاية 151 من سوره ة الأنعام (6) التي : تقول: ) ولا تقتلوا آولادکم من إملاق 


نحن نرزقكم وإياهما» إلا أنه يبدو أن المارسة طالت الإناث أكثر من الذكور وهو 
ما تعكسه الآيتان 9-8 من سورة التكوير (81) اللتان تقرلان: «وإذا الموؤودة سئلت. 
بأي ذنب قتلت». ومن الخطاً أن نتصور أن عغارسة الوأد كانت منتشرة وسط كل 
العرب» إذ آنها كانت منتشرة وسط قبائل معينة دون باقي القبائل ووسط طبقات 
معينة دون طبقات أخرى. ومن الخطاً أيضا أن نتصوّر أن هذه الميأرسة لم تصطدم 
بمعارضة ومقاومة قبل الإسلام. يقول قتادة: «كان مَصَرّ وخزاعة يدفنون البناتِ 
أحياء» وأشدهم في هذا تعيم»*“ ويقول القرطبي في معرض تفسيره لآيتي سورة 
التكوير: «وكانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين» إحداهما كانوا يقولون إن الملائكة 
بنات الله فألحقوا البنات به. الثانية إما خافة الحاجة والإملاق» وإما خوفا من السبي 
والاسترقاق ... وقد كان ذوو الشرف ٤‏ يمتنعون من هذا ویمنعون منه» حتی 
افتخر به الفرزدق فقال: ومنا الذي منع الوائدات / فأحيا الوئيد فلم يوأد» يعني 
جدّه صعصعة كان يشترهن من آبائهن» فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موءودة». ۶ 
ولقد مر بنا في الفصل الثاني خب زيد بن عمرو بن تفيل الذي اعتنق الحنيفية ونهى 
عن قتل الموؤدة وأنه كان يأخذها من أبيها ويتكفل بمؤنتها لتترعرع في كنفه. 

إلا أن الموقف القرآني الرافض لوأد البنت لم يعن أن الرؤية الإسلامية ساوت بين 
المرآة والرجل. وهكذا فإن موقف الإسلام لم يختلف عن الموقف العام للعصر الذي 
نشا فيه ولم بختلف عن موقف اليهودية والمسيحية واعتبر المرأة في مرتبة روحية 
واجتماعية وقانونية أقل من مرتبة الرجل» وهو موقف تلخصه آية سورة النساء 
التي تقول: «الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا 
من أموالهم» (34:4) ويلخصه الحديث المنسوب لمحمد الذي يصف فيه المرأة بأنها 
ا عقل و 


(48) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج 12ء ص 341 . 

(49) المصدر السابق ج 2 ص 102 . 

(50) يروي أبو سعيد الخذري e‏ رسول الله ... في أضحىٌ أو فطر إلى الَصلى فم على 
النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني ركن أكثر آهل النار فقلن ويم يا رسول الله قال فُكَيْرنَ 
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وبا أن جال إلحاق المرأة بالرجل وتبعيتها له هو الأسرة فقد كان من الطبيعي 
ار عمد الوا ا غ العامة وان ن الي أن ترا 
إسلاميا ها وللتشريعات التي تضبطها. وأساس تصور محمد للأسرة لا بختلف عا 
ساد مجتمعه إذ أنها أسرة ذكورية» يسودها الرجل ويمثل عبادها بحكم الاعتبارين 
اللذين تقررهما آية سورة النساء المقتبسة في الفقرة السابقة: اعتبار تفضيل طبيعى 
أسبغه الإله علي الرجل واعتبار تميّز اقتصادي. وبا أن الوضع الطبيعي في نظر 
القرآن هو أن تقبل المرأة بعلاقة القوة هذه وتخضع هماء فإن الآية تعالج ما محدث 
عندما تتمرد المرآة على ذلك» ونقراً: «فالصالحات قانتات حافظات للغيب با 
حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وما نلاحظه في الآية هو 
إباحتها للرجل ضرب زوجته الناشزة» ويبدو آن هذا كان إجراءٌ عكس تغييرا لموقف 
كان محمد قد اتخذه قبلهاء ويبدو أن هذا التغيير ربا وقع بضغط من عمر. نقرأً عن 
هذا السياق ورد الفعل على إجراء الضرب في سنن ابن ماجة: «قال النبي لا تضرين 
ا فر ای فال ا رر اه د ر اا غل ا وچوا 
نشزن عليهم واجترأن] فأمر بضرهن فَضَربنَ. فطاف بآل محمد طائف نساء كثير. 
فلا أصبح قال: لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة» كل امرأة تشتكي زوجهاء 
فلا تجدون أولئك E‏ 

ومثلا تبنى الإسلام البنية الذكورية للأسرة فإنه تبنى أيضا مبداً تعدد الزوجات 


اللعن ر تكفرد العش سا رابت عن تاقضاتف غفل وذين آذه للب الرجل اشا هن اعدا قل 

وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادةٌ المرأة مث نصف شهادة الرجل قلن بلى قال 

فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت ل تَصَل ول صم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها.» 

البخاري» صحيح البخاري» ج 1» ص 193. 

(51) ابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج 1» ص 639-638. حول مسألة الضرب والمشاكل التي أثارتها 

وط الف اط وا 

Mohamed Mahmoud, “To Beat or Not to Beat: On the Exegetical Dilemmas 

Over Qur'an, 4:34”, Journal of the American Oriental Society, 126.4 (2006), 
pp. 537-550. 
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الذي كان سائدا في المجتمع العربي» وإن عدله وحد من عدد الزوجات. وآية إباحة 
التعدّد هي آية سورة النساء التي تقول: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا» (3:4). وما قررته هذه الآية في جملة «فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» أصبح ساس الإجماع الإسلامي بشأن 
عدد الزوجات. إلا أنه جب أن نضعه في اعتبارنا أن هذا العدد هو عدد الزوجات 
الحرائر (جمع حرة) ولا يمس امتيازا آخر من امتيازات الذكرء وهو حقه في امتلاك أي 
عدد من الإماء والاستمتاع هن جنسيا بالإضافة لزوجاته. 

ومع انشغال القرآن بأمر الأسرة المسلمة ووضع تشاريعها انشغل أيضا انشغالا 
خاصا بنساء محمد. ولقد ارتبط هذا الانشغال بتأسيس مفهوم جديد هو مفهوم ما 
يمكن أن يوصف ب «الأسرة المقدّسة»» وهكذا ومثلم| يصف القرآن إبراهيم وأسردّه 
ب «أهل البيت» (73:11» هود) فإنه لا يلبث أن يصف عغمدا وأسرته ب «آهل 
البيت» (33:33. الأحزاب). ومن المعقول أن نتصور أن هذا المفهوم قد تطور تدريجيا 
وارتبط من ناحية بكثافة وعي محمد لنفسه كنبي له مكانة خاصة تميّزه عن باقي 
البشر» وارتبط من ناحية أخرى بصعود سلطته وبلوغها ذروتها. ورغم أن حمدا 
توج فوق الأربع وكان يملك حقا مفتوحا في التعدهء”” إلا أنه يبدو أنه قد أتت 
لحظة حاسمة قرر فيها تحريم الزواج من الحرائر على نفسه» وهي لحظة تعكسها 
الآية 52 من سورة الأحزاب (33) التي تقول: « لا بحل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل 
شيء ET‏ 

وني تقديرنا أن هذه اللحظة الحاسمة توؤّلدت بفعل تراكم أزمات عديدة في 


(52) يلخص القرطبي الأمر قائلا: «أحل الله تعالى السراري لنبيه ... ولأمته مطلقاء وأحل الأزواج 
لته فطلا وال للخلق بعدد.» القرطبي» الحامع لأحكام القرآن» ج 17» ص 180. 

(53) يقول القرطبي في تعليقه على عبارة «ولو أعجبك حسنهن»: «قال ابن عباس: نزل ذلك 
سیت اا ت غمیین. آعجت ر شرل اھ حن مات ها ج فر ین ای طالب مها قاراد 
أن يتزوجهاء فنزلت الآية. وهذا حديث ضعيف» قاله ابن العربي.» الملصدر السابق» ج 17» 


ص 199 . 
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علاقة محمد بزوجاته. عانت زوجات محمد من غيرة لا نستغرا في ظل واقع تعدد 
زوجاته» وهي غيرة وصلتنا شذرات من أخبارها. وعما فاقم الأمور أن بعض النساء 
جئن لمحمد ووهبن أنفسهن له» وهو فعل مشروع حص به القرآن محمدا كا يرد في 
آيتي سورة الأحزاب اللتين تقولان: «يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهن وما ملكت يمينك عا أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات ععاتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللاي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن 
أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم 
في أزواجهم وما ملكت أيانہم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحي|. 
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح 
عليك ذلك آدنى أن تقر أعينهن ولا حزن ويرضين با آتيتهن كلهن والله يعلم ما في 
قلوبكم وكان الله علي] حلي)|» (51-50:33). ونقراً في حديث عن رد فعل عائشة 
واستهجانها للأمر أن: «حولة بنت الحكم [كانت] من اللائي وهبن أنفسهن 
للنبي ... فقالت عائشة: أما تستحي للمرآة أن تهب نفسها للرجلء فلا نزلت 
اترجي من تشاء منهن قلت: یا رسول الله ما ری ربك إلا يسارع ٤‏ ا 
إلا أن الأزمة الکبری ربا ارتبطت بزواج محمد من زينب بنت جحش. كانت زينب 
زوجة زيد بن حارثة الذي كانت خديجة قد أهدته لمحمد فأعتقه وتبناه. وحسب 
الأخحباريين فإن محمدا خرح یوما یرید زيد بن حارثة ورأى زينب وهي حاسرة فوقع 
إعجاما في قلبه.” ونقرأ في خبر آخر عن هذه اللحظة أن حمدا عندما أبصرها 
قال: «(سبحان الله مقلب القلوب»» وسمعت زينب ما قاله محمد وذكرته a‏ 
وما لبث زيد أن طلق زوجته ليتزوجها حمد. ولم يكن قرار محمد سهلا إذ تخرف من 
رد فعل الناس وما سيقولونه وخاصة أن زيدا ابنه. إلا أن القرآن ما لبث أن تدخل 
وبدد حاوف محمد وأبطل تبنيه لزيد: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وال 
أحق أن تخشاه فلا قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج 


(54) البخاري» صحيح البخاري» ج 7 ص 23. 
(55) الطبري» تفسير الطري» ج 10» ص 302. 
(56) الزخشري» الكشاف» ج 5» ص 71. 
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في أزواح أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من 
حرج فيا فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. 
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما 
كان محمد أبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بکل شیء 
علي|» ( 40-37:33 الأحزاب). 

وبالإضافة للمشاكل بين نساء محمد التى كان مبعثها الغبرة العاطفية فقد 
نشأت مشاكل وصراعات ذات طبيعة n‏ كان عغورها النفقة. وعندما 
بلغت هذه الصراعات قمتها قرّر محمد أن خر زوجاته بين الطلاق أو البقاء معه 
بشروطه» وهو موقف تعكسه آيتا سورة الأحزاب اللتان تعلنان: «يا أا النبي قل 
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا 
هميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآحرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا 
عظي|ا» ( 29-28:55). ويحكي الزخشري عن الموقف قائلا إن زوجات محمد: «حين 
تغايرن وابتغين زيادة في النفقة وغظن رسول الله ... هجرهن شهراء ونزل التخي 
فأشفقن أن يطلقن» فقلن: يا رسول الله أفرض لنا من نفسك ومالك ما شئت»57 
ويبحكي الرواة أن زوجات محمد قبلن بشروطه: «إلا امرأة واحدة بدوية ذهبت» ۶ 

ورغم أن الآيتين اللتين اقتبسناهما أعلاه تربطان شروط عمد بثنائية قرآنية 
مألوفة (ثنائية الدنيا والآخرة) إلا أن انقشاع الأزمة ارتبط عمليا على ما يبدو بالواقع 
الللموس الذي عكسته الآيتان 52-51 من سورة الأحزاب المقتبستان أعلاه. ويفسّر 
الزخشري الاية 51 بقوله: «يعني: تترك مضاجعة من تشاء منهن» وتضاجع من 
تشاء. أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء. أو لا تقسم لاأيتهن شئت» وتقسم 


(57) المصدر السابق» ج 5» ص 83. 

(58) الطبري» تفسير الطبري» ج 10» ص 314. رغم أن محمدا أعطى تلك المرأة البدوية حرية 
كاملة لتختارء إلا أنه يبدو أن بعض الأخباريين رأوا فيا اختارته انتقاصا من النبوة يستحق 
العقاب» وهكذا نقراً في خبر عنها: «اخترنه ... حميعا غير العامرية اختارت قومهاء فكانت ذاهبة 


العقل حتی ماتت.) ابن سعد الطقات. ج 10« ص 182 . 


الرسالة: الشعائر والعلاقات | 329 

7 و ا ¢ 1 آ اة “ = 
ل سىت . 2 او ا ررح من سنت من نساء امتك» وروج من شئ )(60) 
ويبدو أن تحقق ما کان يرغبه محمد أدى لنشوء تراتبية بين زوجاته» إذ آوى إليه 
فيا يحكي الأخباريون» عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وساوى بينهن في قسمته 
لنفسه وإنفاقه عليهن. وبا لمقابل آرجی أخريات» منهن سوده» وجويرية» وصمية» وام 
حبيبة» وميمونه» فکان: يمسم هن ما شاء» وکان اراد أن يفارقهن»› فقلن: اسم 
لاا من فمك ما شئ ووعا تكرن غل الا ٠‏ ورا الرواة ق حالة سودة 
أنها قالت لمحمد: «لا تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك»» واسترضته بأن وهبت 
لاا ا 

وإن كانت الآية 51 تعكس امتيازات محمد بإزاء زوجاته» فإن الآية 52 تعكس 
دا . ٤‏ : < 1 
الله ... نساءه فاحر نه حرم عليه التزوج بعرهن والاستبدال ہن» مکافاۃ هن على 
فعله .۲(۲ ورعم أن البعض حاول أن يوحي ان هذا التحريم تسخ اسلا من 
م ¢ ٍ س ع 
أحل له النساء»““ إلا أننا نميل لرأي الذين رأوا أن الآية م تنسخ وأنها عكست 
الوضع الأخير الذي استقرّت عليه علاقة محمد بنسائه. 

ولقد تيّرت نساء محمد بوضع خاص عبرت عنه آية سورة الأحزاب التي تقول: 
«يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي 
۰ ت 3 ا ۰ س و 
ف قلبه مرضصس وقلن قولا معروفا) EIMEE‏ وبحکم هده الوضع الح فقمد فرضص 
عليهن الحجاب» واي سمه متفردة إِد أصبحن «أمهات المؤمنين» کےا فررت 
آية سورة الأحزاب التي تقول: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا 


(59) القسم يتعلق هنا بنوبة كل زوجة من زوجاته. 
(60) الزنخشري الكشاف» ج ٠5‏ ص 84. 

(61) الطبري» تفسير الطبري» ج 10» ص 313. 

(62) الزخشري» الكشاف» ج ٠5‏ ص 85. 

(63) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج 17 ص 178. 
(64) الترمذي» سنن الترمذي» ج ٠5‏ ص 269. 
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ال أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا» (6:33). وهذا الوضع المتفرد 
نتج عنه وضع قانوني متفرد أعلنته الآية 53 من سورة الأحزاب (33) التي تقول: 
«وما کان لکم أن توؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا آزواجه من بعده أبدا إن ذلكم 
كان عند الله عظي|». ومنطق هذه الآية شرحه الطبري في قوله: «وحرمة أزواجه حرمة 
أمهاتم عليهم» في نهن يحرم عليهن نكاحهن من بعد وفاته» كا يحرم عليهم 
نكاح أمهايمم.»”“ وعند تأمل الآية 6:33 فإننا نجد أن تقريرها بأن زوجات محمد 
«أمهات المؤمنين» يعني ضمنيا أن محمدا «أب المؤمنين». وحسب قتادة فإن الآية قد 
عبرت في واقع الأمر عن هذا المعنى الضمني تعبيرا صريجا في قراءة من قراءاتها تقول 
«النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب ههم».؟ وإن كانت الإشارة هذه القراءة 
صحيحة فإن هذا يعني أن هذه القراءة كانت هي الصياغة الأصلية للآيةء إلا أا 
صياغة كان لابد من إسقاطها لأنها ستفضي لوضع شاذ إذ كيف يجوز أن يتزوج محمد 
المؤمنات وهو أبوهن. 

ورغم أن الآيات المتصلة بنساء محمد وأحكامهن بقيت في القرآن إلا أنها لم تعد 
إلا يات ذات قيمة تاريخية بعد وفاتهن. ولأن مفهوم محمد للأسرة كان مفهوما ذكوريا 
ولأنه لم يترك ولدا فإن مفهوم «أهل البيت» الذي يذكره القرآن لم يتحول لمؤسسة بعد 
وا ل غد ائلة ن الا 
العبيد ومؤسسة الرق 
عرف العرب» مثل غيرهم من الشعوب» الرق ولم يجدوا في مارسته عيبا أخلاقيا. 
وكانت مصادرهم لحيازة الأرقاء داخلية وخارجية. أما الملصدر الداخلي فكان حروباتهم 
وغزواتمم المحلية والتي كان المنهزمون فيها يتعرضون للأسر والاسترقاق إن عجزوا 
عن مفاداة أنفسهم. أما المصدران الخارجيان الأساسيان فكانا تجارة الرقيق الأبيض 
الآتي من العراق وبلاد الشام وتجارة الرقيق الأسود الآتي من سواحل إفريقيا. °“ 


(65) الطبري» تفسير الطبري» ج 10» ص 259. 

(66) المصدر السابق ج 10ء ص 259. 

(67) نعني بذلك الأقلية التي انحازت لعلي بن أبي طالب عندما اندلعت الحرب الأهلية بين 
السلمين وأصبحوا أساس المذهب الشيعي. 

(68) جواد علي المفصل» ج 7ء ص 454. 
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ول بختلف موقف الإسلام بإزاء الرق عن موقف اليهودية والمسيحية إذ اعتبره 
ممارسة مقبولة ومشروعة. ومثل اليهودية والمسيحية» حض الإسلام المالكين على 
حسن معاملة من يَمُلكون» وهكذا نقراً في سورة النساء: «واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار 
الجنب والصاحب بالحنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا بحب من كان 
محتالا فخورا» (36:4). وبالمقابل ركز الإسلام على ضرورة طاعة العبد لسيده» وهكذا 
نقراً في حديث: «إذا دى العبد حى الله وحق مواليه كان له أجران.»““ ويصل هذا 
المنطق الدينى المرتبط بفكرة الأجر قمّته في حديث يصور حالة الاسترقاق وكأنها 
ا الل ر اة اال أجراد راي ى جد 9 ادم 
الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا ملوك.»* وعَكس هذه الصورة الملل 
صورة العبد الذي يثور على استرقاقه وسيده ويأبق آي هرّب» وعن هذا العبد الاأبق 
a a NE‏ 

ورغم أن المصادر لا توفر لنا معلومات دقيقة عن عدد الأرقاء إلا أن الإشارات 
اموجودة تدل على عدد كبير أو معتبر عملوا في الأراضى الزراعية والتعدين والتجارة 
A‏ ا ت و 
اجتماعية ضاربة وها أعرافها وتقاليدها الراسخة» وكان من الطبيعي أن يبني 
الإسلام أعرافه وتقاليده بشأن الرق على ما ورثه من واقعه التاريخي. وما ورث الإسلام 
من العرب أعرافهم في التق إذ عرف العرب العِتق بحافز الدين» أي اليتق كعمل 
ا ای رو ا کا ات ون ار وا 


(69) مسلم» صحیح مسلم» ج 2» ص 788. 

(70) البخاري» صحيح البخاري» ج ٠3‏ ص 304. يقول العسقلاني في شرح هذا الحديث: «الحهاد 
والحح يشترط فيه| إذن السيدء وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض وجوهه.» فتح 
الباري» ج ٠5‏ ص 209. 

(71) مسلم» صحیح مسلم» ج1» ص 49. بالإضافة هذه الرواية نقراً في رواية: «فقد برئت منه 
الذمة)» وني رواية أخرى: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة.» 

(72) نقرأ في مادة البخاري أن: «حكيم بن جزام ... أعتق في الجاهلية مائة رقبة وّمل على مائة بعير 
فلا أسلم مل على مائة بعير وأعتق مائة رقبة قال فسألت رسول الله ... فقلت يا رسول الله أرأيت 
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بعِتّق المكاتبة.” ولقد أقرّ محمد ضمن ما أقرّ التدبير والمكاتبة وشجّع على العِنْق 
كعمل من أعال التقوى الدينية وخاصة في حالة الكفارات. 

ولقد امتلك محمد وزوجاتّه وأصحابُه العبيدَ والإماء. وكان السبي الذي جلبته 
غزوات المسلمين وحروباتمم مصدرا أساسيا لأرقاء الملسلمين» وهو وضع يلخصه 
حديث روي على لسان مول لاي بكر اسمه سعد يقول فيه: «[إنه] كان يخدم 
النبي ... فقال رسول الله ... : يا أبا بكر» اعتق سعداء فقال: يا رسول الله» ما لنا مان 
[خادم] غيره» فقال رسول الله ... : أتتك الرجال» أتتك الرجالء يعني السبي.»“7 
وني حديث يخرجه البخاري نلمس طرفا من واقع التوقعات التي خلقها وضع 
السبى والاسترقاق هذا: «... حدثنا عل أن فاطمة ... اشتكت ما تلقى من الرّحّى 
غا ا فبلغها أن رسول الله ... ق e‏ فاته اله ادوا 22 

وعند النظر لمن ملكهم محمد لابد أن نميّز بين من مَلَكَهم ملكا شخصيا ومن 
كانوا عبيد الخمس أو الدولة إلا أنه كان يملك حرية التصرف فيهم. وفي حالة من 
مَلكَهم ملكا شخصياء أو من عرفوا بمواليه» فإن الذاكرة الأحبارية قد حفظت لنا 
أسماء الكثيرين منهم ونتفا من أخبار بعضهم. ويقدّم لنا ابن سعد قائمة مبكرة 
تحوي أساء عشرة من موالي محمد. وتنقسم هذه القائمة لفئتين: فئة عبيد يذكر 
ابن سعد أن مدا أعتقهم وهم ثوبان وسفينة وأبي ضميرة» وفئة عبيد لا يذكر 
وف ع ج ار هاا لی اه ای رد( عو ن ا 
ابن حارثة)» وهشام» وأبي موهبة» ويساں ومِذَعَم» وأبي سلام. ويقَدَّم الطبري قائمة 
تحوي خسة عشر اسما تشمل أسماء بعض من ذكرهم ابن سعد وأسماء لا نجدها في 
قائمته. وني فئة من أعتق محمد نجد: زيد بن حارثة» ورويفع» وسلمان الفارسي» وأبا 
كَبْسّة» ويسار. ونجد في فئة من لم يُعتقوا: شقران» ورّباح» وقَصالة» ومهران» ومابور . 


أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحتنث بها م يعني أتبرّر بها قال فقال رسول الله .. 
أسلمت على ما سلف لك من خير.» صحيح البخاري» ج 3» ص 301 . 

(73) التدبير هو أن يشرط السيد على عبده خدمته ليصبح عتيقا بعد موته» والمكاتبة هي دخول 
العبد في اتفاق مع سيده لاسترداد حريته مقابل مبلغ يدفعه. 

(74) ابن سعد الطبقات» ج 5> ص 106. 

(75) البخاري» صحيح البخاري» ج 4» ص 511-510 . 
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ويضيف الطبري هذه القائمة عبيد الطائف الاربعةء ومنهم أبو بَّكرة» الذين أعلن 
محمد عتقهم عندما نزلوا إليه أثناء حصاره للطائف 7° 

وأشهر أمة لمحمد هي مارية القبطية التي أهداها له المُمَوقس حاكم الإسكندرية 
وأهدى له معها أختها سيرين ومعه) مابور الذي ورد ذكره في الفقرة السابقة. وبجحكي 
ابن سعد عن مارية قائلا: «وكان رسول الله معجبا [بأرية]» وكانت بيضاء حميلة» 
فأنزها رسول الله في العالية [مكان في المدينة] ... وكان رسول الله ... بختلف إليها 
هناك وضرب عليها الحجاب وكان يطؤها بملك اليمين.»7 وإعجاب محمد بمارية 
وانجذابه ها آدّى على ما يبدو لحادثة وجدت صداها في القرآن» وهي حادئة يروي 
عروة بن الزبير خبرها قائلا: «انطلقت حفصة إلى أبيها تحدث عنده وأرسل ا 
الله ... إلى مارية فظل معها في بيت حفصة وضاجعهاء فرجعت حفصة من عند 
أبيها وأبصرت) فغارت غيرة شديدة» ثم إن رسول الله أخرج سريته فدخلت حفصة 
فقالت: قد رأيت ما كان عندك وقد والله سؤتني. فقال النبي: فإني والله لأرضينك» 
إني مسر إليك سرا فاخفيه لي. فقالت: ما هو؟ قال: أشهدك أن سريَتي عل حرام. 
يريد بذلك رضا حفصة»ء وكانت حفصة وعائشة قد تظاهرتا على نساء رسول الله. 
قال: فانطلقت حفصة فحدئثت عائشة فقالت ها: أبشري فإن الله حرم على رسوله 
وليدته. فلا أخبرت بسر رسول الله أنزل الله: «يا أا النبي ل تحرم ما أحل الله لك 
تبتغي مرضات أزواجك؛ إلى قوله اثيبات وأبكارا (سورة التحريم 5-1)» 7° 

وعندما حملت مارية بإبراهيم ما لبث البعض أن شككوا في أبوة محمد للجنين» 
وأشاعوا أن مارية على علاقة بابور. وعندما بلغ ذلك محمدا: «بعث ... عليًا وأمره 
بقتله» فلا رای [مابور] عليًا وما یرید به تکشف حتی تبيّن لعلي أنه أْجبٌ 7 لا 


(76) الطبري» تاريخ الطبري» ج 3 ص 172-169. 

(77) ابن سعد الطبقات» ج 10ء ص 201. 

(78) المصدر السابق ج 0 ص 178. هذه الآيات أصبحت أساسا لقول الفقهاء في بعد أن: 
«الحرام حلال في الإماءء إذا قال الرجل لجحاريته أنت عل حرام فليس بشي وإذا قال والله لا أقربك 
فعليه الكفارة.» نقسه» ج 10ء ج 202. 

(79) الأْجبَ أو المجبوب هو الخصي مقطوع الذكر. 
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شيءَ معه ما يكون مع الرجال» فكفَ عنه عل. ٩2۲‏ وبحكي الرواة أنه عندما ولدت 
و 

مارية إبراهيمَ: «جاء جرريل ... إلى النبي ... فقال: السلام عليك يا آبا إبراهيمء 

فاطمأن رسول الله إلى ذلك.»'* وظل محمد يتسّرى بمارية إلى أن توفي. ورغم أنه ۾ 

يعتق مارية إلا أن ابنها إبراهيم الذي فقدته وهو طفل صغير أعتقهاء تطبيقا للقول 

المنسوب لمحمد: «أي| أمة ولدت من سيدها فإا حرَة إذا مات إلا أن يعتقها قبل 


ا 


ومفهوم العتق الذي يرد في الصادر الإسلامية جب آلا يلتبس عندنا بالمفهوم 
الحديث لتحرير العبيد المستند على الرفض الأخلاقى للحالة استعباد الإنسان 
للإنسان» إذ آن موقف الإسلام» كا أشرنا علا 0 رؤية عصر محمد الذي ۾ 
ير في الرق كمؤسسة اقتصادية-اجتاعية أي عيب آخلاقي. كان محمد مثله مثل 
معاصریه» یعامل الرقیق کال يتم امتلاکه وبیعه وشراؤه وهبته ووراثته. وان قبلنا 
بصِحَة بعض أخبار مادة الحديث فإننا نرى فيها محمدا وهو ينحاز انحيازا صارما 
لفهوم التعامل مع المملوك كال على حساب حقه في العتق. دعنا نمثل لذلك بثلاثة 
أخبار واردة في مادة الحديث. 

نقراً في الحديث الأول أن: «رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال 
غيرهم» فدعا بهم رسولٌ الله ... فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ 
وعبارة «عند موته» عبارة ذات مغزى هام لفهم 
طبيعة الموقف» إذ أنها تكشف عن أن صراعا ربا قد نَشِْبَ بين الرجل وورئته وأن 
محمدا تدخل للحكم في الأمر. أما الحديث الثاني فيتصل بعبد مُدبّر بجكي عنه 
جابر بن عبد الله قائلا: «أعتق رجل منا عبدا له عن دُبرء فدعا النبي ... به 
فباعه ... »**“ ورغم الاختصار الشديد لحديث جابر بصيغته هذه إلا أنه ليس 


أربعة» وقال له قولا شديدا.» 


(80) الطبري» تاريخ الطبري» ج 3» ص 172. 

(81) ابن سعد الطبقات» ج 10» ص 203. 

(82) المصدر السابق ج 10 ص 204. هذا التقليد في العتق تقليد قديم في الشرق الأدنى نجده 
منصوصا عليه ي قوانين حوراي مثلا. 

(83) مسلم» صحیح مسلم» ج 2› ص 790. 

(84) البخاري» صحيح البخاري» ج 3» ص 300 . 
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بحديث منبت إذ أن سياقه العام هو سياق القضية الفقهية التي ثارت حول جواز 
عو الد ا ان كاو دوا ارلا ك اغ 

أما الحديث الثالث فيعكس موقف محمد على مستوى آخر. وحسب الخبر الذي 
يرويه هذا الحديث فإن زوجته ميمونة أعتقت أمَةَ ها من غير أن تستأذنه. ومن 
العقول أن نتصور أن ميمونة فعلت ذلك وهي تعتقد أن عِتَقَها لأمَتها عمل صالح 
يقرّها من الله ولا تحتاج فيه لإذن أحد» وأن محمدا سيس ويغتبط عندما تخبره. إلا أن 
ذلك لم بحدث» فعندما أخبرته عاتبها على ما فعلت وقال ها: «أما نك لو أعطيتها 
أخوالَكِ كان أعظم لأجرك.“*“ وكا نرى» ورغم أن الوضع هنا يختلف عن الوضع 
الذي يصفه الحديثان السابقان إذ أن ميمونة أعتقت وهي لا تعاني عسرا ماليا ولقد 
رد عِنقَها على أَمَيّها حريَها وكرامتَهاء إلا أن حمدا الذي يرسمه الحديث ل يقم وزنا 
هذين الاعتبارين وإنما قَذَّم اعتبار أخوال ميمونة وحاجتهم لمن يخدمهم بوصفه مدار 
الثواب الاأكر. 

ونجد في المادة التاريخية الكثير من الإشارات عن مصائر المسترقين ومظاهر 
التصرّف فيهم. ولقد مر بنا في الفصل السادس ذكر ما حدث لبعض من سباهم 
محمد من بني قريظة عندما بعثهم للشام وباعهم ليشتري بثمنهم سلاحا وخيلا. 
ونقراً عن مواقف كان محمد يتصرف فيها في الأرقاء بوهبهم وإهدائهم. وهكذا نقراً 
مثلا كيف أنه عض عه العباس عن العشرين أوقية من الذهب التي دفعها فداء 
لاسر یوم بدر بعشرپن عبدا تاجرا» تاجروا له بأمواله وضاعفوها له" ونقراً کیف 
أنه أهدى للشياء بنت الحارث» وهو في نشوة انفعاله عندما علم بأنها أخته من 
الرضاع» «ثلاثة أعَبُد وجارية)»*“ ونقراً كيف أنه فرح عندما بشّره أبو رافع بميلاد 


(85) حول هذه الأحاديث ومناقشات الفقهاء بشأن بيع الُدَبّر انظر العسقلاني» فتح الباري» ج 
5> ص 493-491 . 

(86) البخاري» صحيح البخاري» ج 3» ص 320 . 

(87) الطبري» تفسير الطبري» ج 6» ص 292. يرتفع هذا العدد في خبر آخر إلى أربعين أوقية وأربعين 
عبدا. نفسه» ج 6» ص 292. 

(88) الواقدي» اللغازي» ج 3ا 92 
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إبراهيم فوهبه عبدا.”* ورغم أن مصدر مثل هؤلاء الأرقاء غير واضح إلا أن ما 
نرجُحه إن كانت هذه الروايات صحيحة» ولا يوجد ما يمنع صحتهاء أنهم كانوا من 
عبيد امس الذين كانوا بمنزلة الال العام. 

يكن حظ الأرقاء في ظل الإسلام بأفضل من حظهم في ظل أنظمة الرق 
الآحرى» إذ تعرّض الرجال والنساء للاستغلال الغليظ القاسي والقهر المجط الذي 
داس على إنسانيتهم. وكان من الطبيعي أن يتمرد بعضهم على أوضاعهم وأن يمُزوا 
من سادتهم رغم خطورة الإباق على حياتهم. ويبدو أن بعض هؤلاء العبيد الفارين 
انضموا في فترة من الفترات إلى متمردين من كنانة ومُزينة والحكم والقارة وشكلوا 
جماعات نهب في جبل تهامة أخذت تغصب الارة. ويبدو أن الأمر بلغ درجة من 
الخطورة أجرت مدا على تعديل أي موقف ربا كان قد اتخذه بشأن العبد الآبق 
وتقديم التنازلات التي اقتضتها ضرورات السياسة» وهكذا كتب هم قائلا: «هذا 
كتاب من محمد النبي رسول الله لعباد الله العتقاء أنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فعبدهم حر ومولاهم حمد» ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليهاء وما كان 
فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه فهو هم» وما كان لهم من دَيْن في الناس رَد إليهم» 
ولا ظلم عليهم ولا عدوان» وإن هم على ذلك ذمة الله وذمة محمد ... °۲ 

كان تنازل محمد وإعلانه تحرير عبيد جبل تهامة الآبقين المارقين أمرا طارئا اقتضته» 
كا قلناء ضرورات السياسة. ولقد حرر في موقف تلف عندما حاصر الطائف 
عبیدا آبقین مارقین» كا مر بنا في الفصل السادس. إلا أن أفق هاتين اللحظتين 
التحريريتين لم يتجاوز أفق النظام الاعتقادي لمحمد الذي قبل مشروعية الرق في 
إطار الضوابط الشرعية التي أقامها. 

الأخلاق 

ارتبطت رؤية محمد الأخلاقية بمفهوم الحساب ولذا لم يكن الحافز على الفعل 
الأخلاقي هو الفعل ذاته» أي أن الفعل الأخلاقي ل يكن غاية في نفسه وإن) كان 
وسيلة لإرضاء الله تجنبا لعقابه وكسبا لثوابه. وهذه الرؤية الأخلاقية تلخصها أبلغ 


(89) ابن سعد الطبقات». ج 10 ص 201. 
(90) المصدر السابقء ج 1ء ص 241. 
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تلخيص آية سورة الأعراف التى تقول: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه 
خوفا وطمعا إن رحمت الله من المحسنين» (56:7). 

وكلمة «أخلاق» لا ترد في القرآنء إلا أن صيخة المفرد منهاء أي الى 
ترد مرة واحدة في آية سورة القلم التي تصف عمدا قائلة: «وإنك لعلى خلق 
عظيم» (4:68). ويعتر القرآن عن معنى أخلاق بكلمات مثل «خيرات» (مثلا 32:35 
فاطر) و «المعروف» (مثلا 104:3» آل عمران) و «الصالحات» (مثلا 25:2 البقرة). وني 
حالة كلمة «الصالحات» فإنها تعني أصلا «الصالح من الأعال»' وهكذا نلحظ 
اختلافا لطيفا عندما نقارنا بكلمة أخلاق. فالمعنى الضمني لكلمة أخلاق يتعلق 
بسات وصفات ذات طبيعة محرّدة» أما كلمة «الصالحات» فإن معناها يبعدها عن 
التجريد إذ تلتحم فيها الأحلاق بالأفعال التحاما ملموسا. وبالإضافة لذلك فإن 
كلمة «الصالحات» ذات مدلول أوسع لا يقتصر على الأفعال الأخلاقية فحسب بل 
يمتد ليشمل الأفعال ذات الطبيعة التعبدية أو الشعائرية. 

وعلاوة على تأكيد الصلة الوئيقة بين الأخحلاق والعمل فإن الرؤية الأخلاقية للقرآن 
تقيم علاقة وثيقة أخرى إذ تربط بين الأحلاق والإيان» وهو ربط تعبّر عنه العبارة 
القرآنية المتواترة: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات». ويترتب على ذلك أن الأفعال 
الأخحلاقية لغير المؤمن تصبح أفعالا لا وزن ها في ميزان القرآن: «قل هل ننبئكم 
بالأحسرين أعالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أعاهم فلا نقيم هم يوم 
القيامة وزنا» (105-103:18. الكهف). وهذا الوصف «للأخحسرين أعالا يصبح 
وصفا عاما لحالة اللإنسان الروحية والأخلاقية في التلخيص البليغ لسورة العصر 
التي تقول: «والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصر» (3-1:103). وتتكرر الفكرة في سورة من السور 
البكرة مشتملة على دورة حياة الإنسان منذ لحظة ميلاده إلى فترة هَرّمه وردّه لأرذل 
العمرء ونقراً: «لقد خلقنا الإنسان في اخ تقویم. ثم رددناه أسفل سافلىن. إلا 


(91) الطبري» تفسير الطبري» ج آ۰ ص 205. 
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الذين اروا وعملوا الصالحات فلهم أجر غر منون») ( 4:96-—6› الت 2 

ولقد أشرنا في الفصل السابع إلى تأكيد القرآن على المسئولية الأخلاقية الفردية» 
وهو مفهوم يرتبط بحرية الاختيار التي تقررها بعض آيات القرآن. إلا أن القرآن يعبر 
أيضا عن مفهوم آخر هو مفهوم المسئولية الجاعية. ويعبر القرآن عن هذا المفهوم من 
خلال مفهوم الأمة. والأمة هي جاعة البشر التي تتلقى رسالة الله عبر رسوله: «ولكل 
أمة رسول فإذا جاء رسومهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون» (47:10» 
يونس). والسياق العام لأغلب آيات المسئولية الجاعية هو سياق مشهد الحساب. 
وكا أن الفرد في مشهد المسئولية الشخصية له كتابهء فإن الأمة ها أيضا كتاهاء 
وهكذا نقراً: «وترى كَل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابما اليوم تجزون ما كنقم 
تعملون» (28:45. الجاثية). ويحيل الخيال القرآني مشهد الحساب لمحاكمة تقتضى 
الشهادة» وهکذا نقراً: (ويوم سعث من کل أمة شهدا تم ل يۇدن للدین کھروا ولا 
هم EE‏ (84:16. النحل). وإن كان الحديث عن الأمم وشهادة شهودهم يوم 
القيامة ماله عامةه وبعيدة وغائمة وربا ل مَس وترا ف نفوس معاصري محمد فإن 
القرآن لا يلبث أن يجعل الأمر أمرا يمسهم مسا مباشرا ويمسك بخناقهم» وهكذا 
يخاطبهم خطابا مباشرا ويهددهم قائلا: «فكيف.إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تَسَوّى بهم الأرض 
ولا يکتمون الله حدثا) ( 42-41:4 النساء). وي مقام آخر نتفدد دور الشهادة 
هذا ليشمل أمة محمد بأسرها بإزاء باقي الأمم ويعلن القرآن: «وكذلك جعلناكم 
ا وس طا لتکونوا شهداء عل الناس ویکون الرسول عليكم شهیدا» 143:27« 
البقرة). ومشل| وصح اليهود أنفسهم ي موصح الصدارة الروحية والأخلاقية واعتروا 
أنفسهم «شعب الله المختار» فإن الأمة الجديدة وضعت نفسها في موضع الصدارة 
الروحية والأخلاقية» وأعلن القرآن للمسلمين اصطفاءهم الجديد الذي ينسخ 
كل اصطفاء سابق: «كنتم خر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 


(92) اعتمدنا في قراءتنا هذه الآيات على التفسر المنسوب لابن عباس الذي يقول فيه عند شرحه 
لآية «ثم رددناه أسفل سافلين»: «يرد إلى أرذل العم كب حتى ذهب عقله» وهم نفر رُدّوا إلى أرذل 
العمر على عهد رسول الله ... فسئل رسول الله ... حين سفهت عقوههم» فأنزل الله عذرهم أن هم 
أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقومم.» الطبري» تفسير الطبري» ج 12» ص 637. 
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المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون» (110:3. آل عمران). 

ولقد أشرنا في الفصل السابع للآيتين 152-151 من سورة الأنعام (6) اللتين 
تلخصان الوصايا الأخحلاقية الأساسية التي تقابل الوصايا العشر في التوراة. ويمكننا 
تلخيص القيم الأخلاقية الأساسية في هاتين الآيتين في قيمة الرأفة (وبالوالدين 
إحسانا) وعدم القتل (لا تقتلوا أولادكم» لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) 
والاستقامة الأخلاقية (لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) وعدم الظلم (لا 
تقربوا مال اليتيم» أوفوا الكيل والميزان) والعدل (وإذا قلتم فاعدلوا). وهي قيم» كا 
نرى» تنقسم إلى قيم ذات طبيعة سلبية (لا تفعلوا كذا) وقيم ذات طبيعة إيجابية 
(افعلوا كذا). 

إلا أن الرؤية الأخلاقية التي عبر عنها القرآن لم تكن رؤية أخلاقية كلية وشاملة 
وإنها كانت رؤية تمييزية ميّز فيها القرآن بين المسلمين والكفار. وأبلغ تعبير عن 
هذه النظرة التمييزية الحملة القرآنية: «حمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحاء بينهم» (29:48. الفتح). فقيمة الرأفة هنا أصبحت قيمة داخلية لا 
تشمل الكفار. وينطبق هذا على الكفار حتى إن كانوا ذوي قربى» إذ أن الإشلام 
طرح نفسه كرابطة تعلو على رابطة الدم» وهكذا نقراً: «يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا 
آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوهم منكم فأولئك 
هم الظالمون» (23:9. التوبة). وني شرحه لآية: « ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن 
أعلم با يصفون» (96:23. المؤمنون) يقول الطبري: «ادفع يا محمد بالحلة التي هي 
احج وذلك الإغضاء والصفح عن جهلة المشركين» والصبر على أذاهم» وذلك أمره 
إياه قبل أمره بحرهم.»” وهكذا يمكننا تلخيص الواقع الأحلاقي للقرآن بأنه 
واقع عكس بشكل عام واقعَ الصراع مع المشركين ومرارة هذه الصراع ولم يتجاوزه 
لأفق أخلاقي أكثر رحابة. 


)93( اللصدر السابق ج 9« ص 271 . 


الفصل اللحادي عشر 


الرسالة: 
عوالم الخيال 


نعالج في هذا الفصل باقي عناصر الرسالة التي آشرنا ها في مطلع الفصل السابق 
وهي العناصر الأربعة التالية: عنصر الأسطورة والقصة» وعنصر العام غير المنظور 
وعنصر الحجحيم والعذاب» ثم عنصر الحنة والنعيم. 
الأسطورة والقصة 
ملت الابطررة والففة عنصا اساسا من عاضر رسال امك وكا اشا فى 
الفصل السابع فإن مشركي مكة لاحظوا العنصر الأسطوري-ف-القرآن عندما وصفوه 
بأنه «أساطير الأولين» (24:16. النحل)ء وقلنا إن وصفهم هذا استند على معرفتهم 
للتراث الأسطوري ولتراث القصص الشعبية في الشرق الأدنى» الذي وجدوا أثره 
واضحا في| كان محمد يتلوه عليهم. وعندما ننظر للادة الأسطورية والقصصية في 
القرآن فإننا نجد أن مصدرها الأساسى هو التوراة» وخاصة مادة سفر التكوين وسفر 
الخروج» بالإضافة لمصادر مستمدة تراث الشرق الأدنى الشعبي (خاصة التراث 
اليهودي) والتراث الشعبي العربي. 

ونعني بالأسطورة في هذا السياق القصص التي ترتبط بالمفهوم القرآني للقصة 
الخلاصية للإنسان. فالإسلام لم يطرح نفسه كرسالة خلاصية ترتبط برسالة محمد 
فحسب بل طرح نفسه أيضا كجزء لا يتجزاً من قصة خلاصية تبدأً عند لحظة خلق 
الله للإنسان وتتواصل إلى اليوم الآحرء يوم الحساب وسوق الإنسان لمصيره النهائي. 
هذه الأساطير والقصص تقدم لنا «تاريخا» متخيلا أو أسطوريا يشكل العمود 
الفقري للرؤية الإسلامية (واليهودية والمسيحية بالطبع) الذي تفقد تماسكها بدونه. 
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والسمة الغالبة في أسلوب القصة القرآنية هو أنها لا تنقل القصة التوراتية 
نقلا وإنما تخضعها لتحويرين أساسيين: فهي من ناحية تضيف عناصر جديدة 
لا نجدها في القصة الأصلية» ومن ناحية أخرى تخضع القصة التوراتية لأغراض 
القرآن إخضاعا مباشرا. ونعنى بأغراض القرآن الأغراض المألوفة للدعوة من إيان 
بالله وحث على عمل صالح وارب وترغيب. دعنا نمثل لما نعنيه بذلك. 

بحكي القرآن قصة نوح والفيضان في سورة الأعراف قائلا: « لقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم. قال املأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة 
ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما 
لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا 
ولعلکم ترهمون. فکذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا 
إنهم كانوا قوما عمين» (64-59:7). ما نلاحظه في هذه القصة أن الخيال القرآني 
يضيف لقصة نوح عنصرا لا نجده في القصة التوراتية وهو عنصر الحدال بين نوح 
وقومه. لاذا يفعل القرآن ذلك؟ إن القرآن بخضع قصة نوح لوظيفة جديدة تتصل 
بأغراض القرآن في خاطبته للجمهور الذي كان محمد بخاطبه ويتوجه إليه. وهكذاء 
فإن الحدال هنا يعكس في الواقع الجدال الذي كان يدور بين محمد ومشركي مكة. 
ويذا فان ن القرآن يختلف عن نوح التوراة ني ن نو القرآن هو في واقع الأمر «تَففس 
ثانية» ام خو وأن قوم نوح هم بمثابة نفس ثانية» للمكيين. (1) 

وني حالة بعض القصص التوراتية فإن القرآن يرفدها بعناصر مستقاة من مادة 
القصص الشعبية اليهودية. فمثلاء بجكي القرآن عن اللحظة التي يعلن فيها الإله 
عزمه على خلق الإنسان ويقول: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك قال إني أعلم ما لا تعلمون» (30:2» البقرة). هذا الحدث لا يرد في القصة 
التوراتية إلا أنه عا أضاف الخيال الشعبى اليهودي للقصة الأصلية واحتفظت به 
المادة الذراشية (التفسيرية). وهكذا تحكي لنا هذه المادة عن اختلاف الملائكة عندما 


(1) هذه نقطة يعالجها محمد أحمد خلف الله معالحة جيدة في حديثه عن نفسية محمد وقصص 
القرآن. حول معالحته لنوح انظر الفن القصص ني القرآن الكريم» ص 358-351 . 
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استشارهم الإله وكيف أن ملائكة الحب وملائكة العدل رخبوا بخلق الإنسان بين 
أبدى ملائكة الح والصدق وملائكة السلام اعتراضه..* 
وهناك قدر كبير من للمادة القصصية التوراتية لا يظهر في القرآن وهذا أمر 

طبيعي إذ أن القرآن يقصر اهتمامه على المادة التوراتية التي تناسب أغراضه. وخطة 
القرآن في الموافقة بين قصصه وأغراضه خطة مضطردةء وربا يكون استثشناؤها الوحيد 
في رأينا هو قصة يوسف. وعلى الأرجح أن قصة يوسف بصيغتها التوراتية حركت 
في محمد مشاعر الانفعال والاستغراق والتوخد التى عادة ما تحرّكها وتولدها القصة 
ذات الحبكة الآسرة وذات الشحنة الدرامية الكثيفة. ولعل هذه المكانة الخاصة لقصة 
يوسف في نفس محمد هي ما يفسر افتتاح سورة يوسف بالاآية: نحن نقص عليك 
أحسن القصص ب| أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين» (3:12» 
II‏ 

والتحوير القرآني الذي مخضم الادة القصصية لادة تنسجم مع أغراضه يمتد 
بالمثل للمادة التي استعارها القرآن من مجال المصادر الوثنية. دعنا نأخذ مثلين على 
ذلك: قصة ذي القرنين والتي تنتمي لمجال الشرق الأدنى» وقصة صالح والتي 
تنتمي لمجال شبه الحزيرة العربية. 

وقصة ذي القرنين تحكي عن ملك مَلَكَ العام وساح فيه. وني هذه السياحة 
يأتي لقوم عند مغرب الشمس ويحكم على بعضهم بالعذاب ويجازي بعضهم جزاء 
حسناء ثم يواصل سياحته ويأتي لقوم عند مطلع الشمس يعيشون من غير ستار 
بينهم وبينها. وبعد ذلك يأتي لقوم يعيشون مام سدين (أو جبلين) ويشکون له 
تعرضهم لاعتداء ونب قوم يأجوج ومأجوج ويطلبون مساعدته فيبني هم ردما قويا 
ويخبرهم أنه سيقيهم إلى أن يجيء وعد الله أي خروج يأجوج ومأجوج قبيل البعث 


)2( 

Katsh, Judaism in Islam, p. 27.‏ 
(3) لمست فرقة العجاردة من الخوارج (أتباع عبد الكريم بن عجرد) الطبيعة المختلفة لقصة 
يوسف» ويقول الشهرستاني عنهم بصدد ذلك: «ويجكى عنهم أنهم ينكرون كون سورة يوسف من 
القرآن» ويزعمون أا قصة من القصص, قالوا: ولا جوز أن تكون قصة العشق من القرآن.» الملل 
والنحل» ج 1ء ص 128. 
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وعندها سَيَدك الله الردم (98-83:18» الكهف). ولقد انتبه المفسرون لأصل مادة 
القصة وهو قصة الإسكندر المقدوني التي كانت جزءا من تراث القصص الشعبية 
٤‏ الشرق الآدنى» وهكذا مخرنا الزخشري بلا تردد أن ذا القرنين هو: «الإسكندر الذي 
ملك الدنا ورخ أ آن الفا مها لكان موان ى الق ين رشتين 
وكافران: نمروذ» وبختنصر .»“ وهكذا نرى أن القصة القرآنية تعمل خيالما وتحور 
المادة الشعبية لقصة الإسكندر أو ذي القرنين لتعيد نسجها على ضوء أغراض 
القرآن» فيصبح ذو القرنين نبيا أو ملكا صالخا وتضحي أحداث سياحته جزءا من 
القصة الخلاصية الا 

أما قصة صالح وقومه ثمود والناقة فترد في صياغات ختلفة يظهر فيها كلها 
ویشکل واضصح سلوب القرآن ي إخضاع مادة القصة لأغراضه. وحبكة قصة 
صالح تاثل الحبكة الأساسية لقصص «أنبياء العذاب» الاأخرى التي ياي فيها 
النبي برسالة ونذارة يرفضها قومه فينتقم الله منهم بتدميرهم تدميرا كاملا لا ينجو 
منه إلا النبي ومن اتبعوه. وتختلف قصة صالح عن باقي قصص الأنبياء أن الله لا 


(4) الزنخشري» الكشاف» ج 3» ص 609. يذكر الرازي آراء ثانوية أخرى بشأن هوية ذي القرنين» 
فيقول إن البعض قالوا إنه أبو كرب شمر بن عبير الحميري الذي بلغ ملكه: «مشارق الأرض 
ومغارها!» ويقول البعض إنه: «كان عبدا صالخا ملكه الله الأرزض وأعطاه العلم والحكمة وألبسه 
الهيبة» وذهب البعض إلى أنه مَلَّكْ من الملائكة. وبعد الموازنة بين هذه الآراء يغلب الرازي الرأي 
الذي يقول إن دا القرنين هو الإسكندر ويقول في تعليل ذلك: «[إن] مثل هذا الملك العظيم يجب 
أن يكون معلوم الحال عند أهل الدنيا والذي هو معلوم الحال بهذا الملك العظيم هو الإسكندر 
فوجب أن يكون المراد بذي القرنين هو هو.» ورغم ما ذهب إليه الرازي إلا أنه» وعلى ضوء معرفته 
الفلسفيةء انتبه لاستحالة التوفيق بين الإسكندر التاريخي والإسكندر الذي يرسمه القرآنء فقال: 
«إلا أن فيه إشکالا قويا وهو أنه كان تلميذ أرسططاليس الحكيم وكان على مذهبه فتعظيم الله إياه 
يوجب الحكم بأن مذهب أرسططاليس حقّ وصدق وذلك مما لا سبيل إليه والله أعلم.» الرازيء 
التقفسیر الکہیں التفسیر الکبیں ج 21ء ص 166-165. 

(5) حول نبوة ذي القرنين يقول الثعلبي: «واختلف العلماء في نبوته فروي عن النبي ... أنه قال لا 
أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا» فلو صح الحديث لكان الخوض في هذه المسألة تكلفاء ثم اختلفوا 
بعد ذلك فيه فقال قوم لم یکن نبیا وان کان عبدا صالجا وملکا عادلا وفاضلا وقال آخرون بل کان 


ا i‏ ان شاء الله انه کان نبا غر 5k...‏ الأنبياء ص 324. 
2 و يح ا عر فر فصص الا ہے ص 
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يبعث صالجا برسالته فقط وإنما مجعل له آية هي ناقة يأمرهم بأن يتركوها تأكل ولا 
يمسوها بسوء. إلا أن قوم صالح يقتلون الناقة وعندها يغضب الله ويوقع عليهم 
داد ولا بسع الال القران عل ضور واخة ىوحف ها الاب فة 
في سورة الأعراف: «فأخذتهم الرجفة» (78:7) نما يوحي بوقوع شيء أشبه بالزلزالء 
ونقراً فيي سورة هود: «وأخذ الذين ظلموا الصيحة» مما يوحي بشيء من جنس 
الرعد أو الصاعقة (67:11)ء ثم لا نلبث أن نقراً في سورة الشعراء: «فأخذهم 
العذاب» (158:26) ونقراً في سورة الشمس: «فدمدم عليهم رهم بذنبها 
فسواها» (14:91)» وما کا نری تعبران عامان مفتوحان من الممكن أن يشملا 
الرجفة أو الصيحة (أو أي شكل آخر من أشكال العذاب). وهذا التباين في الصورة 
القرانية ربا عكس تباين الروايات الشعبية وتضارما وحرص القصة القرآنية على 
الاتحاد هذه الصورة أو تلك. 

ولا تختلف قصة صالح عن باقي قصص الأنبياء في نها تعكس صراع محمد مع 
مشركي مكة وجداله معهم. وهكذا نقراً أن قوم صالح احتجوا وقالوا له: «أتنهانا 
أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك ما تدعونا إليه مريب» (62:11» هود)» 
ونقرأً اتهامهم له بأنه «من الْسَحّرين» (153:26» الشعراء). وعلاوة على ذلك نقراً 
أن الذين آمنوا بصالح هم مستضعفو قومه وأن الذين عارضوه هم المستكبرون 
أو سادة قومه (75:7» الأعراف)» وهي صورة عكست إلى حد بعيد الصورة 
الاجتهاعية للمسلمين ومعارضيهم في مكة. وني سورة النمل نقرأً صيغة للقصة 
تحوي كل العناصر الأساسية» أي الرسالة والعصيان والعذاب» إلا أنها سمط عنصر 
الناقة إسقاطا تاما وتستبدله بعنصر آخر هو عنصر المؤامرة على صالح لاغتياله 
وهكذا نقراً: «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا 
لصادقون» (49-48:27). وهذه الصيغة عكست على الأرجح شعور محمد في فترة 
من فترات دعوته وهو في مكة بتامر قريش لقتله. 

وأكثر قصة توراتية تهيمن على عام القرآن هي قصة موسى. وسبب ذلك يعود 
في تقديرنا إلى المكانة الخاصة التي احتلها موسى في تصور محمد لنبوته. كان من 
الطبيعي أن ي وهو يؤسس لنبوته» وني رآینا أن تصوره لنبوته 
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انبنى أول ما انبنى على نموذح «إبراهيمي»» إلا أن هذا النموذج ما لبث أن تغيّر وتحول 
ليصبح نموذجا «موسويا. ماذا نعني بالنموذج الإبراهيمي والنموذج الموسوي؟ إن 
ما نعنيه بالنموذج الإبراهيمي هو ذلك النموذج الذي ارتبط بالحنيفية» وهو نموذج 
الإنسان الصالح الذي يستغرقه نشاطه العبادي والأعال الصالحة التي يبذهماء وبذا 
فهو نموذج تتداخل فيه التقوى الدينية بحس أخلاقي عال. أآما النموذج الموسوي 
فإنه نموذج تتداخل فيه النبوة بالتشريع ويصبح فيه النبي مشرعا وسياسيا ورجل 
دولة وبانيا لأمة ذات كيان دينى وسياسى. 
کا ات ع ع بإبراهیم بأنها كانت بمثابة علاقة الابن بأ 

وإن أكد النسّابون أبوة إبراهيم للعرب عبر أبوته لإساعيل فإن القرآن يؤكد على 
أبوته الروحية أو الدينية للإسلام عبر الحنيفية: «وقالوا كونوا هودا أو نصارى 
تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» (135:2ء البقرة). وهذه 
التأكيد على «حنيفية» إبراهيم يتكرر في مواضع عديدة في القرآنء إلا أنه يصل في 
الآيتين 68-67 من سورة آل عمران (3) أعلى درجاته» إذ يعلن القرآن سلخه من 


(6) نخالف القرآن التوراةَ في أنه يسبغ على إسماعيل مكانة لا تسبغها عليه التوراة. فالتوراة 
تتحدث عادة عن: «إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب» (مثلا الخروج 6:3) وتسقط إساعيل. 
أما القرآن فيحرص على ذكر إساعيل وسَلكه في عداد الأنبياء وهكذا نقرأً في سورة آل عمران 
مثلا: «إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والاأسباط وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلیم‌ان وآتینا داوود زبورا» (84:3). وي هذه 
الآية» وآيات أخرى» بحرص القرآن على ذكر إساعيل دائ وإثبات مكانته» وهي مكانة تتأكد أيضا 
بتقديمه على إسحاق باعتباره الابن الأكس وهو وضع من الممكن أن نقراً فيه إشارة لطيفة إلى أن 
الله اختاره قبل اختياره لإسحاق. وهذه العلاقة بين إسماعيل وإسحاق تصبح مصدر توتر في مقام 
آخر عندما يحكي القرآن عن قصة إبراهيم وأمر الله له بذبح ابنه. ورغم أن هذا الابن في القصة 
التوراتية هو إسحاق. إلا أن القصة القرآنية لا تصرح بويته وتكتفي بالإشارة له بقوهها: «فبشرناه 
بغلام حليم» (101:37. الصافات). كان من الطبيعي أن يقود هذا الإبهام لاحتمال أن يكون الذبيح 
هو إساعيل وليس إسحاق وهذا ما حدث بالضبط إذ اختلف المفسرون في هوية الذبيح. وخبرنا 
الرازي: «اختلفوا في أن هذا الذبيح من هو؟ فقيل إنه إسحق وهذ قول عمر وعلي والعباس بن عبد 
اللطلب وابن مسعود وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة والزهري والسدي 
ومقاتل رضي الله عنهم» وقيل إنه إساعيل وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب 
والحسن والشعبي ومجاهد والكلبي ... ٠‏ التفسير الكبي ج ٠26‏ ص 153. 
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اليهودية والنصرانية ويضيفه ليس للحنيفية فقط وإن) أيضا للإسلام» وهكذا نقراً: 
«ما كان إبراهيم وديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلا وما كان من المشركين. إن 
أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين». وكا 
مر بنا في الفصل العاشر فإن القرآن ينسب لإبراهيم أمرين يربطانه ربطا وثيقا بواقع 
الإسلام» الأمر الأول هو بناؤه للكعبة (بمشاركة إسماعيل) والأمر الثاني هو دعاؤه أن 
يبعث الله للعرب: «رسولا منهم» (129-127:2ء البقرة). وهكذا نجد أنه ورغم أن 
عناصر قصة إبراهيم في القرآن مستمدة أساسا من مصادر توراتية ومدراشية إلا أنها 
تحوي أيضا عناصر مستقلة تنتمي لادة أنتجها الخيال القرآني مثل هذين العنصرين 
عن بناء إبراهيم وإساعيل للكعبة ودعوة إبراهيم ليبعث الله للعرب رسولا منهم. 

وإن كانت علاقة محمد بإبراهيم بمثابة علاقة الابن بالأب فإن علاقته بموسى 
كانت بمثابة علاقة الأخ بأخيه أو علاقة التد بنده. انفعل محمد بقصة موسى بحيث 
أصبحت القصة المركزية في القرآن» وهكذا نقرآً عن موسى الرضيع وموسى الراشدء 
ونقراً عن «اللحظة التأسيسية» وخاطبة الله لموسى» ونقراً عن المواجهة الدرامية بين 
موسى وفرعون» وعن البلايا التي يوقعها الله على المصريين» ونقراً عن خروج موسى 
ببني إسرائيل من مصرء وعن استنقاذ الله لهم عندما يفلق البحر ويغرق فرعون 
وجنوده» ونقراً عن كلام الله مع موسى وإعطائه لواح رسالته» ونقرأً عا محدث لبني 
إسرائيل في سيناء وعصيانهم وكيف يضرب الله عليهم تيها يستمر أربعين سنة. 

إلا أن وعي محمد لنبوته ورسالته كان يحمل أيضا عنصر التجاوز كا أشرنا في 
الفصل الثامن. وكا قلنا فإن محمدا طرح رسالته كرسالة مَيَسرة تحلص المؤمنين من 
اإصر» اليهودية و «أغلاها» كا أعلن القرآن في الآية 157:7 من سورة الأعراف» وهو 
إعلان صريح رأينا تعبيره الدرامي في قصة موسى والعبد الصالح التي أشرنا ها في 
الفصل الثامن والتي تؤكد عبر وسيلة الرمز على تجاوز الإسلام لليهودية. 

وأبسط شكل للقصة القرآنية هو شكل القصة-الثل التي يرد أبسط نموذج ها 
في الآيتين 113-112 من سورة النحل (16) اللتين تقولان: «(وضرب الله مثلا قرية 
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله 
لباس الجوع والخوف ب) كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم 
العذاب وهم ظالمون». ونجد في هاتين الآيتين العناصر الأساسية البسيطة التي 
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تنبني عليها باقي القصص القرآنية وهي عناصر: الرسول» الرسالة (والإشارة ها 
ضمنية هنا في د قوم الرسول» الكفرء العذاب الإهي. وهذا الخطط 
البسيط درجة أعلى من التعقيد والكثافة الدرامية في القصة-المثل التي 
تحكيها الآيات 29-13 من سورة يس (36). 

وبالإضافة لاحتواء القصة القرآنية على عناصر واقعية فإنها تحوي أيضا عناصر 
غير واقعية وعناصر خرافية. فأحداث مثل دعوة الأنبياء لأقوامهم وحواراتهم 
معهم أحداث من الممكن أن توصف بأنها واقعية (حتى وإن لم تكن تاريخية)» بين 
أن أحداثا مثل شق البحر ليعبره بنو إسرائيل ويغرق آل فرعون فهي أحداث غير 
واقعية وتنتسب لعالم الخيال. وعلاوة على ذلك فإن القصة القرآنية تقدم لنا أيضا 
ما يمكن أن نصفه بالحدث الخرانفي» وأفضل مثلين على ذلك أشرنا هي) في الفصل 
الثامن» وهما قصة سليمان مع النملة التي تحذر النمل في وادي النمل من جيشه 
وقصة الهدهد الذي يخاطب سليمان ويخره عن ملكة سباً وقومها (الآيتان 19-18:27 
والآيات 26-20:27 النمل» على التوالي). وهذا البعد الحرافي في الخيال القرآني 
لا يقتصر على حديث الحيوان وإنا يمتدٌ أيضا لحديث الحاد» وهكذا نقراً مثلا عن 
خاطبة السماء والأرض لله («ثم استوى إلى الساء وهي دخان فقال ها وللأرض اتيا 
طوعا أو كَرّها قالتا أتينا طائعيَ» (41:11.» فصلت)). ومن ناحية التصنيف من 
لمكن أن نعتبر الحدث الخرافي ضربا فرعيا من ضروب الحدث غير الواقعي. 

ولا يقتصر الخيال القرآني القصص على الماضى فقط وإنا يتمدد للمستقبلء إذ 
أن القصة الخلاصية في ا ی ا بأحداث الماضي فحسب» 
وإنها هي أيضا قصة أحداث مستقبلية يكشف القرآن عن , بعض تفاصيلها. ومثلها 
ومثل القصة الخلاصية المألوفة فإن هذه القصة خضع لأغراض القرآن وتخدمها. 
وهكذا بحسم المسلمون مثلا خلافهم مع المسيحيين حول طبيعة عيسى عبر حدث 
مستقبلي بحكي عنه القرآن قائلا: «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم نت قلت للناس 
اتخذونى وأمى إهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الغيوب» (116:5. المائدة). 

وخلاصة القول إن القرآن وظف الأسطورة والقصة توظيفا فالا وأخضعها 
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إخضاعا تاما لأغراضه» وأن الخيال الذي أعاد صياغة القصص التى أتت من 
مصادر خارجية أو أبدع قصصه تيز بقدر كبير من الانطلاق جعله با الواقعي 
بغير الواقعي ويمزج الحاضر بالماضي والمستقبل. 
العالم غير المنظور 
قلنا في الفصل الثاني إن الوثنية العربية» مثلها مثل وثنيات الشرق الآدنى» آمنت 
بوجود عام غير منظور تسكنه الملائكة والشياطين والجن ويتداخحل مع العام المرئي 
ويؤثر عليه. ولقد ورث محمد معتقدات متمعه هذه وأصبحت جزءا من البنية 
الاعتقادية للإسلام. 

ولقد لعب الجن دورا كبيرا في خيال العرب: «فنسبوا إليها أعمالا لم ينسبوها إلى 
الأرباب» وتقربوا إليها لاسترضائها أكثر من تقرمم إلى الآهة.“ ‏ ولقد تصوّر الحربُ 
ا لحن أطيافا وفئات مختلفة: «وإذا سكن الجني مع الناس» قالوا عامر ... وإن كان 
ممن يعرض للصبيان» فهم أرواح» فإن خبث أحدهم وتعرّم» فهو شيطان. فإن زاد 
على ذلك في القوة» فهو عفريت. فإن طهر الحني ونظف ونقي وصار خيرا كله فهو 
ملك.»* وإن انطلق محمد من المادة الاعتقادية التي ورثها إلا أنه أعاد تشكيلها ب 
ع جن رو 

وهكذا قدم القرآن رؤية تعتمد على تراتبية جديدة: الله الملائكة» الجن الشياطين. 
ومثلا قدمت التوراة صورة للإله كمَلك جالس على عرش وتحاط بالملائكة الذين 
يقومون على تمجيده وخدمته («رأيت الرب جالسا على عرشه وحميع ملائكة السماء 
وقرف لذي غل ب وة مار الول 2) فإن القرآن قم صورة ماثلة 
لإإله ملك عاط باللائكة («وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد 
رهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين» (75:39ء الرمَر). 

والملائكة جزء من قصة الإنسان منذ بدايتهاء ولقد مر بنا أعلاه الحديث عن 
قصة الخلق وكيف أن الإله يخبر اللائكة عن عزمه على خلق الإنسان وكيف أنهم 
يعترضون (30:2. البقرة). ومجكي القرآن عا حدث بعد خلق آدم قائلا: «وإذ قلنا 


)7( جواد علي المفصل» ج 6« ص 709. 
)8( اللصدر السابقء ج 6.> ص 709 . 
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للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا» (61:17» 
الإسراء). ومنذ هذه اللحظة يصبح الملائكة حلفاء للإنسان ويصبح إبليس عدوا له. 

وني خدمتهم للإله نرى الملائكة يقومون بأدوار ختلفة بالإضافة لتسبيحهم 
للإله» منها دورهم كرسل للإله («الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله 
سميع بصير» (75:22. الحج))» ودورهم كزبانية للإله في تعذيب الكفار («يا أا 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» (6:66. التحريم)). ورغم طاعة 
اللائكة التامة للإلهء إلا أن القرآن يعكس مشهدا من مشاهد يوم القيامة يشوبه ما 
يشبه التوتر في علاقة الإله بهم في بداية المشهد إذ نقرآ: «ويوم يحشرهم جميعا ثم 
يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون»» ولا يلبث هذا التوتر أن ينقشع عندما 
تجيب الملائكة: « قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمنون» (41-40:34). 

ورغم أن الملائكة كائنات غير منظورة إلا أن القرآن يسبغ عليهم سات «حسية). 
وهكذا نقراً في وصفهم أن هم أجنحة: «الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل 
الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل 
شىء قدير» ( 1:35 فاطر). ويحرص القرآن على نفى صفة يبدو أن العرب وصفوا مها 
الملائكة وهي آنہم إناث وأنهہم «بنات الله. ومن ll‏ نفي أنوثة الملائكة آية سورة 
الإسراء التي تقول: «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون 
قولا عظي|» (40:17). ولكن ماذا تعني الآية بنفيها؟ هل تعني أن طبيعة الملائكة 
طبيعة ختلفة تعلو على النوع الجنسي أم هل تعني أن تصور الملائكة كإناث يعني 
الحط من مقامهم لأن الأنوثة مقام أحط من مقام الذكورة؟ جنح المفسرون» اعتادا 
على سياق هذه الآية وآايات أخرى شبيهة» لتفسير النفي على أساس المفاضلة بين 
الأنوثة والذكورة» وهكذا يشرح الزخشري مثلا الآية قائلا: «(أفأصفاكم) خطاب 
للذين قالوا: (الملائكة بنات الله)ء والهمزة للإنكارء يعني: أفخصكم ربكم على وجه 
الخلوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنونء ولم مجعل فيهم نصيبا لنفسه» واتخذ 
أدونهم وهي البنات؟ وهذا خلاف الحكمة وما عليه معقولكم وعادتكم؛ فإن العبيد 
لا يؤثرون بأجود الأشياء وأصفاها ف الشوب» ويكون أردأها وأدونا للسادات» 
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(إنكم لتقولون قولا عظيع|): بإضافتكم إليه الأولاد وهي خاصة بالأجسام» ثم بأنكم 
تفضلون عليه آنفسكم؛ حيث تجعلون له ما تکرهون» ثم بان تجعلوا الملائكة وهم 
أعلى خلق الله وأشرفهم أدون خلق الله وهم الإناث»*° 

ولقد حفظ الإسلام مكانة مركزية ودائمة للمَلّك جبيل إذ أن كل آية قرآنية دليل 
على نشاطه. ولکن ماذا عن باقي املائكة؟ نجد في المادة الإسلامية إشارات عديدة 
للملائكة في مواقف تلفةء ولقد مر بنا ذكر بعض هذه المواقف مثل حدث شش 
الصدر وحدث المعراج. إلا أن أهم حدث لذكر الملائكة هو حدث إشتراكهم في قتال 
واقعة بد الذي أشرنا له في الفصل الخامس. وربا شاء محمد أن يعتقد في مقتبل 
فترته المدنية» وقد أعلن الجهادء أن دور جريل في حياته الخاصة بجحب أن يوازيه دور 
مواز للملائكة في المواجهة العسكرية بين المؤمنين والمشركين. إلا أن هذا الاعتقاد 
ما لبت أن انسحت وغات بعد هزيمة ات وخرجح الملائكة خروجا تاما من تاریخ 

معارك محمد وغزواته باستثناء غزوة حنين (ك) خرجوا من غزوات المسلمين بعد 
وفاته). 

دعنا الآن ننظر لعنصر آخر أساسي من عناصر العام غير المنظور وهو إبليس 
والشياطين. إن ما نلاحظه أن إبليس يولد في القصة القرآنية مع ميلاد آدم إذ أنه 
يتحول في لحظة رفضه السجود لآدم من ملك إلى شيطان. ومنذ هذه اللحظة يصبح 
إبليس القطبَ المقابل للإله» وهو هذه الصفة عنصر أساسى في القصة القرآنية 
ا ر ان اجرد اه ا اة د 
إبليس فحسب بل هي أيضا لحظة ميلاد عَقد بين الاله وإبليس تحكي عنه آيات 
سورة الأعراف التي تقول: «قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال 
فبا أغويتني لأقعدن ههم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن آیانہم وعن شائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال احرج منها مذؤوما مدحورا 
لن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجعين» (18-14:7). وني معرض حكاية أخرى 
لنفس المشهد يصف الصوت الإلمي الشيطان وصفا ذا كثافة درامية حسوسة ونقراً: 
اواستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم 
في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا» (64:17ء الإسراء). هذا 


(9) الزخشري» الكشاف» ج 3» ص 521. 
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الحقد هو أساس سائر تبديات القصة الخلاصية التي يصطرع على مسرحها حزبان 
يصفه | القرآن ب «حزب الله» و «حزب الشيطان». وما يطبع هذه العلاقة الصراعية 
بين الإإله والشيطان أو بين حزب الله وحزب الشيطان هو «المكايدة». وفي المقارنة 
بين الكيد الإهي والکيد الشيطاني نقراً: «والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون. وأمْلي هم إن كيدي متين» (183-182:7. الأعراف) ونقراً: «الذين 
آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء 
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا» (76:4. النساء). وترتبط لفظة «الكيد» 
بلفظة أخرى ترادفها هي لفظة «المكر»» وهي لفظة يستخدمها القرآن في سياق 
وصف العلاقة بين الإله ومن يعصونه من البش فالعصاة يمكرون وهو مكر يقابله 
اللكر الإلهى» وهكذا نقراً: «ومكروا ومكر الله والله خر الماكرين» (54:3» آل عمران) 
ونقراً: «أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» (99:7» الأعراف). 
وإبليس كقطب مقابل للإله يملك قدرة شبيهة بقدرة اللإله على أن يكون موجودا 
في كل مكان وزمان وأن يدخل وعي كل إنسان ويوسوس له» وهذا يصفه القرآن 
ب «... الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس» (5-4:114. الناس). 
ورغم أن القرآن يؤكد بصوت الإله في مواجهته مع إبليس: «إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا» (65:17» الإسراء)ء إلا أن القرآن يقرر في نفس 
الوقت أن الشيطان يملك القدرة على مخالطة وعي الرسل والأنبياء والإيجحاء هم 
ولقد مرّت بنا في الفصل الرابع آية سورة الحج التي تقول: «وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم 
بحکم الله آیاته واللّه عليم حكيم» (52:22)» والتي جاءت في مناسبة أيات الغرانيق 
أو ما عرف بالآيات الشيطانية. ونجد في الآيتين 201-200 من سورة الأعراف (7) 
مراجعة ذاتية لخواطر جالت في وعي محمد ولمس فيها ثرا حتملا لوسوسة الشيطان» 
وهکذا نقراً: «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون». °" 
(10) يقول الزخشري في شرح هاتين الايتين: ««وإما ينزغنك من الشيطان نزغ): وإما ينخسنك منه 


نخس بأن بحملك بوسوسته على خلاف ما أمرت به افاستعذ بال): ولا تطعه ... إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون؛ ... وهذا تأكيد وتقرير لما تقدم من وجوب 
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قلنا إن القرآن يقدم لنا صورة للإله تعكس الصورة التوراتية التي تصوره 
كمّلك» ويمكننا أن نضيف أن الصورة القرآنية للإلة تعكس بعدا آخر في صورة 
الإإله التوراتية وهو بعد الإله المحارب. وهكذا فإن القرآن يصور لنا إلها حاربا جنده 
هم الملائكة ويقابله شيطان حارب جنده هم الشياطين. ولقد مر بنا في الحديث عن 
معركة بدر ذكر ما نسبه الخيال الإسلامي من اشتراك الملائكة وقتلهم للمشركين. 
إلا أن الخيال الإسلامي ل يتوقف عند ذلك وإنم) نسب أيضا دورا للشيطان وجنوده 
من الشياطين. تقول الآية 48 من سورة الأنفال (8): «وإذ زين مم الشيطان أعاهم 
وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلا تراءت الفئتان نكص على 
عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب». 
وني شرح هذه الآية يقول الطبري نقلا عن ابن عباس: «جاء إبليس يوم بدر في جند 
من الشياطين» معه رايته» في صورة رجل من بني مدلج» والشيطان في صورة سراقة 
بن جعشم» فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم». فلا اصطف الناس» أخذ رسول الله ... قبضة من التراب فرمى بها في وجوه 
المشرکین» فووا مدبرین. وأقبل جبریل إلى ابلیس» فلا رآه» وکانت يده في ید رجل من 
المشركين» انتزع إبليس يده فولى مدبرا هو وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة» تزعم أنك 
لنا جار؟ قال اإنى أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب» وذلك حين رأى 
الملائكة» (1 ومثلما غابت الملائكة عن باقي معارك المسلمين وغزواتهم فقد غاب 
الشيطان وجنوده عن باقي معاركهم وغزواتم. 

والشياطين» مثلهم في ذلك مثل الملائكةء يلعبون دورهم في القصة الخلاصية 
للقرآن. والشياطين لا بختلفون عن الشيطان إذ أنهم أيضا ذوي حضور دائم في كل 
مكان وزمان وهو حضور يصفة القرآن وصفا دراميا في آية سورة الأعراف التي تقول: 
«يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنها لباسها 
لر) سوءاتهم| إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون» (27:7). وحضور الشياطين هذا يتخذ مظهرا دراميا ذا طبيعة 


الاستعاذة بالله عند نزع الشيطان. وأن المتقين هذه عادتهم ... » الكشاف» ج 2 ص 546-545 . 
(11) الطبري» تفسير الطبري» ج 6» ص 264. 
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كونية في آية سورة الّلك التي تقول: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلتاها 
رجوما للشياطين وأعتدنا هم عذاب السعير» (5:67). وكجزء من الكيد الإهي فإن 
الشياطين يصبحون أيضا وسيلة من وسائل الإله التي تحرّك الكفار إغواءَ وإضلالا 
وهكذا نقراً: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تَوَرُّم ارا (83:19» مريم). 

ويقيم القرآن علاقة خاصة بين سليمان والشياطين. وهكذا نقراً في سورة 
الأنبياء: «ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل 
شيء عالين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا هم 
حافظين» (82-81:21). إلا أن شياطين سليان هؤلاء ما لبثوا أن أفسدوا بعد 
وهو فساد وصل إلى اليهود الذين عاصروا مدا وأضحى أساس معارضتهم له 
ولرسالته» وهكذا نقراً: «ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق )ا معهم نہذ فریق 
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليان وما كفر سليان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما 
هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له في الآحرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون» (102-101:2» البقرة). 

وهذه العلاقة بين سليمان والشياطين تثير مشكلةء إذ أن اسمهم يربطهم ريطا 
واضحا بالشيطان» إلا أن خدمتهم لسليمان (وهو نبي حسب الرؤية القرآنية) 
تضعهم (أو تضع بعضهم على الأفل) في دائرة الإيمان (حتى إن لم يكونوا مؤمنين) 
بإخراجهم من دائرة خدمة الشيطان. ولقد حاول بعض المفسرين مواجهة المشكلة 
إلا أن ما قالوه تميّز بتمخل واضح وجاءت أقوالهم افتراضات بلا سند من الآية. ”' 


(12) كنموذح على ذلك نجد أن الرازي يقول في تفسرره للآية: «ليس في الظاهر إلا أنه سخرهم 
لكنه قد روي أنه تعالى سخر كفارهم دون المؤمنين» وهو الأقرب من وجهين: أحدهما إطلاق لفظ 
الشياطين» والثاني قوله وكنا مهم حافظين؛ فإن المؤمن إذا سخر في أمر لا يجب أن يحفظ لئلا 
يفسد» وإنا يجب ذلك في الكافر.» ويواصل الرازي متوقفا عند جملة «وكنا هم حافظين» ويقول 
إن في «[تفسيرها] وجوه: أحدها: أنه تعالى وكل بهم جمعا من الملائكة أو جمعا من مؤمني الجن. 
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وأصل المشكلة في تقديرنا أن كلمة الشياطين هما أكثر من وجه في الاستعال القرآني. 
فعلى مستوى ما يمكن أن نصفه با معني الأولي للكلمة فإن الشياطين ينتمون لدائرة 
الشيطان وهم أدوات خطته ك أن الملائكة ينتمون لدائرة الإله وهم أدوات خطته. 
إلا أن أن مفهوم الشياطين في القرآن ليس بمفهوم مستقَرّ كمفهوم الملائكةء إذ أنه 
يتداخل مع مفهوم الجن. وهكذا فإن إشارة سورة الأنبياء للشياطين الذين يعملون 
في خدمة سليمان تصبح في سورة أخرى هي سورة سباً إشارة للجن (12:34--13)» 
وإشارة سورة الك عن رجم الشياطين تصبح في سورة أخرى هي سورة الجن رجا 
للجن (9-6:72). وعلاوة على ذلك فإن القرآن يستخدم كلمة الشياطين أحيانا 
استخداما مجازياء وهكذا نقراً: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون» (112:6» الأنعام). 

نأي الآن للجن. إن كان الشياطين يقابلون الملائكة فإن الجن يقابلون البشر 
(أو اللإنس بالتعبير القرآني). وبهذه الصفة فإن رسالة محمد لا تتوجه للبشر فقط 
وإنها تشمل الجن أيضاء وإن كانت لا تتوجّه للشياطين. وهذه الخصوصية للبشر 
والجحن عترت عنها آية سورة الذاريات التى تقول: «وما خلقت الححن والإنس 
إا اعون (6651 وان متلهم لالش م الزن زب الان 
ولقد أشرنا في الفصل الثالث لما حكاه القرآن عن النفر من الجن الذين استمعوا 
محمد وهو يتلو القرآن وكيف أنهم عادوا لقومهم وقد آمنوا برسالته. والجن في 
نظر القرآن أمم وهم تاريخ وهم رسل مثلهم في ذلك مثل البشر. ولاهم جزء من 
القصة الخلاصية فسيكون منهم الأشقياء الذين سيدخلون النار والسعداء الذين 
ان rk‏ 


وثانيها: سخرهم الله تعالى بأن حبب إليهم الله طاعته وخوفهم من مالفته. وثالثها: قال ابن 
عباس ... : وسلطانه مقيم عليهم يفعل بهم ما يشاء. فذا قيل وعن آي شيء کانوا حفوظين قلنا 
فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه تعالى كان يحفظهم عليه لئلا يذهبوا ويتركوه. وثانيهاء قال الكلبي» كان 
يحفظهم من أن يهيجوا أحدا في زمانه. وثالها: كان محفظهم من أن يفسدوا ما عملوا فكان داهم 
أنهم يعملون بالنهار ثم يفسدونه في الليل.“ الرازي» التفسير الکبيں ج 22» ص 202. 

(13) تقول الآية 130:6 (الأنعام): «يا معشر الجن والإنس ألم بتکم رسل منکم يقصون عليكم 
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وتعكس مادة الجحديث في بعض ما تحكيه» إن صجَ» حضورا واضحا وكثيفا 
للجن في وعى محمد. وهكذا نقرأً مثلا في حديث يرويه أبو هريرة أن محمدا قال: «إن 
را جن ال فلت عل افار أي كلم ترس لق عل الم نامي 
الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه 
کلکم فذکرت قول آخي سليان رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي قال 
روح فردّه خاسئا»."“ وني حديث آخر لأبي هريرة نقرأً عن فعل من أفعال محمد 
يتواصل عبره مع عام الجن. مجحكي أبو هريرة قائلا إنه: «كان يحمل مع النبي ... إدواة 
لوضوئه وحاجته» فبينا هو يتبعه اء فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: 
أبغني أحجارا استنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في 
طرف ثوبي» حتى وضعتها إلى جنبه» ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه» فقلت: 

ٍ : : 
ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجنء وإنه آتاني وفد جن نصيبين» وعم 
ا لجن فسألوني الزادء فدعوت الله هم أن لا يمرّوا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها 
طعاما ٢'5)‏ 

وارتبط الحن والشياطين في مادة الحديث (مثلا ارتبطوا في وعي العرب) بالليل 
وظلامه» وهکذا يروي جابر نصيحة لمحمد لحياية الفتان م الان رل ها 
«إذا كان 2 الليل أو امسیتم ls‏ صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئذ 
فإذا ذهب ساعة من الليل فخُلوهم وأغلقوا الأبواب واذکروا اسم الله فإن الشيطان 
لا يفتح بابا مغلقا.»“"“ وني صيغة أخرى للحديث نقراً: «لا ترسلوا فواشيكم 


اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على 

2 أنهم كانوا كافرين». ويتضح من هذه الآية أن الجن مثلهم مثل البشر هم ب إلا أن 
بعض المفسرين رفضوا ذلك ودهبوا الى أن الرسل من الإنس خحاصهة. انظر الطبري» د تفسير الطبري» 

ج 5» ص 345. 

(14) البخاري» صحيح البخاري» ج 6> ص 495. يُروى هذا الحديث عن أي هريرة بصيغة أخرى 

تصلل حد المبالغة القصوى إذ أن العفريت يصبح الشيطان نفسه ونقرأً: «عن النبي ... أنه صلى 

صلاة قال إن الشيطان عرض لي فسَدَ عل ليقطع الصلاة عل فأمكنني الله منه ... » نفسه» ج 2 

ص 520. 

(15) البخاري» صحیح البخاري» ج 5> ص 123 . 

(16) المصدر السابق ج 4» ص 576. 
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وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فَحْمَة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا 
عابت الشمس تى تذهي فحمة اليشاء. 7 ونصيحة حم التجنب الشياطين 
تصبح في حديث آخر نصيحة باستئصال حيوان مألوف وأليف هو الكلب. 
وسياق تلك النصيحة كان» حسب مادة الحديث» إطلاق محمد في مرحلة معينة 
لحملة شعواء لقتل كلاب لمدينة. ويبدو أنه استشنى كلاب الصيد وكلاب الغنم 
والماشية (وليس من الواضح إن كان هذا الاستثناء في أصل قرار محمد أم عكس 
تراجعا عن قراره الأصلي)ء إلا أن استثناءء لم يشمل كلبا معينا حسب)ا يروي جابر 
إذ أنه قال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان.»”*"“ ولكن ما الذي 
يفسر تخصيص الكلب الأسود دون باقي الكلاب» وخاصة إن وضعنا في اعتبارنا أن 
منطق محمد الديني يفترض قدرة الشيطان على التشكل بأي شكل شاء؟ إن فهم 
هذه المسألة يقتضي في تقديرنا النظر لسياق محمد الثقاني. إن هذا السياق ل يختلف 
عن سياق الكثير من الثقافات التي ربطت اللون الأسود بالليل وأسقطت عليه 
هواجس الخوف من الظلام. ولقد رأينا في حديثي جابر أعلاه عن حفظ الصبيان 


(17) مسلم» صحيح مسلم» ج 2ء ص 970-969. كلمة افواشيكم» ربا تكون تصحيفا لكلمة 
«مواشیکم!» وقد فسرت فوائی با ینسر من الدواب اس تعبہر «افحمة العشاء») فیعنی أول ظلام 
الليل وسواده. 

(18) عن هذه المرحلة نقرأً حديئين يروم ابن عمر» يقول الحديث الأول: «أمر رسول الله ... بقتل 
الكلاب» فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل»» ويقول الحديث الثاني إنه: «أمر بقتل الكلاب إلا كلب 
صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع» فقال ابن عمر: 
إن لاي هريره زرعا.» (مسلم» صحیح مسلم» ج 2 ص 738(. نقرأً ي مادة الرمدي حدیثا يرويه 
عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قائلا: "إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرّخل» أو كواسطة 

٤ ءَ‎ 2 : e ر‎ 2 ٤ م و‌‎ 5 o 

الرحل: قطع صلاته الكلب الأسود والمرآة والح ار.» ويساله عبد الله: ما بال الاسود من الاهر من 
الأبيض؟ ويرد أبو ذر: يا بن أخي سألتني کا سالت رول اه فقا الكت الاسوة شيظان» 
(الترمذي» سنن الترمدي» ج 1»> ص 370-369). وعند المقارنة بين حديث أي ذر هذا وحدیث جابر 
نلاحظ أن حديث أ ذر حديث بسيط يتحدث عن الكلب الأسود على إطلاقهء بين أن حديث 
جابر يعمد للتخصيص داخل التخصيص, وهو ذه الصفة أكثر تعقيدا وكأنه رد على الصيغة 
البسيطة والأولية التي تک ھا ماد اد بي ذر. هذا بجعلنا نرجح أن حديث أبي ذر هو الحديث 
الأصلى وأن حديث جابر جاء بعد ذلك لتضييق دائرة الكلاب السود التي يصح قتلها. 
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مادة الحديث بشكل عام هو كراهية محمد للكلاب»” '' إلا أنه لو صخت كراهيته 
الخاصة للكلب الأسود ووصفه له بأنه شيطان وتوجيهه بقتله فإن ما يفشّر ذلك 
في تقديرنا هو موروثه الثقانفي. وني مادة البخاري نقراً حديثا رواه عبد الله بن عمر 
ارأيت امرأةٌ سوداءَ ثائرةً الرأس خرجت من المدينة حتى رلت بمَهيعة َة فتأرلمُي أن 
وباء المدينة تقل إلى مَهْيَعَةَ وهي الْحْمَة. »2 

وإن صخت الأحاديث عن الشيطان والشياطين التى نجدها مثلا في مادة 
البخاري يمكننا أن نقول إن الخيال النبوي قد آهب خيال المؤمنين الأوائل ليتصوروا 
نشاطا شيطانيا متواصلا لا انقطاع له يرتبط بظواهر الطبيعة» ويظواهر مألوفة في 
ا جد یرویه بن عزو عر عن أبيه عن غ يقول إن إن حمدا 8 
O E E POR APN‏ 
قري شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك قال هشام.»'“ والظواهر المألوفة من 
لمكن أن تكون صادرة في الأصل عن علاقة بالعالم غير المنظور» وهكذا نقراً مثلا 
ع لأبي هريرة يقول: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت 
مَلّكاء وإذا سمعتم نهيق الجمار فتعوّذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا.»” وفي 
حديث آخر لأي هريرة نقرأً تفسرا لظاهرة مألوفة ترتبط بميلاد كل طفل بشري على 
ضوء النشاط الشيطاني: «ما من مولود يولد إلا والشيطان يَمَسهٌ حين يولد» فيستهل 
صارخا من مَس الشيطان إياه إلا مريمَ وابنها.»* 


(19) اشهر حديث عن عداء محمد للكلاب هو الحديث الذي يقول: «لأ تدخحل الملائكة بيتا فيه 
کلب ولا تصاوير .“ البخاري» صحيح البخاري» ج ٠7‏ ص 307 . 

(20) البخاري» صحيح البخاري» ج 9» ص 667. 

(21) المصدر السابق» ج 4» ص 568. 

(22) المصدر السابق» ج 4» ص 576. 

(23) المصدر السابق» ج 6» ص 359. 
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وعلى مستوى أفعال الناس العادية من الممكن أن. يعبر فعل معين عن نشاط 
شيطاني لابد أن مجهد الإنسان لكبحه» وهكذا نقراً حديثا يقول: «التثاؤب من 
الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليردهٌ ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها صَجِكَّ 
الشيطان.»” وتدل مادة البخاري أن محمدا كان يتوجَس توجسا كبيرا من النوم 
ويعتبره فترة لا يفقد فيها الإنسان تحكّمه الواعي في أفعاله فحسب بل يصبح أيضا 
عَرّضة للشيطان وتأثيره. ومن أكثر الصور الحيّة التي را اال ایی ادا 
الشيطان عند نوم المسلم الحديث الذي يرويه أبو هريرة قائلا: «يَعْمَدَ الشيطان على 
قافية رس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقي .. .. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقَدَفّ 
فإن توضاً انحلت عقَدَق ا ف افا ا اا ع اا 
وإلا أصبح خبيتٌ النفس كسلان.»۶ ومن الصور الخريبة هذا النشاط الشيطاني 
عند النوم الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود قائلا: «ذکرَ عند النبي ... رجل 
نام ليله چ أصبح» قال: ذاك را بال الشيطان في أ آ قال في اأ ,260 وهذا 
النشاطً الباشر للشيطان على مستوى جسد المؤمن وهو نائم يتخذ صورة أخرى في 
حديث يرويه أبو هريرة قائلا: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً فليستنثر ثلاثا 
فان الطان ي عل O‏ 

ويرسم الخيال النبوي صورة للشيطان حافلة بالحركة والفر والكز عند ذكر 
الآذان والصلاةء وهكذا نقراً في حديث يرويه أبو هريرة أن: «الشيطان إذا سمع 
التداء بالصلاة حال [ذهب هاربا] له ضرا حتی لا يسمع صولّه» فإِذا سکت 
رجع فوسوس» فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته» فإذا سكت رجع 
و 

ربا بخطر ببالنا أن معاصري محمد هلوا مثل هذه الأحاديث حمل المجاز» إلا أن 
مثل هذا الافتراض مردود. إن كائنات مثل الشياطين والحن كانت كائنات موجودة 


(24) المصدر السابق ج ٠6‏ ص 572. 
(25) المصدر السابق ج 4» ص 567. 
(26) المصدر السابق ج 4» ص 567. 
(27) المصدر السابق ج 4» ص 573. 


)28( مسلم» صحيح مسلم» ج 1« ص 81 . 
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المشلفن تماملوا يجدية هذه ET‏ اوآمنوا تئر کائنات ت الال E‏ 
صل در جه ظهور کائات مل e‏ کک ٤‏ ل ونل بصور 


بجکي فيه عن رجل 1 لخمك. وياله عن الإسلام والإیان واللاحسان والساعة 

وأماراتہاء وبعد أن يذهب الرجل يخبر محمد أصحابّه أن الرجل هو جرريل أتاهم 
(29) 

ا دينهم. 


وبالمقابل نجد في المادة الإسلامية قصصا عن الشيطان أو عن الشياطين وكيف 
أنهم يتمثلون للناس فيظهرون هم في أحلامهم أو يظهرون هم في يقظتهم. ومن 
قصص ظهور شيطان في اليقظة ة قصة بحكيها أبو هريرة عن رجل جيء إليه وقد 
وكله محمد بحفظ زكاة رمضان ويأخذ الرجل من طعام الزكاة بملء كفيه» وعندما 
مده أبو هريرة برفع الأمر لمحمد يستعطفه فيخلي سبيله. ويبحدث ذلك مرة ثانية 
وثالثة» وني المرة الثالثة يستنقذ الرجل نفسه بأن يقول لأ هريرة بأنه سيعلمه كلمات 
تنفعه وينصحه بقراءة آية الكرسى قبل نومه ليقى نفسه من الشياطين. وعندما 
کے اوھ ا ا ی ا ا ا ا ات 
ليال.*” هذه القصة لا تعدو أن تكون قصة من قصص الخيال الإسلامي إلا أا 
تير مشكلة خاصة للنظام الاعتقادي للإسلام وهي: إن كان من الممكن للشيطان 
أو كبطان مو اظن ن حل رة وعدت الاس مقا ابات اة اة 
فا الدى ,يغه من التمثل بصررة عمد؟ هده فرضية كان لابند من التأكيد عل 
استحالتها وهذا هو ما حدث بالضبط» وهكذا نقراً حديثا يرويه أبوهريرة يقول: 
«من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي.»'” ويذا نرى أنه ورغم 
ن المصادر الإسلامية أقَرّت قدرة الشيطان على الوصول لمحمد ك)] حدث في موقف 
آيات الغرانيق أو الآيات الشيطانية ك| حكت عن تعرّضه للسحر: «حتى كان 


(29) المصدر السابقء ج 1ء ص 24-23 . 
(30) البخاري» صحيح البخاري» ج 3» ص 213. 
(31) المصدر السابقء ج 8» ص 381. 
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ييل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله»”” إلا أن النظام الاعتقادي للإسلام سَكَبَ 
الشيطان قدرة التمثل به (مثلا سلبه مثلا من قدرة مس مريم وعيسى عندما ولدا 
کا مر بنا في حدیث آي هريرة أعلاه). 
الجحيم والعذاب 
أشرنا أعلاه أن رؤية محمد الأخلاقية ارتبطت بمفهوم الحساب. ولقد ارتبط مفهوم 
الحساب بدوره بالإيان بحياة أخرى» والإيان بلحظة درامية كرى هي لحظة قيام 
الأموات من قبورهم أو يوم القيامة» وأن يوم القيامة هذا هو يوم حساب الإنسان 
الذي يتتبع فيه الله دقائق أعباله ليعاقبه بالعذاب في النار أو يثيبه بالتنعّم في الجنة. 

إن القرآن هو أكثر الكتب تفصيلا بين الكتب المقدسة للأديان الكرى في وصف 
العذاب وتفاصيله وأهواله» وهذا وضع مفهوم ومتوقع إذ أن القرآن جاء متأخراء 
فاستمد مما سبقه من الكتب فكرة الإله المعذب وصورا من مظاهر عذابه ثم 
أضاف هما صورَّه. وعلاوة على ذلك كان ثمة عاملان لعبا دورهما في تركيز القرآن 
على العذاب والاهت|ام بوصف تفاصيله وهما: عامل عمق العداء المتبادل بين حمد 
والمشركين وعامل عجز محمد عن إيقاع عذاب على المشركين شبيه بالعذاب الذي ظل 
بجدثهم عنه في قصص الأمم الخالية وهددهم به. 

والعذاب عنصر أساسي في القصة الخلاصية للقرآن» ورغم أنه قد وقع في الماضي 
کا بحي القرآن عندما عاقب الله من لم يؤمنوا برسله إلا أنه يبدو أن عجلته الدنيوية 
قد توقفت منذ أن جاء عيسى برسالته» إذ أن عدم إيمان اليهود به م يود إلى صب 
عذاب عليهم مثلما أن عدم إيمان المشركين بمحمد ل يود إلى تعذيبهم رغم تحدم 
محمد بأن يمطر عليهم إِهه حجارةً من السماء» كا أشرنا في الفصل السابع. 

وتركيز القرآن الأساسي في خاطبته للمشركين ينصبَ على ما ينتظرهم من عذاب 
في العام الآاخحر عقب بعثهم وحاسبتهم يوم القيامة. وبالإضافة هذا البعد الزماني 
فإن العذاب له أيضا بعده المكاني» إذ أنه یقع في مکان له اسم وله صفات. ویستخدم 
القرآن عدة أساء في الكلام عن مكان العذاب مثل النار» وجهنم» والجحيم» والسعير» 
وسقر» والحطمَة» ولظى» وهاوية. والنار هي وسيلة العذاب العظمى التي تسيطر 


(32) المصدر السابق» ج 4» ص 567. 
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صورها على الخيال القرآني» وهي الاسم العام في القرآن لكان العذاب. ولقد اعتبر 
بعض المفسرين الأساء المختلفة لكان العذاب أساء لدرجات أو طبقات العذاب في 
النارء إلا أن هذه الدرجات وأسماء‌ها لم تكن محل اتفاق بينهم.”” ويوغل الخيال 
الل عرو را وا و ع و 
ايوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید» (30:50» ).۶ 
وأساس المفهوم القرآني للعذاب صفة معينة ترتبط بالمفهوم القرآني للإله وهي 
صفة الانتقام. فإله القرآن شبيه بإله التوراة من حيث أنه إله منتقم» > وهكذا نقراً 
مثلا في سياق تعذيب فرعون: «فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا 
باياتنا وكانوا عنها غافلين» (136:7. الأعراف)» ونقراً في معرض تهمديد المشركين 
ابرم نبطش البطشة الكرى إنا منتقمون» (16:44. الدخان). ولأن إله القرآن إله 
منتقم فإن المفهوم القرآني للعقاب مفهوم انتقامي وليس بمفهوم تعليمي» إذ أن 
ا يدفع من ما سبق من آع اله وليست لديه فرصة للمراجعة والتعلم. ورغم 
أن الات يعيش عمرا دنيويا قصيرا ثم يموت إلا أنه ومنذ لحظة دخوله النار لا 
يموت («والذين كفروا هم نار جهنم لا بُمَصّى عليهم فيموتوا ولا بحَمَف عنهم من 
عذاما كذلك نجزي کل کفور» (36:35» فاطر))» ولا ينتهي عذابه («إِن الذين 


(33) نقراً مثلا في تفسير القرطبي لاسم EE‏ الاوردي حكى عن الكلبي أنها الطبقة 
السادسة من طبقات جهنم أما القشيري فحكى أا الدَركة الثانية من دَرّك النارء بينا ذهب 
الضحاك أنها الدرك الرابع. أما ابن زيد فاكتفى بالقول إنها اسم من أساء جهنم. الجامع لأحكام 
القرآن» ج 22 ص 473. 

(34) لمَس الزخشري عنصر الخيال في تصوير جهنم هنا وقال: «وسؤال جهنم وجوابا من باب 
التخييل الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته ... » (الكشاف» ج 5» ص 602-601). 
ولقد رد عمر بن خليل على الزحشري مدافعا عن الموقف الإياني التقليدي قائلا: «حَرّف هذا 
السؤال والحواب إلى باب التخيّلء ولا ضرورة لذلك لصحة الحمل على الظاهر والقدرة بخلق الحياة 
في النار صالحة لأنه من الجائزات»ء وذلك نطقها وفهمها.» التمييزء ج 3» ص 221. 

(35) نقرأ في سورة الأعلى عن حال المعذب: «الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا 
بحيى» (13-12:87). من الواضح أن الصورة هنا ختلفة عن الصورة التي ترسمها آية سورة فاطر. 
ولقد رأى الطبري هنا صورة مباشرة فسّرها بقوله: «ثم لا يموت في النار الكبرى ولا يجياء وذلك أن 
نفس أحدهم تصير فيها في حلقه» فلا تخرج فتفارقه فيموت ولا ترجع إلى موضعها من الجسم 
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كفروا وظلموا لم يكن الله ليخفر هم ولا ليهديمم طريقا. إلا طريق جهنم خالدين 
فيها أبدا وكان ذلك على الله يسبرا» (169-168:4» النساء)). 

ورز ادن تبدأً في القرآن بصورتهم وقد خشرواء وهكذا نقراً: «ونحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا وصا مأواهم جهنم كلا خبت زدناهم 
سعيرا» (97:17» الإسراء). وهذه الصورة تستبطن صدى صورة آية سورة البقرة 
عن الكفار التي تقول: «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ب) لا يسمع إلا دعاء 
ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون» (171:2). وإن ركزت آية سورة الإسراء على 
وجوه المعذبين وصورتهم العضوية وهم مقبلون على العذاب» فإن آية أخرى تركز 
على وجوههم وحالتهم الذهنية وهم يعَذّبون» وهكذا نقراً: ايوم تقلب وجوههم في 
النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» (66:33. الأحزاب). 

رقن اضر الى ت را عات ااب ر ق لي د ما ا ی مر 
الحج عندما يبلغ العذاب قمة من قممه: «هذان حصان اختصموا في رمم فالذين 
کفروا قطعت همم ثياب من نار يُصَبٌ من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في 
بطونهم والجلود. وهم مقامع من حديد. كل أرادوا أن بخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيها وذوقوا عذاب الحريق» (22-19:22). وفي تفصيل صورة صب الحميم وصهر 
ما في البطون يورد الطبري حديثا لأي هريرة يقول فيه محمد: «إن الحميم ليْصبُ 
على رءوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخأص إلى جوفه» فيسلّت ما في جوفه حتى 
يبلغ قدميه» وهي الصهرء ثم شاد گا کار 2 أما بشأن عبارة «مقامع الحديد» 
فإن خيال أبي ظبيان ينسح حوها صورة قاسية لمحاولات المعذبين اليائسة: «حين 
تجيش جهنم فتلقي من فيها إلى أعلى أبوابماء فيريدون الخروج» فتعيدهم الخزان فيها 
بالقامع Dg‏ 


فيحيا.» وبالإضافة لتفسيره أثبت الطبري تفسرين آخرين حلا التعبير القرآني محمل المجاز. يقول 
التفسير الأول: «لا يموت فيها فيستريح» ولا يجيا حياة تنفعه.» أما التفسير الثاني فيقول: «قيل 
ذلك لأن العرب كانت إذا وصفت الرجل بوقوع في شدة شديدة» قالوا: لا هو حي» ولا هو ميت» 
فخاطبهم الله بالذي جرى به ذلك من كلامهم.» تفسير الطبري» ج 12» ص 546. 

(36) الطبري» تفسير الطبري» ج 9> ص 125. 

(37) الطبري» تفسير الطبري» ج 9> ص 127. 
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وكساء المعدّبين الذي صررته آية سورة الحج المقتبسة أعلاه بقوها: «فالذين كفروا 
قَطْعَتْ هم ثیاب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم تعبّر عنه آية أخرى بقوها: 
«سرابيلهم من قطران وَعْسّی وجوههم النار» (50:14. إبراهي). (۶) وعندما ينتقل 
الخيال القرآني من كساء المعذبين لجلودهم فإنه يقم لنا صورة من أفظع صور 
التنكيل» وهكذا نقراً: «إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلا نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكي|» (56:4» 
النساء). ولقد كتف الخيال الإسلامي هذه الصورة عندما قال البعض في تفسير هذه 
الآية إنها تعني: اننضجهم في اليوم سبعين ألف مرة»* 

والقرآن لا يصف العذاب بأنه «شديد» و «أليم و «كبير فحسب 
بل يصفه أيضا بأنه «مهين». ويؤكد القرآن على عنصر الهوان بالل هذا 
بتصوير المعذبين وهم مغلولون ومكبّلون. وهكذا يصف القرآن مشهدا من 
مشاهد عذاهم قائلا: «الذين كذبوا بالكتاب وي أرسلنا به رسلنا فسوف 
يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. في الحميم ثم في النار 
ر (72-70:40.» غافر). وني مشهد آخر نقرأً: «وترى المجرمين يومئذ 
رن في الأصفاد» (49:14. إبراهيم). وتصبح هذه الصورة العامة أکثر تحدیدا . 
وتفصيلا ي آيات سورة الحاقة التي تقول: «خحذوه ا > ٹم الححيم lL‏ . ثم ي 


(38) اختلف المفسرون في معنى هذه الصورة» وهو اختلاف ارتبط برسم كلمة «قطران»: هل 
نحن بإزاء كلمة واحدة هي كلمة «قطران» المألوفة (والتي تعنى للمادة الدهنية المتخذة من بعض 
الأشجار والتي بُطلى ا البعي) أم بإزاء كلمتين هما «قطر آن»؟ قبل بعض المفسرين معنى الكلمة 
اللألوف وقالوا إنها تعني قطران الإبل. إلا أن البعض الآخر لم يقبلوا ذلك التفسيں ربا لشعورهم بأن 
مثل هذه الصورة ضعيفة» فذهبوا إلى أن كلمة قطران في هذا السياق تعني النحاس. ولقد ارتبط 
هذا التفسير عند البعض بقراءة خختلفة تعاماء إذ قرأوا «من قَطْرِ آنٍ» ووجَهوا كلمة لتعني 
النحاس (لمذاب) وكلمة «آن» لتعني: «الذي قد انتهى حره في الشدة» (الطبري» تفسير الطبري» 
ج 7» ص 485). ولا شك أن الصورة التي تثير مشهد النحاس الذائب أبلغ وأكثر ملائمة لغرض 
السياق من الصورة التي تثير مشهد القطران. 

(39) الطبري» تفسير الطبري» ج 4» ص 145. 
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سلس درعها سرن :راغا فاسلگره ( ۹٩:32-30:69‏ 

فن الال ال ل ا الف ن فاص ها م كلد الارن و 
وفي الوصف العام ا يقول القرآن: «إن لدينا أنكالا وجحي|. وطعاما ذا 
غصة وعذابا ليا (13-12:73.» المزمل). ويصف ابن عباس ذلك الطعام قائلا 
إنه: «شوك يأخذ بالحلق» فلا يدخل ولا خر ٩12.‏ وهذه الإشارة العامة للطعام 
تصبح إشارة لطعام حصوص في آيات سورة الدخان التي تقول: «إن شجرة الزقوم. 
طعام الأثيم. كالمهل يغلي في البطون. كغلي الحميم» (46-43:44). وشجرة الزقوم 
هذه يصفها القرآن بقوله: «إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين» (65-64:37. الصافات). ويتضح لنا نما يقوله القرآن عن هذه الشجرة 
آنہا عنصر أصيل من عناصر جهنم» لا يستطيع البشر تصورها إلا إذا تصوروا رؤوس 
الشياطين. إلا أنه يبدو أن الصورة القرآنية لطعام جهنم تقترب ما قد ألفه العرب في 


(40) أحس بعض المفسرين أن الإشارة القرآنية لطول سلسلة جهنم بسبعين ذراعا حسب 
مقياسهم المألوف للذراع لا تقدّم صورة تليق ب) بجحب أن تكون عليه السلسلة التي سيّسلك فيها 
اللعذبون» وهكذا لمحأوا لتعديل الصورة القرآنية. وني تعديلهم استخدموا مستويين من الخيالء 
مستوى الخيال المفتوح ومستوى الخيال المقيد. فعلى مستوى الخيال المفتوح قالوا إن الذراع هنا هي 
«ذراع الله وهو أعلم بقدر طوهما. أما على مستوى الخيال المقَيّد فقد قدموا معرفة حسابية محددة 
بطول الذراع» وإن أصبحت ذراعا تفوق التصور المآلوف. وهكذا نقراً قول نوف البكالي وهو يتحذدث 
في مسجد الكوفة: «كل ذراع سبعون باعاء كل باع أبعد نما بينك وبين مكة.» وخيال نوف البكالي 
هذا» على انفساحه» بدا للبعض مُمَصّراء فلجأوا لوصف الذراع على ضوء وحدة «مكانية زمانية» 
تذهل الخيال (وإن كانت لا تزال في دائرة الخيال الحسابي والمقَيّد)» وهكذا نسبوا محمد حديثا يقول 
فيه: «لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى حمجمة ‏ أرسلت من الساء إلى الأرض» وهي مسيرة 
مس مئة سنةء لبلغت الأرض قبل الليلء ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا 
الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها.» (الطبري» تفسير الطبري» ج 12ء ص 221-220). 
وعلاوة على اجتهاد المفسرين وإعمال خيالهم بشأن السلسلة وطوها فقد اجتهدوا وأعملوا خياهم 
لوصف هيئة سلك السلسلة الذي يتحدّث عنه القرآن» وهكذا قال بعضهم إنها: «تدخل في دبره 
ثم تخرج من منخريه.» ويبدو أن البعض أحسوا بأن هذا الوصف يقلب اتجاه السلسلة فقالوا إنها 
«تدخل في فيه» وتخرج من دبره. نفس المصدر» ج 12 ص 220. 

(41) الطبري» تفسير الطبري» ج 12» ص 289. 
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آية سورة الخاشية التي تقول: «ليس هم طعام إلا من صريع» (6:88). فعلى عكس 
كلمة «الزقوم» ل تشكل كلمة «ضريع» على الكثير من المفسرينء وقالوا وأقدامهم 
ثابتة على أرض واقعهم: قعهم: «الضريع عند العرب نبت يقال له الشرق. وتسميه آهل 
الحجاز الضريع إذا يبس» ویسمیه غيرهم الشرق» وهو سم. E‏ 

وعندما نأتي لذن فإن منه ما تصفه آية سورة ص التي تقول: «هذا 
فليذوقوه يم و (57:38). ولم يُشكل معنى كلمة «حهميم» على المفسرين إذ أنها 
كلمة مألوفة بمعنى الماء الحار. وترد صورة الماء الحميم وأثره مثلا في آية سورة محمد 
التي تقول: ورا ماء می) فقطع أمعاءهم» (15:47).أما كلمة غسّاق فقد التبس 
نطقها ومعناها. فالكلمة تظهر في المصاحف التى بين أيدينا بتشديد السين وهذه 
قراءة عامة الكوفيين» أما: «عامة قرّاء الحجاز والبصرة ويعض الكوفيين والشام» فقد 
قرأوها بالتخفيف.””““ وعلى مستوى المعنى ذهب البعض إلى أن الخساق صديد 
بُسقونه بعد جمعه في حياض من جلودهم ما تصهره النار.*““ وعلاوة على هذا 
المعنى الأساسي المرتبط بحاستي البصر والذوق» قذم خيال المفسرين صورتين أخريين 
للغساق ارتبطت إحداهما بحاسة الشم والأخرى با يستشعره مجموع الجسد. ونقراً 
عن الصورة الاد قول عبد الله بن عمرو: «هو القيح الغليظ لو أن قطرة منه هراق 
في المغخرب لأنتنت أهل المشرق» ولو تهراق في المشرق لأنتنت المغرب.»۶*“ أما 
الصورة الثانية فيمثلها قول مجاهد إن الغساق: «برد لا يُستطاع.»؟“ ولقد رُوي عن 
كعب قولا يقم لنا صورة بصرية تفوق خيال باقي المفسرين» إذ وصف غسَاق بأنها: 
اعون جهنم يسيل إليها حمة كل ذي حو من حية أو عقرب أو غيرهاء فيستنقع 


(42) المصدر السابقء ج 12ء ص 552. هذا التفسير لم يقبله كل المفسرين» إذ ذهب البعض أن 
الكلمة معناها الحجارة ودهب آخرون ی اا شجر أو شوك من نار. 

(43) الطبري» تفسير الطبري» ج 10ء ص 598. 

(44) المصدر السابقء ج 0 ص 598 . 

(45) المصدر السابقء ج 10» ص 598. هذا القول المنسوب لابن عمرو يتحول عند البعض 
لحديث يرويه أبو سعيد الخدري ويقول إن محمدا قال: «لو أن دلوا من غساق مهراق في الدنيا لأنتن 
أهل الدنيا.» نفسه» ج 10» ص 599. 

(46) المصدر السابق» ج 10 ص 599. 
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فيؤتى بالآدمي» فيْعْمَّس فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» حتی شل حلده ف کعبیه وعقيه» وينجر حمه کجر الرجل و۹ 

ورغم أن وصف القرآن للعذاب وصف عام يشمل صنفا عاما هو صنف الذين 
كفروا بالله أو لم يطيعوا رسله ويشمل بذلك بخطابه کل من يتلقی القرآن. إلا 
أن القرآن يخرج عن هذا النهج في سورة المسد ليحدثنا عن عذاب شخصين من 
معاصري محمد يذكرهما بعينه] قائلا: «تبت يدا آي هب وتب. ما أغنى عنه ماله 
(4-1:111). وهذه الآيات تنتمى للفترة المكية المبكرة وتعكس مرارة محمد العميقة 
تجاه عمه آي هب» عبد العرّى بن عبد الطلب (والذي رفض رسالته و تضامن 
بني هاشم عندما انحاز لصحيفة قريش ومقاطعتها كا ذكرنا في الفصل الرابع) 
و تجاه روحجته آم ہميل. وتقدم السورة ف الحديث عن عذاب أي هب صورة قرآنية 
مألوفة هي صورة التعذيب بالنار إلا أنها تقدَّم في حالة أم جميل صورة خاصة وغير 
مألوفة وهي صورة: «في جيدها حبل من مسد)». وقد رأی بعض المفسرين أن العبارة 
القرآنية لا تعدو معناها البسيط المباشر إذ تشر لحبل على شاكلة: «حبال تكون 
CE‏ ودهب مفسرون آخرون مذهبا آخر رب لشعورهم بضعف هذه الصورة» 
فحولوا حبل مكة المألوف ل «حبل من نار في رقبتها.»“ ويبدو أن هذه الصورة 
بدورها ل ترضٍ مفسرين آخرين ولسوا فيها تقصرا فقالوا إن الحبل المشار إليه: 
الل فن حدر د رعا رن داع 2 

والملاحظة التي نود أن نختم بها حديثنا عن العذاب في القرآن هي أنه ورغم أن 
القرآن يقدّم مفهوما شاملا للعذاب يدخل فيه البشر والجن والشيطان والشياطين» 
إلا أن الخيال القرآني يقصر وصفه لصور العذاب بشكل أساسى على عذاب البشر 
(وينطبق نفس الشىء على الخيال الإسلامي). ويرتبط هذا في تقديرنا بغلبة الطبيعة 
الحسية على المفهوم القرآني للعذاب» وهي حسية تقتضي جسديةء إذ أن العذاب 


(47) المصدر السابقء ج 10» ص 598. 
(48) المصدر السابقء ج 12 ص 737. 
(49) المصدر السابقء ج ٠.12‏ ص 737. 
(50) المصدر السابقء ج 12» ص 737. 
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الذي يشوي الوجوه (28:18. الكهف) ويصهر ما في البطون والجلود (20:22» 
الحج) لا تقوم له قيامة إلا بالجسد ولا يكون خالدا إلا بخلود الجسد. 

وهذه الحسية والجحسدية لا تقتصر على المفهوم القرآني للجحيم فحسب» وإنما 
تمتد لتشمل المفهوم القرآني للجنة. 
الجنة والنعيم 
تختلف الحنة عن الجحيم في آنها عنصر من عناصر أسطورة الخلق إذ أن الإنسان 
خلق بداية في الجنة ثم طرد منها. وهكذا وبين| أن دخول الإنسان للجحيم هو 
دخول لكان لا علاقة له ببدايته فإن دخوله الحنة يعيده لكان بدايته. 

إلا أن عام البداية أو عام جنة آدم وحواء يختلف عن عام النهاية أو عام جنة ما 
بعد يوم القيامة والحساب. فعالم البداية بدأ في الاختلال منذ لحظة عصيان إبليس» 
ثم ما لبث أن انهدم بوقوع الإنسان في الخطيئة وعصيانه لله. والقصة الخلاصية تبداً 
عند لحظة إهباط الإنسان للأرض ولا تنتهي إلا يوم القيامة. إلا أن ما يعقب يوم 
القيامة والحساب ليس عالما شبيها بعالم البداية» وإنا عام تتجاور فيه الجنة مع 
الجحيم. والجحيم عنصر جديد يعكس أن اختلال خطة الإله أضحى اختلالا ثابتا 
لا خرج منه. وهكذا فإن جنة النهاية تختلفت -عن جنة البداية في أن جنة النهاية هي 
الوجه النقيض للجحيم» ولا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بوجود الجحيم. وإن كان 
إنسان البداية هو إنسان كله في الحنةء فإن إنسان النهاية هو إنسان منقسم» بعضه 
فى الحتة وبعضة ىالتار" 


(51) هذا الوضع لم يرض بعض الصوفية الذين مالوا لافتراض أن الجحيم له أجل ينتهي عنده. 
وأبرز من عبر عن هذا الموقف في زماننا المعاصر هو المفكر الصوفي السوداني محمود محمد طه الذي 
كتب: «فالعقاب ليس أصلا في الدينء» وإنا هو لازمة مرحلية» تصحب النشأة القاصرةء وتحفزها 
في مراقي التقدم» حتى تتعلم ما يغنيها عن الحاجة إلى العقاب» فيوضع عنها إصره» وتبرز نفس 
إلى مقام عزها. وما من نفس إلا خارجة من العذاب في النار» وداخلة الحنة» حين تستوفي كتابها في 
النار» وقد يطول هذا الكتاب» وقد يقصر» حسب حاجة كل نفس إلى التجربةء ولكن» لكل قدر 
أجل» وكل أجل إلى نفاد. والخطأء كل الخطأً> ظن من ظن أن العقاب في النار لا ينتهي إطلاقاء 
فجعل بذلك الشر أصلا من أصول الوجودء وما هو بذاك. وحين يصبح العقاب سرمديا يصبح 
انتقام نفس حاقدة» لا مكان فيها للحكمةء وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا.» (الرسالة الثانية من 
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ومثل| أن الجحيم في الخيال القرآني مكان فإن الحنة مكان أيضا. وهي مكان يعبر 
القرآن عن اتساعه بتعبير : «جنة عرضها الساوات والأرض» (133:3» آل عمران). 
ومن أوصاف هذا المكان ما نقرأه في آيات سورة الغاشية التي تقول: «في جنة عالية. 
لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. 
ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوئثة» (16-10:88). فوصف المكان في هذه الآيات هو 
وصف لعناصر ساكنة تتجاور في لوحة كبيرة شبيهة بلوحة الطبيعة الصامتة؛ إلا 
أها عناصر تنطوي» رغم سكونهاء على طاقة داخلية عظيمة تجذب المؤمن. ويذكر 
القرآن عناصر أخرى من عناصر الجنة كمكان» فالجنة مثلا فيها غرف تجري من 
تحتها الأنهار (58:29. العنكبوت)»ء وفيها أهار من لبن وأنهار من خر وأنهار من 
عسل (15:47» محمد)» ومن ساتها أا ظليلة لا يرى المتنعمون فيها شمسا ولا 
زمهريرا (13:76. الإنسان)» ومن معالمها عين تسمى سلسبيل (18:76» الإنسان). 

ومثلا ينقسم الفنوة لدرجات فإن متنعمي الحنة ينقسمون لطبقة المقربين 
وطبقة من يصفهم المفسرون ب «سائر أهل الجنة).” ومثلا ينقسم الجحيم لدرجات 
(أو دركات) فإن الجحنة تنقسم لدرجات. وتظهر هذه التراتبية في مستوى الحنة في 
إشارتين واضحتين في سورة الرحمن (55)» إذ تقول الآية 46: «ولن خاف مقام ربه 
جنتان»» وتليها الاية 62 التي ر تقول: «ومن دون| جنتان». ولقد عبرت مادة الحديث 
عن هذه التراتبية على ضوء «تراتبية مادية معدنية)» فنقراً حديثا لمحمد يقول فيه 
عند شرحه لاآية الثانية: «جنتان من فضة آنيتها وما فيه وجنتان من ذهب ايها 
وما فیھی|». ۶۶ ویستخدم القرآن في تصوير الحنة ارا جنات النعيم» وجنات 


الإسلام» الخرطوم: دون ناش 1969ء ص 105-104). وما يذهب إليه طه يسقط على القرآن ما 
ليس فيه» إذ أن فكرة نهاية العذاب وناية النار فكرة غريبة على القرآن. فالقرآن لا يكرر الحديث 
عن خلود النار فحسب (وهو تعبير صرفه طه للكناية عن تطاول الزمن) وإنا يقرر تقريرا قاطعا: 
«وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كا تبرؤوا منا كذلك يرم الله أع)الهم حسرات عليهم 
وما هم بخارجين من النار» (67:2. البقرة)» وهي آية يتجنب طه مناقشتها. 

(52) طبقة المقربين هذه يشير ها القرآن في آيات سورة الواقعة التي تقول: «أولئك المقربون. في 
جنات النعيم. ثلة من الأولين. وقليل من الآخحرين» (14-13:56). 

(53) البخاري» صحيح البخاري» ج 6> ص 525. 
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عدن» وجنات الأوىء وجنات الفردوس. ولان کلمتي عدن والفردوس توحیان 
بأنها اسان لمكانين خحصوصين فقد كان من الطبيعي أن يهتم المفسرون بتحديدها. 
وهكذا يروي الطبري مثلا حديثا لأبي الدرداء يقول فيه إن محمدا قال إن جنة عدن 
هي دار اللّه: «التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بش وهي مسکنه» ولا يسکن معه 
من بني آدم غير ثلاثة: النبيين والصديقين والشهداء».* أما جنة الفردوس فهيء 
حت ليف وت اد عل ا و ج اوا ری 2 

وجل تركيز القرآن في تصويره للجنة هو وصف ما سيستمتع به من سيدخلونها. 
ومتع الحنة القرآنية متع انشغال حسي لا ينقطع («إن أصحاب الحنة اليوم في شغل 
فاكهون» (55:36. يس))» وهي متع تخاطب بالدرجة الأولى شهوت البطن والفرج. 

فعلى مستوى شهوة البطن لا يني القرآن يصف ما سيأكله المتنعمون ويشربونه. 
فمن صورهم: «متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب» ( ٠51:38‏ ص). وذكر 
الفاكهة الكثيرة لا يعني أن جنة القرآن نباتية (وهو مفهوم غريب على العرب)» 
وهكذا نقراً ني سورة الطور: «وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون»  )22:52(‏ وهو 
لحم يناله التخصيص في سورة الواقعة حيث نقراً: «وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير ما 
يشتهون» (21-20:56). ومن الفواكه المآلوفة للعرب التي سيتستمتع بها المتنعمون 
ما تذكره أية سورة الرحمن التي تقول: «فيه) فاكهة ونخل ورمان» (68:55). 

ومن متع متنعمي الجنة شرب الخمر. وخر الجنة خر لا تذهب بالعقل ولا 
تسبّب آلام خر الدنيا وتعكيرهاء ونقرأً في وصفها: «يطاف عليهم بكس من معين. 
بيضاء لذة للشاربين. لا فيها عَرْل ولا هم عنها ينْرفون» (47-45:37» الصافات). 
ويتوقف القرآن عند الكأس التي يشرب ا المتنعمون ليصفها قائلا: «... وكأسا 
دهاقا» (34:78. النباً). ولقد اختلف المفسرون في تفسير هذا التعبيں فقال البعض 
إنه يعني الكأس الممتلئة المترعة» وقال البعض إنه يعني الكأس الصافية» وقال 


(54) الطبري» تفسير الطبري» ج 6» ص 417. 

(55) المصدر السابق» جح 8» ص 298. هذا القول» كا نرى» يتعارض مع ما توصف به جنة عدن» 
إلا أن مثل هذه التعارضات والتضاربات مألوفة في المادة التفسرية إذ ننا بصدد أقوال صادرة عن 
خيال المفسرين. 
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آخرون إنه يعني الكأس التتابعة.؟ ومن صور شرب الخمر في الجنة آيات سورة 
الطففين التي تقول: «يسقون من رحيق ختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب با المقربون» (28-25:83). ولقد أجمع 
الفسرون أن الرحيق المشار إليه هنا هو الخمر» وشرح بعضهم عبارة: «ومزاجه من 
تسنيم» أنها إشارة لعين في الجنة يشرما المقربون صِرفا وزج لسائر أهل الجنة (7) 
وهتم القرآن بوصف الآنية التي يأكل منها المتنعمون ويشربون وبوصف من 
يقومون على خدمتهم. وهكذا نقراً في سورة الزخرف: «يطاف عليهم بصحاف من 
ذهب وأكواب» (71:43)»ء ونقراً في سورة المرسلات: «ويطاف عليهم بآنية من فضة 
وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا» (16-15:76. المرسلات). 
والبناء للمجهول في آية سورة المرسلات لا يلبث أن يصبح بناء للمعلوم في نفس 
السورة في الآية التي تقول: «ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم 
لؤلؤا منثورا» (19:76). وعن هؤلاء الولدان المخلدين نقراً في سورة الطور: 
«ويطوف عليهم غلمان هم كأنهم لؤلؤ مكنون» (24:52). وهذه الآية ذات مغزى 
خاص» إِذ ذل عبارة «غلان هم» على أن طبيعة العلاقة بين المتنعمين والولدان 
الذين يقومون على خدمتهم هي علاقة امتلاك يحاكي استرقاق السيد لعبده في 


(56) الطبري» تفسير الطبري» ج 12» ص 413-411. 

(57) المصدر السابقء ج 12» ص 500. ترد صورة مزج الخمر في آيتين أخريين في سورة 
الإنسان (76)ء الآية 17 التي تقول: «ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا؛ والآية 5 التي تقول: 
«إن الاأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا» (5:76). وفي شرحه هذه الآية يلاحظ الرازي أن: 
«العرب كانوا يحبون جعل الزنجبيل في المشروب» لأنه بحدث فيه ضربا من اللذع» فلا كان كذلك 
وصف الله شراب أهل الحنة بذلك. ولابد وأن تكون في الطيب على أقصى الوجوه.» (التفسير الكبيں 
ج 30» ص 250). إلا أن الأمر بختلف عندما نأي لذكر مزاج الكافوں إذ يلاحظ الرازي أن: «مزج 
الكافور بالمشروب لا يكون لذيذا»» ويتساءل: «ف) السبب في ذكره ههنا؟» وفي حاولته لحل المشكلة 
يقدَّم ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن تكون كلمة كافور اسم عين في الحنة» والاحتال الثاني أن 
يكون الله قد أضاف رائحة الكافور للشراب من غير أن يمزجه به والاحتال الثالث أن يكون كافور 
الجنة ختلفا عن كافور الدنيا ومن طعم طيب لذيذ ولا مضرة له. المصدر السابقء ج 30» 
ص 241-240 . 
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الدنيا. وهذه مسألة لم تغب عن إدراك الزخشري الذي قال في تفسيره للعبارة: «أي 
علوکون هم مخصوصون E‏ 

أما على مستوى شهوة الفَرج فإن صور القرآن تتركز على استمتاع المتنعّمين بصنف 
من النساء اسمه الحور . والصورة التي يرسمها القرآن للحور تعكس المفهوم الحلقي 
والُلقي للأنشى المثلل كا تصررتها ثقافة حمد. ومثلا أن علاقة المتنعّمين بالولدان 
الخلدين علاقة قائمة على الامتلاك فإن علاقتهم بالحور علاقة امتلاك قائم على 
الزواج» وهكذا نقرأً: «كذلك وزوجناهم بحور عين» (54:44» الدخان). واختيار 
القرآن لكلمة الحور لوصف نساء الجنة يعكس انحيازه للقيمة الجالية التي تُعْلي 
فن شان اللرن الاضن: إذ أن تحرف الور هو الاد الات الات 2 ۰ 

والصورة القرآنية للحور تصفهن بأنهن «حور عين». ولقد فشر المفسرون كلمة 
«اعين» بأا «جمع عيناء» وهي التي تكون عظيمة العينين من النساء».*“ ويصف 
القرآن الحور أيضا بقوله: «وكواعبَ أترابا» (33:78. النباً)» ويقول ابن زيد في شرح 
كلمة «كراعب الكواعب الت فد مدت وكحب تدا وتشبهات القرآن 
SNE E o‏ 
نقراً في وصفهن أنهن: «كأمثال اللؤلؤ المكنون» (23:56» الواقعة) وأنهن: «كأنهن 
الياقوت والمرجان» (58:55. الرحمن). وعن الآية الثانية نقرأً قول ابن مسعود أن: 
«المرأة من أهل الحنة لتلبس سبعين حلة من حريرء يرى بياض ساقها وحسن ساقها 
من ورائهن» ذلكم بأن الله يقول (كأنهن الياقوت والمرجان؛ ألا وإنا الياقوت حجر 


(58) الزنخشري» الكشاف» ج 5 ص 628. يتف المحلي والسيوطي مع هذا التفسير ويقولان في 
تفسيرهما لكلمة «غلمان» إنها تعني «أرقاء». جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» تفسير 
الجلالين ولباب النقول في أسباب النزول وبهامشه القرآن الكريم (بدون مكان نشر: دار ابن كثيں 
بدون تاریخ)» ص 525. 

(59) الطبري» تفسير الطبري» ج 11ء ص 248. ولقد قرا ابن مسعود «بعيس عِينا» ويخبرنا 
الطبري أن: «العيس عند العرب جع عيساء» وهي البيض من الإبل.» نفسه» ج 11» ص 249. 
(60) الرازيء التفسیر الکبیں ج 27» ص 254. 

(61) الطبري» تفسير الطبري»ء ج 12ء ص 410. 
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فلو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته» لنظرت إلى السلك من وراء الحجر.»“ 

ولأن الثقافة العربية كانت تعلى من شأن البّكارة والعذرية فمن الطبيعى أن 
تسد الحورية هذه القيمة. وهكذا نقرا عن الحور: « فجعلناهن أبكارا» (36:56 
الواقعة)» ونقراً: م يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» (56:55. الرمن). وبالإضافة 
للعذرية فهن محجسدن قي أخرى كانت أثرة لدى العرب. وهكذا فالحور «قاصرات 
الطرف» (56:55. الرحمن)» وهو تعبير قد فسّره مجاهد مثلا بقوله: «قضر طرفهن عن 
الرجال» فلا ينظرن إلا إلى أزواجهن.»”“ وتتأكد هذه القيمة عر صورة ملموسة 
يستوحيها القرآن استيحاء مباشرا من واقعه العربي إذ نقرأً: «حور مقصورات في 
الخيام» (72:55» الرحمن)» وهو تعبير فسره الضحاك مثلا بقوله: «المحبوسات في 
الخيام لا يخرجن منها.»““ والحور يتصفن بسمة أخرى يعبر عنها القرآن بقوله 
«عربا أترابا» (37:56. الواقعة). ولقد فسّر غالبية المفسرين كلمة «عربا» بمعنى 
امرأة العاشقة لزوجها المشتهية له والمتحبَّبة إليه أو المرأة الغناج» إلا أن البعض لمح 
في الكلمة على ما يبدو اشتقاقا من العربية (كلغة وككلام) فقالوا إنها المرآة الحسنة 
الكلام (وهي صورة تضيف للحورية بعد الفهم والذكاء والنباهة). °۶“ 

وعند تحليلنا لصور القرآن عن احور فإن ما نلاحظه أن اهتام القرآن ينصبٌ في 
واقع الأمر على متعة الرجل الحسية. ومن الطبيعي أن يثير هذا تساؤلا عا سيحدث 
للنساء اللاتق سيدخلن الجنة: ما هو مظهر متعتهن الحسية؟ إن الملاحظ أن القرآن 
سک عن هده الال ولا يذكرهاء وتنزاح معالجتها لمستوى مادة الحديث والمادة 


(62) الطبري» تفسير الطبري» ج 11» ص 608. ليس من الواضح إن كان قول ابن مسعود هذا 
ينتمي لمجال الخيال الإسلامي أم لمجال الخيال النبوي» إذ أن الطبري يثبته أيضا في نفس الصفحة 
کخديث بروية اين مسعوة: 

(63) الطبري» تفسير الطبري» ج 11» ص 606. 

(64) المصدر السابقء ج 11ء ص 616. كان من الطبيعي أن بحس المفسرون بأن خيمة الجنة لابد 
أن تختلف عن الخيمة المألوفة في الدنياء وهكذا أعملوا خيالهم فنقرا مثلا في قول منسوب لابن 
عباس: «الخيمة لؤلؤة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ ها أربعة آلاف مصراع من ذهب.“٠‏ نفسه» ج 
1 ص 616 . 

(65) المصدر السابقء ج 11ء ص 643-641. 
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الإسلامية العامة. فمثلا حاول البعض تفسير آية سورة الواقعة التي تقول: «إنا 
أنشآناهن إنشاء» (35:56) على ضوء حديث منسوب لمحمد فقالوا إن: «أم سلمة 
زوج النبي ... قالت: قلت يا رسول الله» أخبرني عن قول الله ١إنا‏ أنشأناهن إنشاء. 
فجعلناهن أبكارا. عربا آترابا. لأصحاب اليمين؛ قال: هن اللواتي قبضن في الدنيا 
غجات رما طا خف اه حو الکن فاه علا ون کان جدذیف 
أم سلمة يركز على العجائز الرمصاوات الشمطاوات» فهناك قول آخر منسوب 
للحسن البصري نلمس فيه موقفا أكثر شمولا في محاولة إنصاف النساء إذ يذهب 
أن احور هن: «صوالح نساء بني آدم». 7“ وبإزاء هذا الموقف برز موقف من رأوا أن 
الحور جنس منفصل عن نساء الأرض» وهكذا قال أبو هريرة مثلا إن الحور: «ليسوا 
من نساء الذتا 9 ولقد حاول مجحاهد دحض ري من ذهبوا أن مادة الحور هي نساء 
الأرض باقتراح مادة بديلة لإنشاء الحو فقال: «خلق الحور العين من الزعفران» °“ 

وبالإضافة لوصف المتع الحسية للمتنعمين بالجحنة فإن القرآن تم أيضا بوصف 
حالهم العام. وهكذا نقراً عن صفة لباسهم وصفة مجلسهم: «أولئك هم جنات عدن 
تجري من تحتهم الأنمار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من 
سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا» (31:18» 
الكهف). ويقدم القرآن هنا وهناك تنويعات على هذه الصورة الأساسيةء فنقراً في 
آية أخرى عن: «أساور من فضة» (21:76. اللإنسان)» وفي آية أخرى: «ولباسهم فيها 
حرير» (23:22. الحج)» وني آية أخرى نراهم: «متكئين على رفرف خضر وعبقري 
حسان» (76:55» الرحمن). آما الجو النفسي العام للجنة فتصفه آيتا سورة 
الواقعة اللتان تقولان: «لا يسمعون فيها لغوا ولا تأئيا. إلا قيلا سلاما 
سلاما» ( 26-25:56. الواقعة). 

ولكن هل سلام متنعمي الحنة كامل؟ إن القرآن يقدم لنا مشهدا ربا يوحي با 
يكدر صفو هذا السلام والتنعّم الدائم» وهو المشهد الذي تحكيه الآية 50 من سورة 


(66) المصدر السابق ج 11ء ص 641. 
(67) المصدر السابق» ج 11ء ص 633. 
(68) الرازي» التفسير الكبي ج 27» ص 254. 
(69) الطبري» تفسير الطبري» ج 11» ص 633. 
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الأعراف (7) التي تقول: «ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من 
لماء أو ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمه) على الكافرين». وني شرح هذه الآية يقول ابن 
عباس: «ينادي الرجل أخاه أو أباه» فيقول: «قد احترقت» أفض عل من الماء)! فيقال 
هم: أجيبوهم! فيقولون: إن الله حرّمها على الكافرين.»7° 

ولأن مسألة العذاب لم تثر مشكلة لاهوتية أو أخلاقية في الوعي القرآني فقد 
کان من الطبيعي أن يصور القرآن شخوصه وهم يرددون الموقف القرآني» وکان من 
الطبيعي أن يعبر ابن عباس عن المسكوت عنه في النص وهو مواجهة السؤال الذي 
ريما خطر ببال الكثيرين من المسلمين الذين كان بعض آهلهم لا يزالون مشركين 
وهو: هل أستطيع التنعَّم والتلذذ بالجنة وأنا أأعلم أن أمي أو أبي أو أختي أو أخي 
يتعرضون لعذاب النار ومهانتها؟ 

ولقد واجه محمد نفشه هذا السؤال على مستويين: مستوى افتراضي ومستوى 
حقيقي. وما نفترضه في حالة المستوى الافتراضي أن محمدا طرح على نفسه السؤال 
عن أبويه وماذا سيكون موقفه منه| إن عاشا وبقيا على وثنيته] ورفضا الإيان بنبوته. 

إن إجابة محمد على هذا السؤال الافتراضى تظهر في القرآن في تضاعيف قصة 
إبراهيم. يحكي القرآن عن المواجهة بين إبراهيم وأبيه الذي ظل على وثنيته قائلا: 
«واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك 
فاتبعنى أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرهن 
ET‏ أبت إني أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال 
أراغب أنت عن آهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك 
سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا» (47-41:19» مريم). هذه المواجهة لا تختلف 
عن باقي المواجهات التي تعكسها القصص القرآنية في أنها تعكس موم محمد وهو 
يواجه المكيين» وهي مواجهة تعكس توترا حقيقيا في حالة أصحابه الذين كان 
اباؤهم على قيد الحياة ولم يفارقوا ونيتهم وتعكس توترا خفيا وافتراضيا في حالته. 
وتعكس الآية الأخحيرة موقفا قويا في إيجابيته إذ أن إبراهيم يحتفي فيها بأبيه عندما 
يقول له «(سلام عليك» ولا یستغفر له فحسب وإنما یکاد يضمن غفران الله له إذ أن 


(70) المصدر السابق» ج 5> ص 509. 
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الله «حفي» به ولا يرد سؤاله. 

إلا أن هذا الموقف لا يلبث أن يعتريه تغيبر نلمحه في آية سورة الممتحنة التى 
تقول: «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا ا 
منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا 
حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله 
من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير» (4:60). ونلاحظ في هذه الأية 
تراخيا وتراجعا في موقف إبراهيم إذ يتراجع دوره الإيجابي ويتحول لدور سلبي تعبر 
عنه عبارة: «وما أملك لك من الله من شيء». ويبلغ هذا التراجع مداه بإزاء الاستغفار 
للمشركين حتى وإن كانوا قرب الأقربين في الآيتين 115-114 من سورة التوبة (9) 
اللتين تعلنان: «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربی من بعد ما تبين همم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 
إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تبين له آنه عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأواه حليم). 

وتعكس مادة الحديث موقفا مائلا لبرو محمد من أبيه فى حديث يرويه أنس 
ابن مالك ويقول فيه إن: «رجلا قال: يا رسول الله» أين أي؟ قال في النار؛ فلا قفى 
[ذهب موليا] دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار.»' ولكن ماذا عن أَمَّه؟ إن ما 
نلاحظه في قصة إبراهيم أا لا تذكر أمّه» ولكن نما لا شك فيه أن محمدا فكر في أمّه 
اشا ويصدد هذه المسألة نقراً حديثا لأي هريرة يقول فيه: «زار النبي ... قبر أآمه 
فبکی وأآبکی من حوله. فقال: استأذنت ري في ان استغفر ها فلم يؤذن لي فزوروا 
القبور فإنها تذكر الموت).»” ونلاحظ أن هذا الحديث يعكس التعاطف الإنساني 
الطبيعي من ناحية والموقف الديني المتشدد بإزاء الكفار الذي يقهر هذا التعاطف 
من ناحیه اخری. 

أما مواجهة محمد للسؤال على المستوى الحقيقي فتعلقت بموقفه من عمه أي 
طالب. نقراً في مادة البخاري حديثا بحكيه سعيد بن المسيّب عن محاولة محمد أن 
يقنع عمه وهو مشرف على الوت أن يقول الشهادةء إلا أن عمه رفض» وعندها قال 
ل مد الاستغفرن لك مالم أنه عنه)» ثم ما لبثشت أن جاءت الايتان 115-114 


(71) مسلم» صحيح مسلم» ج 1» ص +11 . 
(72) المصدر السابق ج 1» ص 434-433. 
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من سورة التوبة اللتان اقتبسناهما أعلاه. وني حديث للعباس بن عبد المطلب نقراً 
ال ا أ ف عوك ن رك وت ان عد 
رد عليه قائلا «هو في صَخضاح [موضع ضحل] من نار ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار .»77 وما يقوله العباس في هذا الحديث» إن صحَ» يشي في تقديرنا 
باحتجاج ضمني على الموقف القرآني» وهو احتجاج وجد محمد نفْسَّه بإزائه في وضع 
الدافع. إن ما نرجّحه هو أن الموقف الذي عبرت عنه آية سورة التوبة ومشهد سورة 
الأعراف | جد صدى في نفس العباس وآنه كان متعاطفا مع آي طالب ویری ان ابن 
أخيه قد ظلمه. ورب| انطبق ذلك على مسلمين آخرين تعاطفوا مع ذوي جلدتهم من 
امشركين» إلا أن المادة الإسلامية ل تحفظ لنا آثار مثل هذا الاحتجاج. 

وبالإضافة للجحيم والحنة فإن القرآن يتحدث عن مكان آخر لا هو جحيم 
ولا هو جنة اسمه الأعراف. ونقراً عن هذا المكان في موضع واحد من القرآن وهي 
آيات سورة الأعراف التي تقول: «ويينه)ا حجاب وعلى الأعراف رجال يَعُرفون كلا 
بسيماهم ونادوا أصحاب الحنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت 
أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب 
الآعراف رجالا يعرفونمم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعکم وما کنتم تستکبرون. 
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجحنة لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون» (48-46:7). ونلاحظ في هذه الآيات» من ناحية» طبيعتها الدرامية إذ أا 
تركز على رجال الأعراف» ومن ناحية أخرى» احتواءها على أربع إشارات مكانية هي 
احجاب» و «الأعراف» والحنة والنار . ولقد ربط بعض المفسرين بين عنصر الحجاب 
الوارد هنا وعنصر «السّور» الذي تذكره آية سورة الحديد التي تقول: (فضرب بينهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحهمة وظاهره من قبله العذاب» (13:57). وهكذا نقرأً مثلا 
قول السّدّى في تفسيره للحجاب إنه: «هو السو وهو الأعراف».* وهو قول 


(73) البخاري» صحيح البخاري» ج 5» ص 131. يروى هذا الحديث عن سعيد بن المسيّب 
بصيغة تقول: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيُجعل في صَحضاح من النار يبلغ كعبيه يلي 
منه دماغه.» (نفس المصدرء ج 5»> ص 131). ونلاحظ هنا الفظاعة الإضافية لصورة العذاب» ولا 
نعلم إن كان تخفيف الصورة في حديث العباس مقصودا لاعتبار القرابة. 

(74) الطبري» تفسير الطبري» ج ٠5‏ ص 497. 
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يدمح عناصر الحجاب والسور والأعراف ليجعلها في نهاية الأمر عنصرا واحداء ولا 
نجد له سندا على ضوء القراءة المتأنية للآيات. 

ولكن لاذا يوجد مكان مثل الأعراف بإزاء الجحيم والحنة وما هي وظيفته ومن 
هم رجاله الذين يشير هم القرآن؟ كان من الطبيعي أن اول الفسرون الإإجابة 
على هذه الاأسئلة. ويقول ابن عباس في شرحه للأعراف: «إِن ل بين الحنة 
والناں حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار»»” ويقول في كلامه 
عن أصحاب الأعراف: «أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتہم وسیئاتہم» فلم 
دج ا کل ما ول ا تمم عل حسناتہم.»” وکلام ابن عباس هذا 
يعطينا تصورا عن طبيعة i‏ ووظيفته وهوية أصحابه» ولقد أصبح هذا التصور 
هو التصور السائد في تفسير الأعراف. ومصير رجال الأعراف ليس مصيرا مأساوياء 
إذ أن وضعهم النبذي وضع مؤقت لا يلبث أن ينحل تعقيده لينتهي ناية سعيدة 
بدخوهم الجنة. إلا أن الخيال الإسلامي حرص على التمييز بين رجال الأعراف وسائر 
أهل الجنة وحرص على وسمهم با يدل على انخفاض درجتهم» وهكذا يخبرنا ابن 
عباس أنهم: «يدخلون الجحنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء يسمون مساكين 
اة 

ورغم آن تفسير ابن عباس ينسجم مع القصة الخلاصية انسجاما عاما إلا أنه 
يصادمها في نقطة تفصيلية هامة. فآيات الأعراف أعلاه تستعمل تعبيرين في الكلام 
عن أهل الأعراف» فالآية 48:7 تستخدم تعبير «أصحاب الأعراف)» وهو تعبير شبيه 
بتعبيرَ ي «أصحاب النار» و «أصحاب الحنة» من خت أن معناه يشمل الرجال 
والنساء إلا أن الآية 46:7 تستخدم تعبير: «وعلى الأعرافِ رجالّ». وهكذا نجد أن 
الفهم السائد بأن أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتم وسيئاتمم يصطدم بعقبة 
على ضوء الأية 46:7 إذ يقتضي ذلك استبعاد النساء استبعادا كاملا وكأن من طبيعة 
مثل هذا الاستواء أن يكون الشخص ذكرا. ولعل الشعور بهذا الشذوذ هو ما دفع 
البعض لأن ينسبوا لمحمد حديثا يقول فيه إن أصحاب الأعراف: «هم قوم غزوا في 


(75) المصدر السابق» ج 5» ص 498. 
(76) المصدر السابقء ج 5» ص 500. 
(77) المصدر السابق ج 5> ص 500. 
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سبيل الله عصاة لآبائهم فقتلواء فأعتقهم الله من النار بقتلهم في سبيله» وخبسوا 
عن الجحنة بمعصية آبائهم» فهم آخر من يدخل الجحنة.»* إن هذا الحديث يصطنع 
الظرف الملائم الذي يضمن أن كل أصحاب الأعراف هم في واقع الأمر رجال إذ 
أن الخروج للقتال في الجهاد كان أمرا مقتصرا على الرجال. أما أبو مجلز فانفرد برأي 
غريب إذ ذهب أهم: «رجال من الملائكة». وهو رأي جعله يصرّ أن الملائكة ذكور 7° 

من الواضح أن الأعراف مكان يتوسط الجحيم والحنة وأنه منزلة مؤقتةء إلا أن 
القران ل يطور هذا المفهوم مثلا طور مفهومَي الححيم والحنة. وتكشف لنا آيات 
الأعراف» على اقتضابا وقلتهاء عن جانب هام من جوانب حالة أصحاب الأعراف. 
فرغم أن القرآن يصف حالة الأعراف كحالة انتظار وليس كحالة عذاب» إلا أن تأمل 
وضعهم» وهم مشرفون على الجنة والنا ينظرون لأهل الجنة ويطمعون في دخوهاء 
وينظرون لأهل النار ويملأهم الرعب من احتال إلقائهم فيهاء يوحي بدرجة من 
درجات العذاب النفسي. 

إن الواقعين المتخيلين للنار والحنة يمثلان المشهدين الختاميين للقصة الخلاصية 
في الإسلام حيث ينحسم الصراع بين الله وإبليس وينحسم مصير الإنسان. ورغم أن 
القرآن يصف صرورة النهاية بقوله: «كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» (27-26:55» الرمن)» إلا أن الصورة النهائية الفعلية التي يقدمها 
لنا هي صورة الله وقد أختزل عالمه لجحيم ذي شهيق بسحب المعذبّون في ميمه 
ويُسجرون في ناره وهم مخلدون في اصطراخهم وعذايم الأبدي» وجنة ذات أفنان 
يتلذذ المتنعّمون بفاكهتها وحورها وكل ما تشتهيه أنفسهم وهم مخلدّون في تلذذهم 
وتنعمهم الأبدي. 


(78) المصدر السابق» ج 5» ص 501. 
(79) المصدر السابق» ج 5ء ص 501 و ص 502 على التوالي. 


الفصل الثاني عشر 


صناعة محمد: 


من البداية إلى الكلمة 


كانت نبوة محمد أعظم وأجل حدث في تاريخ العرب» ومالبث العرب أن حولوا 
هذا الحدث المحلي والمحدود لحدث عالمي عندما غزوا العام باسم الإسلام وأسَسوا 
إمبراطورية شاسعة امتدت لكل أطراف العام القديم وأمست على عهدها الذهبي 
تمل ذروة الإنجاز الحضاري في العا. ورغم أن هذه الإمبراطورية اندثرت إلا أنه 
تركت ميرائا باقيا وحيّا يتمثل في انتشار رقعة الإسلام الذي أصبح ثاني أكبر دين في 
العام بعد المسيحية. 

لقد رأينا في الفصول السابقة كيف أن الإسلام تحوّل من دين ودعوة سلمية لدين 
ودولة أو لدعوة آصبح السيف عنصرا أساسيا من عناصر تمددها وقهر معارضيها. 
ولقد سار خلفاء محمد على خطاه وحققوا حلمه بغزو العالب إلا أن الإسلام كدين 
ودولة لم يكن مشروع من حلوا السيف فقط من محاربين ورجال دولة وإنها كان أيضا 
مشروع من هلوا الدين من العلاء. 

كان خلفاء محمد منذ البداية مدركين كل الإدراك أن ميراثه الديني هو ركيزة 
دولتهم الفكرية ومصدر شرعيتها. وكان التحدي الأول والمباشر على مستوى اليراث 
الديني هو إخراج الإسلام من مرحلة الذاكرة الدينية الشفاهية لمرحلة الدين ذي 
الذاكرة المدوّنة أو المكتوبةء أي أن يصبح الإسلام دينا كتابيا ومنظا ومؤسسا شأنه 
في ذلك شأن اليهودية والمسيحية. وبإزاء هذا التحدي حققت الدولة إنجازها الأهم 
ونعني به جمع القران في مصحف على عهد عثان بن عفان (35-23/ 656-644). 
قبل هذا اللإنجاز لم يكن الإسلام دينا كتابيا بالمعنى الدقيق للكلمة» إذ أن القرآن 
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م یکن کتابا مکتملا بین دفتين ومتسقا كا هو حال التوراة أو الأناجيلء وإن)ا كان 
صحفا وشذرات لدى أفراد معدودين وكان نصوصا منبثة في ذاكرة الكثيرين يلحقها 
ما يلحق الذاكرة من اضطراب ونسيان وتضارب. وبجمع ما تسر جمعه من قرآن 
في مصحف اإمام» أو «جامع» وتنسيقه وتبويبه في سور وفرضه فرضا كمصحف 
الوضوعي لدين مؤسس ومنظم له مرجعية وهوية نصية يشار ها بالبنان. 

وكان التطوران المامان اللذان تليا جمع القرآن ما جمع أحاديث محمد وبناء صرح 
على أكتاف طبقة متخصصة ومتفانية هى طبقة العلماء. ولقد كان واضحا للعلاء 
منذ البداية أن المادة القرآنية غير كافية» وآنه لابد من توظيف مادة الحديث لأنهم 
احتاجوا لتفاصيل أونی. إلا أن موقف الدولة» خحاصة ف عهدها الیک کان عتلفا 
عندما تعلق الأمر بجمع الأحاديث."'“ وهكذاء ما كان للعلماء إلا أن شمّروا عن 
سواعدهم وبادروا بتحمّل عبء جمع مادة الحديث الضخمة والموزّعة على الأمصار 
وتنسيقها وتبويبها ليكتمل عملهم بنهايات القرن الثالث الهجري. وإن أصبح 
القرآن والحديث المصدرين الأوليين للإسلام فإن جسم العلوم الإسلامية الضخم 
الذي انتجه هؤلاء العل|ء ما کے أن أصبح مصدرا اتا لعب دوره الحاسم ف 

وعندما نخدت عن الدور الحاسم للعلاء ف تشکیل رسالة عحمد وصناعتها 
فإننا نعني بذلك أن الإسلام الذي نعرفه اليوم بملاحه وقسماته المألوفة هو في واقع 
الأمر جسم لم بحقق تماسكه واتساقه إلا في سياق عملية تدريجية استندت على 


(1) قاوم كل من أبي بكر وعمر جمع الأحاديث. وكمثال على ذلك نقتبس الخبر التالي الذي 
يرويه قرظة بن كعب عن عمر قائلا: «ا سيرنا عمر إلى العراقء مشى معنا عمر وقال: أتدرون 
لم شيعتكم؟ قالوا: نعم تكرمة لنا. قال: ومع ذلك أنكم تأتون أهل قرية هم دوي بالقرآن كدوي 
النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم. جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا 
شريككم. ويتواصل الخبر: «فلما قدم قرظة بن كعب» قالوا: حدثناء فقال: نهانا عمر ... ٠‏ محمد بن 
أحمد الذهبيء» تذكرة الحفاظء تحقيق عبد الرمن بن بحيي المعلمي» حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف 
العثمانيةء 1374 [1954]» ص 7. 
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احتيارات العلاء واتفاق آمزجتهم ومصالحهم. وإنجاز تشكيل الإسلام هذا كجسم 
متماسك مسق حققته بالدرجة الأولى تلك الأغلبية من العلاء الذين ساندوا الدولة 
أو هادنوها ونعني بهم العلماء الذين ما لبثوا أن شكلوا تيار ما عرف ب «أهل السنة 
والجاعة». ولقد أنجز هؤلاء العلاء مشروعهم بمساعدة الدولة في أغلب الأحيان 
وعلى الرغم منها في أحيان أخرى. أما علماء تيار المعارضة» وخاصة تيار الشيعة» فقد 
بنوا صرحهم على الرغم من الدولة وفي وجه مطاردتها وقمعهاء إلا أنهم تأثروا أيضا 
بتيار الأغلبية السنية الذي كان له دوره الكبير في تشكيل وعيهم. 
وكا أسلفنا القول فإن الإسلام منذ عهده المحمدي تقولب بقالب الدينين 

الكتابيين الكبيرين وخاصة اليهودية. تأثر محمد بنموذج اليهودية كنظام لا ينفصل 
فيه الدين عن الدولة ويحكم تشريحه سلوك الناس في كل صخيرة وكبيرة» وقدّم 
لأصحابه نظاما شبيها باليهودية. وكان من الطبيعي أن يبني العلاء صَرحهم على 
ما ورثوه» إلا أنهم عمدوا للتفاعل الخلاق مع موروثهم وتأصيله وملء فراغاته. وهكذا 
أبدعوا نظريتهم في أصول الفقه وأضافوا للقرآن والسنة أصلين جديدين هما القياس 
و ويسر هم ذلك انطلاقهم الدافق لاستنباط الأحكام التفصيلية التي تضبط 
كل صغيرة وكبيرة فيم استجدّ في حياة المسلمين في عهد اتساع مجتمعهم وتعقده. 

وکا رأینا فإن حمدا قدم الإسلام كنظام توحيدي مركزه الإله الواحد» مثل) أن 
اليهودية والمسيحية نظامان توحيديان مركزهما الإله الواحد. ولكن هل يعكس 
ذلك الواقَ الفعلي ذه الأديان» هل الإله الواحد هو مركز هذه الأديان حقيقة؟ 
في تقديرنا أن مفهوم الإله الواحد لا يشكل مركزا في هذه الأديان إلا بمعنى نظري 
أو رمزي» وأن واقع حال هذه الأديان هو أن الإله لا صوت له إلا عبر النبي. وهذا 
الواقع يجعلنا نذهب إلى أن المركز الفعلي والحقيقي هذه الأديان هو النبي» وبذا 
يصبح موسى هو مركز اليهودية ويصبح عيسى هو مركز المسيحية ويصبح حمد 
هو مركز الإسلام. ۶ 

وهكذا فإن مشروع العلاء الكبير لتشكيل الإسلام وتثبيت ملاغعه وقساته المميزة 


(2) حول مركزية محمد انظر ورقتنا: «من الموازاة إلى النفي: حول مركزية مؤسسة النبوة في الإسلام»» 
مواقف 68 صيف 1992ء ص 41-4. 
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ل ينفصل عن مشروع آخر هو ما يمكن أن يوصف بمشروع صناعة محمد. وصناعة 
محمد استلزمت وضعه في مكانة خاصة تميّزه عن باقي البشر. وهذا أمر لا يختلف 
عا قام به اليهود والمسيحيون عندما صنعوا موسى وعيسى. فاليهود وضعوا موسى 
في مقام متميّز عندما قالوا إنه صعد جبل سيناء وتكلم الله معه» والمسيحيون فاقوا 
ذلك وأقاموا رابطة خاصة بين الله وعيسى وقالوا إنه لم يولد ولادة طبيعية كولادة 
باقي البشر وأنه ابن الله. أما المسلمون فوجُهوا طاقتهم لإثبات أمرين: إثبات نبوة 
ا رک الو وال ات ا و اتآ خر ی 
من ناحية ثانية» ما يسبغ عليه وضع التميّز الأمثل بإزاء باقي الأنبياء إذ أن کا 
هو اخر کتاب ودینه هو اخر دین. 

وهكذا كان لابد لعلماء الإسلام من الخوض في ذلك العلم الذي من الممكن أن 
نصفه بعلم النبوةء أي ذلك الفرع من الدراسات الدينية الذي يختص بظاهرة النبوة 
وتبريرها والدفاع عنها. والقسان العامان لعلم النبوة يشملان قسم الحجج العامة 
وقسم الدلائل الخاصة. وبين تركز الحجج العامة على ضرورة النبوة والحاجة إليها 
وكيف آنا أصل أصيل لا تتوفر بعض المعارف الخاصة والضرورية بدونه وتتناول 
كذلك الشروط العامة للنبوةء فإن الدلائل الخاصة تتعلق بإثبات النبوة لشخص 
معين (النبي الصادق) أو نفيها عن شخص آخر (النبي الكاذب). 

وكا ذكرنا في الفصل الأول فإنه وبولادة النبوة التوحيدية دخحلت ظاهرة النبوة 
طور طفرتها ذات الملامح المألوفة لدينا الآن. وهو طور قد تميّز بثلاثة إجراءات قامت 
بها اليهودية. فك| رأينا فإن اليهودية لم تنظر لظاهرتها النبوية كاستمرار لتراث الشرق 
الآدنى النبوي» وإنها لجأت لإجراء قطع تراثها النبوي عن هذا التراث ونفيه وحاولة 
حوه. وإن ارتبط إجراء القطع هذا ببدايات النبوة اليهودية فإن اليهودية لجأت 
لإجراء آخر في نهايات عصرها النبوي وهو إجراء قفل باب النبوة أو ختمها. وفي) 
بين نقطتي البداية والخاتمة هاتين فإن النشاط النبوي لليهودية لم ينقطع. وهكذا 
فإن منطق نظرية النبوة في اليهودية مجعلها في ناية المطاف ظاهرة ودية بالدرجة 
الأولى» إذ يفترض تيّزا نوعيا للنبوة اليهودية بإزاء ما سبقهاء ويفترض استمرار هذه 
النبوة في إطار التجربة اليهودية حصراء ثم يفترض انقطاعها ونهايتها عند لحظة 
متأخرة من لحظات تاریخ اليهودية وبالتالي موت النبوة. 
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وقد كانت اة أكر غد اهرود فن الها فر أن الح كانت 
على مستوى معين استمرارا للنبوة اليهودية» إلا أا وعلى مستوى آخر أعادت فتح 
الباب الذي أغلقته اليهودية وطرحت نبوتها في مستوى يتجاوز النبوة اليهودية 
عدا امعت الرهية غيسى, ونت الميحة بذررها الجر اهدي بققل 
باب النبوة لتقدّم رسالة عيسى كرسالة خاتمة تشمل اليهود وباقي الأمم. وهكذا 
وعندما نقارن إجراءات المسيحية واليهودية نجد أن إجراءات اليهودية الثلائة وهى 
ا ارا اا رال ها ف اة 056 رات هي 
الفتح والاستمرارية والقفل مرة أخرى. 

وعندما نآتي للإسلام فإننا نجد أن إجراءاته ماثلت إجراءات المسيحية» إذ أن 
الإسلام أعاد فتح باب النبوة الذي أغلقته اليهودية والمسيحية» وأكد في نفس الوقت 
على أن نبوته هي استمرار للنبوة التوحيدية» إلا أنه عاد وأغلق باب النبوة واعتبر 
محمدا خاتم الأنبياء. 

كان لابد لعلاء الإسلام وهم يواجهون تحدي اليهودية وتحدي المسيحية من أن 
يطوروا نظرية متكاملة عن النبوة تذلل على صدق نبوة محمد وتكرسها. ولقد تمت 
عملية ما نصفه بصناعة محمد في إطار هذه النظرية. ولن نتعرض هنا للحجح 
العامة التي تنطلق منها نظرية النبوة كا دافع عنها علماء اليهودية والمسيحية 
والإسلام» وستقتصر معالحتنا على فحص العناصر الأساسية التالية للدلائل الخاصة 
التي استندت عليها صناعة حمد: 

ا الداة اة 
2. المجسد النبوي 
3. اللحظة النبوية 
4. الكلمة النبوية 
5. الفعل النبوي 
6 المناقب النبوية 
7. الخصوصية النبوية 
سنتناول في هذا الفصل العناصر الاأربعة الأوى. 
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البداية النبوية 
عا لجنا في الفصل الثالث اللحظة التأسيسية باعتبارها بداية نبوة حمد. ورغم أن 
الحدث الذي تستند عليه هذه اللحظة التأسيسية حدث ذاتي صرف (إذ أن حمدا 
هو الشخص الوحيد الذي يرى الملك جريل ويتحدث معه) إلا أن هذا الحدث لا 
e E e ELE lS E ES‏ 
يستند عليها جماع بنيان الإسلام (إذ أن نبوة محمد تسقط وتتلاشى من غير 
الإيان ب «تارخية» اللحظة التأسيسية وحدثها). 

إلا أن فحص الادة الإسلامية يكشف عن درجة أخرى من التعقيد عندما 
نتحدث عن بداية نبوة حمد. فبين) أن اللحظة التأسيسية تمثل «البداية الفعلية» 
لنبوة محمد إلا أن القرآن يوحى أيضا ا 0 0 ا ا 
على میلاد محمد ووجوده التاريخي. وهكذا نقراً ٤‏ الآية 129 من سورة البقرة (2) 
قول إبراهيم: «ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم»» وهو قول لا تلتبس فيه على قاريء 
النص القرآني الإشارة لمحمد. وإن كانت اللإشارة في هذه الآية إشارة ضمنية وتتخذ 
شكل الدعاء (الذي ربا يستجيب الله له أو لا يستجيب) فإن القرآن يقدم لنا آية 
أخرى تصبح الإشارة فيها إشارة صريحة وتقريرية بل وتعيينية» وهي آية سورة الصف 
التي تقول: «وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لا 
بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلا جاءهم بالبينات 
قالوا هذا سحر مبين» (6:61). 

وه اجن الف ادلاد الو ا مرو ا ران ف 
من إشارتها الضمنية إشارة تصرحية» وهذا ما تحققه المادة التفسبرية عادة بتوظيفها 
لادة الحديث. يثبت الطبري في تفسيره للآية حديثا يرويه خالد بن مَعدان الكلاعي 
يقول فيه إِن: ا من أصحاب رسول الله ... قالوا: الله» أخرنا عن نفسك. 
قال: نعم» أنا دعوة أبي إبراهيم» ويشرى عيسى ... » ويقَدّم العرباض بن سارية 
السلّمي صيغة أخحرى للحديث يقفز فيها ۰ النبوي للحظة الخلق الأوى» 


(3) الطبري» تفسير الطبري»ء ج 1 ص 606 . 
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ونقراً: سمعت رسول الله ... يقول: إني عند الله في 2 الكتاب» خاتم النبيينء وإن 
آدم لنجدل ف طينته. وسوف أنبئكم بتأويل ذلك: آنا دعوهة آي إبراهيم» نشار 
عیسی قومَّه» ورؤیا أمي.» 

ونلاحظ في حديث العرباض إضافة عنصر ثالث لدعوة إبراهيم وبشارة عيسى 
وهو رؤيا آم محمد. ولقد أشرنا هذه الرؤيا في الفصل الثالث وكيف أن نورا خرج 
من محمد عندما ولدته أمه وأضاء له ما بين المشرق والمغرب. وكا رأينا فإن خير هذه 
الرؤيا ينتمي لطائفة دلائل الإرهاص أو الدلائل القَبِلِيّة التي تدل على تيو العام 
لاستقبال نبوة محمد. وإن كان عنصرا دعوة إبراهيم ويشارة عيسى ينتميان لنطقة 
الخيال القرآني فإن العنصر الثالث في حديث العرّباض ينتمى لمنطقة الخيال النبوي. 

وهكذا فإن محمدا لا بختلف عن إِرْميا العهد القديم وعيسى العهد الجديد في أن 
الله اختاره لمقامه قبل ميلاده. وهذا جانب في نظرية النبوة الإسلامية لم يتم التعبير 
عنه فحسب بلغة الخيال الديني الذي يحدثنا عن محمد الذي «في أَمٌ الكتاب» وآدم 
«المنجدل في طينته»» وإنما أيضا بلغة الواقع العربي التارخي الذي كان مشبَعا بقيم 
التبّاهى القبلى. وهكذا فإن نظرية النبوة الإسلامية اهتمت بمسألة المنبت وأصل 
محمد. ومن أوضح التعابير عن هذا الوعي الحديث الذي رواه واثلة بن الأسقع قائلا: 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل. واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من 
فریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشہ.» وي حدیث آخر يرويه الطلب بن 
أبي وَداعة نقراً: «جاء العبّاس إلى رسول الله ... فكأنه سمع شيئاء فقام النبي على 
مني فقال: «من أنا؟» فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: «أنا محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب» إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فِرقة» ثم جعلهم فرقتين» 
فجعلني في خيرهم فرقةء» ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم جعلهم 


(4) المصدر السابق» ج 1ء ص 606. هذه العودة للحظة الخلق الأولى يشير ها حديث لأبي هريرة 
أخرجه الترمذي ويقول: «قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد.» 
(سنن الترمذي» ج 6» ص 7). ونجد نفس الحديث في مسند ابن حنبل الذي أخرجه من طريق آخر 
(المسندء ج 27» ص 176). ولقد اتفق علاء الحديث على صحة إسناد هذين الحديثين. 

(5) مسلم» صحیح مسلم» ج ۰2 ص 1080. 
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بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم ق الى ل 
يخبرنا عا سمع العبّاس”” إلا أن رد فعل محمد يشير بوضوح أن الأمر تعلق بالحديث 
عن تس ولط أن خد الطلب أك ركاف ماه م خديت وان ل 
حديث واثلة يتحدّث عن اصطفاء إطاره الكبيرٌ هو العرب فقطء أما حديث الَطّلب 
فيتجاوز هذه المحدودية ليمدد إطار الاصطفاء ويجعله مجموع الخلق. 

ورغم أن حديث الْطّلب ينتهي بالنسب الفعلي لمحمد عند جدّه وبالتالي في 
الحدود المعقولة للذاكرة الشخصية لمحمد. إلا أن حديث واثلة يترشم الخطى 
المألوفة للنشابين وينفذ للذاكرة الحمعية للقبيلة. وتعكس لالمادة الإسلامية نزعتين 
في التعامل مع نسب محمد» خطة حذرة وجزئية تقتصر على مادة الذاكرة المحلية» 
وخطة طموحة وشاملة تلحق مادة الذاكرة المحلية بالمادة التوراتية. أما الخطة الأول 
فيعكسها الحديث الذي يقول: «[إن] النبي ... كان إذا انتسب ل جاوز في نسبه 
معد بن عدنان بن أدد ثم يمسك ويقول: كذب النسّابون» قال الله ... «وقرونا 
بعد ذلك كثيرا).»* وتعكس الخطة الثانية ما يثبته ابن هشام في مفتتح السيرة من 
سرد لنسب محمد یصله بادم. 

ولقد انتبهت المادة الإسلامية لعدم اقتصار نسب محمد على جانب أبيه فحسب 
لوو انات نسب امواتت وغددر أخالا سن اعات امه واميات أنه وا 
نلاحظه في هذا الحانب من نشاط الأخباريين حساسيتهم الفائقة تجاه شبهة معينة 
حرصوا على نفيها عن نسب ممد» كا نلمس في قول ابن الكلبي: «كتبت 
للنبي ... خسمائة أمّ فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا نما كان من أمر الجاهلية.»°" 
وإن تقصى ابن الكلبي خمسائة أم فقط كا زعم فإن مادة الحديث نفسها ما لبشت 


)6( الترمذي» سنن الترمذي» ج 5» ص 503. 

)7( أخرج ابن حنبل هذا الحديث وبدايته: «قال العباس: بلغه ... بعض ما يقول الناس ... » 
السند» ج 3.» ص 307 . 

:€ ابن سعد» الطبقات» ج 1»> ص 38 . 

(9) عن أمهات أم محمد وأمهات أبيه انظر المصدر السابق» ج 1» ص 42-41 و ص 48-46 
عل التوال. 

(10) اللصدر السابقء ج 1> ص 42 . 
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أن تفلت بامهات خمد إل الد الل وها أ لحد رل ونا کرحت 
من نِكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم لإ يُصبني من سفاح أهل الجاهلية.»'"“ 

وإن أكد حديث واثلة خصوصية بني هاشم بإزاء باقي قريش فقد نشأً فيم) يبدو 
تيار معاكس قلل من هذه الخصوصية لصالح الخصوصية القرشية. وهكذا نقراً 
مثلا في معرض تفسير آية سورة الشورى التي تقول: «قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى» (23:42) قول عكرمة إن محمدا كان: «واسطا في قريش» كان له في 
كل بطن من قريش نسب» فقال: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه إلا ن تحفظوني 
في قرابتي e‏ وكلمة «واسط» هنا هي مفتاح الكلام إذ أنها تضع حمدا ي 
المركز وتجعل المسافات بينه وبين أطراف قريش متساوية. وني هذا الاتجاه يفل 
أبو مالك قائلا: «كان رسول الله ... من بني هاشم وأمه من بني رَهُرة وأم أبيه من 
س خزوم.» ۶ 

ذكرنا في الفصل الأول في حديثنا عن الاصطفاء أن الإله لا يصطفي النبي فقط 
وإنما يصطفي أيضا مجتمعه»ء وأن منطق الاصطفاء يقتضي في واقع الأمر تقديم الجاعة 
على الفرد بمعنى أن اللإله يصطفي الجاعة التي سيخاطبها ثم يصطفي بعد ذلك 
الفرد الذي سيحمل رسالته ها. ولكن ماذا عن اصطفاء قريش» ما الذي يضح-قريشا 
٤‏ موقع خير القبائل وهم الذين قادوا المعارضة ضد دعوة محمد وحاربوه وحفل 
القرآن بصور تهديدهم؟ هل يشكل هذا عدم اتساق في نظرية النبوة الإسلامية؟ إن 
الواقع التاريخي لا يوهن فكرة اصطفاء قريش في نظرية النبوة الإسلامية لأن النظرية 
بصيغتها المألوفة لدينا تعكس واقع ما بعد فتح مكة والإشارة فيها لاصطفاء قريش 
التي انحازت لاإسلام وأضحت عاد دولته. 

إلا أن مشكلة نظرية النبوة هو عدم اتساق نظرتها الضمنية للمشركين مع النظرة 
الدينية. فضمنياء تريدنا نظرية النبوة أن ننظر لاباء محمد وأمهاته نظرة إبجابية 
وتوقيرية إذ أن المادة الأخبارية لا تفتاً تصفهم كقوم ذوي شرف ونبل وذوي فضائل 
ومناقب» وكلها مسائل تستوجب التقدير من ذوي الحس الأخلاقي السليم. إلا 
(11) المصدر السابق ج 1» ص 43-42. 


(12) الطبري» تفسير الطبري»ء ج 11» ص 143-142 . 
(13) المصدر السابقء ج 11» ص 143 . 
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أن النظرة الدينية ترسم هم صورة ختلفة إذ تدينهم كمشركين وكجاهليين وتحكم 
بدخوهم النارء ولقد مر بنا في الفصل السابق الحديث المنسوب لمحمد عن عدم 
الإذن له بالاستغفار لأمه وحديثه الذي يقول فيه إن أباه في النار وحديثه عن صفة 
عذاب عمه أي طالب. 
الحسد النبوي 
تهتم المادة الإسلامية اهت|اما خاصا بوصف جسد ممد» وهو اهتام ينطلق من 
اعتقاد أصيل في نظرية النبوة مؤداه أن النبي لابد أن يكون رجلا ذا كال خلقي 
وحلقي. وهكذا تحرص المادة الإسلامية على تقديم صورة تفصيلية لمحمد بدءا من 
وجهه ثم متدرجة لباقي جسد» وهي في كل ذلك تصف لنا نموذجا أعلى للكمال 
ا مجسني أو الجسد المثال. 

ومن الأوصاف العامة التي تصلح كنقطة انطلاق وصف أنس بن مالك الذي 
يقول فيه: اكان رسول الله ... رَجل الشعرء ليس بالسّبط ولا الحعْد القماّط *"“ 
أزهرء ليس بالآدم» ولا الأبيض الأمهق””"' كان رة من القوم» ليس بالقصير ولا 
الطويل البائن ... توفي على رأس ستين سنة ليس في رأسه ولا في لحيته عشرون شعرة 
بيضاء.»" ونلاحظ أن القيمة التي ينطلق منها أنس ويؤسس عليها وصفه لمحمد 
هي قيمة «الوسط العدل» أو أن «خير الأمور أوسطها»» وهكذا فإن محمدا كان في 
نظره (ونظر الآخحرين ممن وصفوه) ميل الق وكامله لأن صفاته الحسانية جسّدت 
اعتدالا ميلا ومثاليا. ونلاحظ في وصف أنس سمة أخرى من سات الحسد المثالي 
رهي إقارة أن اليب ل بر شع ر كمد ها بدل غل فرتة رغم اعرا السحن *' 


RR E‏ ي ا 
(15) الزاهر: المشرق الصافي من الألوان؛ الآدم: الأسمر؛ الأمهق: الشديد البياض. 

(16) البيهقي» دلائل النبوة»ء ج 1» ص 203. 

(17) كان عمر الستين بمقاييس عصر محمد عمر شيخوخة متقدمة يعكسها الحديث الذي 
يرويه أبو هريرة عنه ويقول: «أعذر الله إلى امريء أخر أجله حتى بَلغه ستين سنة» (البخاري 
صحيح البخاري» ج 8 ص 456). والصورة الضمنية للفتوة التي يعكسها حديث أنس هنا تصبح 
صريحة في حديث آخر لأنس يرويه قتادة عنه قائلا: «حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي ... يدور 
على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قال قلت لأنس أو كان يطيقه. 
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ووصف جال الحسد النبوي عادة ما يبدا بوصف الوجه. وهكذا نقرأاً في حديث 
للبراء أن محمدا كان: «أحسن الناس وجها.»*" ونقراً في حديث ابر بن سَمُرَة 
وصمه لحمد قائلا: ارايت التي ٤‏ ليلة إضحيان [مقمرة مضيئة] وعليه ا 
راء فجعلت انظر إليه وإ القمر فلهو کان ف عینی اجس من ال 
وتتكرر نفس الصورة في حديث يرويه أبو إسحاق الهمداني ومنسوب لامرأة من 
وعندما يسأها أبو إسحاق عن وصفه تقول: «كالقمر ليلة البدرء لم أر قبله ولا 
i EET‏ 

وتو المادة الإسلامية لون محمد أهمية خاصة. ولقد رأينا أن صورة أنس بن مالك 
في الحديث أعلاه ترسم لنا لونا لمحمد هو بين بين» إذ آنه ليس بأسمر وليس بأبيض 
شديد البياض. وما نقرأه ف المادة الإسلامية يوحي بصراع مستتر بین دزعتین: نزعة 
تحاول جر محمد لحانب السمرة ونزعة معاكسة تحاول جره لجانب البياض. وأنصع 
آخر قرول فة كان وسول. الل أسمر اللون .6 ٠‏ والقانل جد عة 
من الأحاديث التي تؤكد على بياض لون محمد ومنها-حديث أبي الطفيل عامر 
ابن واثلة الذي تخرنا المصادر أنه آخر من مات من أصحاب محمد والذي يقول 
إنه كان: «أبيض مليح الوجه.»”” وهذا التأكيد على بياض عمد يبلغ مداه في 


قال کنا نخدت آنه أعطي قوة تلاتين  ...‏ صحیح البخاريء ج 1> ص 182-181 . ولي حدیث 
أخرجه ابن سعد ينطلق الخيال الإسلامي ليشح سبب هذا التفوق ويقول صفوان بن سليم: «قال 
رسول الله ... أتاني جبريل بقّذر فأكلت منها فأعطيت قوة أربعين رجلا في الججهاع.» الطبقات» ج 1ء 
ص 321 . 

(18) البيهقي» دلائل النبوة» ج 1» ص 194. 

(19) المصدر السابق ج 1» ص 196. 

(20) المصدر السابق» ج 1» ص 199. 

(21) الترمذي» سنن الترمذي» ج 3» ص 359. 

(22) مسلم» صحیح مسلم» ج ۰2 ص 1101. 
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حديث منسوب لأى هريرة يصف فيه حمدا بقوله: «كان شديد البياض.»”* ولأن 
مفهوم العرب للجمال ارتبط باللون الأبيض الذي رأوا فيه ملاحة أكثر فقد كان من 
الطبيعي أن تتغلب صورة البياض على صورة السمرة في وصف محمد ۹ 

واهتمت المادة الإسلامية بصفات عيَزة أخرى لجحسد محمد يرد بعضها في حديث 
أنس الذى. يقول: «كان رسول الله.... أزهر اللون كأن عرقة اللؤلو ٠.‏ ولا مسب 
داج وا خجررة آل من كت رول ب ولا اما ول عدرة اطب ي 
ET‏ وحسب مادة الحديث فقد استفادت الصحابية ام سليم 
من عرق محمد وشعره فائدة خاصة بحكيها نس قائلا: «[إن] النبي لا أراد أن يحلق 
رأسه بينى» أخذ أبو طلحة شق رأسه فحلق الحجّام» فجاء به إلى ام سليم فكانت 
أ سليم تجعله في مسکها. وکان ججيءَ فيقيل عندها على بطع [بساط جلدي]ء 
وكان معراقا [كثير العرق ]ء فجاء ذات يوم فجعلت بَسْلّتُ [تجمم] العرق وتجعله 
في قارورة اء فاستيقظ النبي ... فقال: ما تجعلين يا َم سليم؟) قالت: يا نبي الله 
رفك اريك أن أذرف [أجاط] :به ا ويہدو أن طقس التيّرك هذا بفضل 
شعر محمد ل يقتصر على أمّ سليم فقط وإن) امتد لعامة المؤمنين» وهكذا نقرأً في 
صيغة أخرى لحديث أنس: «لما رمى رسول الله ... المجمرة ونحر هديه ناول الحلاق 
شقه الأيمن فحلقه» فناوله أبا طلحة» ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه» وأمره أن يقسم 
ن الا 

ويبدو أن هذا الترك بجسد محمد وصل طورا غريبا إن صدقنا ما حكاه عروة 
ابن مسعود عن أصحاب محمد عندما قال: «فوالله ما تنحم رسول الله ... ثخامة 
إلا وقعت في كف رجل منهم فلك يا وهه اكه .ي وش أشكال الك 


(23) البيهقي» دلائل النبوة» ج 1ء ص 208. 

(24) يلخص الحافظ العراقي الأمر بقوله: « نظرنا من روى صفة لونه ... غير أنس» فكلهم 
وصفوه ... بالبياض دون السمرة وهم خسة عشر صحابيا.» مقتبس في هامش البيهقي» دلائل 
النبوة» ج 1» ص 208. 

(25) مسلم» صحیح مسلم» ج 2» ص 1098. 

(26) ابن حنبل» المسند» ج 21» ص 447. 

(27) البيهقي» دلائل النبوةء ج 1» ص 227. مر بنا خبر تقسيم محمد لشعره في ص 224 أعلاه. 
(28) البخاري» صحيح البخاري» ج 4» ص 379. 
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ما روأه بو موسی اللأشعري عندما دعاه محمد ودعی بلالا: لاثم دعا بقدح فيه ماء 
فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهک| ونخُورک| 
وابشراء فأخذا القدح ففعلا فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمك| فأفضلا 
ها منه طائفة.“” وتظهر علاقة التترك هذه على مستوى أوسع في حديث يرويه 
أبو جحيفة قائلا: «خرج رسول الله ... بالهاجرة [منتصف النهار ] فصلى بالبطحاء 
الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عَتَرَة [عصا كالعكازة] وتوضاً فجعل الناس 
يتمسحون بوضوئه.» وني حديث آخر نلمس تولا في طبيعة ماء وضوء محمد 
إذ يصبح وسيلة للتداوي والاستشفاء» وهكذا نقراً ما يرویه السائب بن يزيد قائلا: 
ذهبت بي خالتي إلى النبي ... فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وَجع» فمسح رأسي 
ودعا لي بالبركة ثم توضاً فشربت من وضوئه ... »' وني صيغة من صيغ خبر عبد 
لله بن عبد الله بن سلول عندما ذهب لمحمد يقترح قتل أبيه نرى وظيفة أخرى 
لوضوء حمد. وحسب هذا الخبر فإنه عندما ينهى محمد عبد الله عن قتل أبيه يقول 
عبد الله: «يا رسول الله فتوضاً حتى أسقيه من وضوئك لعل قلبه أن يلين.» ونقراً في 
بقية الخر: «(فتوضاً رسول الله ... فأعطاب فذهب به إلى أبيه فسقاه» ثم قال له: هل 
تدري ما سقيتك؟ فقال له والده: نعم» سقيتني بول أمك» فقال له ابنه: لا والله 
ولكق سك وضوء رسو اله وان دق هخا ار فان ما نة هوان ات 
سلول حدس ما فعله ابنه وراد التعبیر عن استهجانه واشمئزازه. 

وما اهتمت به المادة الإسلامية ولم تتحرّج من التعرّض له تلك اللحظة الخاصة 
لقضاء محمد لحاجته» وهي لحظة أسبغت بعض الأآخبار على خصوصيتها طابع 
اللعجزة. وهكذا نقراً خررا بحكيه عطاء قائلا: «بلغني أن النبي ... كان مسافرا 
فذهب یرید أن يتبرز أو يقضي حاجته» فلم جد شیا یتواری به من الناس» فرأى 
شجرتين بعيدتين» فقال لابن مسعود: اذهب فَقَمْ بينها فَمَل ما إن رسول الله 
أرسلني إليک| أن تجتمعا حتى يقضي حاجته وراءكا» فذهب ابن مسعود فقال هماء 


(29) المصدر السابق ج ٠5‏ ص 276. 

(30) المصدر السابقء ج 1ء ص 270. 

(31) المصدر السابق» ج 1» ص 153-152 . 
(32) الطبري» تفسير الطبري» ج 12ء ص 106. 
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فأقبلت إحداهما إلى الأحرى فقضى حاجته وراءهما.»” وني حديث منسوب لعائشة 
نقراً: «قالت: قلت: يا رسول الله تاي اللا فلا یری منك شيءَ من الآذى. فقال: أو ما 
عَلِمْتِ يا عائشة أن الأرض تبتلع ما جرج من الأنبياء فلا یری منه شىءٌ»** 

نأتي الآن لمشكلة كبيرة أثارها واقع جسد محمد وللحل الكبير للمشكلة الذي 
اصطنعته نظرية النبوة. تشير العديد من الأخبار إلى أن محمدا كانت له لحمة ناتئة 
(حسب وصف عتاب عن أبي سعيد)”” أو كيس بين كتفيه. ويصف جابر بن 
سَمَرَةَ هذا الكيس بأنه: «كأنه a‏ مام 26 وهي صورة يضيف هما بو رمثة قائلا 
«ني تُعْص [عظم] كتفه مثل بعرة لرا ا وت ن و 
ما رآه بأنه «مثل التفاحة)»*” أما عبد الله بن سجس فيقول إنه رأى: «عند ناغص 
[عظم] کتفه الیسری» عا عليه خيلان كأمثال الغآليل .° 

ويبدو أن بعض معاصري محمد رأوا في هذا النتوء عرضا لمشكلة يمكن معالجتها 
بوسائل الطب. وهكذا نقرأً حديثا يرويه أبو رمْثة قائلا: «قدمت المدينة» ولم أكن 
رات رسول الله ... فخرج وعلیه ثوبان أخضران ... فقلت: يا رسول الله إني رجل 
طبيب» وإن أبي كان طبيباء وإنا آهل بيت طب» والله ما يخفى علينا من الجسد عرق 
ولا عظم» فأرني هذه التي على كتفك» فإن كانت يلْعَة [خراج أو زيادة] قطعتهاء ثم 
داویتهاء قال: لا طبیبها الها ... ٩٥۲‏ 

وكان لابد لنظرية النبوة بالطبع من اصطناع حل للتوفيق بين شرط الكال 
الجسدي ونتوء محمد. وكان الحل الكبير للمشكلة هو فكرة خايِّم النبوة: فنتوء 


(33) ابن سعد الطبقات» ج 1» ص 143. 

(34) المصدر السابق» ج 1» ص 144. 

(35) المصدر السابقء ج ٠1‏ ص 265. 

(36) مسلم» صحیح مسلم» ج ۰2 ص 1102. 

(37) المصدر السابق» ج 1» ص 265. 

(38) البيهقي» دلائل النبوة» ج ٠1‏ ص 265. 

(39) المصدر السابق» ج 2» ص 1103. ناغص: أعلى؛ جمعا: مجتمعا مثل قبضة الكف؛ خيلان: 
جمع خال وهي الشامة في الجسد؛ الثآليل: حبيبات تعلو الجسد. 

(40) ابن حنبل» المسند» ج 11» ص 690. 
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محمد ليس مرضا وليس عيبا حلقيا وإنما هو «وَسم» أو «خاتم» يدل دلالة جسمانية 
ماثلة ومحسوسة على نبوته. وتذهب نظرية النبوة لتؤكد أن أمر هذا الخاتم معروف 
لأهل الكتاب ومكتوب في كتبهم. وهكذا ينسب الأخباريون لعائشة خررا تقول 
فيه: كان يهودي قد سكن مكة يتجر بهاء فلا كانت الليلة التي ولد فيها رسول 
انی ای ی وای ی ها ا ی وا ا و ن 
كتفيه علامة فيها شعرات متوترات كأنهن عرف فرس ... » وعندما يعلم اليهودي 
بمولد محمد يطلب من القرشيين أن يأخذوه إليه» وتواصل عائشة: «فخرجوا به 
حتى أدخلوه على آمنةء فقال: أخرجى إلينا ابنك» فأخرجته» وكشفوا له عن ظهره» 
فرأى تلك الشامةء فوقع اليهودي مغشيا عليه» فلا أفاق قالوا: ويلك مالك؟ قال: 
ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل e‏ وهكذا فإن شامة محمد التي ظهرت على 
ما يبدو منذ طفولته تتحول لخاتم فيا ينسجه الخيال الإسلامي عبر خير اليهودي. 

ولقد مرت بنا في الفصل الثالث بضع إشارات هذا الخاتم في خبر الراهب بجيرّى 
عندما يتفخص مدا ويجد خاتم النبوة بين كتفيه» وني خبر أسقف عمورية الذي 
يخبر سلمان أن من ضمن صفات النبي الذي قد أظل زمانه أن بين كنقيه خاتِم 
النبوة (وهو أمر يتحقق منه سلمان فيا بعد عندما يلتقي بمحمد)»””““ وخبر 
الو ا ةلجد اد وق ا ن ق 
ثم يجعلان خاتما بين كتفيه. ورغم أن الإشارات في كل هذه الأخبار إشارات لخاتم 
محسوس ومرئي» إلا أن الخاتم يصبح أيضا كا مر بنا في ثنايا خبر من أخبار شق 
الصدر خاتما «من نور» في قلب حمد. 

وعندما نأي للحظة موت محمد نجد أن من قاموا على غسله خرجوا على القاعدة 
المألوفة في غسل الموتى وعاملوا الجحسد النبوي معاملة خاصة واستثنائية. وبجكى 
کر اکت ا ع ف ا و ع ای ال ره 
ما ندري نجرد رسول الله ... من ثیابه» کا نجرد موتاناء آم نغسله وعليه ثیابه» 
فلا اختلفوا ألقى الله عر وجل النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم 
كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هوء أن أغسلوا النبي ... وعليه ثيابه 


(41) البيهقي» دلائل النبوة» ج 1» ص 109-108 . 
(42) ابن هشام» السيرة» ج 1« ص 0 . 
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فقاموا إلى رسول الله ... فغسلوه وعليه قميص ويدلكونه بالقميص دونه يدهم 
فکانت عائشة تقول: لو استقبلت من آمري ما استدبرت» ما غسله إلا نساؤ.»* 
وني مقابل حديث عائشة هذا نجد حديثا منسوبا لعلي يقول «أوصى رسول الله .. 
ألا تله حل غبري» فإنه لا یری آحد عورتي إلا طمست ا ey‏ 
الحديثان الصراع بين عائشة وعلي حول من يجب أن ينال شرف غسل جسد محمد 
وهو صراع انتصر فيه علي وبنو هاشم. ويصف علي لحظات غسل جسد محمد ويقول 
«فما تناولت عضوا إلا كأن| يقلّبه معي ثلاثون رجلا حتی فرغت من غسله.»۶ 
اة ع عل ها نه الجا فل ا إحمانه رن ا 
وثقلها آم هل بخاطبنا بلغة الإعجاز ليصف لنا خاصية الجسد النبوي وقد فارقته 
الحياة. 
اللحظة النبوية 
نعني باللحظة النبوية ما تصفه المصادر الإسلامية بلحظة نزول الوحي» أي اللحظة 
التي غالبا ما يعلن محمد بعدها قرآنا. ولقد كان من الطبيعي أن تنال هذه اللحظة 
عناية خحاصة في نظرية النبوة لأهميتها البالغة. 

كان السؤال الأساسى الذي طرحته نظرية النبوة وكان لابد ها أن تجيب عليه هو : 
EN a‏ 

رأينا في حديثنا عن اللحظة التأسيسية طبيعة تلك اللحظة وكيف آنها لحظة 
تداخلت فيهاء كا ذكرنا في الفصل الثالث» ثلاثة عناصر وهي محمد والَلّك (جريل) 
والنضص لغري وشم أن هاو لاط الام دات اقفن أفق أعلى ينفتح 
على الله إذ أن جريل يأتى برسالته من الله وأفق أدنى ينفتح على البشر إذ أن محمدا 
لو ا 

ولقد رأينا في مادة اللحظة التأسيسية كيف أن محمدا امتلا بالروع والرعب لمشهد 
لَك وكيف أنه كان يرتجف وكيف أنه هرع لخديجة وكيف أنه دثّر صب عليه الاءٌ 
البارد. ولكن وباستشناء هذه اللحظة التأسيسية فإن اللحظات النبوية كا تصفها 


(43) البيهقي» دلائل النبوةء ج 7 ص 242. 
(44) المصدر السابق» ج 7» ص 244. 
(45) المصدر السابقء ج 7» ص 244. 
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لنا المادة الإسلامية تفقد هذه الخصوصية الاستثنائية وتصبح في الغالب لحظات 
عادية لتلقى الوحى. 

دعنا I‏ النبوية على ضوء مادة البخاري ودعنا نبداً بوصفها 
الداخلي أي با تسب لمحمد من وصف هذه اللحظة. إن أهم حديث في هذا الصدد 
هو حديث عائشة الذي أخرجه البخاري في بابه الأول من «كتاب بدء الوحي» والذي 
تحكي فيه آن الحارث بن هشام سأل محمدا كيف يأتيه الوحي» فقال: «أحيانا يأتيني 
مثل صلصلة الجرس وهو أشده عللَ فيصم [ينقطع] عني وقد وعيت عنه ما قال 
وأحيانا يتمثل لي اَلَف رجلا فيكلمني فأعي ما يقول.»““ وي نفس الباب أخرج 
البخاري حديثا لابن عباس يعلق فيه على الآيتين 17-16 من سورة القيامة (75) 
قائلا: «كان رسول الله ... يعالج من التنزيل شدّة وكان نما يحرّك شفتيه ... فأنزل الله 
تعال الا شرك به لسانك لجل به إن علدا حه ورانا د ا ون أنه بيا 
أن حديث عائشة يكشف عن لحظة الوحي كلحظة طنين صوتي يتحول إلى وعي 
أو كلحظة اتصال بالك يتحول إلى وعي فإن حديث ابن عباس في شرح آية سورة 
القيامة يكشف عن رد فعل محمد وهو يعاني الضغط النفسى للحظة الوحي. 

دغنا الآن ننظر لادة البخاري المتعلقة بالوصف الخارجي للحظة الوحي» أي 
مراقبة ووصف ما يطراً من تحوّل على هيئة محمد. تردد مادة الوصف الخارجي 
بشكل عام ما اقتبسناه أعلاه من إشارة ابن عباس أن محمدا كان: « يعالح من 
التنزيل شدَة». وهذه المعاناة وصفتها عائشة بقوها: «ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيَفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عَرَقا.»"*“ وتصف 
عائشة هيئة محمد وهو يعاني قبل لحظة من هم لحظات حياتا ونعني بها 
اللحظة التي سبقت إعلانه لبراءتا من حديث الإفك وتقول: ١‏ ... حتى أنزل 
عليه فأخذه ما كان يأخذه من السرّحاء [الشدة والتغّ] حتى آنه ليتحدر منه مثل 
الان [اللؤلؤ] من العرق في يوم شات ... ٠“‏ 


(46) البخاري» صحيح البخاري» ج ٠1‏ ص 59. 
(47) المصدر السابق» ج ٠1‏ ص 61. 

(48) المصدر السابقء ج 1ء ص 59. 

(49) المصدر السابق ج 4 30 
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ولقد استبد الفضول بأحد أصحاب عمد وهو يعلى بن أمية الذي كان يقول: 
التي آری رسول الله ... حين يُنزل عليه.» وبين) يعلى بال جعرانة مع محمد: «وعليه 
ثوب قد ُظل به معه فيه ناس من أصحابه»» جاء إعراي وطرح على محمد سؤالا 
يتعلق بطقوس العمرة» وما لبث عمر أن أشار ليَعْلى بالمجىء: «فجاء يَعْل فأدخل 
ا و ای آل ا القن ماع عة رف ا 
طلب الإعراي وأجابه على سؤاله.* ونلاحظ من صياغة خبر هذا الحديث أنه لا 
يرتبط بإعلان قرآن محدد» وإن صح هذا الخبر فإنه يعني أنه كانت هناك لحظات 
تظهر فيها على محمد كل علامات معاناة اللحظة النبوية من غير أن تكون ثمرتها 
قرآنا. ويخرج مسلم حديثا عن ان يصور فيه لحظة نبوية خالية من المعاناة والمشقة 
بل ومليئة على ما يبدو بالغبطة والسرور ويقول: «بينا رسول الله . . . ذات يوم بين 
أظهرناء إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبس|. فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال 
«أنزلت عل آنفا سورة . . . »» وتلا عليهم الكوثر (108). 

ويحكي عمر عن لحظة من هذه اللحظات النبوية من زاويته الخاصة وقد انتهبته 
وسيطرت عليه مشاعر القلق والرعب. يقول إنه كان بصحبة محمد في بعض أسفاره 
ليلا فسأل محمدا شيئا فلم جبه وسأله مرة ثانية وثالثة ولم يجبه. وأحس عمر بأنه قد 
تجاوز حده وانتابه شعور ثقیل بالارتیاع وحکی قائلا: (فحرّكت بعيري ثم تقدمت 
أمام الناس وخشيت أن يُنزل في القرآن فما نَشِبْت أن سمعت صارخا يصرخ بي فقلت 
لقد خشیت أن یکون نزل في قرآن فجئت رسول الله .. . فسلمت عليه فقال لقد 
ازل عل الللة مورا هي خت إل غا طلحت عل الس ٠:‏ ثم قرأ إنا فتحنا لك 
فتحا مرا )(52) وحكاية عمر هذه على بجربته الخاصة ولا تكشف لنا عن 
حال محمد وتصفه» إلا ننا من الممكن أن نستنتج أن محمدا الصامت والذي غلفه 
الظلام كان يعاني لحظته النبوية. ولا نعلم ما إن كان محمد سائرا آم راكبا على بعيره» 
ولكن من الواضح أن اللحظة النبوية كانت لحظة «صامتة» لم تجذب انتباه عمر. 

والمصادر تحكي أحيانا عن اللحظة النبوية بشكل تقريري وكأنها حدث عاد من 


(50) المصدر السابق» ج ٠5‏ ص 276. 


(51) مسلم» صحيح مسلم» ج 1» ص 188 . 
(52) البخاري» صحیح البخاريء ج 6 ص 509 . 
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أحداث الحياة اليومية المألوفة. وهکذا يجکي أبو هريرة مثلا: «كنا جلوسا عند 
ا E Eee‏ وني حدیث آخر يرویه عبد الله بن 
مسعود يتحول الانتباه من حدث اللحظة النبوية لحدث آخر يطغى عليه»ء إذ نقراً: 
ا ي .. ي غار ب es rT‏ 
لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطتٌ ا إذ وثبت علينا حيّةٌ فقال النبي .. . اقتلُوها 
فابتدرناها فدهبت فقال النبي . . یٹ شرکم اوقم شرھا.»* وهکذا یتحرّل 
مركز اهتمام الحديث فجأة من لحظة الوحي لحدث بروز الحية ومطاردتها (لتنحصر 
قيمة الحديث بالدرجة الأولى في استخدامه الفقهى لاحقا للاستشهاد على ما جوز 
للمُحرم أن يقتل من الدواب). ۰ 

ويصف حديث آخر لابن مسعود اللحظة النبوية وكأنها لحظة تأمل ونظر ومن 
غير أي معاناة أو مشقة ظاهرة. وهكذا يحكي: كنت مع النبي ... في حَرْث بال مدينة 
وهو يتوكاً على عَييب [غصن نخل] فمرٌ بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوهُ 
عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يُسْمعَكم ما تكرهون فقاموا إليه فقالوا 
يا أبا القاسم حدَثنا عن الروح فقام ساعة يَنْظْرٌ فعرفت أنه يُوحى إليه فتأخرتُ عنه 
حتى صَعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.»۶ 

وإن كانت اللحظة النبوية في الغالب تتطلب إلام جبريل بمحمد إلا أن 
ذلك لا يعني أن كل لقاء بينها هو لحظة نبوية. وهكذا يروي ابن عباس: «كان 
النبي ... أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل كان 
يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى يَنْسَلِحَ [ينقضي] يَعْرص عليه رسولٌ 
الله ... القرآن ... »*“ وكا نرى فإن فكرة العرض (وني أحاديث أخرى يصبح 
الفعل «يعارضه» و «يدارسه») ترتبط بمراجعة المادة القرآنية وليس الإضافة هها. وفي 
حديث آخر نرى جبريل ينقل لمحمد رسالة هامة ليست في واقع الأمر قرآناء وهكذا 


نقراً ني حديث لأ ذز عن موقف عه بمحمد وكيف أن محمدا غاب عنه وعندما 


(53) المصدر السابق ج 6» ص 533. 
(54) المصدر السابق» ج 3» ص 39. 
(55) المصدر السابق ج 9»> ص 752-751. 
(56) المصدر السابق» ج 6» ص 586. 
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عاد اتضح أنه قابل جبريل» ويخبر أبا ذرّ قائلا: «ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات 
من أمتي لا يشرك بالله شيئا دحل الحنة قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن 
ا وان ا 

أشرنا أعلاه أن اللحظة التأسيسية رغم ذاتيتها ما لبثت أن أصبحت لحظة 
موضوعية واكتسبت صفة الحدث التارتخى. وحتى تسند المادة الإسلامية هذه 
الطبيعة التاريخية للحظة التأسيسية فقد برزت أخبار حولت جبريل إلى شخص 
فعلى رآه الملسلمون وسمعوه. ومن أشهر الأحبار التي تد على ذلك الحديث الذي 
يروه بو هريرة قائلا في بدایته إن حمدا: «آتاه رجل يمشي» وسأله عن الإيان والإسلام 
والإإحسان وعن الساعة وفي كل مرة بجيبه محمد ثم يحكي أبو هريرة عا حدث بعد 
ذلك قائلا: «ثم انصرف الرجل فقال رُذُوا علنَ فأخذوا ليرْدّوا فلم يروا شيا فقال هذا 
جریل جاء ليعلم الام وھ وبالتسبة لنظرية اليوة فان مل هذا الحديت 
محقق غرضين: إثبات وجود جريل من ناحية وإثبات صدق نبوة محمد واتصاله بعالم 
الملائكة من ناحية آخری» وما کا نرى غرضان لا ينفصلان. 
الكلمة النبوية 
أثبتت المادة الإسلامية ثلاثة أنواع من الكلام النبوي وهي القرآن ككلام إهي -جاء 
عبر الواسطة الحبريلية والأحاديث القدسية ككلام إلهي جاء من غير واسطة جبريلية 
والأأحاديث ككلام منسوب لمحمد. ولاشك أن محمدا كان يتكلم كلاما لا يقع في أي 


(57) المصدر السابقء ج 8» ص 406. 

(58) المصدر السابق» ج 6» ص 481-480. يبدو أن ذاكرة عمر بن الخطاب حفظت عن هذا 
الحدث تفاصيل لم تحفظها ذاكرة أبي هريرة وهكذا نقراً في بداية الحديث المنسوب إليه والذي يرويه 
ابنه عبد اللّه: بين نحن عند رسول الله ... ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعر لا رى عليه أثرٌ السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي ... فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ... » ويسأل الرجل محمدا كا يسأله في حديث أبي هريرة إلا أنه 
يقول لمحمد عندما يبه «صدقت»» ويعلق عمر علل ذلك ملاحظا: «فعجبنا له يسأله ويصدَقه.» 
ويواصل عمر حديثه ع) حدث بعد ذلك قائلا: «ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي ياعمر أتدري 
من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.» مسلم» صحیح مسلم» 


ص 23--24 . 
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من هذه الدوائر الثلاث ونعني به كلامه العادي وهو يتقلب في أمور حياته اليومية. 

دعنا الآن ننظر لأنواع الكلام النبوي هذه على مستوى نظرية النبوة ثم ننظر ها 
من خلال علاقة محمد بمعاصربه. 

كان من الواضح للعلاء أن القرآن كنض خاضع لكل ما تخضع له كل النصوص 
من ضروب التحليل والتقويم. ويذا فقد كان واضحا أن النص القرآني يتكون من 
شكل ومتوى أو من لفظ ومعنى. ولأن نظرية النبوة انطلقت من افتراض أن القرآن 
كلام الله كان لابد للعلاء من التبّت ع] يعنيه ذلك بشأن عنصرّي اللفظ والمعني: 
هل القرآن كلام الله بمعنى أن اللفظ والمعنى كلاهما من عند الله آم همل معنى القرآن 
من الله إلا أن آلفاظه من جريل أو من محمد؟ وفي الإجابة على هذا السؤال المحوري 
برزت ثلاثة اتجاهات» يلخَصها السيوطى قائلا: «... فى الْنْرّل على النبى ... ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنه اللفظ والمعنى» وأن ج حَفظ القرآن من اللوح الحفوظ ونزل 
به ... والثاني أن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصة» وأنه [حمد] علم تلك المعاني وعتر 
عنها بلغة العرب» وتمسك قائل هذا بظاهر قوله تعالى: «نزل به الروح الأمين على 
قلبك». والثالث أن جريل ألقى إليه المعنى» وأنه عبر هذه الألفاظ بلغة العرب وأن 
ا اا وار اه ا ا و 
الأول جعل القرآن لفظا ومعنى من الله» إلا أنه لم بجعل علاقة الاتصال بين الله 
وجبريل علاقة مباشرةء وإنما علاقة يتوسطها «اللوح المحفوظ)» فالله يضع القرآن في 
اللوح المحفوظ وجبريل يأخذه من اللوح المحفوظ وينقله لمحمد. أما الاتجاه الثاني 
واستنادا على ما يوحي به معنى الآيتين 194-193 من سورة الشعراء (26) فقد 
ذهب إلى أن جريل ينقل لمحمد المعنى وأن محمدا هو الذي يعر عن هذا المعنى 
بالعربية. وني معارضة ذلك نجد أن الاتجاه الثالث ينقل نسبة التعبير باللغة من 
محمد لجبريل» فاته يوحي بالمعنى لجبريل وجبريل يصوغ هذا المعنى لفظا عربيا وينزل 
به على محمد. وني الصراع بين هذه الاتجاهات الثلاثة ما لبث أن انتصر وساد الاتجاه 
الأول الذي مجعل القرآن كله» لفظا ومعنى» من الله. 

وعندما نأتق للأحاديث القدسية (أو الإلاهية أو الربانية) فإننا نجد آنا تعبير 


(59) السيوطيء» الاتقان» ج 1» ص 96. 
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حور عن الاتجاه الثاني. فرغم أن نظرية النبوة الإسلامية اعتمدت اعتادا أساسيا 
على توسط جريل بين الله ومحمد إلا انها قبلت في نه نفس الوقت إمكانية استبعاد 
جبريل والاتصال المباشر بين الله ومحمد (عن طريق الإلمام أو المنام)» وهو أمر وجد 
تعبيره في المادة المحدودة للأحاديث القدسية. وهكذا فالحديث القدسي وحي مباشر 
من الله لمحمدء وحمد هو الذي يصوغ لغة ما فهمه عن اللّه» وهكذا ينزل المعنى من 
الله ويأتي اللفظ من حمد. 

ولقد أفضى هذا التفريق النظري من حيث المصدر اللفظي بين القرآن والحديث 
القدسي بالعلماء إلى استخلاص نتائج عملية عحددة» فعلى مستوى المقارنة العامة 
قالوا إن القرآن معجز (بمعنى أنه لا يمكن لبشر أن يأتي بلغة تضاهى لغته) بينم 
آن الحديث القدسى ليس بمعجز» وعلى المستوى القانوني قالوا إن e‏ القرآن 
رای ا یت اهي لی > فل عى اكاد و ان 
الصلاة لا تكون إلا بالقرآن» وأن القرآن لا يكون مسّه إلا بالطهارة بينا أنه يمكن 
مس الحديث القدسى من غير طهارة.““ وهكذا حفظت نظرية النبوة للقرآن تميّزه 
ومكانته الخاصة. 

وعندما نأتي لذلك الجسم الضخم من أقوال محمد التي تشكل مادة الحديث 
نجد أن ما يميّز الحديث العادي عن الحديث القدسى هو إضافته لمحمد. ولقد رأينا 
اوا ج ع اع ج ل 0 ااه ان اوو ر 
تلك المهمة الجسيمة. ولقد ظل وضع الحديث مقلقلا ومكانته مزعزعة إلى نهايات 
القرن الثاني الهجري كا يتضح من تاريخ الصراع بين مدرسة أهل الحديث التي 
مثلها مالك بن أنس (ت 179/ 795) ومدرسة أهل الرأي التي مثلها أبو حنيفة 
النعمان (ت 150/ 767)» وهو صراع لعب محمد بن إدريس الشافعي (ت 188/ 820) 
دورا كبيرا في ترجيحه لصالح أهل الحديث. وہذا الترجيح فإن الشافعي ساهم أيضا 
مساهمة كبيرة في دفع نظرية النبوة في تجاه معين فيا يتعلق بطبيعة الكلام النبوي. 

يتطلق الشافحي من تاكيده عل الصلة التي لا انفضام قيها بين طاعة اله وطاعة 
رولف وض ع ا ار عر ا ا ی ا 


(60) انظر الأحاديث القدسية (بدون مؤلف)» (بروت: دار الكتب العلميةء 2002)» ص 8. 
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یقول: «ما تركب شیا ما أَمَرَكَمٌ الله به إلا وقد أمرَكُمْ به ولا تركب شیئا ما اكم 
الله عنه إلا وقد كبتكم عنه.»'“ ومنطق هذا الحديث واضح وبسيط إذ أن الرسول 
يصبح فعليا هو المعادل الموضوعي لاإله» فالبشر الذين يتلقون عن الرسول ليست 
هم وسيلة اتصال مباشر بالإله إذ أن الإله لا يخاطبهم وإنما يخاطب الرسول لينقل 
هم رسالته. 

ويواصل الشافعي بسط حجته قائلا: ا الله فيم) لیس لله فيه حکم» 
فبحکم الله ستّه ... وقد سن رسول الله مع کتاب الله» وسن فیا لیس فيه بعینه 
نص كتاب. وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه» وجعل في اتباعه طاعكّه وف العنود 
[الانحراف] عن اتباعي(62 معصيته التي م يعذر بها خلقا ... » ويقتبس الشافحي 
عند هذه النقطة حديثا يرويه عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه يقول: «لا ألفِيّن أحدكم 
متکئا عل آریکته يأتیه الامر من آمري» ما ارت به أو هيت عنه» فیقول: لا آدري» 
اوداق كات اف اناه ون اظ أغاة ق حديت الط ن طت 
أن المعادلة الموضوعية معادلة بين الله والرسول فإننا نلاحظ هنا في حديث عبيد 
الله بن أبي رافع معادلة موضوعية بين القرآن والحديث» وهي في واقع الأمر معادلة 
متضمنة في المعادلة الأول وامتداد ها على مستوى أدنى. 

كل ما قلناه آنفا عن القرآن والحديث القدسي والحديث هو على مستوى النظرية. 
والسؤال العملي الذي يواجهنا هو: هل أدرك معاصرو محمد هذه الفوارق وطبيعتها 
بين أنواع الكلام النبوي المختلفة؟ وحتى نجيب على هذا السؤال لابد لنا من التمييز 
بين فئتين من معاصري محمد وهو تييز تشبر له الآية 14 من سورة الحجرات (49) 
التي تقول: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيان 
في قلوبکم وإن تطیعوا الله ورسوله لا يَلِنّكّم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم». 
وهكذا فإن الآية تميّز تمييزا صارما بين حالتين هما الإسلام والإيانء وهو تييز للأصه 


(61) الشافعي» الرسالة» ج 1» ص 87. 

(62) تظهر هذه الكلمة في بعض المخطوطات بالتذكير («اتباعه») وهي الصيغة الأسلم في رأينا 
إلا أن المحقق شاء أن يلتزم با ظهر في المخطوطة الأصل التي استند عليها. 

(63) الشافعي» الرسالة» ج ٠1‏ ص 89-88. 
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الزخشري بقوله: «فاعلم أن ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطآة القلب 
فهو إسلام» وما واطأً فيه القلب اللسان فهو إيمان.»“““ ورغم أن إشارة الآية تقتصر 
على الأعراب وهم سكان البادية إلا أن مدلوها ينطبق أيضا على سكان المدينة (آي 
یثرب)» وقد رآینا ذلك واضحا في حالة المنافقينء الذين ينطبق عليهم ما يقوله 
الطبري في تفسيره للآية عندما يقول: «قل هم لم تؤمنواء ولكن استسلمتم خوف 
السباء والقتل»»”“ إذ أن المنافقين أسلموا أيضا خوف السباء والقتل ولم يكونوا 
مؤمنين. 

إن ما نرجحه أن المؤمنين كانوا أقلية وأن المسلمين كانوا الأغلبية الباقية التي 
استسلمت وخضعت للدولة الوليدة (خحوف السباء والقتل كا أدرك الطبري). وتدل 
الصادر أن حمدا كان اطا بمجموعة صغيرة من الأتباع الخلصين والمتفانين الذين 
تخصصوا في حفظ كلامه ومراقبة أحواله وما لبثوا أن أصبحوا الواسطة بينه وبين 
باقي السلمين. وهكذا نقرأً مثلا في حديث أخرجه البخاري عن مسروق بن الأجدع 
يقول: «خذوا القران من أربعة: من عبد الله بن مسعود .. . وسالم مول أي حذيفة 
ومعاذ بن جبل بن كعب.»“ وف حالة شخضصين آخرين ملا كانا لصيقين 
بمحمد هما أنس بن مالك وأبو هريرة نجد آي قد أضحيا مصدرين أساسيين 
من مصادر الحديث. ولابد أن نميز هذه الدائرة الضيقة اللصيمَة بمحمد «النبي» 
عن دائرة أخرى هي دائرة محمد «السياسي ورجل الدولة)» وهي دائرة مستشارين 
ا ق 0 ا ق ر 
لحظات التوتر بين هاتين المجموعتين» مثل الخبر الذي نقرأه بصدد قراءة ت 
كعْب للآية 6:33 (الأحزاب) التي تقول: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب 
هم» بدلا من قراءة الملصحف العثاني التي تسقط عبارة «وهو أب هم!. وحسب 
القرطبي فإن عمر عندما چ ابن عباس يقرا هذه القراءة آنکرها: وال ها 
يا غلام. فقال: از اف نه کان يلهيني 


(64) الزنخشري» الكشاف ج 5» ص 587. 
(65) الطبري» تفسير الطبري» ج 11ء ص 400. 
(66) البخاري» صحيح البخاري» ج ٠5‏ ص 108. 


صناعة محمد: من البداية إلى الكلمة | 405 


a O O N NT 
لا شك أن جماعة المؤمنين ميّزت ومنذ البداية بين نوعين من الكلام النبوي» كلام‎ 
«اللحظة النبوية» وهذا هو ما أصبح قرآنا فيا بعد» وكلام باقي مواقف محمد وهو‎ 

كلام أصبح بعضه حديثا فيا بعد. 
ولكن ماذا كانت طبيعة هذا القران وهل كان يتطابق بعضه تا دل 
المادة الإسلامية أن القرآن و في المرحلة السابقة على جمعه كان يتسم با يتسم به الراث 
الشفوي عامة من حيث أن نصوصه تكن تكن دائ| متطابقة كل التطابق وهي تدور 
بين الناس وأنه كان عرضة للتحوير والتبديل والنسيان. 
دعنا نمثل على ذلك بحديث أخرجه البخاري ويرويه الإسور بن حَرّمة وعبد 
الرمن بن عبد القاري اللذان سمعا عمر بن الخطاب يقول: «(سمعت هشام بن 
حكيم يقرا سورة الفرقان ... فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة ن 
يقرئنيها رسول الله ... فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبّبته بردائه 
فقلت من أقرأك هذه i‏ التي سمعتك تقراً قال أقرأنيها رسول الله ... فقلت 
8 فإن رسول الله ... قد أقرأنيها على غير ما قرات فانطلقت به أقوده إلى رسول 
.. فقلت إني سمعت هذا يقرا بسورة الفرقان على حروف ل تقرئنيها فقال رسول 
e, 8‏ اقرا يا هشام فقرأً عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله ... 
كذلك ا ثم قال اقرأً يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله كذلك 
أا هااا اول ن در امرف تاتا راا تدر ا قول طز إن 
قراءة هشام اخحتلفت عن قراءته «(بحروف كثرة» د تعني أن الاخحتلاف كان كبرا للحد 
الذي استوقفه وجعله يستنكر ما سمع. وماقاله محمد لكل منها من أن السورة 
جاءت كا تلاها كل منها تعني أن المشكلة نشأت على مستوى الكلمة النبوية 
بمعنى أنها لم تكن متطابقة في كل الأحوال ومحمد يلقيها على أتباعه. ولقد ارتبط 
هذا الوضع بظاهرة طبيعية وهي ظاهرة النسيان إذ أن محمدا كان ينسى. ومن 
الآيات التي تؤكد ظاهرة نسيان محمد آية سورة البقرة التي تقول: «ما ننسخ من 


(67) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج 17» ص 67-66. 
(68) البخاري» صحيح البخاري» ج 6» ص 584-583 . 
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آية أو تُنسها نأت بخير منها أو يثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير» (106:2)» 
وهي آية يقول الحسن البصري في شرحها: «إن نبيكم ... أقرىء قرآنا ثم نسيه.»°“ 
ويعكس حديث لعائشة أخرجه البخاري نموذجا لنسيان محمد إذ تحكي: «(سمع 
رسول الله ... قارئا يقراً من الليل في المسجد فقال يرحه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية 
أسقطتها من سورة كذا وكذا. »7° 
ونتيجة لمشاكل «شفوية» القرآن نشا في فترة محمد وما تلاهاء إلى أن جع القرآن» 
وضع «تعددي» کان لابد للمسلمين الأوائل من التعايش معه» بمعنی انه کن 
هناك قراءة واحدة للقرآن وإنما قراءات عديدة. هذا الوضع هو الذي يفسّر ظهور 
الأحاديث التى تتحدّث عن «الحروف السبعة). وحتى لا ترتبط ظاهرة تعدّد 
القراءات ET‏ محمد فقد نسبتها مادة الحديث لنشاط جريل» وهكذا نمَراً 
حديثا لابن عباس يقول فيه إن: «رسول الله ... قال أقرأني جبریل على حرف فلم 
أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف.»"' وني حدیث آخر يرويه أَبيٌ فن هذه 
الصورة تكتسب عنصر إضافيا إذ يقول محمد: إن جبريل وميكائيل ... آتيانيء 
فقعد جبريل عن يميني» وميکائيل عن يساري» فقال جبريل ... اقرا القرآن على 
حرف» قال میکائیل: ا استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» فكل حرف شافي 


۲72(٩ کاف‎ 


ع 
۴ 


وما لا ريب فيه أن مثل هذا الوضع الذي تباینت فيه قراءات محمد للقرآن 
كان وضعا فتح باب الشك» وهذا هو ما حدث بالضبط لابين بن كعْب ورواه في 
حديثه الذي اقتبسنا طرفا منه في الفقرة السابقة. ويحكي حديث أبىٌ عن حدث 
شبيه با بحكيه حديث عمر (ناقصا فظاظة عمر وغلظته) ويقول: «ما حاك في 
صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية» وقرأها آخرٌ غير قراءتي» فقلت: أقرأنيها 


رسول الله ... وقال الآخر: أقرآنيها رسول الله ... فأتيت النبي ... فقلت: يا نبي 


(69) الطبري» تفسير الطبري» ج 1» ص 522. 
(70) البخاري» صحيح البخاري» ج 6» ص 598. 
(71) المصدر السابق» ج 4» ص 555. 

(72) النسائي» سنن النسائي» ص 156 . 
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الله» أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: نعم» وقال الآخر: ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ 
قال: نعم e‏ وعند هذه النقطة بحكي )ا محمد عن جبريل وميكائيل ويشرح 
)ا مسألة اللأحرف السبعة. وعندما نضع في اعتبارنا منزلة أبيّ وكيف أنه كان 
من القلائل الذين اهتموا اهتماما خاصا بالقرآن فإن شكه يوحي بأن واقع التعدد 
القرآني لم يكن متوقعا أو مقبولا لديه» على الآقل إلى تلك اللحظة التي اصطدم 
فيها بالقاريء الآحر وسمع فيها شرح محمد. لاشك أن احتجاج أبيّ على قراءة 
القاريء الآحر وشكه كان مبعثها إيانه بأن ما سمعه من محمد هو الكلمة النبوية 
ك أنزها الله وأا كلمة واحدة تتطابق مع ما سمعه الآخرون. ولا شك أن ما تصوره 
ا كان تصورا لمثال ون ما اصطدم به كان واقعا مختلفا عن المثال. وما يفاجئنا في 
حديثي عمر وأبيٌّ أا لم يكونا يعرفان واقع القرآن التعددي منذ البداية» نما يدل 
على أن هذا الواقع فرض نفسه تدريجيا بحكم الطبيعة الشفوية للقرآن. 

وما جب أن نضعه في اعتبارنا ونحن ندرس هذه المسألة أن محمدا بذل جَّهده 
الذي كان من الممكن أن يبذله في ظل واقع شفاهي كانت أدوات الكتابة فيه 
حدودة وبدائية. ولقد لحا محمد لأكثر وسيلتين فعّالتين اتيحتا له. لحأ من ناحية 
لجهوده الشخص في القراءة والاستذكار المستمرين» وهو مجهود تعكسه آيتا 
روا ا مرن را ھی را اعا اھ اه ل اھر وا 
يخفى» (7-6:87). ومن ناحية أخرى لحا لأصحابه لإعانته على حفظ القرآن» بمعنى 
أنه أدرك أن امهمة الجسيمة كان لابد أن تصبح مهمة جاعية يتشارك فيها المؤمنون 
ويتقاسمونها لحفظ الذاكرة القرآنية. ومن أبلغ الأمثلة على ما أنجزته هذه الوسيلة 
ا لجاعية تلك اللحظة التي يصبح فيها محمد نفسه متلقيا للقرآن من أحد أصحابه 
كا يحكي عبد الله بن مسعود قائلا: «قال لي النبي ... اقرا عل القرآن قلت اقرا 
عليك وعليك أل قال إني أحب أن أسمعه من غيري.» ويبدو أن محمدا أحس 
أن قلقه الشخصي لا مبرر له وأن الذاكرة القرآنية ستحفظ في نهاية الأمر من الضياع» 
وهو ما انعكس ني آيات سورة القيامة التي تقول: «لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن 


(73) المصدر السابق» ص 156. 
(74) البخاري» صحيح البخاري» ج 6» ص 600. 


408 | نبوة حمد: التاريخ والصناعة 


علينا عه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علینا بیانه» (19-16:75). 

وبالإضافة لعدم التطابق في الكلمة النبوية على مستوى قراءات القرآان كانت 
هناك مسألة أخرى وهي تبدلات الكلمة النبوية بحكم استجابتها لضغوط الواقع 
المتغتّر أو ما عرف بالنسخ. ومنطق النسخ لقصته أبلغ تلخيص آية سورة البقرة 
التي تقول: «ما ننسخ من آية أو تُنسها نأت بخير منها أو مِثلها ألم تعلم أن الله على 
كل شىء قدير» (106:2). ۶ فالآية تشير لحالتين في يتصّل بظاهرة عدم الثبات في 
الكلام النبوي عندما يتخذ شكلا قرآنيا وهما حالة النسخ من ناحية وحالة نسيان 
محمد من ناحية أخرى. ويإزاء كل من الحالتين تشير الآية للإجراء التعويضي الذي 
يقابلها: ففي حالة النسخ تتم الاستعاضة بالإتيان بها هو أخير من الآية المنسوخة 
(وذلك بمعنى الحكم الأنسب) وني حالة النسيان تتم الاستعاضة بالإتيان بآية 
ماثلة. ويبدو أن المسلمين تعاملوا مع النسخ وتبدلات القرآن مثلا تعاملوا مع 
نسيان محمد وتقبّلوه وتعايشوا معه. وربا كان هناك بعض الأفراد الذين حاك في 
صدورهم مثلا حاك في صدر ابي إلا أن الأخباريين م بجحفظوا لنا أخبارهم. 

ومن الصعب أن نعرف مدى انتشار الكلمة النبوية كقرآن وسط المسلمين في فترة 
محمد وخاصة أن استعم اها العمل اقتصر في الغالب على تأدية الصلوات وهي صلوات 
إن أداها المسلم في جماعة فإنه لن يضطر لتلاوة القرآن إذ أن تلاوة الإمام ستغنيه 
عن ذلك. وحديث عمد الذي اقتبسناه أعلاه والذي يذكر أساء أربعة أشخاص 
فقط كحفظة ثقات للقرآن يوحي بأن طبقة القرّاء أو الحقاظ كانت محدودة» رغم 
أن البعض حاولوا تكثبرهاء وهذا أمر متوقع في فترة تميّزت بعدم الاستقرار السياسي 
والحروبات المستمرة وني مجتمع لم ترس فيه تقاليد الدرس وانشغل فيه الناس بأمور 


()76( 


معاشهم 


(75) عرف الطبري النسخ قائلا في شرحه لعبارة «ما ننسخ من آية: «ما ننقل من حُكم آيةء إلى 
غيره فنبدله ونغيره. وذلك أن يحول الحلال حراماء والحرام حلالا والمباح محظوراء والمحظور مباحا. 
ولا يكون ذلك إلا في الاأمر والنهي» والحظر والإطلاق» والمنع والإباحةء فأما الأحبار فلا يكون فيها 
ناسخ ولا منسوخ» تفسير الطبري» جح 1» ص 521. 

(76) نلمح طرفا من الواقع الاقتصادي الاجتاعي للمسلمين في المدينة وضغوط هذا الواقع 
في حديث أبي هريرة الذي يرد فيه على من انتقدوه لإكثاره الحديث عن محمد وشككوا في حفظه 
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دعنا الآن ننظر للكلمة النبوية كحديث. 

أشرنا أعلاه أن الكلمة النبوية كقرآن مضافة لله وأنها كحديث مضافة لمحمد. 
ولقد آدّى هذا لاختلاف على مستوى صياغة كل من الكلمتين. إلا أنه وفي)] عدا 
هذا الاختلاف في مستوى اللغة فإننا لا نجد اختلافا على مستوى المواضيع التي 
يتناوطها القرآن والحديث» بل نجد في واقع الأمر تداخلا بينها مجعل الحديث متمَّا 
للقرآن ومفصضلا له. 

تعكس مادة الحديث سلطة محمد على كل مستوياتها: الدينية والسياسية 
والتشريعية والمعرفية. ومن الخطاً أن نتصور أن سلطة محمد كانت مطلقة في كل 
اللجالات والحالات. ولعل أفضل مثال يوضح ما نقصد هو ما تحكيه مادة الحديث 
عن حدث تلقيح النخل في المدينة والذي ترويه عائشة قائلة إنه: (سمع أصواتا. فقال 
ما هذا الصوت؟؛ قالوا: النخل يوَبّرونها [يلقحونا]. فقال الو لم يفعلوا لصَلَحَ؛ فلم 
نو فاق فضار فيا الك الذي لم يشتد نواه]. فذكروا للنبي ... فقال (إن 
کان شا ھن اف دنیاکم فشأنکم به وإن کان من أمور دينكم فإِلً). 2 ون صح 
هذا الحديث فإنه لا يوضح أساس نصيحة محمد إلا أنه من الواضح آنا كانت 
نصيحة خاطئة اضطرته للاعتراف بحدود سلطته» وبا وبين ا على سلطته 
الدينية التامة فقد أقر بمحدودية سلطته في أمور الدنيا. إلا أن تعبير «أمر دنياكم» 
في هذا السياق يعنى مالا حددا هو محال ما يمكن أن يوصف بالمعرفة ذات الطبيعة 
و ن ا ا 
O ET‏ 

رأينا كيف دافع الشافعي عن تصور معين لنظرية النبوة ضاف الحديث للوحي. 
ولكن إلى أي حد عكست هذه النظرية واقع كلام محمد لمعاصريه؟ هل اعتبر معاصروه 
کل ما کان يقول هم وحیا؟ دعنا نأخذ موقفین ونری كيف تعامل معاصرو محمد 
مع كلامه. 


إذ يقول: «إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصّمْق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان 
يشغلهم العمل في أمواهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله ... بشْبْع بطنه ويحضر ما لا يحضرون 
ويحمَظ ما لا بحمَّظون.» البخاري» صحيح البخاري» ج 1ء ص 122. 

(77) ابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج 2» ص 825. 
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اموقف الأول تعرّضنا لادته في الفصل السادس عندما عالجنا الانقسام الذي 
حدث وسط المسلمين في الحديبية. ولقد رأينا أن هذا الانقسام قاده عمر الذي 
تزعم ما وصفناه بجناح المتشددين. وعن لحظة المواجهة بين عمر ومحمد نقراً: «فلا 
اصطلحوا فلم يبق إلا الكتاب» وثب عمر إلى رسول الله ... فقال: يا رسول الف 
ألسنا بالمسلمين؟ قال رسول الله ... : بلى! قال: فعَلام عطي الدنية في ديننا؟ فقال 
رسول الله ... : أنا عبد الله ورسوله» ولن أخالف أمره» ولن يُضيّعني ... ولقي عمر 
من القضية أمرا كبيرا» وجعل يرد على رسول الله ... الكلام ويقول: عَلام عطي 
الدنية في ديننا؟ فجعل رسول الله ... يقول: أنا رسول الله ولن يُضيّعنى!»* وتحفظ 
لنا المادة الأخبارية صورة حية لأثر الانقسام والارتياب عقب توقيع صلح الحديبية 
إذ فقد محمد سلطته على أصحابه. وهكذا نقرأً: «فلما فرغ رسول الله ... من الكتاب 
وانطلق سهيل بن عمرو وأصحابه» قال رسول الله ... لأصحابه: قوموا فانحروا 
واحلقوا! فلم يجبه منهم رجل إلى ذلك فقاها رسول الله ... ثلاث مرات كلل ذلك 
يامُرهم» فلم يفعل واحد منهم UO‏ 

إن ما نلاحظه في موقف عمر والذين ساندوه أنهم ل يعتبروا كلمة محمد وهو 
يدعوهم لقبول الصلح مع قريش وبالشروط التي فرضتها قريش كلمة نبوية وإنا 
قرارا خاطئا. ومن الواضح من تساؤل عمر الاعتراضي: «علام نعطي الدنية في ديننا» 
أنه اعتبر موقف محمد خاطئًا ليس بمقياس السياسة فقط وإنا أيضا بمقياس 
الوا اظ حا ان جا ل موه ى ول اا رول اهو 
يضيُعني). وإذا اعتبرنا مسألة الصلح مسألة ذات ال ساشنة بالك رزخ :الأول 
فإن أمر محمد لأصحابه بأن ينحروا ويحلقوا مسألة ذات طبيعة دينية بالدرجة الأولى 
ونتوقع انصياعهم لأمره لأن كلمته وسلطته في هذا المقام نبوية ولا نتوقع فقدانه 
لسلطته الدينية. إلا أن هذا هو ما حدث حسب ما يرد في المصادرء وإن حرصت 
هذه المصادر على تأكيد أن فقدان محمد لسلطته كان مؤقتا. 

أما الموقف الثاني لتعامل معاصري محمد مع كلامه الذي نريد أن نأخذه كمثال 
فهو يختلف عن الموقف الأول من حيث أنه ليس بموقف عام وإنيا خاص. نقرأً في 


)78( الواقدي» کتاب المخازيء ج 2« ص 606 . 
(79) الملصدر السابق ج 2« ص 613 . 
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حديث يرويه عبد الله بن الزبر: «أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ... 
في شراج [مسيل الماء] الحرّة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سبح [أطلق] الماء 
ت فأبى عليه فاختص| عند النبي ... فقال رسول الله للزبیر اشتق یا زبیر ثم آرسل 
الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ... 
ثم قال استی يا زبير ثم اخس الماء حتى يرجع إلى الجدر [أصل البستان] فقال الزبير 
والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: فلا ورَبْكَ لا يؤمنون حتى بحكّموك في) 
سجر بينهم).»"* ونرى في هذا الموقف الذي يقع فيه خلاف بين الزبير ورجل من 
الأنصار ويقضي فيه محمد لصالح الزبير كيف تعامل الأنصاري مع حكم محمد. 
| ير الأنصاري في حكم محمد كلمة نبوية تستحق الطاعة وإنا حكما غير عادل 
يشي بمحاباة قرابة الدم وإيثارها. وحسب الحديث فإن محمدا غضب وحكم بحكم 
آخر أكثر تشددا عكس فيا يبدو غضبه. وبالمقابل نرى الزبير بجذب حكم محمد 
لأفق الكلمة النبوية ويوحى بأن هذا الحدث كان السبب الظرفي للآية 65 من سورة 
النساء التي تؤكد على ضرورة تحكيم محمد والصدوع لأحكامه والتسليم ها. ولقد 
صدم موقف الأنصاري هذا بعض العلماء إلى حدّ أنهم ذهبوا إلى أنه من المنافقينء 
رغم اختلاف المصادر في هويته إذ أن الحديث لا يصح ab‏ 

رأينا في موقف عمر وموقف الأنصاري نا لم يتعاملا مع كلام محمد في الموقفين 
المعيّنين ككلام نبوي عليه) الصدوع له وأن كل واحد منها عارضه بطريقته. ورأينا 
حمدا في حديث الزبير ينفعل ويصدر حكا ختلفا عن حكمه الأول. وني الحالتين 
فإن محمدا طرف في الموقف» ويواجه التحدي لكلامه مواجهة مباشرة. لكن ماذ عن 
الواقف التي يكون فيها محمد نفسه غائبا والكلمة النبوية حاضرة؟ 

دعنا نمثل لذلك بحديث يقول فيه سام بن عبد الله إن: «عبد الله بن عمر قال 
اسمعت رسول الله ... يقول الا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها). قال: 
فقال لال بن عبد اله والله لتمتعهن قال فاقيال عليه عبد الله قسبه سنا سيعاء 
فا سه تة له فط وال أخرك غن رسرلواة وقول وا 1 


(80) البخاري» صحيح البخاري» ج 3» ص 236-235. 
(81) انظر العسقلانيء فتح الباري» ج 5» ص 44. 
(82) مسلم» صحيح مسلم» ج 1» ص 206 . 
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نجد في هذا الحديث أن عبد الله بن عمر هو الذي ينقل الكلام النبوي وأن بلال 
بن عبد الله يتصدیى له. ولكن كيف نفهم مقالة بلال في هذا السياق؟ إن سياق 
الحديث عل مقالته مبهمة إذ أننا نجد أنفسنا بإزاء احتالين: احتال أن تكون 
مقالته معارضة للكلام النبوي واحتمال أن تكون معارضة لما نقله عبد الله بن عمر 
عن محمد بمعنى أنه جرح لعبد الله وتشكيك في وثاقته. ونجد أنفسنا بإزاء إبهام 
عاثل عندما ننظر لانفعال عبد الله وسبّه الشديد لبلال» فرب| كان مبعث غضبه 
ظنه أن بلالا يعارض كلام محمد أو ظنه بأن بلالا لا يصدقه. ولكن دعنا نطرح الإبہام 
جانبا ونحسن الظن بالرجلين فنفترض أن نية بلال لم تكن معارضة الكلمة النبوية 
وإنما التشكيك في وثاقة عبد الله وأن سب عبد الله لبلال لم يكن انتصارا لنفسه 
وتأكيدا لصدقه بل كان انتصارا للكلمة النبوية. نستطيع أن نقول على ضوء هذا 
الافتراض إن المواجهة التي نشهدها في هذا الموقف حملت في أحشائها نذر ما كان 
بحمله المستقبل بشأن الكلمة النبوية وما انتهى إليه أمرهاء خاصة بعد موت ممد. 

أصبحت الكلمة النبوية خارج إطار القرآن حديثاء إلا أنها لم تكتسب المكانة 
التي اكتسبها القرآن. فبين) أجمع المسلمون على الصحة المطلقة للقرآن الذي أضحى 
نصا متعبّدا به» فإنهم اختلفوا في شأن الحديث الذي أضحى بعضه صحيحا ويعضه 
سقيم|اء وبين الطرفين درجات مشتبهة تقع فيها أحاديث بين بين» بعضها أقرب إلى 
طرف الصحة وبعضها أقرب إلى طرف السقَ. ۴*2 


(83) يقول ابن الصلاح إن الحديث ينقسم ی صحیح وحسن وضعيف» وهو تقسيم تابع 
فيه الخطابي الذي تحدث عن الصحيح والحسن والسقيم. ولقد أشار ابن تيمية أن الترمذي هو 
أول من قسم الحديث هذا التقسيم الثلاثي وأن من جاءوا قبله قسموا الحديث تقسي) ثنائيا إلى 
صحيح وضعيف. (اعتمدنا في هذا الامش على هامش المحقق في كتاب عثان بن عبد الرهن 
الشهرزوري» مقدمة ابن الصلاح ٤‏ علوم الحديث» تحقیق صااح بن عمد بن عويضة (بروت: دار 
الكتب العلمية» 2003(« ص ۰17 هامش 3 ). 


الفصل الثالث عشر 


صناعة محمد: 


الفعل والصفات والخصوصية 


عالحنا في الفصل السابق أربعة من عناصر دلائل النبوة. وكان من الطبيعي أن نبداً 
بالبداية النبوية» والتي رأينا كيف أن مادتها خلعت على محمد وجودا سابقا على 
وجوده الجحسدي والتاريخي. وعالجنا بعد ذلك عنصر الجحسد النبوي» ورأينا كيف 
الح ا د ا قف ت ا ا کب 
أمسى دليلا من أدلة النبوة لأنه حمل وسمها وخاتمها. ثم عالحنا اللحظة النبوية 
التي تستند عليها سلطة النبي وتنبع منها رسالته كا تعر عنها الكلمة النبوية. 
وهي معالحتنا للكلمة النبوية تحدثنا عن المستويات المختلفة للكلام الصادر عن 
حمد. 

وني هذا الفصل سنعالج العناصر الثلائة المتبقية في قائمة الدلائل الخاصة: 
عنصر الفعل النبوي وعنصر المناقب أو الصفات النبوية وعنصر الخصوصية النبوية. 
وحسب نظرية النبوة فإن عنصر الفعل النبوي مكمَّل في واقع الأمر لعنصر الكلمة 
النبوية. ويتداخل عنص المناقب أو الصفات النبوية بدوره مع عنصر الفعل النبويء» 
إذ أن الفعل هو أرضية المناقب أو الصفات. وعندما نأي لعنصر الخصوصية النبوية 
نكون قد بلغنا الذروة التي تدفعنا نظرية النبوة في اتجاهها. 
الفعل النبوي 
إن علماء المسلمين وهم يصنعون صرح الإسلام م يعتمدوا على كلام محمد فحسب 
وإنما عمدوا أيضا لأفعاله ليستخلصوا منها أشياء كثرة متعلقة بالتدليل على صدق 
نبوته ومتصلة بأحكام الفقه ويالأخلاق وقواعد السلوك. 
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ويمكننا أن نميّز بين ثلاثة مستويات للفعل النبوي: مستوى الأفعال ذات 
الطبيعة الإعجازية» ومستوى الأفعال ذات الطبيعة الطقسية» ومستوى باقي 
الأفعال أو أفعال الحياة اليومية. دعنا ننظر هذه المستويات بشيء من التفصيل. 
)١(‏ المعجزات 
قلنا في الفصل الأول إن المعجزة عنصر هام من عناصر النبوة إذ أنها» حسب نظرية 
النبوةء تقدم الدليل «الموضوعي» على صدق النبوة وصحتهاء وخاصة أن مادة النبوة 
منذ عهدها التوراتي تتحدث أيضا عن الأنبياء الكذبة. ورأينا في الفصل السابع 
كيف تحدى المشركون محمدا وطالبوه بإتيان معجزة ليثبت صدقه. ولقد قلنا في 
الفصل السابع إن ردود محمد تباینت» إلا أنه م يت بمعجزة من جنس ما طالبه 
به المشركون. 

هذا الواقع التاريخي الخالي من المعجزات الذي ورثه المسلمون لم يكن مُرضيا 
لعلماء المسلمين أو مقبولا لدم إذ أنه لا يلبي شرطا هاما من شروط نظرية النبوة. 
ورغم أن المشركين كانوا قد زالوا كمعارضة عندما نمض العلماء إلا أنه كان هناك 
تح آخر ماثل هو تحدي أصحاب الكتاب من هود ومسيحيين وتحدي تيارات أخرى 
نشطت في الإمراطورية. 

وهکذا بدأت لمادة الإسلامية تصنع معجزاتها. وهي معجزات دفع الأخباريون 
بداياتها لفترة ما قبل ميلاد محمد كا رأينا في الفصل الثالث» بل وأصبحت بداية 
نبوة محمد في مادة الحديث سابقة على البداية البشرية نفسها إذ أن محمدا كان: 
عند الله في 3 الكتاب» خاتم النبيين» وإن آدم ادل في طينته» ک)| ورد ي حدیث 
العرباض بن سارية الذي مر بنا أعلاه. واللحظة التأسيسية نفسها سبقتها إشارة 
خاصة لمحمد هيأته لما كان سيستقبل كا يحكي حديث لعائشة تقول فيه: «كان 
أول ما بدِيءَ به رسول الله ... من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح ... ۲“ 

ولقد رأينا في الفصول السابقة طرفا من المعجزات التي نسبتها المادة الإسلامية 
لحمد. وسنعالح معجزات محمد تحت أربعة أنواع: فهناك المعجزة الكونية ثم 


(1) البخاري» صحيح البخاري» ج 6» ص 566. 
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العجزة الانتفاعية ثم المعجزة البرهانية ثم المعجزة المتعدية. دعنا ننظر لما نعنيه 
بكل نوع من أنواع هذه المعجزات وبعض ناذجها. 

إن أشهر نموذج للمعجزة الكونية ارتبط بتفسير المفسرين لآية سورة القمر التي 
مرت بنا في الفصل السابع والتي تقول: «اقتربت الساعة وانشق القمر» (1:54). 

و 

ويقول الطبري في شرح انشقاق القمر هذا: «انفلق القمرء وكان ذلك في) ذكر على 
عهد رسول الله ... وهو بمكة» قبل هجرته إلى المدينةء وذلك أن كفار مكة سألوه آيةء 
فأراهم ... انشقاق القمر آية حجة على صدق قوله وحقيقة نبوته ... ““ ويقول 
مجاهد عن ذلك: «انفلى القمر فلقتين» فثبتت فلقة» وذهبت فلقة من وراء 
الجبل ... “ ويقدّم أنس نفس الصورة قائلا: « ... فأراهم القمر شقتين حتى رأوا 
جراء بينهما.»“ وهكذا نرى أن المعجزة الكونية تعني تصرف الإله في مظهر من 
مظاهر الكون ليكون أداة المعجزة ووسيلة إظهارها التي يشهدها كافة الناس ‏ (© 
ورغم إجماع غالبية المفسرين على تأكيد «تاريخية» حدث شق القمرء إلا أنه ظهرت 
أصوات قالت إن الآية تشير لحدث مستقبلي وأن القمر لم ينشق في مكة. ولقد لقص 
الرازي هذا الموقف بقوله: «وإنما ذهب إليه ذلك الذاهب» لأن الانشقاق أمر هائلء 
فلو وقع لعمَ وجه الأرض فكان ينبغي أن يبلغ داو ی س ا 
الرازي وقال إن المؤرخين لم يحفلوا بالحدث واعتبروه: «مثل خحسوف القمر» وظهور 
شيءَ في ا لجو على شكل نصف القمر في موضع آخر ... ٩»‏ 

أما المعجزات التي وصفناها بالانتفاعية فهي أكثر المعجزات المنسوبة لمحمد 


(2) الطبري» تفسير الطبري» ج 11» ص 544. 

(3) المصدر السابق ج 11ء ص 547. 

(4) المصدر السابقء ج ٠11‏ ص 545. 

(5) لعل أشهر نموذج على المعجزة الكونية في التوراة ما ورد في سفر يشوع عن توقف الشمس في 
كبد السماء نحو يوم كامل وتوقف القمر حتى يتيح الربَ زمنا كافيا ليشوع ليقضي على الأموريين 
في معرکته ضدهم. انظر يشوع 14-12:19 . 

(6) الرازي التفسیر الکبیں ج 29ء ص 29. 

(7) المصدر السابق ج 29» ص 29. 
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لإطعامهم وإروائهم وإشفائهم وتشبه المعجزات المنسوبة لعيسى في الأناجيل. 
وهكذا وني موازاة معجزة عيسى عن إطعامه للآلاف من الرجال والنساء والأولاد 
بعد أن بارك في خمسة أرغفة وسمكتين (متى 21-14:14) نقراً حديثا بحكيه جابر بن 
عبد الله وكيف أنه دعا حمدا ونفرا من أصحابه عندما كانوا محفرون الخندق لوليمة 
متواضعة لا تكفي إلا عددا يسبراء ألا أن حمدا صاح بأصحابه ي الخندق ودعاهم 
کلهم. وجکي جابر ع)|ا حدث عندما وصل E‏ بیته وقابل زوجته: «فأخرجت له 
عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برَمَيَنا فبصق وبارك ثم قال اذْعٌ خابزة فلتخبز 
معي واقڌجي من برمَيكم ولا تنزلوها وهم الف فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه 
وانحرفوا وإن بُرمَتنا لتغط كا هي وإن عجيننا ليُخبز كا هو.»" أما بصدد إرواء 
الناس وتفجرر الماء فيحكي عبد الله بن مسعود قائلا: «كنا مع رسول الله ... فيي سفر 
فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء 
ثم قال حى على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله ... ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل.»“ ومعجزات الإشفاء 
كثيرة» ومن أكثرها تواترا في مادة الحديث ما حكي عن إبراء عل عندما سأل محمد 
عنه يوم خيبر وعندما أخبروه بأنه يشتكي عينيه: «أمر فدعي له فبصق في عينيه فبا 
مکانه حتی کأنه م یکن به شىء ... °۲ 

٠‏ آما المعجزة البرهانية فقد مر بنا نموذج هما في الفصل التاسع في قصة زيد بن 
اللْصّيت وما قاله عندما ضلت ناقة محمد وكيف أن الله دل محمدا في الجال على 
مكان الناقة. وما نلاحظه في هذه المعجزة أنها تجيء ردا على تح وإفحاما للمتحدي 
بالبرهان الذي لا يقبل النقض. وني وصفنا هذا النوع من المعجزة بالمعجزة البرهانية 
فإننا قد استخدمنا تعبيرا عاما (إذ أن كل المعجزات في نهاية الأمر ذات طبيعة 


خبز شعير ويباركه ليطعم أصحابه الذين جاءوا معه. إلا أن خيال هذا الحديث أكثر تواضعا إذ أن 
حمدا يطعم سبعين أو انين رجلا فقط. صحیح البخاريء» ج 5 »> ص 37-36 . 

)9( البخاري» صحيح البخاري» ج 5 ص 37 . 

(10) المصدر السابقء ج 4» ص 457. 
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برهانية) لنصف به نوعا خاصاء إلا أن ما نرجوه هو عدم وقوع اللبس طالما وضعنا 
في اعتبارنا أن المعجزة في هذه الحالة تاق بالدرجة الأو كاستجابة لتحدٌ من غر أن 
يمنع ذلك تداخلها مع أنواع أخرى من المعجزات. وهكذا فإن معجزة شق القمر 
معجزة كونية وبرهانية» وهي من نوع المعجزة البرهانية التي جاءت كاستجابة 
لتعحد. وفي حالة المعجزات التي محدث بشكل «تلقائي» فإِنها تحت الاسم 
العام للمعجزات البرهانية»ء مثل ما تحكيه مادة اة عندما صيِع من لمحمد 
في مسجده لأول مرة وقعد عليه يوم الجمعة» وإذ بالمسلمين يشهدون حدثا عجيبا 
SS‏ افصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى 
كادت أن تنشق فنزل النبي ... حتى أخذها فضمَها إليه فجعلت تن نين الصبي 
الذي یسکت حتی استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر.»""“ 

والنوع الرابع هو ما أطلقنا عليه اسم المعجزة المتعدية. ولعله من الأفضل أن 
نعطي مثالا لنفهم طبيعة هذه المعجزة. يحكي أنس: «أن رجلين من أصحاب 
النبى ... خرجا من عند النبى ... في ليلة مظلمة ومعه)ا مثل المصباحين يضيآن بين 
EA‏ ضار مع کل واحڈ منھا واحد حتی آتی آله وما نراه هنا هو 
معجزة لا تقع على يدي محمد مباشرة بمعنى أننا لا نراه يقوم بهاء ولكنها في واقع 
الأمر ترتبط به وتصبح معجزة متعدية تدخل دائرة معجزاته. والمعنى الضمني هنا 
واضح وهو أن الكرامة التي أسبغها الله على محمد من الممكن أن تمتد لأتباعه. ولعل 
اک ا ا على المعجزة المتعدية ما نسجه الاين حول الصحابي عامر 
این ف اللف ل ق ر م ی ا لعروة ر بن الزببر كيف أنه 
رفع إلى السماء”" وهو خی كا نرى» تسج على منوال خبر رفع عيسى إلى السماء. 
ولقد انقسم خيال الأحباريين بشأن جسد عامرء فشاء البعض أن يكون الرفع أمرا 
تعقبه إعادة جسده لأن جسده كان موجودا بين أجساد الموتى» وهكذا نقراً في صيغة 
حديث عروة أنه رفع ثم وضع. إلا ا شاءوا أن يوحوا بأمر خحلف 
وا د E E a os J‏ 


(11) المصدر السابقء ج 3» ص 132. 
(12) المصدر السابق» ج 5»> ص 57. 
(13) المصدر السابقء ج 5»> ص 210. 
(14) الواقدي» المغازي» ج 1» ص 349. 
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(ب) الأفعال الطقسية 
قدم محمد لأتباعه طقوسا وشعائر تعلقت بالعبادات وغيرها من الأفعال. وأبرز 
الطقوس كانت الطقوس التعبدية التي تعلقت بالصلاة والصوم والحجَ. ولأن 
الشعائر باب كبير ومتشعب فإن معالجحتنا للفعل الطقسي ستقتصر على الصلاة. 

كان تنظيم الصلاة وإخضاعها لنظام موحد من س عددها وأوقاتہا وحرکاتها 
من أكبر التحديات التي واجهت العلاء. ورغم أن العلاء انطلقوا على مستوى 
النظرية من سلوك محمد ك)| تعكسه مادة الحديث لتنظيم الصلاة ووضع قواعدهاء 
إلا أنہم أدركوا أيضا أن بعض ما يرد في هذه المادة غير عملي ولابد من استبعاده. 

دعنا نوضح إجراء الاستبعاد العملي هذا على ضوء ممارسة كانت» حسب تواتر 
الروايات» من أحب المارسات لمحمد وكان حرص عليها كل الحرص وهي قيام 
الليل وهي ممارسة ترجع في الغالب الأرجح لفترة تحنثه المبكر في غار حراء. حسب 
حديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص فإن صلاة الليل هذه هي الصلاة 
النموذجية والتي يطرحها الحديث من خلال ما يبدو ضمنيا أنه نموذج محمد 
الأعلى» وهكذا نقراً قوله: «أحب الصلاة إلى صلاة داود ... وأحبتُ س إلى 
الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ویقوم د ثلّه ونام سدسه ويصوم یوما ويُفطر 
يوما.»"“ ونجد في مادة الحديث ما يدل على مارسة الصحابة هذه الصلاة وعلى 
E‏ وهكذا نقراً عن طبقة كاملة من الصحابة هي طبقة 
القرّاء يصفهم أنس بن مالك أهم كانوا: «يحتطبون بالنهار ويُصلون بالليل»“" 
ويروي عبد الله بن عمرو بن العاص أن حمدا نصحه قائلا: لا تكن مثل فلانِ کان 
يقوم من الليل فترك قيام اللا 

هل مال محمد لفرض صلاة الليل على أمته ليصلوا مثلا كان يصل؟ هذا أمر 
محتمل إلا أنه ربا أدرك أن ذلك سيكون إجراء غير عملي وسيصطدم بمقاومة مثل 
تلك المقاومة التي بحكي عنها حديث علي بن أبي طالب الذي يحكي أن حمدا طرقه 
ذات ليلة وفاطمة وقال ه|: «ألا تصليان»» فرد عليه علي قائلا: «يا رسول الله أنفسنا 


(15) المصدر السابق» ج 2» ص 494. 
(16) المصدر السابق» ج 5> ص 208. 
(17) المصدر السابقء ج 2» ص 500. 


بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا)» وانصرف عمد وهو يضرب فخذه ويقول: «وكان 
الإنسان أكثر شىء جدلا».*" ولا يلبث أن يصبح هذا الإدراك قولا يعادل المنع 
الصريح في حديث ترويه عائشة وتحكي فيه كيف أن جماعة من أصحاب محمد رأوه 
ليلة يصلى فقاموا يصلون بصلاته وعندما صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة صرفهم عن 
مواصلة الامر وقال هم: «إني ت ان کک علیکم صلاة الليل»('“ إن هذه 
الاأحاديث تكشف في تقديرنا عن صراع مبكر بين تيارين: تيار مثالي أراد التمسك 
بمثال محمد الذي يصلي صلاة داود (ويصوم صيام داود) وتيار عملي راد استبعاد 
قيام الليل. وهذا الصراع للصته صورة يرسمها أنس بن مالك لمحمد قائلا: «كان 
ا یمر من الشهر حتی نظْنٌ أن لا یصوم منه ویصوم حتی نظْنٌّ آن لا 
یُمطر منه شیئا وکان لا تشاءٌ أن تراه من اللیل مصڵَيا إلا رأيته ولا نا| إلا رأيّه »2° 
وهكذا يقَدَم أنس هذه الصورة الغريبة محمد التي ربا ترضي الفريقين» كل حسب 
هواه» فيرون محمدا قائ يصلي بالليل أو محمدا نائا. إلا أن هذا الصراع ما لبث أن 
حسمه إجماع العلماء لصالح الإجراء العملي بقصر الصلوات على الصلوات الخمسة 
المألوفة» ولقد تعرضنا في الفصل الثالث للأسس التي انبني عليها هذا الإجماع. 
ولأن الطقوس عادة ما ترتبط بحركة جسدية فقد كان من الطبيعي أن يواجه 
العلماء تحديا هاما على مستوى تنظيم حركات الصلاة. وطبيعة هذا التحدي يبرزها 
حدیث يرويه بو هريرة فائلا إِن: اون الله ... دخل المسجد فدخل رجل فصل 
فسلّم على النبي . .. فر وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي كا صلى ثم 
جاء فسلم على النبي . .. فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك 
اما حور ت ف قل تيان اد ة فكبر ثم اقرأً ما تيسّر معك 
من القرآن ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تعتدل قائ) ٹم اسجد حتی 
تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.»'* إن 
الحدث المحدد الذي يصفه الحدیث ری) كان حدئا عختلقاء إلا أن اموقف الذي يصفه 


(18) المصدر السابق» ج 2»> ص 493. 
(19) المصدر السابق ج 1ء ص 348. 
(20) المصدر السابق ج 2 ص 497. 
(21) المصدر السابقء ج 1ء ص 361 . 
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الحديث موقف واقعي بلا شك» فلابد أن محمدا كان يسأل باستمرار عن كيفية أداء 
الصلاة. إلا أن المهم من وجهة نظر العلاء هو صياغة مثل هذه المواقف وتلخيصها 
في حديث ذي طبيعة تعليمية يصف هيئة الصلاة بصورة تضمن الاتساق الموحد 
في أدائها ويضحي أي انحراف عن هذا الاتساق الذي يفرضه الحديت صلاةً غير 
صحيحة لابد من إعادتها كا أعادها الرجل الذي يحكي عنه الحديث. 

وكا نرى فإن ما يرويه حديث أبي هريرة هو وصف عمد اللفظي للصلاة 
وأن الحديث لا يصف صلاة محمد نفسه» إلا أن ما يفترضه الحديث ضمنا هو أن 
حمدا يصف في الواقع صلاته هو. ولقد كان من الطبيعي أن حرص المسلمون 
حرصا شديدا على الحفاظ على «ذاكرتمم العملية» بشأن صفة صلاة محمد وخاصة 
أن هذه الذاكرة كانت تعانى من الاضطراب بشأن بعض تفاصيل الصلاة النبوية. 
على هذا الات نقرأً في حديث يرويه أبو مَعْمّر قوله: «سألنا خبًابا 
أكان النبي ... يقرا في الظهر والعصر قال نعم قلنا بأي شىء كنتم تعرفون قال 
باضطراتب لىت )220 وإن كان الاختلاف وتضارب الاراء في حالة الصلاة السرية 
أمر متوقع إلا أننا نراه في حالة أخرى رغم جهريتها وهي حالة التكبير عند القيام 

من السجود» وهكذا نقراً حديثا ليكرمة يقول ا ا بمكة 
فکتّر ثنتين وعشرين تكبرة O E E E‏ 
أبي القاسم ... »“ وني معمعان الخلافات حول الجزئيات الطقسية كان من 
الطبيعي أن يطرح بعض الصحابة أنفسهم باعتبارهم الأكثر حفظا لذاكرة الصلاة 
النبوية» وهكذا نقراً مثلا في حديث لأبي هريرة قوله: «إني لأشبَهكم رول 
الله ... ٠‏ ونقراً في حديث آخر قول أبي حميد الساعدي: «أنا كنت أحَفَظَكم 
اة رول آل 6 

وبالإضافة لوضع قواعد الصلاة الداخلية كان لابد من وضع قواعدها الخارجية 
من ضبط لقراعد الوضوء وضبط للأذان وضبط لواقيت الصلاة. وي أن الصلاة 
الإسلامية طقس شمسى» بمعنى أن أداءها يرتبط بأوقات معينة ويتجنب أوقاتا 


(22) المصدر السابقء ج 1» ص 362. 
(23) المصدر السابقء ج 1» ص 372. 
(24) المصدر السابقء ج 1ء ص 371. 
(25) المصدر السابقء ج ٠1‏ ص 390. 
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أخرى»”” فإنه ل يكن من العسير على العلاء أن يتفقوا اتفاقا عاما على أوقات 
الصلوات الخمسة. 

وبالإضافة للشروط الزمانية للصلاة كانت هناك أيضا شروط مكانية. ومن 
العناصر المتصلة بالمكان التي ناقشها العلماء مسألة ما يقطع الصلاة» وهي مسألة 
أت لخلاف دار حول الموقف من المرأة. فقد روى أبو ذر بشأن ما يقطع الصلا 
حديثا (مرّ بنا في هوامش الفصل الحادي عشر) يقول: «يقطع الصلاة الحا والمراً 
والكلبٌ الأسوة».7 ولقد كان من الطبيعى أن يثبر هذا الحديث ردة فعل نسويةء 
وهكذا نقراً عن رد فعل عائشة في حديث م مرو قا قول إت «ذكر دده ما 
يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والح ار والمرآة قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد 
رأيت النبي ... يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير ... ۲ 
ولقد انحاز هذا الموقف النسوي رجال منهم أبو جحيفة الذي حكى عن موقف 
صل فيه محمد وقد رکز عََرّته: «یمرّ بین يديه ا لحار والمرأة». ۶ 

ألا أنه من الطبيعي أن نتساءل عن مصدر حديث قطع المرأة للصلاة والذي 
۾ يشك الكثيرون في صحته. إن هذا الحديث مفهوم ومبرر في إطار مفهوم عام من 
مفاهيم الطقوس التعبدية في الإسلام وهو مفهوم الطهارة. فالإسلام عكس رؤية 
ثقافات الشرق الأدنى (والتى وجدت صداها في اليهودية والمسيحية وثقافة العرب) 
وهي ثقافات نظرت a‏ المرأة نظرة سلبية واعترت الحائض «نجسة» إلى أن 
طهر من حيضها. وتعتّر الآبة 222 من سورة البقرة (2) عن هذا الموقف من 
الحيض قائلة: «ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقربوهن حتى يَطْهُرْن فإذا تَطَهُرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب 
التوابين وبحب المتطهرين». ولقد ترتبت على هذه النظرة التي يقترن فيها الحيض 


° 
0 


(26) في حديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر نقراً: «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا 
الصلاة حتى تبر ز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروما فإنها تطلع بين قرني شيطان ... »» صحيح البخاري» جح 4» ص 568. 

(27) صحیح مسلم» ج 1» ص 232. 

(28) البخاري» صحيح البخاري» ج 1» ص 274. 

(29) المصدر السابق ج 5»> ص 33. 
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بالنجاسة نتائج طقسية عبر عنها أوضح تعبير الحديث الذي يصف للمرأة بأنها 
ناقصة عقل ودين: فالمرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم (ويصبح هذا دليلا على 
نقص دينها)."“ وعلى ضوء هذه النظرة التي لا تستبعد شبهة نجاسة المرأة في 
أي لحظة نستطيع أن نفهم مثلا الحديث المنسوب لمحمد الذي يقول فيه: «إني لا 
أصافح النساء»»'” ونستطيع أن نفهم سبب قبول البعض لصحة حديث قطع 
لمرأة للصلاة. وني واقع الأمر فإن هذه القرينة بين قطع الصلاة والحيض يصرّح بها 
حديث يقول فيه جابر بن زيد إن ابن عباس كان يقول إن ما يقطع الصلاة: «المرأة 
الحائض الكا 2 

وعندما ننظر للشعائر الإسلامية فإننا نجد أن الصلاة ت فرغم أن العلماء 
حرصوا على تخفيف فرضها باستبعاد صلاة الليل إلا أن ما تبقى منها من صلوات 
خسة مفروضة فرض قيودا واضحة على زمن من يؤديا. وما ا ضغط الصلاة 
على زمن المسلمين حتى الأوائل منهم حديث مَرْنّد بن عبد الله الذي يقول فيه: 
أتيت عَقبّة بن عامر الجهني فقلت ألا أعَجِبْكٌ من أبي تيم يركع ركعتين قبل 
صلاة المغرب فقال ع عقَبّة إا كنا نفعله على عهد رسول الله ... قلت فا يمنعك الآن 
قال الشغا (32) وإن كان الملصلّ في صلاته الفردية يستطيع أن يقصّر أو يطول 
صلاته حسب ضغوط زمنه» إلا أن ذلك ربا لا يتسنى له في صلاة الجاعة. ویکشف 
لنا حديث يرويه جابر بن عبد الله توتّرا مبكرا من توترات صلاة الحاعة إذ نقراً: 
«أن معاد بن جبل . .. کان یصلٰي مع النبي . يان قومه فيصلي بهم الصلاة فقراً 

مهم البقرة قال فتجوز [أي زل وا فل مو دن هه 
ا فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي ... فقال يا رسول الله إا قوم 
نعمل بأیدينا وقي بنواضحنا [البعير يستقى عليه] وإن معاذا صلى بنا البارحة 
فقرأً البقرة فتجوّزت فزعم أني منافق فقال النبي ... يا معاذ أفتان أنت ثلاثاء اقراً 
والشمس وضحاها وسح اسم ربك الأعلى ونحوها. 4 


(30) المصدر E‏ 1> ص 193 . 

(31) النسائي» سنن النسائي» ص 645. 

(32) المصدر السابق» ص 125. 

(33) البخاري» صحيح البخاري» ج 2ء ص 508. 
(34) المصدر السابق» ج ٠8‏ ص 354. 


وكا نرى فإن هذا الحديث يقدم لنا جانب انحياز محمد للتسهيل على الملسلمين 
والتخفيف عليهم. وعلاوة على ذلك تقدم لنا مادة الحديث جانبا آخر لمحمد وهو 
جانب دفع الصلاة من حالة سيولة لحالة تشكل منضبط ومن لحظة تتميّز بشيء 
من الانفتاح للحظة مغلقة. وهاتان اللحظتان يحكي تاريخها زيد بن أرقم عندما 
يقول: «إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي ... یکلم آأحدنا صاحبه چ 
حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا 
بالسكوت.»۶ ويؤكد حديث آخر نفس النقطة من خلال الفعل النبوي» إذ 
بحكي عبد الله بن مسعود قائلا: «كنا نسلم على النبي ... وهو يصلي فيد علينا فلا 
رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرذ علينا فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم 
عليك فترد علينا قال إن في الصلاة شغلا ... »*” وفي تقديرنا أن هذين الجانبين 
يعكسان واقع حال الشعائر الإسلاميةء فمن ناحية كان محمد شخصا عمليا يميل 
للتخفيف في حدود ما يفرضه» ومن ناحية أخرى خضعت الشعائر لتطور تدريجى 
EBES e a a as E‏ 
بعد وفاته لتعطينا شعائر الإسلام كا نألفها اليوم. 
(ج) أفعال الحياة اليو مية 
ولكن ماذا عن أفعال محمد العاديةء أفعاله في حياته اليومية؟ هل هي أفعال تتعلق 
به کفرد بشري أم هل هي آفعال ترتبط بنبوته؟ 

مرت بنا في الفصل السابع الآية 7 من سورة الفرقان (25) التي تقول: «وقالوا 
مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه مَلَّك فيكون معه 
نذيرا»» وقلنا إن حجة المشركين التي تعكسها هذه الآية حجة ذات أساس ديني» 
إذ أن المشركين يشاركون محمدا إيمانه بوجود الملائكة إلا أهم يتحدونه أن يرهم 
الك الذي ينزل عليه. وما نود أن نضيفه هنا هو أن الآية تشير أيضا لأمر آخر هام 
لااحظه المشركون وعبّروا عنه وهو «عادية» أفعال محمد الذي يأكل الطعام ويمشي 
ي الأسواق» وهي عادية تجعله شبيها بهم ولا تبر بالتالي حسب حجَتهم» دعواه 


(35) المصدر السابق ج 2» ص 217. 
(36) المصدر السابق» ج 5»> ص 129. 
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بمكانته ا لخاصة. وهكذا نرى أن ما يقوله المشركون هنا يستبطن في واقع الأمر تصورا 
محددا للنبوة مجعل أفعال النبى مرتبطة بنبوته ومعترة عنها تعبيرا تاما يضعه في 
مرتبة حتلفة عن باقي ر 

وكا ذكرنا في الفصل السابع فإن القرآن رفض هذا التصور للنبوة وأكد على بشرية 
محمد وعلى محدودية قواه كفرد بشري. ولقد لااحظت حجة المشركين عادية أفعال محمد 
وطالبت بأفعال غير عادية أو معجزة» وهي حجة لم يقبلها المؤمنون. إلا المؤمنين 
ورغم رفضهم لحجة المشركين شاركوهم في واقع الأمر في تصورهم أن أفعال الأنبياء 
جب أن تختلف عن أفعال البشر العاديين. ورغم أن المؤمنين لم يطالبوا محمدا بإتيان 
معجزات إلا أهم حاولوا التمييز بين أفعاله العادية التي تقتضيها بشريته وبين 
أفعاله النبوية التي تقتضيها نبوته. وهكذا فإن فعلا عاديا مثل فعل النوم أصبح في 
حالة محمد فعلا قابلا لاحتمال أن یکون فعلا نبوياء كا يدل على ذلك قول الصحابي 
عمران بن حْصّين: «وكان النبي ... إذا نام لم تُوقَظْةٌ حتى يكون هو يستيقظ لأنّا لا 
ندري ما بحدث له في نومه.)(7 

دعنا نأخذ ثلاثة أمثلة لأفعال عادية لمحمد وننظر لما عنته للمؤمنين. 

کي انس بن مالك عن خياط دعا حمدا لطعام صنعه ويقول: «افذهہت مع 
رسول الله ... إلى ذلك الطعام فقَرَبَ إلى رسول الله ... خبزا ومَرَّقا فيه دَبّاء وقديد فرأيت 
الى و عا ان رل ا فا ا ا ا ا 
وكا نرى فإن الحديث يحكي عن فعل لمحمد وعن رد فعل أنس وشعوره. وعندما 
بجحكي أنس عن ذلك فإننا لا نتوقع أن تتَغْيّر مشاعر المؤمنين الذين لا يحبون الدباء 
وتتشكل على ضوء ما يسمعونه. إن من المعقول أن نفترض ونحن نقراً هذا الحديث 
أن المؤمنين قد نظروا لمثل هذا الفعل وأفعال أخرى شبيهة به كأفعال عادية ترتہط 
ببشرية محمد وترتبط بفرديته التي تجعله ختلفا عنهم من غير أن ينتقص ذلك من 
نبوته. 

مثالنا الثاني لفعل يبدو عاديا إلا أنه آثار مشكلة. يحكي ابن عباس قائلا: 


(37) المصدر السابقء ج 1» ص 212. 
(38) المصدر السابقء ج 3.> ص 131 . 


«أهدت أ حُمَيْد خالة ابن عباس إلى النبي ... أقطا وسمنا وأصْبَا مع ضبَ] 
فأكل النبي ... من الأقط والسمن وترك الضبتُ تقذرا قال ابن ك فأكل على 
مائدة رسول الله ... ولو کان E‏ الله ... نری في هذا 
ا ی ی ی 
وا بن عباس بحدئنا عن شيءَ يستقذره محمد وتعافه نفسه. ولقد قلنا في حالة حديث 
أنس أن المعقول هو أن نفترض أن المؤمنين لم يبالوا بالضرورة بيا كان يبه محمد 
ولكن هل ينطبق هذا على ما كان يكرهه؟ إن خر الضب يثبت غير ذلك إذ أن 
ما وصفه ابن عباس باستقذار محمد لآكل الضبَ قد أوحى للبعض بتحريم أكله 
(كا يبدو من صياغة الحديث)ء وهو ما رفضه ابن عباس رفضا واضحا. وهكذا وني 
حالة هذا الحديث فإن مفهوم الفعل العادي قد التبس بمفهوم الفعل النبوي عند 
البعض وأصبح من الصعب التفريق بينها. ونلاحظ أن اللبس نشا نتيجة صمت 
محمد إذ أنه لم يأكل الضبَ ول يقل شيئاء فقرأً البعض في ذلك كراهة وقراً البعض 
ا 

وني مثالنا الثالث نقراً عن فعل يبدو عاديا إلا أنه ارتبط في واقع الأمر بمسألة 
خلافية. محكي حذيفة قائلا: «لقد أتى النبي ... سباطة [موضع رمي الأوساخ] قوم 
فال قائ|.»““ لا يعطينا هذا الحديث سوى الوصف البسيط والمجرد لفعل محمد 
وهو وصف قد استند عليه من ذهبوا إلى جواز البول قائ) عندما ثار الخلاف حول 
مسألة البول قائ أو قاعدا. وعند مقارنة هذا الحديث مع حديث الضبٌ نجد أن 
اللبس نشأً في حديث الضبٌ لأن الفعل النبوي افتقد بعد اللغةء أما في هذا الحديث 
فإن افتقاد بعد اللغة لا ينشأً عنه لبس» إذ أن القفعل في حد ذاته كافي لإقامة الدليل 
الملطلوب. 

وخلاصة القول إن العلماء وهم يضعون قواعد الإسلام وأحكامه كان لابد لهم من 
إدخال مادة الحديث التي تحكي عن أفعال محمد العادية في اعتبارهم وإخضاعها 
مقاييس دقيقة للتمييز بين الفعل العادي الذي لا تترتب عليه أحكام والفعل 
النبوي الذي ينطوي على أحکام أو توجیهات. 


(39) المصدر السابق» ج 3» ص 315. 
(40) المصدر السابقء ج 3» ص 278. 
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عل کن ن اا ل e‏ 
مع نظرية النبوة التي تہ تريد أن تضع الأنبياء في قمة الهرم الأخلاقي وأن تجعلهم المثل 
الأعلى الذي يقتدي به الناس. 

ويعكس القرآن وعيا مبكرا بمغزى السلوك الأخلاقي في آيات سورة القلم التي 
تقول: «ن والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير 

ن. وإنك لعلى خلّق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأييكم المفتون. إن ربك هو 
أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» (7-1:68). ونلاحظ هنا أن الإشارة 
لحمد بأنه على حل عظيم ترد في سياق زه نفي الجنون عنه» الأمر الذي انتبه له 
الرازي في تفسيره للآية وقال: «اعلم أن هذا ... تعريف لمن رماه بالحنون بان ذلك 
كذب وخطأء وذلك لأن الأحلاق الحميدة والأفعال المرضية كانت ظاهرة منه» ومن 
كان موصوفا بتلك الأحلاق والأفعال لم جز إضافة الجنون إليه لأن أخلاق المجانين 
سيئةء ولا كانت أخلاقه الحميدة كاملة لا جرم وصفها الله بأنها عظيمة ... »"'“ وإن 
عكست الآيات السابقة مغزى السلوك الأخحلاقي في واقع محمد الملكي وهو في حالة 
استضعافه» فإن هناك آية أخرى تعكس هذا المغزى في واقعه المدني وسياق علاقة 
القوة التي نشأت في المدينة وهي آية سورة آل عمران التي تقول: فبا رحمة من الله 
لنت ممم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر 
لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» (159:3). 
ونلاحظ أن الوعي الأحلاقي الذي تعكسه هذه الآية وعي له بعده السياسي ولا 
ينفصل عن علاقة القوة التي تربط محمدا بأصحابه الذين يعاملهم بلين خشية 
انفضاضهم من حوله ولكنه يملك في نفس الوقت السلطة الأخلاقية التي تمنحه 
القدرة على العفو عنهم والاستغفار هم ومشاورتهم من غير أن يكون مُلْرّما برأم 

ونقراً في مادة الحديث عددا من الأحاديث التى تركز على أخلاق محمد» وهى 
أحاديث تنقسم لأحاديث ذات سمة وصفية غ وأحاديث ذات سمة و 


خاصة تهتم بإبراز صفات أخلاقية معينة. 


(41) الرازي» التفسير الكبي ج 30 ص 80. 
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ومن أشهر أحاديث الوصف العام حديث عائشة الذي تقول فيه عندما يسأها 
6ع ا ع ن کل ت اھ كان الان ٠‏ وات افا دت 
انفن ت ال الدی کب E‏ هي قيمة الشهادة لأنه خدم حمدا نحو 
تسع او عر وا ول ا ر ی ا 

أما أحاديث الوصف الخاص فتبرز صفات معينة. ومن أحاديث هذا الطائفة 
حديث يقول فيه عبد الله بن عمر: « م يكن النبي فاحشا ولا متفحشا وكان يقول 
إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.»““ ونلاحظ أننا هنا بإزاء حديثين» حديث يحوي 
وصف ابن عمر لصفة أخلاقية خاصة من صفات محمد كشخص لا يصدر عنه 
قول فاحش» وحديث لمحمد داخل حديث ابن عمر ينتمي لدائرة الأقوال الأخلاقية 
العامة. ومن صفات محمد الخاصة التي ركز عليها بعض المحدثين صفة الحياء 
وهكذا يقول أبو سعيد الحُدذري: «كان النبى ... أشدّ حياء من العذراء في خذرها»5* 
ومن أهم الصفات التي اهتم المحدثون ا صفات الكرم والشجاعة والرهة. 
وهکذا قول ابن عباس عن کرم حمد: «کان رسوٰل الله ... أجود الناس وكان أجودُ 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ... »““ وعن شجاعة محمد بحكي انس 
عن موقف معين قائلا: «کان النبي أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس 
ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قَبّل الصوت فاستقبلهم النبي ... 
قد سبق الناس إلى الصوت ... “”“ وعن رحة محمد بحكي أبو هريرة قائلا: «قَبّلّ 
رسول الله ... الحسنَ بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع 
إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله ... ثم قال من لا 
ا لا و۹ 


(42) مسلم» صحيح مسلم» ج 1 ص 336. 
(43) المصدر السابق» ج ٠2‏ ص 1093 . 

(44) البخاري» صحيح البخاري» ج 5» ص 31. 
(45) المصدر السابق» ج 5» ص 32. 

(46) المصدر السابقء ج 1ء ص 62-61. 

(47) المصدر السابق» ج 8» ص 333. 

(48) المصدر السابق ج 8» ص 323. 
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لا نشك أن هذه الصور التي ترسمها هذه الأأحاديث وغيرها لناقب محمد 
وصفاته صورة واقعية وحقيقية. إلا أنها في نفس الوقت صورة جزئية تعكس واقعا 
أحلاقيا خاصا. وب| أن محمدا أسّس دينا ودولة ودخل في صراع مرير مع أعدائه فإن 
واقعه الأخلاقي كان أيضا واقعا عاما. ولعل أفضل تلخيص لواقع محمد الأخلاقي 
هو الجملة التي ترد في آية سورة الفتح التي تقول خود ا الله والذین معه 
أشدَاء على الكفار رحاءٌ بينهم» (29:48)» وهي جملة كا نرى تتجاور فيها وتتعارض 
الأحلاق الخاصة («رحماء بينهم») والأأحلاق العامة («أشدّاء على الكفار»). ولقد أشرنا 
في الفصل العاشر أن الرؤية الأخلاقية للقرآن وبسبب من هذا التعارض لم تكن 
رؤية شاملة وإنما كانت رؤية تمييزية وهو أمر نتح عنه ما يمكن أن نصفه ب «ثنائية 
أخلاقية» في سلوك محمد (والنظرة الأخلاقية في الإسلام بشكل عام). 

ولقد انتبه المحدئون هذه «الشنائية الأحلاقية» في سلوك محمد وكان لابد هم من 
تريرها» وهكذا نقرأً حديثا لعائشة تقول فيه: «ما ضرب رسول الله ... شيئا قط 
بیده» ولا امرأًة» ولا خادماء إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما يل منه شيء قط فينتقم 
من صاحبه» إلا أن يُنتهك شىء من مارم الله فينتقم لله عر وجل.»“ والنظرة 
التي يعر عنها هذا الحديث تنسجم انسجاما تاما مع منطق لنظرية النبوة يُلْجِق 
العنف النبوي بالإلهء فالنبى لا يارس العنف انتقاما لنفسه وإنا انتقاما للإله. وكا 
نرى فإن هذا المعنى بدوره مع حديث عائشة الذي تقول فيه إن محمدا كان 
اه ان ج في حم و ان کی اع 0 ا الاه و 
Es‏ 


(50) في حديث أخرجه البخاري بحكى أبو هريرة قائلا: «بعثنا رسول الله ... في بث وقال لنا إن 
لاقيتم فلانا وفلانا لرجلین من قریش سما فحرقوهما بالنار قال ثم أتيناه نودعه حين اردنا الخروج 
فقال إني كنت أمرتكم أن تحرَّقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعدب ا إلا الله فإن أخذتموهما 
فاقتلوهما.» (صحيح البخاري» ج 4» ص 460 ). نرى في هذا الحديث شيئين: نموذجا للانتقام 
عندما أمر أصحابه بحرق الرجلين كان ينتقم لله إلا أنه من الواضح من خبر الحديث (إن قبلنا 
بصحته) آن محمدا وهو ينتقم للإله لم ينتبه في البداية للوسيلة الملائمة للانتقام باعتبار أن الحرق 


الخصوصية النبوية 
لاحظنا في الأحاديث التى تتحدث عن صفات محمد الجسدية ومناقبه استخدامها 
المطرد لصيغ منتهي رد يصفه الرآء بأآنه: «أحسن الناس وجها»» 
es‏ « ... ولا مَسََست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله .. 
و ل ر ا رسول الله)» ویصفه أیضا قائلا بأنه 
كان: «أحسن الناس وأجود الناس واشجع الناس)». 

ومثل هذا المنحى من التفكير متوقع وطبيعي» وخاصة وان نظرية النبوة تفترض 
أن النبي لابد أن يتسنم قمة الهرم الأخلاقي كا ذكرنا. إلا أن ما تؤكدە ا 
لإ يعن أن محمدا لم يواجه تحديًّا على المستوى الديني والأخلاقي. ولعل أكبر تحد 
کان عمد بحس بخطره وظله باستمرار کان التحدي الذي طرحه وجود ابن صياد» 
ذلك اليهودي الغامض الذي تحدثنا عنه في الفصل الثامن» والذي احتار محمد على 
ما يبدو في أمره وتخوّف منه فلم يقتله. وإن مثل ابن صياد تحدّي اليهودية على 
اللستوى الروحي» فإن إبا عامر بن صيفي مثل تحدّي الحنيفية. وكا مر بنا فإن أبا 
عامر دخل في مواجهة مع محمد واتهمه بتشور يه الحنيفية. ويبدو أن محمدا واجه تحديا 
روحیا حتی في داخل دائرة المسلمين» وهكذا نقراً حديثا لعائشة تقول فيه: (صنع 
النبي . .. شيئا رخص فيه فته عنه قوم فبلغ ذلك النبيّ .. a e‏ 
ٹم قال ما ال أقوام تشون عن الشيء ء أصنعه فوالله إني لاعلمهم باللّه وا 


E‏ ونری محمدا في هذا الحديث يغضب لأن موقف أصحابه شکل 


وسيلة تعذيب مختصض ہا الإله. ع اک 
القرآن أن انتباه محمد هنا الذي جعله يغتر رأيه يعكس هذه العلاقة الوثيقة بالقرآن. ويبدو أن 
واف ی ا ی ا وای ا 
فأحرقهم فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال لو كنت أنا لم أخرقهم لنهي رسول الله ... لا تعذبوا بعذاب الله 
ولقتلتهم لقول رسول الله ... من بدل دينه فاقتلوه.» البخاري» صحيح البخاري» ج 9» ص 624. 
(51) البخاري» صحيح البخاري» ج 8» ص 353. تدل المصادر على نشوء نزعة رهبنة وسط بعض 
أصحاب محمد» وهي نزعة يشير ها الطبري في معرض تفسيره للآية 90 من سورة المائدة (5) عندما 
يقول: «وهذا بيان من الله تعالى ذكره للذين حرّموا على أنفسهم النساء والنوم واللحمَ من ¿ أصحاب 
النبي n‏ منهم بالقسيسين والرهبان ... ٠‏ (تفسير الطبري» ج ٠5‏ ص 33). ورغم اهجوم على 
هذه النزعة وعحاولة استئصاها إلا أا بقيت وازدهرت وسط المتصوفة. 
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تحديا واضحا لسلطته الروحية» وهى مكانة حرص على توكيدها بصيغة منتهى 
التفضيل» فيقول إنه «أعلمهم باث» «أشدهم له خشية.» 

إلا أن هذه التحديات وتحديات أخرى شبيهة بها م تشكل في نهاية الأمر شاغلا 
كبيرا في عملية صناعة محمد. كان من الواضح أن التحدي الأكبر هو صورة محمد 
ومنزلته بإزاء باقي الأنبياء» وهو أمر لا ينفصل بدوره عن مكانة الإسلام نفسها بإزاء 
باقي الآديان. 

أشرنا في الفصل السابع أن دعوة محمد نشأت كدعوة ذات أفق متواضع إذ رأى 
نفسه مبعوثا لينذر: «أم القرى ومن حَوها» ( 92:6 الأنعام). وأشرنا في الفصل الثامن 
للتطور الذي حدث بعد الهجرة إذ طرح محمد الإسلام كدين يقف على قدم المساواة 
مع اليهودية والمسيحية وأصبح واجب أهل هذين الدينين الدخول معه في «تحالف 
توحيدي» لمناهضة المشركين» إلا أن ذلك ل يتحقق. وفي نهاية الأمر اجتمعت عوامل 
خيبة أمل محمد في أهل الكتاب وانتصاره العسكري على المشركين واليهود لتصهر 
الإسلام وتعيد صياغته ليصبح دينا مستقلا يؤكد ليس فحسب على حقيقته وإنما 
أيضا على تفوقه وتجاوزه لكل الأديان. وهكذا قفز طموح الإسلام ليحتضن كل 
الأفق» فأصبح محمد خاتّم الأنبياء («ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتّم النبيين وكان الله بكل شيء عليما» (40:33 الأحزاب)) وأضحى الإسلام 
رسالة الله الأحيرة للبشرية («ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يمَبَّل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرین» (85:3» آل عمران)). 

وعلى ضوء الأثر المبكر لليهودية على وعي محمد والتاريخ الصدامي والمرير 
لعلاقته مع ود المدينة لم يكن من المستغرب أن تصبح علاقته بموسى هي العلاقة 
الأساسية والأكثر توترا في علاقته بأنبياء التراث اليهودي-المسيحي. وقمة التوتر 
في العلاقة بين محمد وموسى تعكسها قصة سورة الكهف عن موسى والعبد 
الصالح (82-60:18) التي تعرضنا هما في الفصل الثامن. والمغزى الحقيقي هذه 
القصة هو تأكيد سلطة الدين الجديد وتجاوزه لليهودية» وهو تجاوز ارتبط من 
ناحية بتأكيد الجذور الحنيمية للإسلام ورفع مقام إبراهيم فوق مقام موسى. ورتبة 
موسى التابعة التي تبرزها قصة سورة الكهف, تتأكد في مقام آخر فيا نسجه خيال 
الأخباريين عن صلاة محمد بموسى (وإبراهيم وعيسى ونفر من الأنبياء) في بيت 


القدس عت اديت عن السرا ولقد م عاق القصل التامن. ى حدقا 
عن المعراج الحديث الذي يحكي عن كيف أن موسى بكى عندما رأى حمدا وقال: 
يا الغلام الذي بُعث بعدي يَذخل الجنة من أمته أفضل ما يحل من 
أمتي.»” وفي رواية أخرى لا قاله نقرأً: «قال موسی: تزعم الناس أني أكرم الخلق 
على الله» فهذا أكرمُ على الله مني» ولو کان وحده أكن ا ولکن کل نبي ومن 
ته فن اا ٠‏ لین غو نوس ود ای ت ت عدا ری مدا وه 
يتعدى الساء السابعة (مقام موسى) ويعلو في طريقه لسدرة المنتهى إذ يقول: رب 
ل اظن أن برقع عل اح 

ونلاحظ أن الخيال الإسلامي وهو يصنع منزلة محمد يتحرك على مستويين: 
مستوی دنيوي ومستوی ا فمعجزات محمد مثلا تتعلق بإثبات منزلتهء إلا 
أن الخيال الذي أنتجها يربطها ربطا وئيقا بالعام الدنيوي» وهكذا تقع اللعجزة في 
هذا العام وغالبا ما تكون حدثا يشهده الآأخرون ويلمسونه. أما المستوى الأخروي 
فيتعلق بعالم ما بعد يوم القيامة» ومن ناذجه الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن 
محمد ويقول فيه: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه الق وأول شافع 
وأول مشمّع.“ فخيال هذا الحديث ينقلنا لواقع وأحداث عالم يوم القيامة ويؤكّد 
عبر واقع واحداث هذا اليوم على المكانة الخاصة لمحمد في خطة الإله. 

هل رأی الخیالٰ الإسلامي محمدا باعتباره غاية الخلق؟ من الصعب أن نقول ذلك 
ولكن الثىء المؤكد أن الخيال الإسلامى رأى مدا باعتباره «قمّة» الخلقء وهذا ما 
تکشف عبارة مل عبارة: «أنا ولد آدم يوم القيامة.» صحيح أن الأحاديث 
التي تتحدث عن «صعقة» الناس يوم القيامة لا تكشف فحسب عن المنافسة بين 
محمد وموسى وإنما أيضا عن شيء من التردد والخموض في الموقف الإسلامي7 


)52( ابن هشام» السيرةء ج 1 ص 37 . 

(53) البخاري» صحيح البخاري» ج 4» ص 550. 
)54( الطبري» تفسير الطبري» ج 8« ص 13. 
(55) البخاري» صحيح البخاري» ج 9» ص 825. 


(57) مر بنا نموذجح لحديث من أحاديث الصعقة في ص 258 أعلاه. 
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إلا أن هذا التردد والخموض سمة عارضة في المادة الإسلامية إذ أا لا تني تؤكد 
خصوصية مد التي لا تعادها آي خصوصية أخرى. 

وأوضح ما يدل على هذه الخصوصية على مستوى الخيال الدنيوي مفهومٌ ختم 
النبوة الذي عبرت عنه آية سورة الأحزاب التي مرّت بنا أعلاه. وإن كانت حركة 
التاريخ حسب المفهوم الإسلامي حركة محورها النبوة فإن نبوة محمد تمثل النقطة 
العليا هذه الحركة. فالصرح الذي أقامته النبوات كان صرحا ناقصا لم يكتمل إلا 
بمجيء محمد كا تعر صورة يرسمها حديث لأبي هريرة يقول فيه محمد: «إن مَثْلي 
ومن الأنبياء من قبل كَمَثل رجل بنى بيتا فأحسَته وأََْلَّه إلا موضع لبتَة من زاوية 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون هلا وضعت هذه اللبتة قال فأنا اللبنة 
وأنا حاتم ا وكا أشرنا أأعلاه فإن ختم النبوة كان إجراء طبيعيا تابع فيه 
الإسلامٌ اليهودية والمسيحيةء إذ أن النبوة نزعت دائ لطرح نفسها كسلطة لا يقتصر 
سلطانما على زمانها الحاضر فحسب وإنا أيضا على ما سيستقبل من زمان إلى أن 
تجيء لحظة نهاية الزمان الدنيوي عندما تقوم الساعة. 

ومن الطبيعي أن تمتد خصوصية محمد لأمته» وخاصة في معرض المنافسة مع 
اليهود والمسيحيين. وأفضل ما يلخص هذه الخصوصية حديث بحكي محمد فيه 
مَثلا عن عل عملوا سحابة يومهم وعًا حدث عندما تلقی کل فريق منهم أجره. 
وهكذا عمل اليهود إلى منتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراطا قيراطاء وعمل 
النصارى إلى وقت العصر ثم عجزوا فأعطوا قبراطا قبراطاء ثم عمل المسلمون إلى 
غروب لشن فاعطوا قران ف ان وعندما جح النهرد والتهارى وبقولرن 
إنهم كانوا أكثرَ عملا يقول هم الله: «هل ظلمتكم من أجركم من شيء»» وعندما 
يردون بالنفي يقول هم: فهو فضل أوتيه من أشاء )(59) 


(58) البخاري» صحيح البخاري» ج 5»> ص 26. 

(59) المصدر السابق» ج 1» ص 291. يرد هذا المثل بصيغتين أخريين: صيغة يروما عبد الله بن 
عمر وصيخة يروما أبو موسى عبد الله بن قيس (نفس المصدرء ج 3» ص 192-191 و ص 193 
على التوالي). وني هاتين الصيغتين يختفي الله ويصبح المستأجر رجلا. من الواضح أن هذا الحديث 
مأخوذ من مَثّل قصة صاحب الكَرمة والعًال التي ترد في إنجيل متّى 16-1:20. وعندما نضع في 
اعتبارنا هذا التماثل من ناحية واختلاف الصيغ الإسلامية من ناحية أخرى فإن هذا يجعلنا نرجح 
أن هذا الحديث من وضع المتآخرين. 


وعلى مستوى الخيال الأحروي فإن أقوى ما يؤكد خصوصية محمد مفهومٌ الشفاعة 
الذي أشار له قوله في حديث أي هريرة أعلاه أنه: «أول شافع وأول مشقع.» دعنا 
نوضح ذلك عبر لحظة أخروية يمكن أن نصفها بأنها لحظة الشفاعة العليا ويصفها 
حديث طويل يرويه أنس بن مالك. يجحكي محمد عن كيف أن المؤمنين مجتمعون يوم 
القيامة ويقولون: «لو استشفعنا إلى ربنا»» ويذهبون إلى كل من آدم ونوح وإبراهيم 
وموسىی وعیيسی» على التواليء» إلا ان کل نبي من هوؤلاء الأنبياء يستحي ويعتذر. 
ويقول هم عيسى: «ائتوا محمدا ... عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.» 
وعندها i‏ فيوافق وينطلق ويستأذن على الله فيؤذن له یری الله يقع 
ساجدا ويقال له: «ارفع راف وا ا فلا يسمع واشفع سَمَم.» ويرفع محمد 
راسه ويشفع فیحد الله له حدا ويدخلهم الجحنة» ويعود لله المرة الثانية والثالثة وينقذ 
المزيده ثم يقول في الرابعة: «ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه 
الخلود.»“ وهكذا تضع لحظة الشفاعة العليا هذه محمدا في قمة الخلق وتؤكد 
ا ق 

والخيال الأحروي في الإسلام ليس بخيال مجردء وإنها هو خيال صور مادية 
حسوسة. وهكذا فإن هذا الخيال يعر عن بعض مظاهر خصوصية محمد من خلال 
صور محسوسة نستطيع أن نتصورها. ومن أهم الصور المنسوبة للخيال النبوي 
صورة حوض خمد» وهو حوض يصفه قائلا: «احوضي مسيرة شهر ماؤه ابيض 
من اللبن وريحه أطيبٌ من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظماً 
أبدا.»”“ وإن كان هذا الحديث يصف حجم الحوض على ضوء مقياس زماني» فإن 
حدیثین آخرین یستخدمان مقیاسا مکانياء وهکذا نقراً: «أمامَکم حوضض کا بین 
جرباء وأذرى»»() ونقراً: «إن قذر حوضي كا بين أيْلَّة وصنعاء.»““ وتتداخل صورة 


(60) البخاري» صحيح البخاري» ج 6» ص 331. 

(61) يخرح الترمذي عن أي سعيد الخدري صياغة لحديث الشفاعة العليا تبدأً بإعلان محمد: «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا 
تحت لوائي ... ٩‏ سنن الترمذي» ج 5» ص 213. 

(62) البخاري» صحيح البخاري» ج 8» ص 504. 

(63) المصدر السابقء» ج ٠8‏ ص 504. 

(64) المصدر السابق ج 8» ص 504. 
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الحوض مع صورة الكوثر الذي يذكره القرآن قائلا: «إنا أعطيناك الكوثر» (1:108. 
الكوثر). ويصف عبد الله بن عمر الكوثر قائلا إنه: «نهر في الحنة حافتاه الذهب» 
ومجراه على الدرّ والياقوت» وماؤه أشد بياضا من الثلج» وأشد حلاوة من العسلء 
وة اط مو السك ٠‏ وحبب حديت انه فان الكرئ من التكن أن 
يصبح جزءا من تجاربنا اليومية المحسوسة على المستوى السّمْعي» وهكذا نقرأاً: امن 
أحبٌَ أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه.»““ 

وتكتسب خصوصية محمد أهم بعد ها من خلال مفهوم ما يمكن أن نصفه 
بالعهد الإسلامي أو العهد الآخير. دعنا نوضح ما نعني بذلك. مرت بنا في الفصل 
السابع آية سورة الأنفال التي تقول: «وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله 
معذم وهم يستغفرون» (33:8) والتي جاءت في سياق تحدّي المشركين لمحمد بأن 
ينمط عليهم ربه عذابه الذي يتهددهم به. ومنطق هذه الآية منطق خصوصية 
بامتياز» إذ أن الآية تتجاهل فعل المشركين وما هددهم به القرآن آنفا لتركز على وجود 
محمد بين أظهرهم. فالله يمهلهم ولا يوقع عليهم العذابَ إكراما لمحمد. وكا قلنا 
في الفصل السابع فإن المشركين ربا قرأوا في هذ الآية تراجعا في الموقف القرآني الذي 
ما فتيء يحدئهم عن إهلاك الأمم السابقة الذين لم ينقذهم وجود أنبيائهم بينهم 
من الهلاك. إلا أن القرآن يرد عليهم بمنطق خصوصية عل اللحظة النبوية محمد 
ختلفة عن اللحظات النبوية لمن سبقوه. 

وهذه الخصوصية التي تذكرها آية سورة الأنفال يمددها حديث يرويه أبو موسى 
عبد الله بن قيس لرفعها لمستوى ما يمكن أن يوصف بخصوصية شاملة. يقول 
محمد ي هذا الحديث: «إن الله عز وجل إذا اراد رحمة ا من عباده» قبض نبيها 
ARES SI el Cg Ib dG‏ 
عڏيهاء ونبيها حيّ» فأهلکها وهو ينظر فأَقر عينه لها حين کڏّبوه وعصوا 
ا وحسب منطق هذا الحديث فإن موت محمد قبل أمته يصبح رحة هما 
واستنقاذا من العذاب. وبذا فإن خصوصية عمد لا تتأكد وهو حي فحسب وإنا 
تتأكد أيضا عندما یموت. 


(65) الطبري» تفسير الطبري» ج 12 ص 716. 
(66) المصدر السابق» ج 12ء ص 717. 


)67( مسلم» صحيح مسلم»؛ ج ۰2 ص 1086 . 
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إن آية سورة الأنفال التي تتحدث عن ضانة معاصري محمد من العذاب لأنه 
يعيش بينهم تعكس خصوصية وقتية» إلا أن حديث أبي موسى يمدد هذه الضبانة 
لأمة محمد حتى بعد وفاته ما مجعل الخصوصية شاملة كا وصفناها أعلاه. وهذه 
الضانة التي تمتدّ لكل البشر باعتبارهم خاطبين برسالة محمد هي ساس ما سميناه 
بالعهد الإسلامي أو العهد الآخير. فإن كان لليهودية عهدها القديم وللمسيحية 
عهدها الجديد فإن الإسلام له أيضا عهده» وهو حسب الرؤية الإسلاميةء العهد 
الأحير مع البشرية بأن مهل ولا يمسها إهلاك ماحق إلى أن تقوم الساعة. 

وأبلغ تعبير عن خصوصية محمد هو آية سورة الأحزاب التي تقول: 
إن الث وفاتكة تضلرة عل الى با أا الذين اموا صلا عله وسلما 
تسلي)]» (56:33). وهذه الآية هي في واقع الأمر تخصيص لاية أخرى من آيات سورة 
الأحزاب تقول: «هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 
وكان بالمؤمنين رحيا» (43:33). ولكن ما معنى أن يصل الله وملائكته على محمد أو 
على المؤمنين؟ 

عندما ننظر للادة التفسرية فإننا نلمس حرة المفسرين وتخبطهم واضحة. دعنا 
نأحذ كأمثلة ما يقوله يقوله الطبري والزخشري والرازي. 

يورد الطبري في صدر تفسرره للآية 56:33 تفسيرا لابن عباس يقول فيه إن معنى 
ذلك: «يباركون على النبي» ثم يضيف قائلا: «وقد يحتمل أن يقال إن معنى ذلك أن 
الله يرحم النبي» وتدعو له ملائكته ويستغفرون» وذلك أن الصلاة في كلام العرب من 
غير الله نا هي دعاء.»*“ ونرى هنا منهجين للتفسير. فابن عباس يجاول البحث 
عن معنى للفظ الصلاة من الممكن أن يشترك فيه الله والملائكة والمؤمنون ويشرح هذا 
المعنى بقوله «يباركون». إلا أن الطبري يلمس مشكلة في منهج ابن عباس لإدراكه آن 
المعنى العام لكلمة صلاة هو الدعاء وهذا لا جوز في حق الله ولذا فإنه يعمد لتبني 
إجراء محمّل اللفظ معنيين: معنى في حق الله ومعنى في حق الملائكة» وهكذا تصبح 
الصلاة في حى الله رحمته لنبيه وتصبح في حق الملائكة دعاءهم واستغفارهم له. 

أما الزخشري فيتبنى منهجا أقرب لنهج ابن عباس إذ يميل لمعنى واحد للفظ 
الصلاة يشترك فيه الله والملائكةء وجده في معنى الرحمة الذي سبق أن اقترحه الطبري. 


(68) الطبري» تفسير الطبري» ج 10» ص 329. 
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وبا أن العلاقة بين الصلاة والرحمة غير واضحة فإن الزخشري يعمد لحجة في غاية 
الافتعال لتبرير هذا التفسير فيقول: «لا كان من شأن المصلي أن ينعطف في ركوعه 
وسجوده استعير لمن ينعطف على غيره حنوا عليه وترؤفاء كعائد المريض في انعطافه 
عليه» والمرأة في حنوها على ولدهاء» ثم كثر حتى استعمل في الرحهمة والترؤف ومنه 
قوهم: صلى الله عليك» أي ترم عليك وترأف ... »* ولكن ماذا عن صلاة 
اللائكة؟ يقول الزخشري إنهم: «جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة كأنهم فاعلون 
الرحمة والرأفة .»7° 

أما الرازي فيحاول الجحمع بين خيطّي الطبري والزخشري. فهو من ناحية يتبنى 
منهج الطبري لتحميل اللفظ المعنيين اللذين اقترحه| ويقول: «الصلاة من الله رحمة 
ومن الملائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المشترك جوز استعاله في معنييه.»'” ومن 
ناحية أخرى يقبل منهج الزخشري الذي بختزل معنى الصلاة لمعنى واحد ويقول: 
«وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ جائز ... وهو غير بعيد فإن أردت تقريبه 
بحيث يصير في غاية القرب نقول الرحمة والاستغفار يشتركان في العناية بحال 
المرحوم والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتكون الدلالة تضمنية لكون العناية 
جزءا منه] ... »7 وهكذا فبين| يستخدم الزخشري لفظ الرحمة للمعنى الضمني 
فإن الرازي يستخدم لفظ العناية» وما كا نرى لفظان مترادفان. 

يتضح لنا أن معنى صلاة الله على محمد وعلى المؤمنين ظل غامضاء وأن محاولة 
صرف المعنى ليصبح رحة ورأفة وعناية لا تقدم تفسيرا معقولا إذ أن هذه الألفاظ لا 
علاقة ها بالصلاة بمعناها كطقس أو بمعناها كدعاء. إلا أن الصورة التي تقذمها 
الآيتان لم تأت من فراغ بل ارتكزت على تصور محدد يرتبط بيا وصفناه في الفصل 
السابق بمركزية محمد عندما قلنا إن واقع النبوة في الأديان التوحيدية يجعل النبيّ 
هو المركز الفعلي والحقيقي هذه الأديان» وإن مركز الإسلام ليس هو الله إلا بمعنى 
نظري أو رمزي وإنا هو محمد. ومركزية محمد هذه لا تنفصل عن خصوصيته» 


(69) الزخشري» الكشاف» ج 5> ص 77. 
(70) المصدر السابق» ج 5» ص 77. 

(71) الرازي» التفسير الکبيں ج 25» ص 216. 
(72) المصدر السابق» ج 25» ص 216. 


وهاتان السمتان تتمددان بدورهما للإسلام فیکتسب مرکزیته وخصوصيته بإزاء 
باقي الأديان. إن هذا السياق المشبّع بالتقديس هو ما ولد في تقديرنا صورة الإله 
الذي يصلي هو وملائكته على محمد وعلى المؤمنين. 

وبين] أن الآية 43:33 عن صلاة الله وملائكته على المؤمنين لم تكن ها نتائح عملية 
فإن الآية 3 كانت ها نتائجها العملية التي طبعت علاقة المؤمنين بمحمد في 
حیاته وبعد موته. يجکي حاتت کی ن کا «قیل یا رسول الله اما السلام 
عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كا صليت على آل إبراهيم إنك حيد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
کا باركت على آل إبراهيم إنك هميد مجيد.»” وما لبثت صيغة الصلاة على محمد 
هذه أن أصبحت جزءا من طقس الصلاة ة. ثم ما لبثت الصلاة قعل محمد أن تحوّلت 
يی بذكر اسمه» إذ يتوجب على المؤّمن أن يقول: صل الله عليه 
وسلم» کلا ذکر محمد. ولا شك أن ساس هذا الطقس اللفظي هو التوجيه الصريح 
في الآية 56:33: «يا أا الذين ناغل وسل ا ن اکان س الي 
أن تدعم مادة الحديث هذا التوجيه» وهكذا نقراً حديثا يقول: «البخيل من ذکرت 
E‏ 

نجح من أقاموا صرح الإسلام وسا موا في صناعة محمد نجاحا باهرا حول الإسلام 
من دين حلي لدين عالمي» ووضع محمدا في مركز حياة أعداد ضخمة من الناس في 
بقاع واسعة من العام. وهو نجاح لا يوازيه في جال صناعة الأديان إلا نجاح صناعة 
موسى وقوتاما (بوذا) وعيسى (المسيح). 

وأمسی حم ذا حضور لا یوازیه حضور أي شخص آخر» فهو حاضر عند 
كل أذان» وحاضر عند كل صلاة» وحاضر كلا ذكر المؤمنون اسمه يصلون عليه 
ا في ملائهم الآدنی» ویذکرون دائ| أن الله وملائکته يصلون عليه في 
ملائهم الأعلى» وتلا جوانحهم وتحركهم تلك الصورة محمد وهو يحمل لواءه ويقود 
الأنبياء ومجموع البشرية وهو يقرع باب الجنة. 


(73) البخاري» صحيح البخاري»ء ج 6 ص 489 . 
(74) ابن حنبل» المسندء ج 3» ص 258. 


إن اعتبرنا ادعاء الإنسان الألوهية أكر الادعاءات غلوا وشططا وخطورةء فإن ادعاء 
النبوة يأتي في واقع الأمر في المرتبة التالية لادعاء الألوهية. فالنبوة دعوى تقوم على 
ادعاء الاتصال بالإله. وعندما يدعي إنسان النبوةً فإنه يدعي في واقع الأمر أن صوته 
قد أصبح صوت الإله» ون الإرادة التي يعبر عنها هي إرادة الإله. والنبي بهذه الصفة 
ليس ظل الله في الأرض وإنما هو تجسيده في الأرض وال جالس على عرشه» والممسك 
بصولجانه» والحاكم المتنفذ باسمه (ومن يرث النبي ويلبس عباءته يصبح ظل الله 
في الأرض). 

ورغم الادعاء الكبير والخطير للنبوة فقد وجدت في بيئة الشرق الأدني» ولأسباب 
تتصل بتاريخ هذه المنطقة» تربة خحصبة» فألقت ببذورها لتنمو وتزدهر بل وتتحول 
لمؤسسة راسخة وأساس لليهودية والمسيحية وتراثه) الديني الغني. وهكذا وعندما 
ظهر محمد بنبوته كانت تقاليد النبوة قد رسخت وأصبحت مألوفة حتى لوثنيي 
مكةء وكان من الممكن لمحمد أن يخاطبهم قائلا: «ما كنت بذعا من الرسل» (9:46› 
الأحقاف). ولقد رأينا أن المشركين لم يرفضوا نبوة محمد لأن فكرة النبوة في حد ذاتها 
غريبة عليهم ولا يستطيعون فهمها وإنا رفضوها لأنهم لم يقتنعوا بادعائه» خاصة 
وأنه عجز عن الإتيان بالمعجزات التي طالبوه بها. 

ET E A N 
والإخفاق بالظروف المواتية أو غر المواتية وحسن الطالع أو سوئه. ولقد كادت نبوة‎ 
محمد أن تلحق بالنبوات الفاشلة إذ أن المكيين نجحوا في محاصرتها وسد الأبواب في‎ 
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وجهها. ولو كانت الظروف أجبرت عمدا على البقاء في مكة باقى حياته فإن نبوته 
كانت في الغالب ستموت بموته» وأن أتباعه على الأرجح كانت ستمتصهم الحنيفية 
أو اليهودية أو المسيحية. إلا أن حمدا كان حظوظاء إذ أن الظروف تغترت واندفعت 
في مجرى مختلف أتاح لنبوته النجاح في الجزيرة العربية» وتواصَل هذا النجاح لتصبح 
نہونه بوه عالمية تنافس المسيحية. 

وعندما نحلل نجاح محمد يمكننا أن نقسّمه لنجاحين: نجاح أصغر ونجاح 
أكر . ونعني بالنجاح الأصغر نجاحه الأولي والمتواضع وهو بمكة في أن يجمع 
حوله عصبة من الرجال والنساء الذين آمنوا بنبوته. وك| قلنا فإن النبوة ادعاء 
كبير ونجاح من يدعيها في إقناع آخرين بنبوته مها کان عددهم قليلا هو في حد 
ذاته إنجاز لا يستهان به. ولقد ولدت هذه العصبة الصغيرة من المؤمنين الأوائل 
من رحم الادعاء النبوي» إلا نها لعبت في نفس الوقت دورا هاما في تعزيز محمد 
وملئه بالثقة في نبوته. لاشك أن محمداء مثله مثل كل إنسان» كان يمر بلحظات 
انقباض وانبساط ولحظات شك في نبوته ومستقبلهاء ولاشك أنه كان يحتاج للدعم 
المعنوي والتثبيت من دائرة من أحاطوا به. ومن الطبيعي أن نتصور في هذه الحالة 
التمسّك بنبوته وبتقديمه للقرآن وعصبة المؤمنين يثبتونه بإيانهم به وتضحيتهم 
وإخلاصهم لدعوته. أما النجاح الأكبر فنعني به خروج الدعوة من مرحلة الدائرة 
الصغرة عة مستضعفة لمرحلة الدائرة الكبيرة لجتمع کبہر ومؤٹر ومهيمن. 
وهذا النجاح الأكبر هو ما تحقق لمحمد في النهاية. 

ولكن ما الذي مكن محمدا من الانتقال من مرحلة النجاح الأصغر لمرحلة 
النجاح الأكر؟ كا رأينا فإن التطور الكبير والحجاسم الذي طرأً على دعوة محمد عقب 
هجرته ليثرب هو توما من دعوة سلمية قائمة على الإساح لدعوة عنيفة قائمة 
على القهر . ومن الضروري أن نضع في اعتبارنا أن هذا التحوّل لم يكن تحولا يتعلق 
بطبيعة الدعوة وإنما كان تحولا تعلق بأسلوا ووسيلة انتشارها. فبذرة العنف التي 
أطلقت قهر محمد لأعدائه كانت موجودة منذ مرحلته المكيةء إذ أن صورته للإله هى 
صورة إله التوراة ذي الثنائية الأخحلاقيةء الإله الذي يرعى المؤمنين ويرحمهم وينتقم 
من غر المؤمنين ويعذمم. وهكذا وعندما آتیح لحمد الظرف المواتق لقهر أعدائه 
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فإنه نل مفهومه للإله المنتقم المعذب من منطقة العام الآخر لأرض واقعه التارخي 
مستعجلا عذاب غير المؤمنين ولسان مقاله يعلن: «قاتلوهم يعذم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين» (14:9. التوبة). 

وهكذا فإن التطور الكبير والحاسم الذي طرأً على الإسلام بعد الهجرة وتحوله من 
الإسماح للسيف لم يكن نتيجة تخر على مستوى صورة الإله وإنا كان نتيجة تخير 
على مستوى مؤسسة النبوةء فالإله ظل عنيفا كا هو إلا أن النبوة هي التي تحوّلت 

من الإساح للسيف» بدءا من موقف رفع السيف بحافز رد الظلم ا 
الضرر الذي مق بالمهاجرين وانتهاء! باستباحة دماء المشركين وإعمال السيف فيهم 
أينا وجدوا لمجرد أنهم مشركون. 

ولكن ما الذي دفع محمدا هذا الانقلاب الكبير على الإسماح وانتهاج نهج فرض 
الإسلام بالسيف؟ ما الذي أحدث التحوّل من مستوى: «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا هدي 
من أحببت ولكن الله هدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين» (56-55:28. القصص) 
لمستوى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل 
مرصد؛ (والتي عرفت بآية السيف)؟ هل هو رد فعل القرشيين واضطهادهم لمحمد 
وأتباعه؟ 

إن رد فعل القرشيين كان رد فعل طبيعي إذ أنهم كانوا يدافعون عن ميراثهم 
الديني ومصالجحهم» وهو رد الفعل الذي واجهه محمد وهو في مكة بالموقف المتسامح 
الذي عكسته آيتا سورة القصص أعلاه. وإذا استثنينا معاملة پعض القرشيين 
لبعض المستضعفين من المسلمين والمحاولة السلمية الفاشلة لمقاطعة بني هاشم 
فإن مجمل تاريخ المواجهة بين القرشيين والمسلمين في مكة يعكس اا فریش 
وتساحها واحترامها لمؤسسة ا واعتدال قرش هذا كان له أيضا بعده السياسي 
إذ أن قريشا كانت تحسب حساب مكانتها وسمعتها بين العرب. وفي واقع الأمر 
فإن تاريخ المواجهة بين قريش والمسلمين لا بختلف عن تاريخ المواجهة بين الوئنية 
والتوحيد في باقي الشرق الأدنى» حيث كانت الوثنية في الغالب أكثر تساحا من 
التوحيد. 

إن ما يفسّر الانقلاب الكبير في نهح محمد هو ما أشرنا له من تحول نبوة محمد من 
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نبوة ذات نمودج إبراهيمي حنيفي لنبوة ذات نموذج موسوي» من نبوة ذات هم 
آخلاقي وطقسي وخلاصي بالدرجة الأولى لنبوة ذات هم سياسي وتشريعي بالدرجة 
الأولى. ولكن ماذا عن النموذح العيسوي الذي اختلف عن النموذج الموسوي في أن 
همه كان بالدرجة الأولى هما أخلاقيا وخلاصيا؟ إن النموذج العيسوي ل يأت لمحمد 
كنموذج إنجيلي بحت وإنا أتاه عبر التجربة التاريخية للكنيسة التي ارتبطت ارتباطا 
وثيقا بالدولة. ولقد رأينا في علاقة محمد بالدينين الكتابيين أن علاقته باليهودية 
كانت أقرب وأقوى بحكم الحضور اليهودي في يثرب. ورغم شعور محمد بالمرارة 
إزاء اليهود وعنفه تجاههم ورغم إعلائه لشأن إبراهيم على حساب موسى وتأكيده 
لتجاوز الإسلام لليهوديةء إلا أن اليهودية ظلت في واقع الأمر نموذجه الأغلىء الأمر 
الذي انتهى به إلى ربط الدين بالدولة وإخضاع الدولة لمصالح الدين والدين لمصالح 
الدولة والحرص على أن تكون كل مظاهر الحياة خاضعة للتشريع الديني. 

لقد عتّت الهجرة تحولا نوعيا في سلطة محمد. ففي مكة كانت سلطته سلطة 
نبوية بحتة» أما في المدينة فقد أصبح صاحب سلطة مزدوجة: سلطته كنبي 
وسلطته کسياسي ورس دولة وليدة. والفرق الآخر اهام أن سلطة محمد في مكة 
وعلى محدوديتهاء استندت على الطوعية إذ أن من قبلوا بسلطته قبلوها طوعا ويحرّ 
إرادتهم. أما في المدينة فإن سلطته كانت أعظم إلا أنها افتقدت عنصر الطوعية إذ 
داخلها القهر. ولقد رأينا كيف أن قهر دولة المدينة ولد واقعا نفاقيا عاما لم يكن 
ضحيته المنافقون فحسب وإن) المسلمون أيضا. 

وكا قلنا فقد جمع محمد السلطتين الدينية والزمنية في يده وأصبح مصدر التشريح 
وكل السلطات. ورغم أن نظامه دمج الدين والدولة إلا أن عنصر الدولة لم ينعكس 
في لقب منفصل يضاف للقبه الديني كنبي أو رسول. إلا أن سلطته الجديدة في 
المدينة عتت على المستوى العملى أن معاملته اختلفت عن معاملته في مكة. وهكذا 
نشأت تقاليد معينة في التعامل معه» مثل تقاليد الكلام في حضرته «يا أا الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» (2:49» الحجرات))ء وتقاليد خاطبته. 
ورغم حرص المصادر الإسلامية على نفي صفة الك عن سلطة محمد إلا أن سلطته 
كانت عمليا سلطة مُلك. فمحمد ل يمتلك فحسب سلطة الترغيب عبر المصادر 
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التي كانت تحت تصرفهء وإن) امتلك أيضا سلطة الترهيب التى أصبحت سلطة على 
ا اوا ا ون ا عد اوی ای ال الى ا ا 
حياته بكلمة من محمد وعثان مكب عليه یستعطفه ویقبّل رأسه). 

وإن اقتصرت مشاغل محمد في فترته المكية على مشاغل النبوة» فإن مشاغله في 
فترته المدنية باتت أكثر ثقاا إذ تداخلت فيها مشاغل النبوة بمشاغل الدولة. 
وعندما ننظر هذه المشاغل على ضوء مادة السيرة فيمكننا القول إن مشاغل الدولة 
طغت في واقع الأمر على مشاغل النبوة» وهو أمر طبيعي في حالة دولة وليدة تنشاً 
في سياق مواجهة عسكرية. ولقد استمر ضغط الدولة ومشاغلها إلى آخر أيام حمد. 
ولقد مر بنا حديث ابن عباس عن لحظات عمد الأخحبرة» وكيف آنه طلب كتابا 
وكيف أن من اجتمعوا عنده لم يصدع كلهم لامره واختصموا فيا بينهم وارتفع 
هرجهم» مما اضطر عمدا أن يطلب منهم أن يقوموا. ورغم أننا لا نعرف ما کان 
يدور في ذهن محمد إلا أن افتراض من افترضوا أن الأمر تعلق بخلافته (سواء أراد 
أن يوصي باللخلافة لشخص معين أم أراد أن يترك موجهات عامة) افتراض معقول. 
ولقد مر بنا خبر توجيه محمد وهو في وجعه الأحير لأسامة بن زيد وأمره بالتجهز 
للخروج لغزو الروم» ولقد كان ذلك آخر توجيه لمحمد. واذا فمن المعقول أن نفترض 
أن محمدا كان منشغلا كل الانشغال وهو في أيامه الأخيرة بأمور الدوله وبأمر خلافته 
وما سيحدث بعده» وخاصة أن احتال انفراط عقد أصحابه كان أمرا واردا وعتملا 
کا عترت آية سورة آل عمران التي تقو : اما خد إلا رسرل فد ات ب فل 
الرسل أفإن مات أو فقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يَضر الله 
شيعا وسيجزي الله الشاكرين» (144:3). 

وعندما ننظر للتراث الذي تركه محمد والذي جعه المسلمون في القرآن والحديث 
فإننا نلاحظ أن غالب القرآن ينتمي للفترة المكية وأن غالب الحديث ينتمي للفترة 
المدنية. وإذا اعترنا أن القرآن هو و عن قمة إبداع نبوة محمد فإن السؤال الذي 
يطرح نفسه هو ما الذي جعل مادة القرآن تتراجع في الفترة المدنية لتطغى مادة 
الحديث؟ يرتبط هذا في تقديرنا باعتبار ما حدث لطاقة محمد الإبداعية من ناحية 
وباعتبار مشاغله وضغوطه الاستشنائية في فترته المدنية من ناحية أخرى. 

إذا نظرنا لاعتبار الطاقة الإبداعية فإننا نلاحظ أن هذه الطاقة» مثلها مثل باقي 
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طاقات الإنسان» تصعد حثيا لنقطة قمة إلا آنا لا تثبت في تلك القمة ثباتا نهائيا 
إذ أن مثل هذا الثبات ليس من طبائع الأشياء. إن ما تقتضيه طبائع الأشياء هو 
أن تضعف الطاقة الإبداعية وتنحدر مثل انحدار باقي قوى الإنسان. وني حالة 
محمد فإن الفترة المكية» وهي الفترة التي امتدت على مدى نحو ثلاث عشرة سنة 
من نحو عمر الأربعين إلى بداية الخمسينات» كانت هي الفترة التي بلغ فيها قمة 
نضجه العقلي والعاطفي وکانت هي الفترة التي شهدت صعود طاقة الإبداع النبوي 
لذروتا. أما الفترة المدنية وهي الفترة التي امتد فيها العمر بمحمد نحو عشر سنين 
من بداية الخمسينات إلى وفاته في بداية اتات فقد كانت فترة هبوط طاقة الإبداع 
النبوي كا عبر عن نفسه من خلال الكلمة القرآنية. 

ولقد انضاف في الفترة المدنية لاعتبار تقذم العمر وهبوط الطاقات الذي لازمه 
اعتبار طغيان مشاغل الدولة على مشاغل النبوة الذي أشرنا له. وإن انحسر القرآن 
في الفترة المدنية مقارنة بالفترة المكية فإن المسلمين قد وجدوا تعويضا كبرا في مادة 
الحديث. إذ أن الفترة المدنية كانت فترة حافلة بالأحداث والتطورات والتشريعات 
التصلة بصياغة مجتمع المسلمين وتقاليدهم الجديدة التي تؤسس متمعهم من 
ناحية وعيّزه عن مجتمع أهل الكتاب من ناحية أخرى. دعنا ننظر الآن للقرآن 
والحديث من زاوية أخرى تتعلق بطبيعة نبوة حمد. 

لااحظنا في حالة الكثير من الآيات ارتباطها بأسباب ظرفية» وهذه مسألة تشير 
لسمة هامة من سات القرآن وهي السمة الاتفاقية الظرفية للكثير من آياته» وينطبق 
نفس الأمر في واقع الأمر على الكثير من مادة الحديث. لا شك أن محمدا انطلق من 
نواة تحوي أفكارا محدّدة وأساسية بشأن تصوره لللإله وعناصر رسالتهء إلا أن ما قاله 
يخضع لأسلوب منهجي بمعنى أنه لم يقدم كتابا بجوي تصوراته بتفصيل ويحوي 
كل القواعد والقوانين. وهكذا وبدلا من أن تجيء التصورات والقواعد والقوانين 
دفعة واحدة في كتاب يقرأه الناس مثلا طالبه المشركون فإنها جاءت مجزاءة ومفرقة 
وني الكثير من الحالات كرد فعل أنتجته الظروف. وهكذا عندما نقرأً مثلا في سورة 
البقرة: «يسآلونك عن الخمر والميسر قل فيه إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر 
من نفعه) ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون» (219:2)» فإن سياق الآية يتضح لنا في الحال» إذ أن محمدا يسأل عن 
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قضايا معينة (وهي الخمر والميسر والإنفاق أو الصدقة) وتأتي الإجابة القرآنية. وعلى 
أهمية هذه القضايا فإن القرآن لا يبادر بعلاجها وتوضيح أحكامها ولا تصبح في 
واقع الأمر قضايا قرآنية إلا بعد أن يُسأل محمد عنها. وهكذا يمكننا أن نصف هذه 
الآية بها آية اتفاقية ظرفية. 

وصيغة «يسألونك» التي مرت بنا في الآية أعلاه من الصيغ التي ترد في مواضع 
عديدة من القرآن وتعكس الاتفاق الظرفي عكسا أصيلا. ولاشك أن هذه الصيغة 
كانت صيغة مفيدة وعملية للمؤمنين إذ أن نتيجتها كانت في الغالب تحديدا أو 
حكا قرآنيا حسم مشكلة من مشاكلهم. إلا أن ذلك لم يتحقق في كل الحالات» إذ 
نشأت أيضا حالات كان القرآن يضرب فيها عن الإجابة على السؤال. ولقد مرت بنا 
آية تعطي نموذجا لذلك وهي آية سورة الإسراء التي نقرأً فيها: «ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا“ (85:17). ولاشك أن مثل هذا 
السؤال سؤال مشروع إذ أن القرآن يحذثهم عن الروح» ومن الطبيعي أن يتساءلوا عا 
يقصده بهذا اللفظ. إلا أن القرآنء كا نرى» ينقل المسألة من منطقة التحديد القرآني 
أو العلم القرآني (أي العلم المتاح لمتلقي القرآن) لمنطقة العلم الإهي الذي يغطيه 
الإله ولا يكشف عنه. وهكذا فإن القضية التي يثيرها السؤال» على أهميتهاء تصبح 
من القضايا المسكوت عنها والتي يجب آلا تدخل منطقة التساؤل الإنساني. 

وظرفية النبوة قد ولدت ظاهرة أخرى في القرآن والحديث هي ظاهرة النسخ. فاية 
سورة البقرة أعلاه تقول عن الخمر والميسر: «فيه) إثم كبير ومنافع للناس وإئمه) 
أكبر من نفعه))» وكا نرى فهذا حكم يسمح باقتراف الفعلين رغم أن الموازنة 
بينها ترجّح إثمه| على نفعه). إلا أن القرآن لا يلبث أن يقول: «يا أبها الذين آمنوا 
إنها الخمر والميسر والأنصاب والاأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون» (90:5, المائدة). وكا نرى فإن الآية هنا لا تعمل منطق الحكم النسبي وإن) 
منطق الحكم المطلق» إذ لا تقيم موازنة بين إثم الخمر والميسر ونفعه) وإنا تدينهما 
إدانة مطلقة وتلحقه) إلحاقا تاما بالشيطان وتأمر المؤمنين باجتنابي|ا. وهكذا يقع 
النسخ أو إلغاء الحكم في حق آية سورة البقرة لتصبح منسوخة وتضحي آية سورة 
الاندة انه كمه وتاسحة 

ولعله من المناسب أن نضيف في هذه الحالة أن فعل النسخ كفعل تغيير وإلغاء 
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يتداخحل مع تغيير وإلغاء آخر» وهو تغيير وإلغاء تصور معين للمؤمن واستبداله 
بتصور ختلف. فاية البقرة تخاطب مؤمنا حتلفا عن المؤمن الذي تخاطبه آية المائدة. 
فاية البقرة تخبر المؤمن عن إثم الخمر والميسر ونفعه) ولكنها تخبره في نفس الوقت أن 
إثمها أكبر من نفعها. وبذا فإن الآية تخيّر المؤمن وتضع الأمر في يده وتحمل ضمنيا 
معنى الثقة به وبأنه سيختار الخيار الأصحَ لأن مثل هذا الخيار أكثر انسجاما مع 
حالة الإييان. أما آية سورة المائدة فهي تخاطب مؤمنا شلب حى هذا الخيار وتقدم 
له صورة عن وضع الأشياء أقل تعقيدا من الصورة التي تقدّمها آية البقرة. ويذا 
يمكننا القول إن آية المائدة لا تتضمن معنى الثقة بالمؤمن وبقدرته على الوصول 
للخيار الصحيح وإنا تتضمن معنى الوصاية عليه وبالتالي توجهه توجيها واضحا 
في تجاه تحريم قاطع. 

وما قلناه يعكس الأقطاب المختلفة التي ظلت تشد نبوة حمد» فهناك قطب 
الإضراب وتعليق المعرفة وعدم وضع أحكام محددة» وهناك قطب التخيير وترك 
الأمور لخيار المؤمنين وحكمتهم وسدادهم الإيماني» وهناك قطب الحكم الوضعي 
الواضح والقاطع. وعندما نتأمل هذه الأقطاب المختلفة فإننا نجد أنها تعكس 
استجابات طبيعية ومتوقعة في ظل الواقع المعقد والمتغيّر الذي نشأت فيه نبوة محمد 
منذ بدايتها كنبوة اتفاقية ظرفية. 

ولكن كيف يصبح كلام الله اتفاقيا ويخضع للظروف؟ آلا مجعله ذلك كلاما 
عرّضيا وطارئا؟ كان لابد لمحمد من مواجهة هذه المشكلة با بحفظ لنبوته صدقيتها 
وتماسكها. ولقد أجاب القرآن على ذلك إجابتين. فمن ناحية واجه القرآن المشكلة 
في معرض رده على المشركين قائلا: «وقال الذين كفروا لولا نَرلّ عليه القرآن جملة 
واحدة كذلك لنْثَبّتَ به فؤادك ورتّلناه ترتيلا» (32:25» الفرقان). ومن ناحية أخرى 
قال القرآن واصفا نفسه: «بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ» (21-20:85» البروج). 

وعندما نحلّل منطق المشركين وهم يواجهون مدا فسنرى أن منطقهم يفترض 
صورة معينة للقرآن ككتاب موجود (في مكان ما) بكليته وجب أن يتلقاه محمد 
ويعرضه عليهم ذه الكلية وبجملته. ومنطق المشركين هذا يتفق معه القرآن 
ضمنيا فيا تقرره سورة البروج عندما تصف القرآن بآنه في لوح محفوظ. ولاشك 
أن منطق المشركين أتى من معرفتهم للتراث اليهودي الذي يقول إن موسى تلقى 
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التوراة في لواح دفعة واحدة» وهي معرفة يعكسها القرآن نفسه عندما ببحكي هم: 
«قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن 
من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها 
بقوة وأمُر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين» (145-144:7» الأعراف). 
وهكذا فإن القرآن بحيب المشركين بوصف نفسه وصفا ماديا محسوسا باعتباره في 
لوح حفوظ» وهو وصف عل صرورته صورة مطابقة لصورة التوراة المحفوظة في 
ألواح. أما آية الفرقان فتقَدّم إجابة ختلفة تتعلق بنمط التلقي النبوي. ورغم أن 
القرآن يتفق مع الصورة (غير التارخية) التي ترسمها اليهودية لموسى وهو يتلقى 
التوراة دفعة واحدةء إلا أنه من الواضح أن مثل هذا التلقي مستحيل» وأن الممكن 
حسب الطاقة البشرية هو التلقى المتفرّق. والحجة التى يقدّمها القرآن همذا النمط 
من التلقي حجة ذاتية تلخصها حلة: « لنت به فۇادك)» وهي حجة ما کان من 
لمكن أن تقنع المشركين لأا تتعلق بحال محمد ولا تخاطبهم. وهكذا وحتى وإن 
قبل المشركون حجة استحالة أن يتلقى الإنسان كتابا كاملا دفعة واحدة» وهو أمر 
لا نشك أنهم كانوا يدركونه ول يغب عن فطنتهم» فإنهم ما كان من الممكن أن 
يقبلوا حجة آية الفرقان إذ أن محمدا يخبرهم بأنه نبي كموسى وأن القرآن الذي يتلوه 
عليهم ليس بکلامه هو وإنا هو كلام الله. 

ولقد كان محمد ممتلئا بشعور عميق بصدق نبوته التي رآها كحلقة كرى في 
سياق الملحمة الخلاصية الكبرى وسلسلة نبواتما ورسالاتا التي تواصلت لتبلغ 
ذروتها في نبوته ورسالته. ولقد قلنا إن بلوغ محمد لمرحلة الاقتناع العميق هذه بتميّز 
نبوته ورسالته وبخصوصيته التي تجعله خاتم الأنبياء وتجعل الإسلام الدين الأخير 
قد نمی تدرحيا. ولقد أشرنا أن نجاح محمد في قهر أعدائه وإقامة دولته قد لعب دوره 
الحاسم في تكريس شعوره بتميز مكانته وخصوصيته في خطة الإله. وشعور محمد 
ا التميّز لم يتعلق بالماضي فقط وإنما بالمستقبل أيضا. لقد رأى محمد نفسه وكأنه 
حور التاريخ» فكآن كل حركة التاريخ كانت منذ بدايتها صعودا للحظة انبثاق 
نبوته» وكأن كل حركة التاريخ بعده وحتى نهاية التاريخ هي دوران في فلکه» وکأن 
اللحظة الكبرى للحساب عندما تأي هي لحظة هو مركزها الدرامي وحامل عبئها 
الآكبر نيابة عن كل البشر. 
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وك| قلنا فإن نبوة محمد تركت مرائين: مبراث الدولة ومبراث الدين. وكان أمر 
ميراث الدولة شبيها بميراث كل الدول التي تتسع بوسائل قهر الدولة المألوفة 
وتبلغ قمة قوتها ثم لا تلبث تضعف وتتفكّك وتتحلل وتتلاشى. أما ميراث الدين 
فقد اتسع باتساع دولة الإسلام واستفاد من قوتها وأثرهاء إلا أنه استقل عن الدولة 
في نفس الوقت وبقي مزدهرا ومؤثرا حتى بعد تحلل الدولة وغيابها. ومثلا أن 
الدولة الإسلامية تحوّلت من دولة حدودة لإمراطورية بفقضل رجال دولة مقتدرين 
فإن الإسلام تحوّل أيضا من دين محدود لدين عالمي أكثر تعقيدا وعمقا واتساعا 
بفضل طبقة مقتدرة من العلاء ساهمت» كا أشرناء مساهمة فاعلة في صناعته. ولقد 
استندت صناعة الإسلام هذه بدورها على صناعة محمد إذ أن حمداء كا أشرنا» هو 
المركز الحقيقي للإسلام ‏ فمحمد هو الذي يعرف الإسلام وتجربة محمد هي التي 
تشكل العمود الفقري للإسلام . 

ولقد رأينا كيف أعاد المسلمون استخدام الأساليب الأساسية لصناعة النبوة 
التي ورثوها عن اليهودية والمسيحية. وك| أن الأسلوب الأساسى لصناعة النبوة عند 
آهل الكتاب كان نسب المعجزات بكل أنواعها لأنبيائهم فإن المسلمين فعلوا نفس 
الثىء ونسبوا لمحمد من المعجزات ما شاءوا أن ينسبوه. ورغم أن الدليل القرآني 
يثبت بجلاء أن محمدا لم يصنع معجزات يذهل بها المشركين وأن رده عليهم عندما 
طالبوه بالمعجزات كان تأكيده للمحدودية قواه البشرية («قل سبحان ربي هل كنت 
إلا بشرا رسولا» (93:17. الإسراء))ء إلا أن المسلمين أحسوا بعد موته أن صناعته 
تتطلب أول ما تتطلب نسب المعجزات له. ورغم أن البعض حاولوا مقاومة النزعة 
الإعجازية وذهبوا إلى أن معجزة نبوة محمد هي القرآن فحسب, إلا أن ذلك ل يؤثر 
على قوة النزعة الإعجازية وسيادتا وهي نزعة ما لبشت أن استوعبت الحديث عن 
إعجاز القرآن ذاته وأضافته لجسم معجزاتها. 

إلا أن ما جب أن ننتبه له هذا الصدد هو أن المعجزات أمر يتعلق بصناعة النبوة 
وليس بواقعهاء المعجزات نتاج إسقاط بَعدي وليست أفعالا يراها ويلمسها معاصرو 
النبي. إن ما نستطيع أن نجزمه أن محمدا م يأت بمعجزات» كا هو واضح من نص 
آية سورة الإسراءء إلا أن المعجزات أتت بعده لأن المسلمين احتاجوا لصناعتها. إن 
المؤمنين ممن عاصروا محمدا لم يروا معجزات ولم يطالبوه بها (ولسان حاهم يباعد 
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بينهم وبين ذلك الوضع الذي تصفه آية سورة البقرة التي تقول: «أم تريدون أن 
تسآلوا رسولکم کا سئل موسی من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء 
السبيل» (108:2))» أما المسلمون الذين جاءوا بعد محمد فقد احتاجوا للمعجزات» 
مثلهم في ذلك مثل المشركين. ومن النماذج التي نلمس فيها هذه الحاجة لعنصر 
العجزة ما أوردناه في الحديث عن الإسراء من دفاع الطبري عن موقف الذين قالوا إن 
إسراء محمد كان بجسده وم يكن رؤية منامية كا ذهب البعض. إن القول بأن الإسراء 
عملية مادية جسدية يضع الفعل في الحال في دائرة المعجزة» وهذا أوكد وأقوى في 
التدليل علي النبوة» وهذا السبب اختاره الطبري. 

وصناعة نبوة محمد لم تختلف عن صناعة النبوات التي سبقته في آنها قدمت 
صورة ناصعة وكاملة لمحمد (مثلا فعل اليهود والمسيحيون في حالتي موسى 
وعيسى) وضعته موضع القمة الروحية والأخلاقية للبشرية في كل مكان وكل زمان. 
وهكذا فإن النبوة ليست علاقة داخلية في إطار نظامها فحسب وإن) هي أيضا 
علاقة خارجية بباقى الأنظمةء وبذا فإن النبوة لا يكفيها أن تنشط في إطار اكتفائها 
الذاتي ولكن لابد لنشاطها أن يمت خارح حدودها ليصبح أيضا موقفا من النبوات 
الآحرى. وكا رأينا فإن محمدا كان ينزع في فترته المبكرة لأن تكون نبوته نبوة داخلية. 
بمعنى نبوة منحصرة في إطارها العربي المباشر (مثلها في ذلك مثل نبوة نبي عري 
آخر هو صالح مثلا) وكان ينزع لنبوة ذات حدود ذاتية لا تطمح لتحويل آهل 
الكتاب وإنما للتعايش معهم. إلا أن هذا الموقف ما لبث أن تغْيّر وأضحت نبوة 
محمد نبوة إقصائية مثلها في ذلك مثل نبوات اليهودية والمسيحية. وما يمكن أن 
نصفه بالإقصاء الأكيس وهو إدعاء أن النبوة المحددة هي آخر النبوات التي ينقفل 
سا ا اة كان معا ا الا ا هة ان د الا 
اليهودية والمسيحية والإسلام. وهكذا فإن الصورة النهائية التي تواجهنا بها النبوة 
هي صورة النبي الذي يحمل مفاتيح المدخل الوحيد لبنيان أصبح الإله نفسه 
حاصرا بداخله. 

والصورة الناصعة والكاملة التي قدّمها المدافعون عن النبوة لأنبيائهم ولدت 
واقع وة وانقسام أخلاقي عانت منه کل اللجتمعات المؤمنة بالنبوة وتعاني منه 
حتى يومنا هذا. إن الدفاع عن النبوة والأنبياء استلزم في الماضي ويستلزم في الحاضر 
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الدفاع عن الإله الذي صنعته النبوةء إله الثنائية الأحلاقية التي شملت الإقصاء 
والتمييز والعنف» ويستلزم الدفاع عن عنف الأنبياء (وكل أفعالهم حتى اللاأخلاقي 
منها)» ويستلزم الدفاع ليس فقط عن العنف الذي مضى وإنا أيضا العنف الذي 
سيأتي (حسب الخيال الديني) عندما يفتح الإله أبواب جحيمه الأبدي. 

وسيبقى واقع التشوه والانقسام الآخلاقي المرتبط بالنبوة حيًا طالما بقيت النبوة 
حية في عقول الناس وأفئدتمم» ولن يزول إلا عندما تموت النبوة وتتحزر عقول 
الناس وأفئدتهم من ذاکرتها وعبئها ومراڻها. 
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عبد الله بن عاصم الأشجعي: 176 

عبد الله بن عبد الله بن سلول (الابن): 279 
6, 296 393 

عبد الله بن عبد المطلب (والد حمد): 89ء 
95 

عبد الله بن عمر: 89» 202 229» 260» 
8 412-411 427« 434 

عبد الله بن عمرو بن العاص: 418 

عبد الله بن مسعود: 60» 158. 315» 359» 
399« 404« 407« 416« 423 

عبد الله بن نبتل: 292 

عبد الله بن هلال بن خحطل: 195. 197 

أم عبد الله بنت أبي أمية: 205 

فا ا و 4287-3 
وإخلاصه لحلفائه 276؛ واستغلال 
توترات مجتمع المسلمين 280-277؛ 
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وانسلاخه بجیشه يوم أحد 166؛ وإنقاذه 
لبني فينقاع 163-162؛ وجنازته 284- 
7؛ وحديث الإافك 283-280؛ ورأیه 
يوم أحد 166؛ وسياق حركة المنافقين 
4؛ وطبيعة حركة المنافقين 274-273؛ 
وعناصر حركته 275؛ وغزوة تبوك 
284-3؛ وموققه في أحد 6 وواقع 
النفاق العام 275 

بو عبس بن جبر: 180 

عمد مول عن 332 

عبید الله بن عثان: 314 

عبيد بن عمر: 101» 102 105 106» 
107« 108 

أبو عبيدة بن الجحراح: 128» 202 

عبيدة بن الحارث: 128 

عتبة بن أبي وقاص: 168 

عتبه بن ربيعة: 195 

عثمان بن أبي طلحة: 196 

عثمان بن الحويرث: 70» 73 

عثشمان بن عفان: 128» 129 181» 195 
7 202 322« 381 

عداس: 230 

عدن: 370» 374 

عدي بن زيد: 244 

العذاب انظر الجحيم 

العراق: 66» 68» 69ء 72ء 330 

العرب (في أماكن متفرقة)؛ واعتناق اليهودية 
50-9؛ والإيان با لجن واللائكة 
350-49؛ وتقاليدهم وعاداتہم التي 
أستوعبها الإسلام 240-239؛ وموقفهم 


من المرأة 324-323؛ والحح والعمرة 
47-5؛ والحضور اللسيحي 75-62؛ 
والرق 332-330؛ وعبادات الكواكب 
والآأصنام 45-40؛ ومفهوم لجال 392 ؛ 

العرباض بن سارية: 386 387» 414 

عروة بن الزبر: 132 333 417 

عزرا: 4 

عزوك اليهودي: 173 

الغزى (صنم): 42 43ء 89ء 131» 137 
144 199 

عزیر: ۰253 265 

عصااء بنت مروان: 163» 165 

أبو عفك: 163» 165 

عقبة بن أي معيط: 248 

عقبة بن الحارث: 321 

عقبة بن عامر الجهني: 422 

عقبة بن وهب: 245 

عكاشة بن محصن: 183 

عكرمة بن أي جهل: 185ء 195» 198 

علي بن أب طالب: (في أماكن عديدة)؛ 
وإسلامه المبكر 134؛ وحديث الإفك 
0 ودوره عند اطهجرة 150؛ وسريته إل 
اليمن 211؛ وعقوبة الخمر 322؛ ولحظة 
موت محمد 217-216 

عمارة بن حزم: 291 

عمر بن الخطاب: 59ء 148 157 173» 
194 202 203 255 261« 280« 
6 287 295 301› 321 322»› 
35 398 404 405« 406« 407« 


0 4411 واقتراحه بقتّل ابن سلول 
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8 واقتراحه بقتل ابن صیاد 260؛ 
ودلائل الإرهماص 95؛ واللحظة النبوية 
8 ومعارضته لصلح الحديبية 186؛ 
ومعارضته للصلاة على ابن سلول 285؛ 
ونصيحته لمحمد في تبوك 210؛ ويأسه في 
أ 68 

عمر بن فيس: 291 

عمران بن حصين: 424 

عمرو الضمري: 286 

عمرو بن الحضرمي: 322 

غمرو ين عة السلمى: 221 

عمرو بن لجي: 41 

عمرو بن هشام (أبو جهل): 133» 135» 
50 158 166« 235 

عمير بن عدي: 163» 165 

عوف بن عبيد أللّه: 314 

عيسى: 30› 31 32 33 34 35» 36› 
c64 63 37‏ 65 66 71« 77« 85« 
88 92 94 259 264 267« 268« 
69 270 271 361 383 384« 
5 387 416 417„ 430« 433« 
7 449؛ وتبشره بمجيءَ محمد 386؛ 
وحديثه يوم القيامة 348؛ ورفض القرآن 
لصلبه 266؛ وصلاة محمد به في الإسراء 
4؛ وقبول القران لصورته كصانع 
للمعجزات 265؛ وقبول القرآن لعقيدة 
الولادة العذرية 263؛ ولقاء محمد به في 
العراج 115 


عيينة بن حصن: 175. 188 203. 205 


ف 

فارس (الفرس): 51ء 61ء 66 67ء 69ء 71ء 
93 174 

فاطمة بنت الخطاب: 128 

فاطمة بنت ربيعة (أم قرفة): 184 

فاطمة بنت محمد: 192 315. 332» 418 

فاطمة الخزاعية: 172 

فدك: 51 187 190 191. 192 

الفردوس: 370 

الفرس (انظر فارس) 

فرعون: 10ء 22ء 25 347 362؛ وأحداث 
الخيال في القرآن 348؛ وبلايا موسى 
العشرة 21-20 

الفريسيون (طائمفة): 35 

فضالة (مولى محمد): 332 

الفضل بن العباس: 71ء 217 

أبو فكية الروسي: 230 

فلسطين: 2 17 48» 54» 57 62 212 

فنحاص: 253 

فلو سخۈر ۈس 2 050 51 

ق 

القران: (في أماكن عديدة)؛ وأثر المراث 
الشعبي 252؛ وإخضاع المادة التوراتية 
لأغراضه 342؛ وتبدلاته 230؛ وتحدي 
المشركين أن يأتوا بمثله 234-233؛ 
وسمته الاتفاقية الظرفية 445-444؛ 
وصلته الوشيجة بعالم التوراة 58؛ 
وصورة الجحيم 368-1 ؛ وصورة 
الجنة 379-368؛ وطبيعة علاقة المؤمنين 
الأوائل به 127-126؛ والعالم غير المنظور 


361-9؛ وعنصر الخيال 231-230؛ 
و «قصته الكبيرة» 140؛ كركيزة 
للدولة الإسلامية 382-381؛ ككلمة 
نبوية 412-400؛ واللحظة النبوية 
400-6؛ وما جاء منه في «اللحظة 
التأسيسية» 105 109 

ذو القرنين: 248» 343 344 

قريش: (في أماكن متفرقة)؛ وانتصار أحد 
4170-7 وانهيار النظام القديم 
بغزو مكة 199-195؛ وصحيفة 
مقاطعة بني هاشم 133؛ وصعود 
جيل جديد في القيادة 5 وصلح 
الحديبية 186-185؛ والعلاقة بالطائف 
142-1؛ وفشل حلة الأحزاب 
(الخندق) 177-174؛ والقيم الأحلاقية 
7 وموقفهم عشية الهجرة 150-149؛ 
وهزيمة بدر 159-157 

بنو قريظة (انظر اليهود) 

قزمان: 167 

القسطنطينية: 65» 69 

القليس (كنيسة أبرهة): 70 

ابن قميئة: 168 

اتو قن ن ان انش 82679 

أبو قيس بن الأسلت: 80ء 81. 293 

قيض نامحس 184 

فيس بن سعد: 196 

بنو قينقاع (انظر اليهود) 

ك 
أبو كبشة (مولى محمد): 332 
الكَََةَ (طائفة): 35» 36 


الفهرس | 469 


رز بن جابر: 184 

كعب الاأحبار: 59ء 60ء 62 

كعب بن أسد: 245 248 

كعب بن الأشرف: 163 164 

كعب بن مالك: 147 169» 210 

الكعبة: 41ء 43» 45» 46» 71ء 73ء 78ء 
81 95 112 133„ 142 185« 
7 212» 304» 314؛ وتغير القبلة 
305-4؛ وحملة أبرهة 70؛ وكسر هبل 
6 ونسبة بنائها لإبراهيم 307-306 

ذو الكفين (صنم): 199 

كنانة بن أبي الحقيق: 189 

ل 

اللات: 42ء 43ء 131 137 142 144 
207 

اتو ل اة ن ادر 129 

الله انظر الإله 

أبو مب (عبد العزي بن عبد المطلب): 133 
4 226» 367؛ وجوم القرآن عليه 
7 236-235 

2 

مابور (مولى ممحمد): 333 

مارية القبطية: 332» 333» 334 

ا 5 

مالك بن الصيف: 253 

مالك بن أنس: 402 

مالك بن عوف: 200 201» 205» 206 

جَمّع بن جارية: 286» 293 

اللجوسية: 83 

محرز بن نضلة: 160 
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محمد: (في أماكن عديدة)؛ وأثر جو الرعب 


في المدينة 165؛ وأثر زيد بن عمرو بن 
نفيل المحتمل 79؛ وأثر ورقة بن نوفل 
اللحتمل 75-74؛ واحتجاج الأنصار 
بعد حنین 204؛ واستسلام يهود تيء 
1 والاستیلاء على خیبر 190-186؛ 
والاستيلاء على فدك ووادي القرى 190؛ 
واعتكافه في حراء 45-44؛ وامتحان 
اليهودله 248-247؛ والانقلاب على 
المشركين 208-207؛ وأهمية نسبه 
389-7؛ والبداية الكمونية لنبوته 
387-6 وبدر 159-157؛ وبنوته 
لإبراهيم 346؛ بوصفه رسول «الأميين» 
5 وبيعة العمَبة الأول 147؛ وبيعة 
العقبة الثانية 147؛ وتبوك 211-209 
(وتحاولة اغتياله 210)؛ وتجسيده 

أفضل القيم 47+ وتغْيّر طبيعة سلطته 
154-2؛ وتقسیم مغانم خیبر 191؛ 
وتنازلاته لقريش 139-137؛ وحالات 
نبوته 234-232؛ وحجة الوداع 211- 
2 والحرص على اعتراف اليهود بنبوته 
244-3؛ واللحظة التأسيسية 101- 
9 (وعناصرها 107)؛ واللحظة العليا 
119-2؛ والخصوصية النبوية 429- 
7 ودور أحبار اليهود في تشكيل 
وعيه 58؛ ورحلته لثقيف في الطائف 
143-2؛ وشق صدره 98-96 113؛ 
وصفة جسده 396-390؛ والصلاة 
4+ وصلح الحديبية 186-185؛ 
وطبيعة عبادته في حراء 92؛ وعرقلة 


الفهرس 


تجارة قريش 194؛ وغزو مكة 199-195؛ 
وغزوة الأحزاب أو الخندق 177-174؛ 
وغزوة حنين 201-200؛ وفترة الوفود 
1؛ وفشل حلة الطائف 202-201؛ 
والفعل النبوي 425-413 (أفعال الحياة 
اليومية 425-423؛ الأفعال الطقسية 
423-8؛ المعجزات 417-414)؛ 

وقتل أبي عفك 163؛ والقتل الجاعي 
لبني قريظة 182-179؛ وقتل عصاء 
بنت مروان 163؛ وقتل كعب بن الأشرف 
164-3؛ كحنيفي 83» 92-91؛ 
والكلمة النبوية 412-400؛ واللحظة 
النبوية 400-396؛ ولحظة ميلاده 96؛ 
ولقاؤه الأول بالخزرج في مكة 145-144؛ 
وححاولة اغتياله بعد تبوك 296-294؛ 
وحاولة تسميمه في خيبر 190؛ ومراحل 
حياته قبل النبوة 91؛ ومشاكل توزيع 
الغنائم 162-161؛ ومعارضة المكيين 
238-6 (واتہامه بالحنون 4237 واتپامه 
بالسحر 237؛ واتهامه بأنه شاعر 231؛ 
وأثرها النفسي 238-7؛ وعادية أفعاله 
2؛ ومطالبته بالمعجزات 232)؛ ومقتل 
عمه حمزة 170-169؛ والمناقب النبوية 
4428-6 وموته 218-213؛ ومراثه 
الديني 39؛ والهجرة 152-150؛ والهجوم 
على اليهود 257-253؛ وهدم أصنام 
العرب 199؛ وهزيمة مؤتة 193؛ ووثنيته 
91-9؛ ووفد الطائف 207-206؛ ووفد 
هوازن 205-204 


محمد بن المنكدر: 181. 261 
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محمد بن كعب القرظي: 119 137 

محمدبن مسلمة: 167 183 189 

حيصة بن مسعود: 165 180 

مدعم (مولى حمد): 317» 318» 332 

الدينة: (في أماكن متفرقة)؛ وتوقيع صحيفتها 
3 والحروب بين الأوس والخزرج 145؛ 
والصراع بين الأوس والخزرج وبين اليهود 
3 وصعودها كمركز جديد بعد اهجرة 
217-9؛ وفشل قریش في غزوها 
177-4 

مرارة بن الربيع: 210 

مرٹد بن عبد الله: 422 

مریم: 34» 64ء ۰66 ۰71 358+ ووصف 
القرآن لحبلها بعيسى 264؛ ووصف 
القرآن ها كآقنوم من أقانيم الثالوث 
266-265 

مسطح بن أثاثة: 282 

السيحية: (في أماكن متفرقة)؛ وإجراء قفل 
النبوة 385؛ والاستمرارية مع اليهودية 
431-0 والإطار العام 86؛ والصراع 
حول طبيعة عيسى 67-63؛ وفكرة 
«العهد الحديد» 37؛ وفكرة «الولادة 
العذرية» 34؛ والقطيعة مع اليهودية 
34-3؛ ومفهوم الإله 34؛ ومفهوم 
الملسيح 32؛ ومفهوم «عودة المسيح» 32» 
35-4؛ في الحزيرة العربية: 75-62؛ 
والإسلام: وتطوير لاهوت إسلامي عن 
عيسى 266-263؛ وصلب عيیسیى 
269-6؛ والقطيعة 271-270؛ ووفد 
نجران 270-269 


مصر: 10 12ء 21ء 24ں 27» 66 72ء 347 

مصعب بن عمر: 170 

الملطعم بن عدي: 143 

الطلب بن حنطب: 403 

معاذ بن جبل: 244ء 290 404 422 

معاوية بن أي سفيان: 59» 203 

معتب بن قشرر: 170» 175 

المعراج: 112 120» 121» 122 123» 258 
1 4431 وتارىخ الحدث 114؛ وطبيعة 
الحدث 118؛ وفرض الصلاة 116-115؛ 
نواة الحدث 113 

المغبرة بن شعبة: 207» 

المقوقس: 332 

مقيشس الل 195 

مقیس بن فيس: 314 

مكة: (في أماكن عديدة)؛ وحلة أبرهة 
71-0؛ وصعودها التجاري 43؛ وغزوها 
199-5؛ والوجود المسيحي فيها 
72-71 

مِکرز بن حفص: 194 

الملائكة: (في أماكن متفرقة)؛ واختلافهم عند 
خلق الإنسان 343-342؛ وأدوارهم 
0 واشتراکهم في بدر 160-159+ 
وسم )اتهم الحسية 350؛ وشق صدر محمد 
98-6؛ وعدم اشتراكهم في أحد 171؛ 
ومسألة جنسهم 351-350؛ 

ملیح بن شریح: 314 

مناة (صنم): 42» 43» 137» 199 

مهران (مولى حمد): 332 

مؤتة: 149 193 212 213 
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موسى: (في أماكن عديدة)؛ 25-19؛ 
وتجاوزه في القرآن 259-257؛ والتنبؤ 
4؛ وخحصوصية نبوته 14؛ والعجل 
الذهبي 23؛ وعنف الله 20؛ و«اللحظة 
التأسيسية» 10؛ ومرحلة التوراة كشريعة 
0 ومركزية قصته في القرآن 347؛ 
ومقابلة اللإله في سيناء 23+ ونموذجه 
7 والوصايا العشرة 24؛ 

أبو موهبة (مول محمد): 213 332 

ميخابن يملة: 5» 6» 9» 13 

ميسرة: 99 

ميکائيل: 112 116 254» 255» 406» 
407 

ميمونة (بنت الحارث): 329 335 

ن 

ناثان: 12» 25 

النار (انظر الجحيم) 

أبو نائلة: 164 180 

نبتل بن الحارث: 288 

EE 

النبوة: (في أماكن عديدة)؛ والاصطفاء 9؛ 
والاأله الملشخصن 6؛ وإله النبوة 15؛ 
وتجاوز السياق الشفاهي عند اليهود 
6 وهم العدل الاجتاعي 7 بوصفها 
المركز الحقيقي في الأديان التوحيدية 
3 والنظرية الإسلامية 384؛ 
وانقطاعها في اليهودية 14؛ وتحوها 
لمؤسسة ٠5‏ 12؛ وتراجع المعجزة 9؛ 
والتعبير عن إرادة الإله 6؛ وتعريمها 
5+ والتوحيد الأخلاقي 9» 26؛ والعداء 
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للطقوسية 13؛ والعصب النبوية 13؛ 
وعناصرها الأربعة الأساسية 2؛ والمعجزة 
8 ووظيفتها 9 

نبو خذ نصر: 48 

ابن نبیح الهذلي: 184 

النجاشی: 52 70ء 262 263 423 

نجران: 51 68» 70 198؛ ووفدها 
270-69 

نسطاس: 167 

النسطورية (مذهب): 63ء 65 66» 67» 
68« 69 

نسطوریوس: ۰65 66 

نصيبين: 88» 93» 143» 356 

النضر بن الحارث: 248 

بنو النضرر (انظر اليهود) 

نظرية النبوة الإسلامية: وأمية محمد 
107-6؛ وأنم|ط الخيال 87؛ وبنية 
النظرية 86؛ ودلائل الإرهاص 100-93 ؛ 
وصورة جريل 106؛ وعناصر نبوة محمد 
6 وعنصر المعجزة 417-414؛ وفكرة 
الدليل «الموضوعي» 100 111؛ ونمط 
رؤية جبريل 108؛ ووظيمة النبوة 86؛ 


(انظر أيضا النبوة) 
نعان بن أوفی: 253 
النعيم (انظر الحنة) 
نعيم بن مسعود: 175 176 
النعيان: 321 
نمرود: 344 
نيقية: 65 
VE EE‏ 


هھ 

هارون: 11» 23 54 115 

أم هانيء بنت أبي طالب: 196 198 

هبار بن الأسود: 195 

هبّل: 43» 169ء 196 199 305 

هبيرة بن أي وهب: 198 

المهجرة (في أماكن متفرقة)؛ وتجرية غار ثور 
[؛ وتغيّر طبيعة الرسالة 152؛ وتوقيع 
صحيفة المدينة 153؛ وخروج محمد 
وأبي بكر من مكة 151-150؛ ولحظة 
اختيار محمد لموضع سکنه 152؛ ومؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصار 156؛ وموقف 
القرشيين 150-149 

هشام (مولل عحمد): 332 

هشام بن حکیم: 405 

هلال بن أمية: 210» 312» 313 

هندبنت عتبة: 166» 195 

هوشع: 9 26ء 28 

ابن الهيبان: 94» 243 

هیبولیتس: 64» 65 

هيشم بن التيهان: 147 

هرودس: 35 

و 

وابصة بن خالد: 314 

وادي القرى: 48ء 160» 187 190 191 
317 318 

ورقة بن نوفل: 73» 79ء 92» 95. 108» 
9 219؛ وأثره المحتمل على محمد 
75-4 وتشبیته لمحمد 111؛ وصورته 
ككتابي 74؛ وموقفه المحتمل من دعوى 


محمد 111 

الوليد بن المغيرة: 131» 236 

وهب بن منبه: 59» 61 

وهب بن وذا: 245 

ي 

يثرب (انظر المدينة) 

بحیی بن زکریا: 115 

يسار (مولى حمد): 332 

يعقوب: 7» 10» 12ء 18 19» 20» 27ء 29 

اليعقوبية: 63 67» 68» 69 

يعيش: 72 

اليأمة: 68 

اليمن: 43» 50 51 52 53 59 68 69 
21 72ء 88 211« 239 

اليهود (في أماكن عديدة)؛ وأثر عبادة بعل 
8؛ واصطفاؤهم ۰10 16؛ والتراٹ 
الوثني 23؛ والميثاق مع الإله 23 ونبوة 
موسى 25؛ في الحزيرة العربية: واتصاهم 
بمراكز اليهودية 55-54؛ واستعرا ہم 
2 وقبائلهم 54؛ ونشاطهم الاقتصادي 
53-2؛ والإسلام: وإجلاء محمد لبني 
النضرر 173-172؛ وإجلاء محمد لبنى 
قينقاع 163-162؛ وقتل محمد الجماعي 
لبني قريظة 182-179 (وتوزيع محمد 
لخنائمهم وسبيهم 181)؛ وهزيمة خيبر 
193-186 

اليهودية: (في أماكن عديدة)؛ وأثر الديانة 
الكنعانية 14؛ وإجراء قفل النبوة 384؛ 
والإطار المحدود 86؛ وخلاص البشرية 
9 ودور الأحبار أو الكهنة 3» 14ء 
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0 ودور الهيكل 13؛ وعدد الأنبياء یوتیکس: 66 
4؛ ومفهوم الملسيح 2 والميثاق مع يوسف: 18» 115» 343 
الإأله 23؛ والوصايا العشرة 24؛ في يوسف النجار: 64 
الجزيرة العربية: 62-48؛ وأثرها الديني يوسف ذو نواس: 51 
والفكري 56؛ وأثرها على اللغة العربية وشا 5 
6 وفئة الربانيين والأحبار ودورهم يونان (یونس): 11 
458-7 ومدارسها 57؛ 

هوشافاط: 5 


ہوە: 4» 23 26 28 93› 112 4125 وأثره 
على صورة الإإله في القرآن 228؛ والبلايا 
العشرة 21-20؛ والمواجهة مع فرعون 
0 وموسى 10؛ ونسبية الصفات 25 


ينطلق هذا الكتاب في النظر لنبوة محمد 
وللنبوة عامة من افتراض أولي مودّاه أن النبوة 
ظاهرة إنسانية صرفةء وأن الإله الذي تتحذث 
عنه النبوة م خث النبوة ويصنعها وإنا النبوة 

ويركز الكتاب في تفسير ظاهرة النبوة على 
جانبها الإبداعي والخلاق أو جانب الخيال في 
نشاظها. ولأن النبوة ليست جرد نشاط فردي 
منعزل وإنما هي أيضا نشاط اجتماعي يتداخل 
فيه نشاط الفرد الذي يدعي النبوة مع نشاط 
الملجتمع الذي يحيط به» فإن الكتاب يعالج 
أيضا البعد الاجتاعي للنبوة» وهو البعد 
الذي ما کان من الل للنبوات الناجحة أن 
تنجح بدونه. 

وني النظر للجانب الاجتاعي للنبوة حرص 
الكتاب على إبراز دور مجتمع المؤمنين ‏ إذ 
أن خيال النبي يخلق» في المقام الأول» مجتمع 
المؤمنين بنبوته ليأتي بعد ذلك وني المقام 
الثاي» خيال مجتمع المؤمنين فيساهم بدوره في 
تثبيت النبوة وتعزيزها وتمديد خياها ونشره. 
وهذا الدور الحيوي الذي يقوم به مجتمع 
المؤمنين هو ما يصفه الكتاب بصناعة النبوة 
ويفصل ني آمره. 


